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اللّهــــــم صــــــلو علــــــى محمّــــــد وآلــــــه , وأوزعنــــــي شــــــكر  الــــــذي لا يبلــــــ  أحــــــد منــــــه 
ــــه مــــن إحســــان  مــــا يلزمــــه الشــــك ــــة , وأن أشــــكر أســــتاذي غايــــة إلا حصــــل علي ر  اني

ي حمّلنـــــي مـــــن فضـــــله وســـــماحته مـــــا لا الـــــذ الـــــدكتور نعـــــيم ســـــلمان البـــــدريّ  فاضـــــلال
ــــى إذســــتحق أ ــــ إنّــــه كــــان ســــهلًا طيّبــــاً ليّنــــاً حت ــــى نهايتــــه ب إلــــيّ العمــــلحبّ , فكــــلّ  إل

, كلمـــــة بـــــل كـــــلّ حـــــر  قـــــرأه فـــــي هـــــذه الرســـــالة ولـــــم يغـــــادر منـــــه صـــــغيراً ولا كبيـــــراً 
 عني  ير جزاء المحسنين . بفضله ويصدح بشكره  فجزاه الله  شهدي

 العربيــــــــة اللّغــــــــةفــــــــي قســــــــم  فاضــــــــلأســــــــاتذتنا الأولا أنســــــــى بالشــــــــكر والــــــــدعاء  
 نا بكل ما هو ناف  .و دوزوّ برعايتهم  اقونذين طوّ الّ 

الأخ الأســـــــتاذ  ـــــــامر الزيـــــــديّ مـــــــن الجامعـــــــة  أن أشـــــــكر لواجـــــــب يحـــــــتم علـــــــيّ وا
فـــــي مكتبـــــة  لأ ـــــوة او  البريطانيـــــة فـــــي لنـــــدن علـــــى تفضـــــله بترجمـــــة مل ـــــص الرســـــالة

ــــــى مــــــا  اللّغــــــةقســــــم  العربيــــــة , ومكتبــــــة كليــــــة التربيــــــة , ومكتبــــــة جامعــــــة واســــــط  عل
ــــي مــــن عــــون  ,  ــــم جميــــ وعــــن  عنــــيالله  اهمفجــــز قــــدّموه ل ــــة العل ــــه  طلب كــــلّ  يــــر إنّ

 .العاملينلا يضي  أجر 
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 الإهداء   

 إلى

 روح والدتي

 الجهدهدي هذا أ  

 اً ووفاءً بر  
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ـــــد صـــــلّى مين والصـــــلاة والسّـــــلام علـــــى نبينـــــا وشـــــفعينا لالعـــــا الحمـــــد لله ربّ  محمّ
 . الطيبين الطاهرين الله عليه وآله

 لغـــــــويّ فـــــــي الـــــــدرس ال هامّـــــــاً يتنـــــــاول موضـــــــوعاً  هـــــــذا البحـــــــثفـــــــ نّ  أمـــــــا بعـــــــدُ  
ـــــــذكير والت نيـــــــث لغـــــــويّ وهو)الشـــــــاهد ال ـــــــب الت ـــــــي كت ـــــــ تي مـــــــن  لعـــــــلّ ( , و ف ـــــــه ت أهميت

 ., وقضية التذكير والت نيث لغويّ هما : الشاهد الو  , أهمية طرفي الموضوع

اطّـــــــــــردت الأحكـــــــــــام و فعلـــــــــــى ســـــــــــبيل الشـــــــــــاهد قامـــــــــــت الدّراســـــــــــات اللغويّـــــــــــة , 
والأصــــــول وضــــــبطت الأقيســــــة والقــــــوانين , فمــــــا اجتهــــــد اللغويــــــون لمعالجــــــة  ــــــاهرة 

تهــــــا يصــــــدح بحجّ  اللّغــــــةروح  إلا التمســــــوا لهــــــا شــــــاهداً مــــــن اللّغــــــةمــــــا مــــــن  ــــــواهر 
ــــويشــــهد بصــــدقها ــــم يجــــدو شــــاهداً لهــــا وصــــموها بالضــــع  أو القلّ ذا ل ــــدرة  ة, وا  أو الن

 . اللّغةما للشاهد من أ ر فاعل وكبير في دنيا  تبيّنأو الشذوذ , وبهذا ي

أمّـــــا قضـــــية التـــــذكير والت نيـــــث فهـــــي الأســـــاس الـــــذي يقـــــوم عليـــــه البحـــــث , لمـــــا 
لهــــا مــــن أ ــــر فــــي حياتنــــا بشــــكل عــــام وفــــي لغتنــــا بشــــكل  ــــاصّ , وقــــد شــــاء الله أن 

الحيـــــاة وتبقـــــى محاف ـــــة لتـــــدوم وأن ـــــى    اً ذكـــــر  ا نـــــين شـــــيء زوجـــــين يجعـــــل مـــــن كـــــلّ 
ــــى اســــتمرار  ــــلّا عل ــــه جــــلّ شــــ نه جعــــل كُ أنســــاً ومســــتقراً ل  ــــر  كــــي  همــــامن ها , وك نّ

 يكونا قادرين على التواصل والعطاء .

عــــــــــدّة  البــــــــــدريّ  ســــــــــلمان أســــــــــتاذي الــــــــــدكتور نعــــــــــيم فبعــــــــــد أن عــــــــــر  علــــــــــيّ 
فــــــي  لغــــــويّ )الشــــــاهد الفــــــي ا تيــــــار  وجــــــدت فــــــي نفســــــي رغبــــــة كبيــــــرة   موضــــــوعات
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غـــــويين لمـــــا وجدتـــــه مـــــن اهتمـــــام الل   هغمــــار فـــــي ل ـــــو  وا التـــــذكير والت نيـــــث( كتــــب
ــــــث ــــــذكير والت ني ــــــاً لعلّ  فــــــي قضــــــية الت ــــــه إطــــــاراً لغويّ هــــــم يجــــــدون مســــــلكاً يضــــــعون في

ـــــث يجمـــــ  مـــــا هـــــو  الدارســـــون إليـــــه   كـــــي يرجـــــ مـــــن الألفـــــا   مـــــذكّر ومـــــا هـــــو مؤنّ
ويســـــهّل علـــــيهم فهمهـــــا , وقـــــد صـــــدّهم عـــــن ذلـــــ  مـــــا وجـــــدوه مـــــن ألفـــــا  لا يصـــــدق 

الغنـــــــى والفقـــــــر والعـــــــدل  :عليهـــــــا التـــــــذكير ولا الت نيـــــــث كالجمـــــــادات والمعـــــــاني نحـــــــو
والجــــــــود وغيرهــــــــا مــــــــن الألفــــــــا  التــــــــي لا تقــــــــ  تحــــــــت المــــــــدلول الحقيقــــــــي للتــــــــذكير 

 .كالشمس والقمر وغيرهاوالت نيث 

 مـــــن تـــــهقرأهـــــو مـــــا و تنـــــاول هـــــذا البحـــــث أ نإلـــــى أ دعـــــانيوهنـــــا  أمـــــر آ ـــــر 
ــــــبع  المستشــــــرقين ــــــ نّ  (1)قــــــول ل ــــــواب  ب ــــــث مــــــن أغمــــــ  أب دراســــــة المــــــذكّر والمؤنّ

 النحو , ولم تفلح محاولات اللغويين لمعرفة كنه هذا الغمو  .

ـــــــذي زاد الأمـــــــر غموضـــــــاً هـــــــو أ لعـــــــلّ و   ـــــــزاع ال ـــــــم يقطـــــــ  ن ـــــــرآن الكـــــــريم ل نّ الق
فــــــي  وذكّرهـــــافـــــي موضـــــ  اللغـــــويين فـــــي هـــــذا الجانـــــب , بـــــل أنّـــــث بعـــــ  الألفـــــا  

شــــ نه جعــــل مــــن ا ــــتلا   الله جــــلّ  لعــــلّ , و يرهــــال وغموضــــ  آ ــــر كالصــــواع والنمــــ
ر نــــــا للتــــــدبّ ر فــــــي آياتــــــه كمــــــا ح ّ فــــــي التــــــذكير والت نيــــــث ســــــبيلًا للتــــــدبّ  لفــــــا تلــــــ  الأ
مس والقمــــــر وا ــــــتلا  ك لــــــق الســــــموات والأر  , والشــــــر فــــــي آيــــــات أ ــــــر والتفكّــــــ

ــــــ, أو الليــــــل والنهــــــار   تلــــــ  الألفــــــا  وجهــــــاً مــــــن ه تبــــــار  وتعــــــالى جعــــــل ا ــــــتلالعلّ
ي ى بـــــــــه جهابـــــــــذة العـــــــــرب وســـــــــلاطينهم فـــــــــالـــــــــذي تحـــــــــدّ  لغـــــــــويّ عجـــــــــاز الوجـــــــــوه الإ

 بِم ثْللل ِ يَلللُْاُ ا أَن عَلَللل  وَالْجِللل ُّ الإِنللل ُ اجْتَمَعَللل   لَّللل   ِ قُللل  }الفصـــاحة والبلاغـــة فقـــال تعـــالى :

 [ . 88]الإسراء { ل بَعْضٍ ظَهِيراً بَعْضُهُمْ كَانَ وَلَ ْ بِم ثْل ه  يَُْاُ نَ لاَ الْقُرْآنِ هَلذَا
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ـــــد و مســـــة فصـــــول و اتمـــــةمقدمـــــة وقـــــد جـــــاءت الرســـــالة فـــــي  , مشـــــفوعة بتمهي
   : فجاءت  طة البحث على النحو الآتي

فــــــي كتــــــب التــــــذكير  لغــــــويّ الشــــــاهد ال ): تناولــــــت فيهــــــا أســــــباب ا تيــــــاري  المقد مــــــة
 والت نيث ( موضوعاً للبحث .

فـــــي التــــذكير والت نيــــث وأهميــــة  لغــــويّ عــــن أهميــــة الشــــاهد ال  ت فيــــه: تحــــدّ  التمهيــــد
الكتــــــب المطبوعــــــة  ســــــواء أكانــــــتهــــــا ب صصــــــت , والكتــــــب التــــــي الــــــدرس اللغــــــويّ 

ــــاتــــي وصــــلت إلينــــا , أم ال ــــ وأ,  الكتــــب التــــي لــــم تصــــل إلين ــــالكتــــب اللغويّ ة ة والنحويّ
 .  اصّةقضية التذكير والت نيث وعالجتها في أبواب التي عرضت 

 :  فهيأمّا فصول الدراسة 
لالفصــــــــــل       ــــــــــيّ الشــــــــــاهد وموضــــــــــوعه :  الأو  ــــــــــ  القرآن ــــــــــه  ومواق اللغــــــــــويين من

 :ومنهجهم فيه , ويشمل
 و دالمبـــــرّ و  موقـــــ  السجســـــتانيومنهجـــــه فيـــــه , و  القرآنـــــيّ مـــــن الشـــــاهد  موقـــــ  الفـــــرّاء

مــــن الشــــاهد  الأنبــــاريّ أبــــي البركــــات  و ابــــن فــــارس و ابــــن التســــتريّ  و الأنبــــاريّ ابــــن 
 فيه . مهجهاومن القرآنيّ 

ـــــاني ـــــالقـــــراءات فيـــــه  تناولـــــت : الفصـــــل الث ,  و موقـــــ  اللغـــــويين منهـــــاة القرآنيّ
ووقفــــــت  , الأنبــــــاريّ وابــــــن  السجســــــتانيّ الفــــــرّاء و  عنــــــد تناولــــــت ا تيــــــار القــــــراءات  ــــــمّ 

وقفـــــت عنـــــد   ـــــمّ  ,  وتوجيههـــــا بالشـــــعر,  بـــــالقراءات الســـــب  الاستشـــــهاد عنـــــد أهميـــــة 
أ ــــــر الفــــــرّاء فــــــي توجيــــــه القــــــراءات بيّنــــــت , و   الشــــــاذّةأ ــــــر اللهجــــــات فــــــي القــــــراءات 

 فيمن أتى من بعده .

ـــــث أهميـــــة الحـــــديث عنـــــد  إلـــــى فيـــــه تطرّقـــــت: الحـــــديث الشـــــري   الفصـــــل الثال
ســـــباب  الأو  دواعين ـــــرت فـــــي أهـــــم الـــــ  ـــــمّ  وا ـــــتلافهم فـــــي الاستشـــــهاد بـــــه  حـــــويينالن
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مــــــن الحــــــديث قــــــ  أصــــــحاب كتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث امو وتعرضــــــت ل,  للاستشــــــهاد بــــــه
, موقـــــ  الفـــــرّاء مـــــن الحـــــديث ومنهجـــــه فيـــــه  ومنـــــاهجهم فـــــي الاستشـــــهاد بـــــه , ويشـــــمل :

مــــــن  الأنبــــــاريّ أبــــــي البركــــــات و  , ابــــــن فــــــارسو  , الأنبــــــاريّ ابــــــن و  , السجســــــتانيّ موقــــــ  و 
   فيه . مهجهاومن الشري  الحديث

ــــــع ــــــموقــــــد  صصــــــته لأ:  الفصــــــل الراب اع بالاستشــــــهاد بكــــــلام العــــــرب ,  ــــــر السّ
ــــذكير والت نيــــث , و مال )ذااســــتع:  هــــيو  ,  فيــــه ومواضــــعه ضــــافة )( فــــي الت ( إلــــى يــــاهنا 

, تغليــــــب الت نيــــــث تــــــذكير فعــــــل المؤنّــــــثاليــــــاء , وت نيــــــث الحيّــــــة  , وت نيــــــث السّــــــلطان , 
عــــــوت المؤنّـــــــث علــــــى زنـــــــة       مــــــا جــــــاء مـــــــن نعلــــــى التــــــذكير , حـــــــذ  المضــــــا  إليـــــــه , 

 ( .ن نعوت المذكّر على زنة ) فَعُولما جاء م, ) فَعلْة(

ـــــــــــه م صوصـــــــــــاً بالشـــــــــــاهد جعل:  الفصـــــــــــل الخـــــــــــامس مل       , ويشـــــــــــ الشـــــــــــعريّ ت
ـــــين :  ـــــر:  الأوّلمبح  ـــــي الشـــــعر أث ـــــت اللهجـــــات ف ـــــه تناول ـــــي تـــــذكير  في أ ـــــر اللهجـــــة ف

تـــــذكير العُنُـــــق و  وتـــــذكير العلبـــــاء وت ني هـــــا , تـــــذكير الـــــزّو، وت ني ـــــه , و الرّيـــــاح وت ني هـــــا ,
( فـــــي )فعـــــال     غةصـــــي, تـــــذكير الطريـــــق , وتـــــذكير القـــــدر وت ني هـــــا , وذكـــــرت وت ني ـــــه 

لحجـــــاز وتمـــــيم مـــــن أ ـــــر فـــــي صـــــرفها أو منعهـــــا مـــــن ا يتـــــلهجل المصـــــادر والأعـــــلام ومـــــا
كــــوفيين جــــت علــــى الوقــــ  علــــى تــــاء الت نيــــث وا ــــتلا  البصــــريين والعرّ   ــــمّ الصــــر  , 

 .وا تلافهم فيها محد ونال في تسميتها , وكذل 

وقفــــــت فيــــــه علــــــى آراء اللغــــــويين فــــــي أ ــــــر ,  شــــــعرالفــــــي  الضــــــرورةال ــــــاني : و  
الكـــــّ  و السّـــــكين ,  ك بعـــــ  الألفـــــا  وتــــذكيرة فـــــي ت نيـــــث المـــــذكّر , الشـــــعريّ الضــــرورات 

فعــــل المســــند إلــــى المؤنّــــث تــــذكير الن الاســــم فــــي جمــــ  المؤنّــــث السّــــالم , و ت فيــــ  عــــيو  ,
 صر  ما لا ينصر  .المجازي , وجم  ما لا يعقل , و 

ذاكـــــراً أهـــــم النتـــــائ  والتوصـــــيات  , وفضـــــله بحمـــــد الله تعـــــالى ختمـــــت الرســـــالة  ـــــمّ  
 المست لصة من الدراسة .
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 تمهيد
 لغوي  الالشاهد 

 هــــــا المــــــرآةلأنّ  رة فــــــي الــــــدرس اللغــــــويّ للغويّــــــة موضــــــ  الصــــــداتحتــــــل الشــــــواهد       
ة ة والصــــــــرفيّ فــــــــي كــــــــلّ مســــــــتوياتها , الصــــــــوتيّ  اللّغــــــــةواقــــــــ  وجــــــــوه مــــــــن العاكســــــــة ل
د قواعـــــدها اللّغـــــةبنـــــاء , فعلـــــى ســـــبيل الشـــــاهد يقـــــوم  والنحويّـــــة , فتســـــتمر , وبـــــه تطـــــرو

 .الناس عليها التي فطر اللهمحاف ة على  صائصها , حاملة طاب  السليقة 
ـــــــالـــــــذي يُ  العـــــــالمُ  لشـــــــاهد دلالات ومعـــــــان  م تلفـــــــة فهـــــــو لو    (1) هُ مَـــــــعل  مـــــــا ي ينُ بو

, جميلـــــة منــــه حــــال   شُــــوهدتْ و ,  ه, وشــــاهدتُ  هتُ دْ شــــه  "وقــــد جــــاء فــــي أســــاس البلاغــــة 
ــــــس مشــــــهود , وكل   ــــــى رؤوس  ومجل ــــــه عل ي ,  دي , وشــــــهدائ  و شــــــه م, وهــــــ الأشــــــهاد   مت

 د  ه  شْــــــوامــــــرأة مُ   ... هد  شــــــالم مــــــن أهــــــل   وبــــــاً , وهــــــده كاذ  شــــــه  تسألــــــي و  ديشــــــه  واللهُ 
للفــــــرس :  ويقـــــال : ب  ومُشــــــه د  ومُغيَـــــ ة  يبَـــــغْ ة  ومُ دَ ه  شْـــــيُقــــــال : مُ قـــــد ة  , و بَـــــيْ غ   ـــــلا  مُ 

 .( 2)" وشاهد مبذول مصون غائب  وشاهد , أي : جري غائب

,  دَ  بــــــارُ بمــــــا شــــــاهَ : الإ الشــــــهادة   : "أصــــــلُ  (ه711ت )ويقــــــول ابــــــن من ــــــور
 وَ هــُــــفَ  حــــــقّ ب   لان  علــــــى فــُــــ لان  فــُــــ دَ ه  , وشَــــــ نَ وْ تشــــــهدُ ولا يسْ  ونَ هدُ شْــــــيَ  ي قــــــوم  ومنــــــه يــــــ ت  

ــــــــــــةُ  . والمشــــــــــــاهدةُ  د  شــــــــــــاه    وَ رهُ , فهـُـــــــــــضَــــــــــــشــــــــــــهوداً , أي : حَ هُ دَ , وشــــــــــــه   : المعاين
 .(3)"د  شاه  

الشــــــاهد , هــــــو الحاضــــــر والما ــــــل الــــــذي شــــــهد  نّ أومجمــــــل القــــــول ممّــــــا ســــــبق 
فت , أو هــــو الــــذي ســــم  ورأى فتكشّــــ مــــن الأمــــر   ووقــــ َ  بمــــا شــــه دَ  رُ  بــــوالمُ  ,الواقــــ  

ــــت عليــــه لف ــــة الشــــاهد فــــي القــــرآن  كلّهــــامــــور دقــــائق الألــــه  أو بعضــــها وهــــذا مــــا دلّ
                                                           

 .  3/239)شهد(  لسان العرب ينظر: (1)
 . 527/ 1)شهد(( 2)

 .  239/ 3لسان العرب )شهد( ( 3)
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الكــــــــريم فهــــــــي بمعنــــــــى الحضــــــــور والمشــــــــاهدة أو المعاينــــــــة . ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى : 

[ أي : مَــــــن حضــــــر الشــــــهر 185البقــــــرة: ]}فَمَلللللل   َللللللهِلَ ه للللللْيُمُ الُ للللللهْرَ فَلْ َ ُللللللمْهُ {  

ــــــ ــــــه رؤيــــــة هلال } وَ َللللللهِلَ :ل ئــــــوكــــــذل  قولــــــهُ عــــــز مــــــن قا ,, فَليصُــــــمْ  هوتحققــــــت ل

ــــــة الواقــــــ  بعــــــد أن  حقّ [ أي: نطــــــق بــــــال26]يوســــــ :   َللللللاه ل  ههلللللل ْ أَهْل هَللللللا{   ومطابق

 . هوا  فاء تهحاولوا تغطي

هدُه المؤمنـــــــون , ه يشـــــــنّـــــــلأ (  بــــــــ )الشـــــــاهد ســـــــمّي يـــــــوم الجمعـــــــة قـــــــد قيـــــــل إنّ و 
 .(1)ويطلبون من فضله

 عن معنى الحضور والم ول والانكشا  في قوله : الأعشىولم ي ر، 

عَلَي  شَهِيْدٌ  شاهِدُ الُله فَاشْهَدِ    فلا تَحْسَبِن ي كافِرَاً لَكِ نِعْمَةً  
(2) 

 دَ هَ شْـــــيَ ل   ه  تى ب ـــــؤْ , يُـــــ (3)"هب ـــــ الـــــذي يُستشـــــهدُ  هـــــو الجزئـــــي  ":  الشـــــاهد اصـــــطلاحاً 
ــــــــــب   ــــــــــ الألفــــــــــا  ومــــــــــا يتصــــــــــل بهــــــــــا مــــــــــن ة  حّ ص   فــــــــــي تأو دلالَا ات بــــــــــار أو ع   ةغَ يْ ص 

ة ة أو دلــــــيلًا لصــــــحّ هــــــو مــــــا كــــــان حجّــــــ يمكننــــــا القــــــول أن الشــــــاهدلــــــذا    (4)ة  يَــــــب  رَ العَ 
 ,لفــــا  فيمــــا بينهــــا, أو تركيــــب إذا اقتــــرن بغيــــره , لبيــــان علاقــــة الأ لف ــــة أو صــــيغة

وهـــــذا الــــدليل المستشـــــهَد بــــه يتســـــم  ,غيـــــر ذلــــ   وأمــــن تقــــديم أو تـــــ  ير أو اشــــتقاق 
مــــن بمواصــــفات معينــــة . كــــالقرآن الكــــريم أو الحــــديث الشــــري  أو مــــا قالتــــه العــــرب 

قــــــــوال الأم ــــــــال و الأشــــــــعر و كالة يجــــــــري مجــــــــرى القــــــــرآن الكــــــــريم فــــــــي الصــــــــحّ  كــــــــلام
 .  حكمالو 

                                                           

 .  8/258ينظر: تاج العروس ( 1)

تاج العروس و, 3/343)شهد(   لسان العربو, 129ينظر: ديوانه وعشى , الشاعر هو الأ( 2)

 .  3/221)شهد(   الل غةمقاييس و, 8/257 )شهد(
 . 1002كشاف اصطلاحات الفنون )شهد( ( 3)
 . 51الاحتجاج بالشعر  ينظر: (4)
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 التذكير والتأنيث

ســـــواء ,  علـــــى حـــــدّ ة التـــــذكير والت نيـــــث عنايـــــة اللغـــــويين والنحـــــويين نالـــــت قضـــــيّ 
هــــم لــــم الســــبب فــــي ذلــــ   أنّ  لعــــلّ و   اً , لــــم يفــــرد لهــــا بابــــاً نحويّــــاً أو لغويّــــمــــا نجــــد وقلّ 

ك يـــــر مـــــن ارتبطـــــت ب إذ   يجـــــدوا لهـــــا بابـــــاً مـــــن القيـــــاس يحصـــــرها ويضـــــبط أحكامهـــــا
, ر عنــــد قــــوماللهجــــات , فمــــا هــــو مــــذكّ تعــــدد  ذلــــ عــــن  مجالأفكــــار والمعتقــــدات , فــــن

ــــــ آ ــــــريناً عنــــــد مؤنّ ــــــتجــــــده  ــــــي اللغــــــويين والمفسّــــــ  ا ــــــتلا  نجــــــم عنــــــها   ممّ رين ف
التـــــي تحمـــــل الألفـــــا  الم تلـــــ  فـــــي تـــــذكيرها  توجيـــــه وتفســـــير آيـــــات الـــــذكر الحكـــــيم 

ــــــي  فضــــــلًا عــــــن, وت ني هــــــا ــــــات  عــــــن تعــــــدد اللهجــــــات ف ــــــراءات الن هــــــذا ا ــــــتلا  الق
ــــــه الأحاديــــــث الشــــــريفة , وشــــــواهد  ــــــي توجي اللف ــــــة الواحــــــدة , وكــــــذل  الا ــــــتلا   ف

ــــــ اً فا ــــــأل نضــــــمّ متالالشــــــعر , وكــــــلام العــــــرب  ــــــث , تحتمــــــل الت   اصّــــــةذكير والت ني
علــــــــى جعــــــــل بعــــــــ  المستشــــــــرقين يحكــــــــم  مــــــــاهــــــــذا   و  الســــــــماعيةؤن ــــــــات المتلــــــــ  
 .   (1)ها من أغم  أبواب النحوالتذكير والت نيث ب نّ مسائل 

ر فالمــــذكّ ر عنــــد العــــرب بــــالقوة والشّــــدة ," م المــــذكّ : ارتــــبط مفهــــو  ر لغــــةالمــــذك  
ـــــــعْبُ المَُ ـــــــوْ ُ  (2")  بُ عْ الصّـــــــ ديدُ مـــــــن الأيـــــــام الشّـــــــ ,  (3)والطريـــــــق المُـــــــذك ر هـــــــو الص 

مـــــــن الـــــــدواهي , التـــــــي لا يقـــــــوم لهـــــــا إلا  عبةُ الصّـــــــ هـــــــي الشـــــــديدةُ  المُـــــــذكورُ  والد اهيـــــــةُ 
 :   , قال النابغة الجعديّ  (4)من الرجال الذكران الأشداءُ 

 (5)دَمٍ يَتَحَلَّبُ  مِنْ بِسَمٍّ  ر  دِ اءُ مُذْكِرٌ    تَ عَمْياءُ صَم   يةَ وَداهِ 

                                                           

 114-113 نحوي  ( ينظر: التطور ال1)

 309/  4: لسان العرب )ذكر ( ينظر( 2)

 .385/  11) ذكر (  الل غة: تاج ينظر (3)
 .788/  6المجكم ) ذكر (  :ينظر( 4)

 . 26ديوان نابغة الجعدي   (5)
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ـــــ      ـــــةً  ثُ المؤن  ـــــ لغ ـــــين والســـــهولة  ر  المـــــذكّ   ـــــلا ُ  ثُ : المؤنّ ـــــى الل , فهـــــو يـــــدلّ عل
ئْنــــــــــاث  , وأن   (ه 458ت ) قــــــــــال ابــــــــــن ســــــــــيده ,واليســــــــــر م  ة  : سَـــــــــــهْل  ي ـَـــــــــ: " أر   
ــــــة   ــــــ, وبَ مُنْب تَ ــــــهْلُ ...لَ ــــــث  سَ ــــــن من ــــــور , (1)"د  أن يْ ــــــال اب ــــــ" الأن   :وق ــــــ مــــــا كــــــانَ  ثُ يْ  نْ م 

... من حديد : الذي ن الس يو   م   , والأنيثُ  ر  كَ ذَ  غير   د  ديْ الحَ   .(2)" غَيْرُ ذَكر 

ـــــذك   ـــــو  اصـــــطلاحاً :ث والمؤن ـــــ رالم ـــــرى أب ـــــاريّ بركـــــات الي  (ه 577ت )(3)الأنب
ـــــــمه علـــــــى المـــــــذكّ  أنّ  ر مـــــــا  ـــــــلا مـــــــن علامـــــــة الت نيـــــــث , لف ـــــــاً وتقـــــــديراً , وقـــــــد قس 

ــــــقســــــمي ــــــي , والمؤنّ ــــــر حقيق ــــــي , وغي ــــــتن : حقيق ــــــث ,  ث مــــــا كان ــــــه علامــــــة الت ني في
ــــــر حقيقــــــي , وقــــــد ســــــبقه إلــــــى ذلــــــ  وأيضــــــاً قسّــــــ مه علــــــى قســــــمين : حقيقــــــي , وغي
, ( ه377ت ) (5)الفارســــــــــــــــــــــــــيّ أبــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــي و ,  (ه 337ت)(4)اجيالزجّــــــــــــــــــــــــــ
 . (ه386ت ) (6)والصيمري

, يّ لف ـــــــ  ـــــــرين لغيـــــــر الحقيقـــــــي همـــــــا :أضـــــــا  تقســـــــيمين آ  الأنبـــــــاريّ  إلا أنّ  
ـــــــر ـــــــاللف يّ  يّ, ـــــــلف وغي ـــــــةمـــــــا لح ف ـــــــث ال لا  ـــــــه إحـــــــدى علامـــــــات الت ني  : التـــــــاء ,قت

, فهـــــــو مـــــــا لـــــــم يكـــــــن فيـــــــه  اللف ـــــــيا غيـــــــر والألـــــــ  المقصـــــــورة , والممـــــــدودة , وأمّـــــــ
ن لــــــــم  , منهـــــــا تقـــــــديراً , نحــــــــو : الأر  ي ـــــــلعلامـــــــة مـــــــن علامـــــــات الت نيـــــــث , وا 

ر فــــــي تمييــــــز المــــــذكّ  ه(  646)ت (8)نحــــــويّ , وتابعــــــه ابــــــن الحاجــــــب ال (7)والســــــماء
 .ث بعلامة الت نيث عن المؤنّ 

                                                           

 . 182 – 181/  10( المحكم ) أنث ( 1)
 . 113/  2( لسان العرب ) أنث ( 2)

 . 62البلغة   :ينظر (3)

 .291الجمل في النحو  : ينظر (4)

 .   307 – 306التكملة :  :ينظر( 5)
 .613صرة والتذكرة ينظر: التب (6)

 . 64- 63: البلغة ينظر (7)

 .3/390: شرح الكافية ينظر (8)
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ــــ القــــدامىا المحــــد ون فقــــد اقتفــــوا آ ــــار أمّــــ  ث , ولــــم فــــي تعريــــ  المــــذكّر والمؤنّ
ــــــ ر فــــــي المــــــذكّ  , فقــــــول الغلايينــــــيّ  (1)ة كمــــــا زعــــــم بعــــــ  البــــــاح ينيكونــــــوا أك ــــــر دقّ

ـــــــ ـــــــ  ) هـــــــذا ( كرجـــــــل   أن يصـــــــحّ " مـــــــا هب نّ ـــــــه بقول ,  , وقمـــــــر   , وحصـــــــان   يشـــــــير إلي
ـــــ (2)... "وكتـــــاب   , ( كـــــامرأة  أن تشـــــير إليـــــه بقولـــــ  )هـــــذه ث " مـــــا يصـــــحّ , وفـــــي المؤنّ
     حقيقــــــــيال غيــــــــرث فــــــــي تحديــــــــد المؤنّــــــــ هــــــــو كــــــــلام الصــــــــيمريّ ,  (3)" , ودار   وناقــــــــة  

: الإشـــــارة ب ربعـــــة أشـــــياء ... وال ـــــاني ه مؤن ـــــث  علـــــم أنّـــــ( , إذ قـــــال فيـــــه " ويُ )المجـــــازي
 .(4)إليه ... " 

ت عليـــــه علامـــــة : " هـــــو مـــــا دلّـــــثعمـــــايرة  فـــــي المؤنّـــــقـــــول إســـــماعيل وكـــــذل   
ــــــى الكلمــــــة نفســــــها , نحــــــومــــــن علامــــــات الت نيــــــث , ســــــو  فاطمــــــة ,  :اء أ هــــــرت عل

, دون الكلمـــــة نفســـــها نحـــــو: قامـــــت هنـــــد, وصـــــحراء , أم  هـــــرت فـــــي الســـــياق وليلـــــى
ــــ (5)وهــــذه دعــــد ... " ــــن, فهــــو ممّ ــــه اب ــــه نحــــويّ حاجــــب الال ا أشــــار إلي ــــ: "بقول ث المؤنّ
 . (6)ر ب لافه ...  " نيث لف اً , وتقديراً , والمذكّ ما فيه علامة ت

ث , فقــــــد أطلــــــق علــــــى المــــــذكّر والمؤنّــــــ (7)أمّــــــا الــــــدكتور عصــــــام نــــــور الــــــدين 
ـــــــد ـــــــهـــــــو , ف( المجـــــــازيين مصـــــــطلح )المحاي ـــــــرى أنّ دمـــــــ  مصـــــــطلحين بمصـــــــطلح  هي

ل مــــن أشــــار أوّ  هــــو,  (8)الــــدكتور إبــــراهيم أنــــيس ولعــــلّ  ,واحــــد كمــــا أشــــار إلــــى ذلــــ  
فـــــــي  الجــــــنسمـــــــن   اءســــــم( فــــــي كلامــــــه عـــــــن تقســــــيم الأالمحايـــــــد إلــــــى مصــــــطلح )

                                                           

 .6 ) رسالة ماجستير (حتى نهاية القرن السادس الهجري  ينظر: كتب التذكير والتأنيث( 1)
  98/  1 العربي ةجامع الدروس ( 2)

 . 98/ 1المصدر نفسه ( 3)

 . 617التبصرة والتذكرة ( 4)
 . 16ظاهرة التأنيث ( 5)
 3/321شرح الكافية ( 6)

 .  6: مصطلح المحايدينظر( 7)

 .161 الل غةينظر: من أسرار ( 8)
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ــــــ الفصــــــيلة ــــــ ةالهنديّ رة , ولا هــــــو مــــــن وعــــــدّه لا هــــــو مــــــن الأســــــماء المــــــذكّ ,  ةالأوربيّ
    ة .المؤنّ  الأسماء

ا حقيقيــــــان , أو ر والمؤنّــــــث مــــــن الأســــــماء , إمّــــــالمــــــذكّ  نّ القــــــول إ وبهــــــذا يمكــــــن
,  مـــــؤنّ ينأم  مـــــذكّرينفالحقيقيـــــان مـــــا كـــــان لهمـــــا فـــــر، ســـــواء أكانـــــا  غيـــــر حقيقـــــين ,

ـــــث أم لا , نحـــــو : رجـــــ , ومعاويـــــة ,  وامـــــرأةل, وســـــواء أوجـــــدت فيهمـــــا علامـــــة الت ني
 مؤنّــــــثويعــــــر  ال,  ا فــــــر،ا غيــــــر الحقيقــــــين : فهمــــــا مــــــا لــــــم يكــــــن لهمــــــأمّــــــو وهنــــــد , 
 : (1)ة أمورمنهما بعدّ 

   أر  : أُرَيْضة  .: صغير, نحوالت -1
 . : هذه دار  , وتل  قدر  الإشارة , نحو -2
   يُن .  التكسير, نحو : عَيْن : أعْ جم -3
 .   ضيقة   ارُ واسعة  , والدّ  : الأرُ  الإ بار, نحو -4

 {حَم  َلللللل    عَلللللل ْ ٍ  ف لللللل  اَغْللللللرُ ُ  وَجَلللللللَهَا} : قولــــــه تعــــــالى :الوصــــــ  , نحــــــو -5

 [.86الكه ]

                  [.6الشمس] {طَحَاهَا وَهَا وَالَُْرْضِ}:عودة الضمير , نحو -6

ــــــ ضــــــية التــــــذكير والت نيــــــث فــــــي دراســــــة  قب عنــــــوان ياللغــــــوي أنّ  تبــــــيّنم يا تقــــــدّ ممّ
, عرضـــــوا مـــــن  لالهـــــا فـــــي هـــــذا الجانـــــب ةمصـــــنفات عـــــدوتركـــــوا وراءهـــــم  , العربيـــــة

ـــــــث ـــــــذكير والت ني ـــــــ لقضـــــــية الت ـــــــذكّر وتؤنّ ـــــــا  التـــــــي ت ـــــــى الألف ث , وقـــــــد , وأشـــــــاروا إل
مـــــ  بيـــــان بعـــــ  الأوجـــــه الصــــــرفيّة  غــــــويّ تلـــــ  الدراســـــات علـــــى الجانـــــب الل ركّـــــزت
 : , ويمكن تصني  تل  الكتب إلى ة التي تتعلق بتل  الألفا والنحويّ 

 
                                                           

 . 617: التبصرة والتذكرة ينظر( 1)
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   وصلت إليناالتي الكتب  -أ 
ــــذك  ا .1 ــــدل مــــن أوّ  يعــــدّ  , (ه207ت )اء ث لأبــــي زكريــــا الفــــر  ر والمؤن ــــلم ــــق  مهّ الطري

ــــــ ــــــه مــــــوادهم و شــــــواهدهملمــــــن جــــــاء مــــــن بعــــــده , فكــــــان  مــــــنهلهم ال , ذي اســــــتقوا من
عـــــن غيـــــره ممـــــن كتبـــــوا فـــــي التــــذكير والت نيـــــث بعنايتـــــه بـــــذكر الروايـــــات التـــــي  وانمــــاز

ت ــــــص شــــــواهد الشــــــعر , كمــــــا يقــــــ  أحيانــــــاً عنــــــد بعــــــ  الكلمــــــات الغريبــــــة شــــــارحاً 
 . (2)في إيراد اللهجات الم تلفة ولهاً , وكان (1)ومفسّراً 

ــــــي مــــــ   ــــــه ف ــــــات عــــــن الأعــــــراب وعــــــن وتكمــــــن قيمــــــة كتاب ا تضــــــمّنه مــــــن مروي
ويـــــــــــــــــونس ه( , 178)ت(4)يّ والمفضـــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــبّ  (3) ـــــــــــــــــروانمشـــــــــــــــــاي ه كـــــــــــــــــ بي 

ه( , وكــــــــــــذل  مــــــــــــا 189)ت(6)وعــــــــــــن شــــــــــــي ه الكســــــــــــائيّ ه( 182)ت(5)البصــــــــــــريّ 
ــــــــى بعــــــــ  كتبــــــــه الم ــــــــي تضــــــــمنه مــــــــن إشــــــــارات ال فقــــــــودة م ــــــــل كتــــــــاب) الجمــــــــ  ف

, وكـــــذل  مـــــا ســـــجّله  مـــــن مرويـــــات ســـــمعها (8)وكتـــــاب) الجمـــــ  واللغـــــات( (7)(القـــــرآن
ــــة أهــــم  (9)مباشــــرة مــــن الأعــــراب الفصــــحاء ــــداً لمعرف ــــاً جدي ــــداً لغويّ وهــــو بهــــذا يعــــدّ راف

مصــــــادر الفــــــرّاء , ومشــــــافهته الأعــــــراب وأ ــــــذه عمّــــــن و ــــــق بــــــه مــــــنهم, ولــــــو صــــــرّح 
 بهم , لرفد كتب التراجم والطبقات ب سماء وأعلام جديدة في الدرس اللغويّ.

ـــــــه الم تلفـــــــة ,  ـــــــالقرآن الكـــــــريم  وقراءات ـــــــة الفـــــــرّاء ب ـــــــاب عـــــــن عناي وكشـــــــ  الكت
وذكــــــــر الروايــــــــات المتعــــــــددة  العربــــــــيّ وبالحــــــــديث الشــــــــري  , والاستشــــــــهاد بالشــــــــعر 

                                                           

اء ( المؤن  ر وينظر: المذك  ( 1)  .40ث ) الفرَّ
 .  78: المصدر نفسه ينظر( 2)

 .81المصدر نفسه :  ينظر (3)

 .95,  76, و  73: المصدر نفسه ينظر (4)
 .71, 78( ينظر: المصدر نفسه   5)
 .61المصدر نفسه  :ينظر (6)

 .67: المصدر نفسه ينظر (7)

 . 91: المصدر نفسه ينظر (8)
 .57المصدر نفسه  ينظر:  (9)
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فيـــــه  إذ بلغـــــت شـــــواهده مـــــن القـــــرآن الكـــــريم  مانيـــــة عشـــــر شـــــاهداً , ومـــــن القـــــراءات 
ن وعشـــــــرين أربعـــــــة شـــــــواهد , ومـــــــن الحـــــــديث الشـــــــري  أربعـــــــة , ومـــــــن الشـــــــعر ا نـــــــي

 . , ومن أم ال العرب وأقوالها تسعة شواهد ومئة شاهد

ــــل فــــي  ــــى التحليــــل والتمــــاس الأســــباب والعل ــــدرة الفــــرّاء عل ــــد أ هــــر الكتــــاب ق وق
ــــر مــــن الأحكــــام ال ــــذكير والت ن  اصّــــةالك ي ــــد نحــــو قولــــهبالت ــــه إلــــى التقعي ــــث , وميل : ي

ـــــبُ الرّجـــــل   ـــــى وهـــــي عُقُ ـــــبُ أن  ـــــذَة , وتصـــــغيرهُنَ جميعـــــاً ب ," العُقُ الهـــــاء , نقـــــول: فُ يْ
 .(1)مؤن ث " وعُقَيْبَة  , وتجمعهن  لاث أعقب , وأعقاب , وكذل  تفصيل كلّ 

لــــى ــــداولها جانــــب هــــذا بــــيّ  وا  ــــة التــــي ت ن الكتــــاب عــــدداً مــــن المصــــطلحات اللغويّ
 .(3)هي ذُكران ... " (2)والصفات والمحال كلّهاالكوفيون  كقوله " المواض  

ــــم يكــــن مســــبوقاً بم لــــه  -إلا أنّ عمــــل الفــــرّاء   ن ل ــــى التبويــــب  –وا  ــــد افتقــــر إل ق
ــــم ي ــــواع ل ــــراً , فجــــاء كتابــــه ب ربعــــة أن ــــر موضــــوعاته ن  ــــد ن  فيهــــا  صــــرّحوالتقســــيم , فق

 عمّا تحتها من مضمون وهي :

ــــل  ( تنــــاول فيهــــا مــــا لا تد لــــه الهــــاء مــــن موصــــو  بشــــرط أن يكــــون مــــذكوراً   -1 يْ )فَع 
  ضيب . يل وك ّ نحو: امرأة قت

 )فَعُــــوْل  ( ذكــــر فيــــه مــــا يســــتوي فيــــه وصــــ  المــــذكّر والمؤنّــــث  نحــــو: رجــــل  صــــبور   -2
 ., وامرأة صبور  

فْعــــــال  ( -3 ذكــــــر فيهــــــا مــــــا يســــــتوي المــــــذكّر والمؤنّــــــث مــــــن هــــــذه الصــــــيغة , نحــــــو:  ) م 
 .   , وامرأة  مجذام   قولهم : رجل  مجذام  

                                                           

 .  66اء ( المذك ر والمؤن ث ) الفر   (1)

 .48يسميها الكوفيُّون المحال , ينظر : الإنصاف : ( وهي الظروف التي 2)
اء ( ر والمؤن  المذك   (3)  .98ث ) الفر 
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ـــــة ,  الجمعـــــي الـــــذي بينـــــه  وبـــــين واحـــــده الهـــــاءالجـــــنس اســـــم  -4 يـــــل , ونَْ لَ , نحـــــو: نَ  
 وتَمْر, وتَمْرة .

, : قــــــولهم : مـــــا عنــــــدي أحـــــد  , وديّــــــار  وتحـــــدّث عــــــن الأســـــماء المبهمــــــة , نحـــــو
أتــــى بنــــوع   ــــمّ ه مجــــرى التــــذكير , مؤنّ ــــ, وغيرهــــا مــــن الأســــماء التــــي يجــــري وصــــافر  

ضــــــمّنه ألفا ــــــاً مؤنّ ــــــة نحــــــو : العــــــين  الســــــماعيةاً بالمؤن ــــــات  ــــــامس جعلــــــه  اصّــــــ
ن , والعقــــــــب , واللســــــــان والــــــــذراع , والأصــــــــاب  , والإبهــــــــام إلا أنّــــــــه لــــــــم يســــــــر والأذ

علـــــى نهـــــ   ابـــــت , فقـــــد اضـــــطرب عنـــــده هـــــذا النـــــوع   لأنّـــــه أقحـــــم نوعـــــاً لـــــيس مـــــن 
صــــلته , بحدي ــــه عــــن نعــــت الاســــم الــــذي لا يقــــ  إلا عليــــه فــــ ن كــــان اســــمه مــــذكّراً , 

ن كــــــان اســــــمه مؤنّ ــــــاً فهــــــو مؤنّــــــث , ولــــــو أفــــــرد لــــــذل  بــــــابين لكــــــان  فهــــــو مــــــذكّر, وا 
 حسناً : 

ــــــــث التــــــــي يفــــــــرق بينهــــــــا بالهــــــــاء نحــــــــوالأوّل ,  قــــــــائم :: نعــــــــوت المــــــــذكّر والمؤنّ
 , وقاعد , وقاعدة . ةوقائم

 ها المذكّر والمؤنّث , وهي قسمان :وال اني : النعوت التي يشتر  في 

 المؤنّــــــث ولا حــــــ ّ  هــــــا ت ــــــصّ النعــــــوت التــــــي يســــــتغنى فيهــــــا عــــــن العلامــــــة   لأنّ  -أ 
 : حائ  وطالق.  فيها , نحو للذكر

ـــــــي جعلتهـــــــا  –ب  ـــــــي يشـــــــتر  فيهـــــــا المـــــــذكّر مـــــــ  المؤنّـــــــث , وهـــــــي الت النعـــــــوت الت
: رجــــلُ رَبْعَــــةُ , وامــــرأةُ ذمّ نحــــوالمبالغــــة فــــي المــــدح , والــــكة , العــــرب لمعــــان  اصّــــ

 ., وعجوز وصبور , وجريح , وقتيلرَبْعَة  , ورجل  ملول  , وامرأة  ملول  



 
22 

راب فـــــي هـــــذا النـــــوع أنّـــــه أقحـــــم موضـــــوعاً لـــــيس لـــــه صـــــلة مواضـــــ  الاضـــــطومـــــن    
ــــــره" الســــــماعيّ ب ــــــث , ومــــــن غي ــــــ  ذكــــــر مــــــن عــــــدد المؤنّ ــــــال " الأل ــــــمّ ,  (1)فق جــــــاء   

ــــنْ شَــــيْء   بموضــــوع آ ــــر لا يشــــاكل مــــا وقــــ  تحتــــه مــــن نــــوع , فقــــال : " ومــــا كــــانَ م 
ــــنْ شَــــيْء  فَــــ نّ فيــــه َ لا ــَــةُ معــــان " ـــَ  م  , لمــــر ة مــــن الفعــــلعــــن اســــم ا تحــــدّث  ـــمّ   (2)قُط 

,   ـــــتم الكتـــــاب بقولـــــه : " قالَـــــتْ العَـــــرَبُ : َ لا ــَـــة , وَ ــَـــلاثُ   ـــــمّ ,  (3)وكيفيـــــة صـــــياغته
هُمـــــا جَمْـــــ   ... "وك لاهُمـــــا مُؤَنَ ـــــان    لأنّ 

,  ولـــــو أفـــــرد بابـــــاً للعـــــدد ضـــــمّ تحتـــــه كـــــل  (4)
 ما يتعلق به من تذكير وت نيث , لكان حسناً .

غيــــــاب التن ــــــيم والتنســــــيق بــــــين الموضــــــوعات , وبــــــين مــــــا وقعــــــت  تبــــــيّنوبهــــــذا ي   
ــــ   تحتــــه مــــن أنــــواع , فقــــد طغــــى الاضــــطراب علــــى الكتــــاب   ولعــــلّ الســــبب فــــي ذل

مـــــتلائم مـــــ  مـــــا  أنّــــه أمـــــلاه إمـــــلاء علـــــى أحـــــد تلامذتـــــه   لهـــــذا جـــــاء مضـــــطرباً غيـــــر
 .عقلية تن يمية دقيقةاء من يتمت  به الفرّ 

ــــــــ    ــــــــرّاء فــــــــي وممّ ــــــــى الف ــــــــا يؤ ــــــــذ عل ــــــــرآن كتابــــــــه أنّ ــــــــرط باستشــــــــهاده  مــــــــن الق ه أف
ـــــى عـــــدّ (5)الكـــــريم ـــــاب يفتقـــــر إل ـــــث,  ة موضـــــوعات ت ـــــصّ , ولعـــــلّ الكت ـــــذكير والت ني الت

منهـــــــــا : نـــــــــداء المـــــــــذكّر والمؤنّـــــــــث , ومـــــــــا يجـــــــــري ومـــــــــا لا يجـــــــــري مـــــــــن الأســـــــــماء 
 والنعوت, وتذكير الفعل وت ني ه , وغيرها .
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الكتــــــاب  عــــــدّ ي , (ه 255ت  ) السجســــــتاني  ث لأبــــــي حــــــاتم ر والمؤن ــــــالمــــــذك   .2
مــــن الكتــــب التــــي وصــــلت إلينــــا , لمــــا لــــه مــــن أ ــــر  الفــــرّاءال ــــاني أهميــــة بعــــد كتــــاب 

واســــعة    مرويّــــاتمــــن  السجســــتانيّ كبيــــر فــــي مــــا تــــلاه مــــن كتــــب  وبمــــا ينمــــاز بــــه 
معاصــــــــرته اللغــــــــويين الكبــــــــار, وهــــــــو الــــــــذي قــــــــرأ و  لمشــــــــافهته العــــــــرب الفصــــــــحاء ,

ـــــــــى الأ فـــــــــ ) ت  ـــــــــى  (1)ه( مـــــــــرتين 215كتـــــــــاب ســـــــــيبويه عل ـــــــــا ســـــــــاعد عل   ممّ
تكــــــوين ش صــــــيته اللغويّــــــة, ف صــــــبحت لــــــه آراء انفــــــرد بهــــــا تناقلهــــــا الدارســــــون مــــــن 

مؤيـــــــداً لهـــــــا  الأنبـــــــاريّ بعـــــــده , مـــــــنهم مـــــــن وقـــــــ  عنـــــــد بعضـــــــها كـــــــ بي بكـــــــر ابـــــــن 
, ومــــــــنهم مــــــــن ات ــــــــذها مــــــــادة  (3), ورافضــــــــاً لبعضــــــــها الآ ــــــــر (2)ومستشــــــــهداً بهــــــــا

 .  (4)لكتابه
المصـــــــــادر التـــــــــي اعتمـــــــــدها  لائـــــــــمـــــــــن أو    إذ يعـــــــــدّ وللكتـــــــــاب مزيّـــــــــة أ ـــــــــرى  

أم ـــــال  لـــــدرس اللغـــــويّ معرفـــــة آراء لغـــــويين كبـــــار لهـــــم كبيـــــر الأ ـــــر فـــــي الالدارســـــون 
ـــــــب ) ت  ـــــــن حبي ـــــــه والا , ه( 182يـــــــونس ب ـــــــى معرفـــــــة آرائ ـــــــا ســـــــاعد عل طـــــــلاع ممّ

,  عــــــنهمعلــــــى أفكــــــاره بمــــــا عــــــر  عنــــــه مــــــن مشــــــافهة الأعــــــراب الفصــــــحاء والأ ــــــذ 
ــــــــــد الأنصــــــــــاريّ  ــــــــــو زي ــــــــــر ه(  215)ت  وكــــــــــذل   أب مــــــــــن  السجســــــــــتانيّ , فقــــــــــد أك 

, نحــــو: حــــدّ ني أبــــو زيــــد (5)دة ســــاليب عــــالاعتمــــاد علــــى آرائــــه , فكــــان يــــروي عنــــه ب
, وكــــذل  روى عــــن أ برنــــي أبــــو زيــــد , وزعــــم أبــــو زيــــد , وســــمعت مــــن أبــــي زيــــد  أو

ا ســـــاعد علــــــى معرفــــــة الك يــــــر مــــــن روايــــــات متعــــــددة , ممّــــــ ه(216)ت(6)الأصـــــمعيّ 
ة بتــــــــذكير بعــــــــ  الألفــــــــا  فــــــــي إصــــــــدار العديــــــــد مــــــــن الأحكــــــــام ال اصّــــــــ مروياتــــــــه

                                                           

 . 58, وانباه الرواة  102البصريين : أخبار النحويين ينظر( 1)
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ــــــــابوت ني هــــــــا ,  ــــــــ فكــــــــان الكت ــــــــرالت ة ضــــــــمّ موســــــــوعة لغويّ ــــــــولمــــــــن  ك ي هــــــــؤلاء  نق
, ه( 210)ت  (1)لأبــــــــــــــي عبيــــــــــــــدة نقــــــــــــــولاً الكتــــــــــــــاب  اللغــــــــــــــويين , وكــــــــــــــذل  ضــــــــــــــمّ 

 ه( .215) ت  (2)والأ ف 

ـــــد   ـــــلوق ـــــل ولهجاتهـــــا كتمـــــيم وأســـــد , وكشـــــ   حف ـــــاب بلغـــــات بعـــــ  القبائ الكت
 .عن لغة أهل نجد والحجاز فيما يتعلق بتذكير الألفا  وت ني ها 

وت طئتهــــــا بعــــــد أن عرضــــــها علــــــى  (3)ةبــــــذكر لغــــــة العامّــــــ السجســــــتانيّ أولــــــ  و  
 . لغة القرآن الكريم وكلام رسول الله ــــ صل ى الله عليه وآله ـــــ

ال اصّــــــة بالتــــــذكير والت نيــــــث , كتــــــاب وقفــــــا علــــــى ذكــــــر الأحكــــــام ولــــــم يكــــــن ال 
نّ   ة فــــــي مجــــــال النحــــــو كالنــــــداء , والإضــــــافة ,مــــــا  جــــــاوز ذلــــــ  وطــــــرق أبوابــــــاً عــــــدّ وا 

عــــدد وبــــين مـــــا , وتــــذكير الفعــــل وت ني ــــه , وطــــرق بــــاب الوالنعــــوت ,وأســــماء الاشــــارة
ماء , ث منــــــه , والمعـــــدول عــــــن جهتـــــه مـــــن الأعــــــداد وال ـــــرو   والأســــــيـــــذكّر ويؤنّـــــ

ة مـــــــن كتابـــــــه وكـــــــذل  طـــــــرق أبوابـــــــاً ك يـــــــرة فـــــــي الصـــــــر  ن رهـــــــا فـــــــي مواضـــــــ  عـــــــدّ 
 والت نية , والجم  , والنسب . ,بير كالتصغير, والتك

ـــــه البصـــــريّ   , فةة  , كالصّـــــباســـــتعمال مصـــــطلحات بصـــــريّ  وكشـــــ  عـــــن مذهب
اب بـــــالقراءات   , ومــــا ينصـــــر  ومــــا لا ينصـــــر  , وقــــد حفـــــل الكتــــ وحــــرو  الجـــــرّ 

ا يف ـــــر بـــــه ولــــه كتـــــاب فـــــي القــــراءات , وهـــــو ممّــــ اء ,مــــن القـــــرّ  السجســـــتانيّ إذ كــــان 
اء , وتوجيــــــــه بعــــــــ  القــــــــراءات , , وضــــــــمّنه ذكــــــــر أســــــــماء القــــــــرّ  (4)أهــــــــل البصــــــــرة

ــــــي الشــــــاهد  ــــــراءات ف ــــــراح الق ــــــيّ واقت ــــــرام المســــــموع مــــــن كــــــلام العــــــرب ,  , القرآن واحت
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 لفــــــة كــــــلام العــــــرب ه لا ســــــبيل لم اولوكــــــان م الفــــــاً للقيــــــاس   لأنّــــــه كــــــان يعتقــــــد أنّــــــ
ن أباح القياس   له ذل  ـوا 

ـــــــــــاب   ـــــــــــل الكت ـــــــــــد حف بشـــــــــــواهد الشـــــــــــعر والاستشـــــــــــهاد بالشـــــــــــعر الجـــــــــــاهلي وق
ــــــذكر  ــــــة ب ــــــى قائليهــــــا , مــــــ  العناي ــــــ  الشــــــواهد إل ــــــر مــــــن تل والاســــــلامي ونســــــبة الك ي

عين آيــــــة مــــــن بســــــب  وســــــباستشــــــهد و ة , , الشــــــعريّ شــــــواهده  الروايــــــات التــــــي ت ــــــصّ 
وســــــبعين  ةشــــــاهداً مــــــن الحــــــديث الشــــــري  , وب لا ــــــ  ني عشــــــراالقــــــرآن الكــــــريم , وبــــــ

و مســــــون شــــــاهداً , ومــــــن الأقــــــوال  ةومئــــــة بيــــــت مــــــن الشــــــعر , ومــــــن الرجــــــز تســــــع
 .أربعة وعشرون شاهداً 

ه لـــــم , إلا أنّـــــمـــــن ميـــــزات  السجســـــتانيّ ومـــــ  مـــــا انمـــــاز بـــــه كتـــــاب أبـــــي حـــــاتم  
غيرهــــــا , وهــــــو  فقــــــد ع ــــــر فــــــي , يســــــلم مــــــن الما ــــــذ , فــــــ ن أصــــــاب فــــــي مواضــــــ 

 الإفادة منه ك يراً .اء , فكان عليه وق بكتاب الفرّ المسب

ـــــ  ـــــة تلـــــ  الما ـــــذ أنّ ـــــم يســـــاو بـــــين أبـــــواب كتابـــــه , فقـــــد بلـــــ ولعـــــلّ مـــــن جمل      ه ل
ـــــم تتجـــــاوز  ـــــه ( عشـــــرات الصـــــفحات , بينمـــــا ل ـــــ  في ـــــه وا تل ـــــاب مـــــا اجتمـــــ  علي ) ب

الســـــبب فـــــي ذلـــــ  أنّـــــه كـــــان يســـــتطرد و ,  (1)بعـــــ  الأبـــــواب الأ ـــــرى صـــــفحة واحـــــدة
ــــــ كك يــــــراً  ــــــ تي ب ــــــى المســــــ لة الواحــــــدة , وي , بحســــــب مــــــا تفرضــــــه  ر مــــــن شــــــاهد عل

 .المادة اللغوية

ـــــ  ـــــا يؤ ـــــذ عليـــــوكـــــذل  ممّ ـــــد بعـــــ  ه التكـــــرار فـــــي بعـــــ  مـــــواد كتابـــــه ممّ ا يول
الســـــ م والملـــــل لـــــدى قارئـــــه , ولـــــم يكـــــن التكـــــرار مقصـــــوراً علـــــى مـــــواد الكتـــــاب , بـــــل 
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    ,  (1) الم اطبـــــــــة(تعـــــــــداه إلـــــــــى تكـــــــــرار عنـــــــــوان بعـــــــــ  الأبـــــــــواب , نحـــــــــو: ) بـــــــــاب 
 . (2)و) باب المعدول عن جهته (

إلــــــى جانـــــــب ذلـــــــ  تجـــــــد ال لـــــــط فــــــي بعـــــــ  الأبـــــــواب , ففـــــــي ) بـــــــاب نعـــــــت  
ـــــه المـــــذكّ ال ـــــذي لا يشـــــركه في ـــــث ال ـــــه  تحـــــدّثر ( , تجـــــده يمؤنّ ـــــة ل عـــــن أمـــــر لا علاق

ــــ  قولــــه " أمّــــبمــــا وضــــ  لــــه مــــ  ةا الاســــم الــــذي علــــى  لا ــــن عنــــوان , ومصــــداق ذل
ا , ولــــــيس التصــــــغير ممّــــــ (3)أحــــــر  لا علامــــــة للت نيــــــث فيــــــه فتصــــــغيره بالهــــــاء ... "

تنــــــاول التصــــــغير فــــــي بابــــــه الــــــذي ُ صــــــص لــــــه لكــــــان يقــــــ   تحــــــت النعــــــت , ولــــــو 
 أجود.

يــــــل ( , بقولــــــه " يقولــــــون : ع  عــــــن ) فَ  تحــــــدّثول ( , تجــــــده يعُــــــوفــــــي ) بــــــاب فَ  
ـــــة   ـــــي نهايـــــة البـــــاب ــــــــــ و ,  (4)لـــــي ... " قريبـــــة   فلان عـــــن ) فعيـــــل ( ,  تحـــــدّثهـــــو يوف
, ولــــــو جعلـــــه بــــــاب فعــــــول  (5)"متقاربـــــان  و فعــــــولاً  ذلــــــ  بقولـــــه : " لأنّ فعــــــيلاً يعلـــــل 

 .وفعيل , لكان حسناً 

ــــــذي بينــــــه وبــــــين واحدتــــــه هــــــاء الت نيــــــث ( , تجــــــده   وكــــــذل  بــــــاب ) الجميــــــ  ال
ــــــي ــــــول: " وأمّ ــــــ  , فيق ــــــى اللف ا مــــــا لا يعــــــر  ذكــــــوره مــــــن تحــــــدّث عــــــن المحمــــــول عل

 . (6)فمحمول على اللف  ... "إنا ه 

ــــ  عمّــــو   ــــد تجــــد بعــــ  الأبــــواب لا تنب ي)بــــاب ا وضــــ  تحتهــــا مــــن مــــواد , ففق
مؤنّ ــــة والمــــذكّرة , ولــــو جعلــــه عــــن أســــماء البلــــدان ال تحــــدّثتجــــده ي (7)(مــــن المؤنّــــث
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ــــ , وتجــــده فــــي بعــــ  الأبــــواب لــــم  لمــــذكّر مــــن البلــــدان , لكــــان أجــــودث وابــــاب المؤنّ
, تجـــــــده (1)ر(والمـــــــذكّ ث بـــــــاب , ففـــــــي) بـــــــاب مـــــــن المؤنّـــــــيكـــــــن دقيقـــــــاً فـــــــي تســـــــمية ال

ـــــ ـــــداء المـــــذكّر والمؤنّ ـــــو ســـــمّ يتحـــــدّث عـــــن ن ـــــث , ث , ول ـــــداء المـــــذكّر والمؤنّ ـــــاب ن اه ب
ــــ ــــا يؤ ــــذ عليــــه أنّ ـــــ صــــل ى الله عليــــه لكــــان حســــناً , وممّ ــــين أقــــوال الرســــول ــ ــــط ب ه  ل
ــــه ــــــ وبــــين أقــــوال الصــــحابة والتــــا اصــــطلاح ك بعين , فكــــان يشــــير إليهــــا بالحــــديثوآل

 . عام

 ر والمؤنّــــــث " أجـــــــلّ كتــــــاب المــــــذكّ  ي ــــــلّ وبعــــــد هــــــذا اللمــــــم مــــــن الملاح ــــــات  
فابتــــــدأه ببيــــــان أهميــــــه   (2)"و أ طرهــــــا أ ــــــراً فــــــي الــــــدرس اللغــــــويّ كتــــــب أبــــــي حــــــاتم 

ث , تـــــذكير والت نّيـــــث , و تمـــــه ببـــــاب  صّــــه لنشـــــارة إلـــــى المـــــذكّر, والمؤنّـــــمعرفــــة ال
 والجم  بنوعيه .والقريب , والبعيد , والم نى , 
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ــــد بــــن يزيــــد المبــــر د ر والمؤن ــــلمــــذك  ا .3  ــــة يعــــدّ  الــــث  لا , (ه 285ت )ث لمحم 
التــــــي وصــــــلت إلينــــــا, فقــــــد اســــــتهله ببيــــــان علامــــــات مــــــن كتــــــب التــــــذكير والت نّيــــــث 

قسّـــــمه علـــــى  لا ــــــة  لا ـــــة , التــــــاء , والألـــــ  المقصـــــورة , والممــــــدودة , و الت نّيـــــث ال
 ابواب : 
غيـــــر نعـــــت فهـــــو ) بـــــاب مـــــا وقـــــ  فيـــــه الهـــــاء والألـــــ  اســـــماً  الأوّلا البـــــاب أمّـــــ

, الأســــماء م تومــــاً بعلامــــة الت نيــــث ا يــــ تي مــــنومــــا يكــــون نعتــــاً ( , تحــــدّث فيــــه عمّــــ
ث عــــــن جمــــــ  س , أو أســــــماء المفــــــردات ,  ــــــمّ تحــــــدّ ســــــواء أكــــــان مــــــن أســــــماء الجــــــن

ن وبــــــيّ  ث عــــــن  المقصــــــور والممــــــدودة ,ء الم تومــــــة بتــــــاء الت نيــــــث , و تحــــــدّ الأســــــما
 ما يق  منهما للت نيث أو غيره .

داً مــــا ث فيكــــون مؤكّــــال ــــاني فهــــو ) بــــاب نصــــفه مــــن المــــذكّر والمؤنّــــا البــــاب أمّــــ
ــــمضــــى وم , ومــــا لهمــــا مــــن  والمجــــازيّ  ث الحقيقــــيّ قيــــداً مــــا بعــــده ( تنــــاول فيــــه المؤنّ
) اللســــــان والطريــــــق  :ث نحــــــول وت ني ــــــه ,  ــــــمّ ذكــــــر ألفا ــــــاً تــــــذكّر وتؤنّــــــتــــــ  ير الفعــــــ

ة , ومـــــا جـــــاء , مـــــا جـــــاء منـــــه بالهـــــاء كالحنطـــــ لجمعـــــيّ ذكـــــر الاســـــم ا  ـــــمّ لقفـــــا ( , وا
الأر  ونــــزل إلــــى  ,الســــماء  , والتمــــر ,  ــــمّ عــــرّ، إلــــىر, والشــــجبــــلا هــــاء كالن ــــل 

ـــــة واحـــــدة , وهـــــي التجـــــرّ وذكـــــر أنّ  د مـــــن همـــــا  ـــــلا  مـــــا ذكـــــر , فهمـــــا يلازمـــــان حال
 الهاء .

د والقبائـــــل ( , ذكـــــر فيـــــه والـــــبلاا البـــــاب ال الـــــث فهـــــو ) بـــــاب أســـــماء الســـــور أمّـــــ
ــــذكّ  ســــورأســــماء  ــــل , ومــــا ي ــــبلاد والقبائ ــــر منالقــــرآن وال ذكــــر مــــا  ,  ــــمّ ث هــــا ومــــا يؤنّ

 يصر  وما لا يصر  منها تبعاً للتذكير والت نيث .

ـــــ فقـــــد قيـــــل إنّ  شـــــاباً قصـــــد  ة ,وتـــــ تي أهميـــــة كتابـــــه مـــــن مكانـــــة المبـــــرد النحويّ
, وهــــــو شــــــيخ  السجســــــتانيّ بــــــي حــــــاتم ســــــيبويه علــــــى أ يقــــــرأ كتــــــاب البصــــــرة يريــــــد أنْ 
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ــــ ــــدّ المدين ــــال لــــه : " ال ــــ  الحــــين , فق ــــ َ ينُ النّ ة فــــي ذل بمــــا  صــــيحةُ , إن أردْتَ أنْ تنتف 
 . (1)من ذل  " تبن يزيد , فتعجب محمّده , فاقرأ على هذا الغلام  , تقرأ

ابــــــه ك يــــــراً مــــــن الموضــــــوعات الصــــــرفيّة والنحويّــــــة التــــــي ت ــــــصّ وقــــــد أودع كت 
ــــــا   ــــــبعــــــ  الألف ــــــذكّر وتؤنّ ــــــي ت ث , كالنســــــب والتصــــــغير, والإعــــــلال , والنعــــــت الت

ينمـــــــاز عـــــــن  ا جعلـــــــه, وعللـــــــه كالعجمـــــــة والت نيـــــــث    ممّـــــــوالممنـــــــوع مـــــــن الصـــــــر  
 غيره من الكتب الأ رى .

            (2)آراء لكبــــــــــــــار العلمــــــــــــــاء أم ــــــــــــــال عيســــــــــــــى ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر وكــــــــــــــذل  ضــــــــــــــمّ  
ه( الـــــــــــــذي تعقّـــــــــــــب 180ه( , وســـــــــــــيبويه) ت 175)ت  (3), وال ليـــــــــــــله(149)ت 

ـــــــ    (7)والأصـــــــمعيّ  (6), وأبـــــــي عبيـــــــدةبعضـــــــها الآ ـــــــر (5)بعضـــــــاً وأنكـــــــر (4)دأقوالـــــــه ف يّ
 ه( .216ت )

كــــــ بي الحســــــن علــــــي بــــــن  المبــــــرّدن الكتــــــاب تعليقــــــات لــــــبع  تلامــــــذة وتضــــــمّ  
, وأبـــــــــي (8)(ه (, المعـــــــــرو  بــــــــــ) الأ فـــــــــ  الصـــــــــغير315الفضـــــــــل )ت / ســـــــــليمان
ـــــــدبكـــــــر  ـــــــن الســـــــريّ  محمّ ــــــــ )ه(  316)ت ب ـــــــن الســـــــرا،, المعـــــــرو  ب ـــــــي  (9)(ب , وأب

ــــــــي إســــــــماعيل بــــــــن   , إلا أنّ  (10)ار(  بـــــــــ)الصفّ , المعــــــــرو ه(  341ت محمّــــــــد) عل
أك ـــــر  لـــــم يـــــذكر أحـــــداً مـــــن الكـــــوفيين , ك علـــــب , مـــــ لًا , الـــــذي اجتمـــــ  معـــــه المبـــــرّد
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ـــــ ة تعمـــــده إغفـــــال ذكـــــرهم, و شـــــدّ  عـــــن , وهـــــذا يـــــنمّ  (1)ةمـــــن مـــــرّة فـــــي مناقشـــــات لغويّ
 بصريين .للأصحابه من اتعصبه 

ـــــــــرّدوتـــــــــ تي قيمـــــــــة الكتـــــــــاب مـــــــــن آراء   ـــــــــويّ  المب  التـــــــــي انفـــــــــرد بهـــــــــا  فكـــــــــان ق
ـــــه ة واضـــــح ال ـــــلّ الش صـــــيّ  ـــــه فـــــي في ـــــديّ  , كقول  ) الطـــــاغوت ( : " والأصـــــوب  عن
 .  (2)" ... أن ه جماعة والله أعلم

ــــــرّأصــــــيحر  كــــــانو  ــــــه مب ــــــه اً أن يكــــــون كتاب ــــــدا ل , بقول      : مــــــن الاضــــــطراب والت
ــــاب فــــي بــــاب "" ولكــــن لا ينبغــــي أن يُــــ ــــم يســــتقم لــــه ذلــــ  ذلــــ  , إلا أنّ  (3)د ل ب , ل

, وأســـــــــماء بعـــــــــ  الأجنـــــــــاس  عـــــــــيّ ففـــــــــي البـــــــــاب ال ـــــــــاني مـــــــــز، بـــــــــين الاســـــــــم الجم
: هامـــــة , ا  التـــــي ليســـــت مـــــن هـــــذا البـــــاب , نحـــــوأتـــــى بـــــبع  الألفـــــ  ـــــمّ , كـــــالحريق

) سَـــــــمائ يا (, ومـــــــا فيهـــــــا وأر  , وســـــــماء , وأطـــــــال الكـــــــلام فـــــــيوراحـــــــة , قَصَـــــــرَة  , 
ــــه تنــــوين عــــو  نحــــومــــن إعــــلال, وقلــــب ــــى مــــا كــــان تنوين ــــتقلًا إل ( , : ) جَــــوار  , من

ه أتـــــى بتلـــــ  عـــــن العلّـــــة فـــــي انصـــــرافه , غيـــــر أنّـــــه يمكـــــن أن يعتـــــذر لـــــه أنّـــــ اً تحـــــدّ م
 .هاالألفا  تشبيهاً لها بما جاء به من ألفا  في هذا الباب , وليس من

, ة عنايتـــــــه بـــــــالقراءات والحـــــــديث الشـــــــري  , وقلّـــــــعليـــــــه التكـــــــرار يؤ ـــــــذوممّـــــــا  
, واللهجـــــات , وعـــــدم إيـــــراد الروايـــــات فـــــي الشـــــاهد والأم ـــــال وأقـــــوال العـــــرب الأ ـــــرى 

ـــــه ا,  الشـــــعريّ  اء وأبـــــي لـــــى مـــــن ســـــبقه مـــــن اللغـــــويين , كـــــالفرّ تكـــــل فـــــي ذلـــــ   عولعلّ
 للا تصار بشيء من ذل    طلباً  , فلم ي ت السجستانيّ حاتم 

ـــــمختصـــــر المـــــذك   .4 ـــــث للمفض  ـــــن ســـــلمة  تر والمؤن  ضـــــمّ  , ه 300 نحـــــو ل ب
صـــــدّره  بـــــذكر علامـــــات الت نيـــــث , وبعـــــد أن فـــــر  مـــــن , مقدّمـــــة و لا ـــــة عشـــــر بابـــــاً 

                                                           

 .  288ينظر : نزهة الالباء ( 1)

دث ) المذك ر والمؤن  ( 2)   .98(  المبر 

 .  88المصدر نفسه  ( 3)



 
31 

ة ذكــــر منهجــــه فــــي كتابــــه , بقولــــه : " قــــد فرغنــــا ممّــــا يُــــدرُ  ذكــــر المؤن ــــات القياســــيّ 
بالروايــــــة ونقصــــــد لمــــــا يجــــــري مــــــن الكــــــلام علمُــــــهُ ب القيــــــاس  فَــــــالآنَ نــــــ تي ب مــــــا يُعلــــــمُ 

ال ــــــــاهر ويقــــــــ  فــــــــي كتــــــــب المــــــــذكّر والمؤنّــــــــث ونتــــــــر  مــــــــا لا يحتــــــــا، إليــــــــه مــــــــن 
, وهــــذا مــــا أشـــــار  (1)استقصــــى النّ ــــر فــــي الغريــــب   إذ كــــان مــــذهبنا الا تصــــار "

ــــــرّاء  ــــــاب الف ــــــاً كتابــــــه بكت ــــــد التــــــواب مقارن ــــــدكتور رمضــــــان عب ــــــق كتابــــــه ال إليــــــه محق
نُ هـــــذا الكتـــــاب بكتـــــاب الفـــــرّاء فـــــي المـــــذكّر والمؤنّـــــث يـــــرى أنّ بقولـــــه " إنّ مَـــــنْ يُقـــــار 

ن لــــم يــــذكره إلا فــــي مواضــــ   ــــص العبــــارة فــــي ك يــــر مــــن الأحيــــان , وا  المفضّــــل يُل و
 .  (2)قليلة , وقد قصد في كتابه إلى الا تصار قصداً "

فــــي عــــدّة مواضــــ   (4)الفــــرّاء وذكــــرفــــي موضــــ   واحــــد,  (3)ذكــــر الكســــائيّ قــــد و     
, تؤنّـــــث ولا  المؤنّـــــث ( ذكـــــر فيـــــه ألفا ـــــاً مؤن ـــــة ـــــتم كتابـــــه بــــــ ) بـــــاب و مـــــن كتابـــــه 

ــــــد  استشــــــهد  ــــــرب , والقــــــوس , والنّعــــــل وغيرهــــــا , وق ــــــذكّر نحــــــو: الضُــــــحى , والحَ ت
ــــــات مــــــن الشــــــعر مــــــن بينهــــــا رجــــــز واحــــــد , و  ــــــة أبي ــــــوال  ب ماني شــــــاهد واحــــــد مــــــن أق

الكـــــريم , والأحاديـــــث الشـــــريفة, وهـــــذا الكتـــــاب مـــــن شـــــواهد القـــــرآن  العـــــرب , و ـــــلا
 ممّا يؤ ذ عليه .

ــــاس : لأبــــي موســــى ســــليمان  .5 ــــث مــــن امنســــان واللب ــــذكَّر ومــــا يؤنَّ ــــن  مــــا ي ب
ــــد بــــن أحمــــد النحــــوي  )ت  وهــــي رســــالة , المعــــرو  بالحــــام  ,  ه( 305محم 

بـــــــه تلـــــــ    عضـــــــاء الإنســـــــان ولباســـــــه , ولعـــــــلّ أهـــــــم مـــــــا تنمـــــــازب ةصّـــــــاصـــــــغيرة  
ــــث هــــو الإيجــــاز والا تصــــار  إذ الرســــالة عــــن ســــائر مــــا كُ  تــــب فــــي التــــذكير والت ني

لا تتجـــــاوز عـــــدد صـــــفحاتها أربـــــ  صـــــفحات , بـــــدأها بـــــ على عضـــــو فـــــي الإنســــــان 
الهامــــة  ــــمّ الــــرأس ومــــا يتصــــل بــــه مــــن أعضــــاء مــــن أذن, وعــــين , ودمــــا  ,  وهــــي
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ة , حتـــــــــى , والشـــــــــفّ : الحاجـــــــــب , والشــــــــارب ــــــــمّ ذكـــــــــر الأعضــــــــاء الأ ـــــــــرى  نحــــــــو
ــــــــ   ــــــــ  عــــــــدد مــــــــا ذكــــــــر مــــــــن تل ــــــــب  الأعضــــــــاء فــــــــي الإنســــــــان , فبل اســــــــتوفى أغل

   .الأعضاء ا نين وسبعين عضواً 
ــــــــــى مــــــــــا ي ــــــــــصّ و   س , فابتــــــــــدأه بــــــــــالقميص , الإنســــــــــان مــــــــــن لبــــــــــا انتقــــــــــل إل

تلــــ  الألفــــا  فبلــــ  عــــدد  ــــمّ الكســــاء,  ,  ــــمّ الجــــورب , والســــراويل,  ــــمّ  تمــــه بــــال  ّ 
ــــدوقــــ  الحــــام  ا نتــــي عشــــرة لف ــــة ,  ــــاً أحكامهــــا مــــن تــــذكير وت نيــــث , مبيّ  هاعن ن

 .جان , والع   م والتريبةصَ عْ م  بيان لمعاني بع  الألفا  كالم  

ـــــولـــــم ي   ـــــرى , إلا فـــــي موضـــــعين , ة الألتفـــــت الحـــــام  إلـــــى الجوانـــــب اللغويّ
ـــــوَيْقَةُ ": " السّـــــ ذكـــــر فـــــي الأوّل ـــــاني, (1)اق أُن ـــــى , وتُصـــــغَرُ: سُ , وفـــــي الموضـــــ  ال 

 .(2)وجمعاً "  ؤن ث , ويكون واحداً ذك ر ويُ : يُ  عى: " الم  قال

, ة   إذ كــــــــان يلــــــــتمس التعليــــــــللبصــــــــريّ بعــــــــ  النزعــــــــات ا يــــــــهوقــــــــد بــــــــدت عل 
منســــوب إلــــى الحيــــرة,  ويــــذكر أســــباب أحكــــام بعــــ  الألفــــا  , نحــــو قولــــه " الحــــاريّ 

ر , وقــــــال والبصــــــر مــــــذكّ  مــــــا قــــــال مكحــــــول , ذهــــــب إلــــــى البصــــــر ,وم : إنّ فقــــــال قــــــ
ــــــر الفعــــــل "ا لــــــم قــــــوم: لمّــــــ , وتــــــارة يضــــــرب ( 3)تكــــــن فــــــي العــــــين علامــــــة الت نيــــــث ذك 

ـــــل مكتفيـــــاً بالإشـــــارة إلي ـــــه " الهامـــــة أن ـــــى , وربّ صـــــفحاً عـــــن ذكـــــر  العل مـــــا هـــــا , كقول
ـــــــرت , وفيهـــــــا علـــــــل فـــــــي تـــــــذكيرها " , وتـــــــارة أ ـــــــرى يجمـــــــ  بـــــــين المـــــــذهبين ,  (4)ذكو

بــــــي عبيــــــدة , راويل ذكــــــر وأن ــــــى عــــــن أفي هــــــر تعصــــــبه للكــــــوفيين , فيقــــــول : " السّــــــ
 .  (6)"(5)والأغلب التذكير عند أصحابنا
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ة أ ــــــرى لرســــــالة الحــــــام  إزاء كتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث , يــــــز هنــــــا  م لعــــــلّ و  
قبلــــه  ن جــــاءوا مــــنذكرها الســــابقون ولا اللاحقــــون ممّــــوهــــي انفــــراده بــــذكر ألفــــا  لــــم يــــ

ــــــة , والح  بر , والتريبــــــة , والجُ : الــــــد  بعــــــده , نحــــــو ومــــــن ــــــرة , شــــــفة, والسّــــــب  رع , والض 
ا يتصـــــل بمـــــا أغفـــــل ألفا ـــــاً لـــــم يـــــذكرها, وهـــــي ممّـــــه ســـــوة , إلا أنّـــــلن  والطيلســـــان , والقُ 

, وال فــــــر , والكتـــــــ  , : الإبــــــط , وال ــــــدّ كر وبمــــــا يؤن ــــــث مــــــن الإنســـــــان , نحــــــويــــــذ
ــــــ   يحْــــــل  وال ــــــ ,, والمــــــتن , والأن ــــــم و  ا يؤ ــــــذ عليــــــه , وكــــــذل  أورد أقــــــوالاً وهــــــو ممّ ل

إليـــــــه ,  فـــــــي الأســـــــنان دون الإشـــــــارة الفـــــــرّاءينســـــــبها إلـــــــى أصـــــــحابها , كـــــــذكره قـــــــول 
 . (1)"والأضراس ناث إلا الأنيابإفقال: " والأسنان كلّها 

ـــــ  ـــــم يكـــــن للقـــــرآن الكـــــريم نصـــــيب منهـــــا , أمّ ـــــي استشـــــهد بهـــــا , فل ا شـــــواهده الت
لعـــــرب , وكـــــذل  القـــــراءات , والأم ـــــال , والحكـــــم , واكتفـــــي بقـــــول واحـــــد مـــــن أقـــــوال ا

وأربعـــــة مـــــن شـــــواهد الشـــــعر , نســـــب واحــــــداً منهـــــا , وتـــــر  ال لا ـــــة الباقيـــــات غفــــــلًا 
 بلا عزو. 

ــــن المــــذك   .6 ــــو بكــــر اب ــــد بــــن القاســــم أب ــــث  لمحم  ــــاري  ر والمؤن   (ه328ت ) الأنب
 حيــــثمــــن أوســــ  كتــــب التــــذكير والت نيــــث وأك رهــــا إحاطــــة وشــــمولًا بمســــائلها    يعــــدّ 

أن يكـــــون   علــــى حــــرصوالأ بــــار والمرويــــات و ن  الشـــــواهد مــــ اً غزيــــر  اً ه فيضــــضــــمّن
ــــة مو ّ  ــــ  مــــا يمتلكــــه مــــن حاف ــــة  واعي ــــى ذل ــــوذاكــــرة  قــــاً محكمــــاً ســــاعده عل ة , قويّ

ــــــث أو تصــــــغير أفمــــــا  ــــــذكير وت ني ــــــاول اللف ــــــة المــــــراد ذكــــــر أحكامهــــــا  مــــــن ت ن يتن
,  ن يـــــالاً ا, حتـــــى تن ـــــال شـــــواهده علـــــى لســـــانه  كبيـــــر, أو إفـــــراد أو ت نيـــــة أو جمـــــ وت

ــــي  ــــد قيــــل :  هــــذاولا عجــــب ف ــــإفق ــــه و نّ ــــرَ أحفــــ  من ــــم يُ   , (2) لا أغــــزر علمــــاً منــــهه ل
 . (3)" فكان آية من آيات الله تعالى في الحف  "
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ـــــة كتابـــــه بمـــــا ســـــطّ   ـــــوال العلمـــــاء وتكمـــــن أهمي , فقـــــد  واللغـــــويينره مـــــن آراء وأق
 ونــــــاقلاً رائهم ويحــــــتكم إلــــــيهم , ولــــــم يكــــــن راويــــــاً ايســــــت نس بــــــ هم ,بــــــذكر  هائمــــــاً كــــــان 

 اً, يطيـــــل الن ـــــر , ويفكـــــر فيهـــــا مليّـــــ,  رؤيـــــةواضـــــح ال فحســـــب بـــــل كـــــان لتلـــــ  الآراء
 , ســـــــيبويه  أقـــــــوال بد تعقّـــــــفقـــــــ , دها , أو يعارضـــــــها و ينكرهـــــــايؤيّـــــــ  ـــــــمّ يتعقبهـــــــا , ف

,  (2)هــــــا فـــــــي موضـــــــعين مـــــــن كتابـــــــه , و طّ  (1)ووازن بينهــــــا وبـــــــين أقـــــــوال الكـــــــوفيين
, وهشــــــام بــــــن إبــــــراهيم (6)المبــــــرّدو  , (5)السجســــــتانيّ و   (4)والأ فــــــ (3)الكســــــائيّ   و طّــــــ

 . (8)الأنصاريّ  (7)الكرنبائيّ 

ــــة ابــــن ة أ ــــرى فقــــد يــــز وللكتــــاب م  ــــ الأنبــــاريّ كشــــ  عــــن هوي ة , ومــــدى الكوفيّ
 وكشــــ  عــــن,  (9)الفــــرّاء هــــا والــــذود عنهــــا , والــــدفاع عــــن علمائهــــا لاســــيمال صــــبهتع

ــــــ بعــــــ  ــــــي  ةالمصــــــطلحات الكوفيّ ــــــن ردّ الت ــــــاريّ دهــــــا اب ــــــك,  الأنب ــــــه " وأمّ ــــــاءقول  ا الت
 المســـــــتقبل أوّلتكـــــــون علامـــــــة الت نيـــــــث فـــــــي الفعـــــــل فهـــــــي التـــــــي تكـــــــون فـــــــي  التـــــــي
 . (11)دالة على الاستقبال رافعة له " (10)للغائبة

ــــــن عــــــن ش صــــــيّ  وكــــــذل  كشــــــ  الكتــــــاب   ــــــ الأنبــــــاريّ ة اب حاطتــــــه العلميّ ة , وا 
بــــــ قوال البصــــــريين , ومعرفتــــــه الواســــــعة ب صــــــولهم وأحكــــــامهم , ومــــــن ذلــــــ  قولــــــه: " 

                                                           

 . 709,  630,  134,  131(  ر : المذك ر والمؤن ث ) ابن الأنباري  ينظ( 1)

 .153, 149ينظر : المصدر نفسه  (2)

 . 635ينظر : المصدر نفسه  (3)

 .152ينظر : المصدر نفسه  (4)
 .625,  208,  200,  148,  108,  99,  94المصدر نفسه ينظر :  (5)
 .228ينظر : المصدر نفسه ( 6)

, معجم الأدباء  39/  3, انباه الرواة  77لم أقف على وفاته , ينظر : الفهرست لابن النديم  (7)

 .327/  2, بغية الوعاة  1205
 .679,  149(  الأنباري  ث ) ابن ينظر : المذك ر والمؤن  ( 8)

 . 143المذك ر والمؤن ث ) ابن الأنباري  ( ينظر :  (9)

 يعني : الفعل المضارع .( 10)

  . 185( الأنباري  ؤن ث  )ابن المذك ر والم (11)
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 ,دده ذهــــــب إلــــــى معنــــــى المُــــــث العشــــــر   لأنّــــــمــــــا أنّــــــنّ إ:  (1)قــــــال بعــــــ  البصــــــريين
 . (2)ة تق  على اليوم والليلة "دّ فالمُ  ,ليال  ك نّه قال : أربعة أشهر وعشر

مـــــن عقليـــــة تعليليـــــة ,  الأنبـــــاريّ ا يتميـــــز بـــــه ابـــــن الكتـــــاب عمّـــــ أفصـــــحوكـــــذل   
ــــد الك يــــر مــــن المســــائل م ــــلًا , ب ــــلا  مــــافسّــــر فهــــو يقــــ  عن عــــن  هــــو شــــائ  اً ومعل

سُـــــئل عـــــن  الـــــذي كالكســـــائيّ هـــــم لـــــم يكونـــــوا معللـــــين , الكـــــوفيين , ومـــــا قيـــــل عـــــنهم إنّ 
 يلـــــــتمس الأســــــــباب الأنبـــــــاريّ , بـــــــل كــــــــان ابـــــــن  (3)" تْ لقـَــــــقـــــــال : " هكـــــــذا  ُ ف أي ()
ــــل   ســــر وي ــــي التعلي ــــدي  مســــة ف ــــت : عن ــــم قل ــــل ل  ــــال قائ ــــ ن ق ــــه " ف ــــ  قول , مــــن ذل

دت المئـــــة , فالعلــّــــة فوحّــــــآلا  , فجمعـــــت الألـــــ  , وقلــــــت : عنـــــدي  مــــــس مئـــــة , 
وذلــــ  أنّ المئــــة بمنزلــــة الألــــ  الــــذي بعــــد الأحــــد عشــــر والا نــــي عشــــر  فــــي هــــذا أنّ 

 . (4)... "العرب تجم  الأل  من ال لا ة إلى العشرة 

 الأنبــــــاريّ ابــــــن  مــــــا رواه وهــــــي ة أ ــــــرى , الكتــــــاب عــــــن قيمــــــة علميّــــــ صــــــحوأف 
 كـــــي,  تهراء تصـــــلح أن تكـــــون مـــــادة جديـــــدة لدراســـــآمـــــن أفكـــــار و عـــــن شـــــي ه  علـــــب 

نافـــــذة جديـــــدة  مـــــن  ـــــلال كتابـــــه وفـــــتح  , هترفـــــد الدراســـــات الأ ـــــرى التـــــي عنـــــت بـــــ
كتـــــــب الطبقـــــــات  اقتلدراســـــــة اللغـــــــويين والعلمـــــــاء الـــــــذين نقـــــــل آراءهـــــــم بعـــــــد أن ضـــــــ

  والأصـــــــــمعيّ   (ه 215ت  )  بي زيــــــــد الأنصــــــــاريّ كـــــــــ , معــــــــرفتهمعــــــــن  التــــــــراجم و 
 .  (ه231ت ) ابن الأعرابيّ  و , (ه 216ت )

كتــــــــب التصــــــــحيح ل اً فــــــــدار كــــــــون وللكتــــــــاب فضــــــــيلة أ ــــــــرى فهــــــــو يصــــــــلح أن ي 
        ة مــــــــن النــــــــاس وتصــــــــويبها , كقولــــــــه : ه مــــــــن أقــــــــوال العامّــــــــضــــــــمنبمــــــــا ت   اللغــــــــويّ 

ــــــــــنان   لأنّ ج" والعــــــــــوام ت طــــــــــيء وتقــــــــــول فــــــــــي  ــــــــــنان ســــــــــنان  مــــــــــ  الســــــــــن : س  الس 
                                                           

ديعني :  (1)  .234/ 2تفسير البحر المحيط , ينظر :  المبر 
  . 638(  الأنباري  ث )ابن ر والمؤَن  المذك  ( 2)
 128طبقات النحويين واللغويين ( 3)
رالم (4)  . 638(  الأنباري  ؤن ث )ابن والم ذك 
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هــــــــوذا , و "ة ت طـــــــيء فـــــــي جميــــــــ  هـــــــذا , فتقـــــــول : , وقولـــــــه : " العامّــــــــ(1)"حالـــــــرم
 . (2))هوذا( ليس من كلام العرب "

العربيــــــة , نحــــــو :  اللّغــــــةإلــــــى الألفــــــا  الد يلــــــة إلــــــى  الأنبــــــاريّ   ابــــــن تعــــــرّ و  
أمـــــــام الدارســـــــين لمعرفـــــــة  فـــــــتح الطريـــــــقالطســـــــت والكـــــــرب  والشـــــــروال  وبهـــــــذا فقـــــــد 

    .العربية  اللّغةفي  والد يل من الألفا   ب والأعجميّ المعرَ 

الكتــــــــاب آراء فــــــــي تفســــــــير آيــــــــات مــــــــن الــــــــذكر الحكــــــــيم وقراءاتــــــــه  قــــــــد ضــــــــمّ و 
 و مــــــا عــــــر  القرآنــــــيّ  اً ينســــــجم مــــــ  روح الــــــنصّ لغويّــــــالم تلفــــــة وتوجيههــــــا توجيهــــــاً 

" كـــــــان يحفـــــــ  مائـــــــة وعشـــــــرين تفســـــــيراً مـــــــن تفاســـــــير القـــــــرآن  هأنّـــــــ بكـــــــر ين أبـــــــعـــــــ
 . (3)ب سانيدها " 

ـــــــراً  وكـــــــذل  ضـــــــمّ  ـــــــث الشـــــــريفة والأشـــــــعار  ك ي ـــــــال والأحادي ـــــــوال والأم  مـــــــن الأق
لروايـــــــات التـــــــي با الجـــــــاهليين والاســـــــلاميين , واهـــــــتم ز لم تلـــــــ  الشـــــــعراء يـــــــجاوالأر 

وقــــد بلغــــت شــــواهد الكتــــاب ســــبعاً ومئتــــي آيــــة , واستشــــهد رويــــت بهــــا شــــواهد الشــــعر 
بــــــا نتين وســــــتينً قــــــراءة , ومــــــا يقــــــارب واحــــــداً وعشــــــرين وألــــــ  بيــــــت مــــــن الشــــــعر , 
وا نــــــــين وعشــــــــرين حــــــــدي اً شـــــــــريفاً , وأربعــــــــة و مســــــــين شـــــــــاهداً بــــــــين قــــــــول وم ـــــــــل 

ســـــــبقنا الـــــــدكتور طـــــــارق الجنـــــــابي لهـــــــذا , فقـــــــد أحصـــــــى شـــــــواهد الكتـــــــاب  ,وأحجيـــــــة
الكتـــــاب مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن الألفـــــا   هـــــذا فقـــــد ضـــــمّ  فضـــــلًا عـــــن , (4)وعـــــدّها عـــــدّاً 

اً كتابــــــاً يـــــر والجبـــــال , فكــــــان حقـّــــوالمفـــــردات مـــــن أســــــماء النباتـــــات والحيوانــــــات والط  

                                                           

 .  288ث ) ابن الأنباري  ( ر والمؤن  المذك  (1)
 . 739( المصدر نفسه 2)

 .197( نزهة الألباء 3)
(كتاب ينظر : فهرست ( 4)  .860 – 781المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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تطــــــوراً فــــــي كتــــــب  يعـــــدّ , فهــــــو  (2)ل أتـــــمّ منــــــه, ولــــــم يُعمَــــــ( 1)لـــــم يُصــــــنّ  أحــــــد  م لـــــه
 . له جهود العلماء السابقينل مرة و  , التذكير والت نيث

هـــــا  لأنّ  اللّغـــــةالتـــــذكير والت نيـــــث فـــــي ر كتابـــــه بـــــذكر أهميـــــة معرفـــــة وقـــــد صـــــدّ  
البــــــــاب الأوّل بتفصــــــــيل أقســــــــام  , واســــــــتهلّ (3)مــــــــن تمــــــــام معرفــــــــة النحــــــــو والإعــــــــراب

ـــــ ـــــاً مـــــا يجـــــري منهـــــا ومـــــا لا يجـــــري , ث مـــــ  ذكـــــر الأســـــماء والنعـــــوت مبيّ المؤنّ   ـــــمّ ن
ـــــا جـــــاءذكـــــر النعـــــوت  ـــــد لها الهـــــاء ولا تـــــد لها ممّ ـــــمّ  )علـــــى وزن التـــــي ت فاعـــــل( ,  

ـــــــ ـــــــوزن , و ـــــــتم البـــــــاب بعلامـــــــات ذكـــــــر مـــــــا يســـــــتوي المـــــــذكّر والمؤنّ ث مـــــــن هـــــــذا ال
توالــــــت الأبــــــواب , بــــــاب يــــــذكر مــــــا   ــــــمّ الت نيــــــث فــــــي الأســــــماء والأفعــــــال والأدوات , 

ــــال ) فاعــــل(,  ــــه مــــن النعــــوت التــــي جــــاءت علــــى م  تد لــــه علامــــة الت نيــــث ولا تد ل
ث , وهكــــــذا إلــــــى أن أتمهــــــا  مســــــين والمؤنّــــــر وآ ــــــر يــــــذك ر مــــــا يســــــتوي فيــــــه المــــــذكّ 
 .اللّغةباباً , مستوعباً فيها م تل  جوانب 

ــــاريّ ابــــن و   ــــه محكمــــاً  الأنب ــــذين ســــبقوه   فجــــاء كتاب ــــراً مــــن كتــــب ال ــــد أفــــاد ك ي ق
قـــــــة, إلا أن ـــــــه لـــــــم يســـــــلم مـــــــن شـــــــاملًا ســـــــهل العبـــــــارة  يـــــــنم  عـــــــن عقليـــــــة تن يميـــــــة فائ

ن كانــــــت قليلــــــة , مقارنــــــة الهنــــــات   مئــــــة بحجــــــم الكتــــــاب الــــــذي يربــــــو علــــــى ســــــب, وا 
ه كــــان يطيــــل فــــي أبــــواب , ويــــوجز فــــي أ ــــرى , إذ صــــفحة , فمــــن الما ــــذ عليــــه أنّــــ

) بــــــــاب : تفصــــــــيل  بضــــــــ  صـــــــفحات , وم ــــــــال ذلــــــــ  :يطـــــــول البــــــــاب حتــــــــى يمــــــــأ
ـــــــة وذكـــــــر مـــــــا يجـــــــري منهـــــــا ومـــــــاالأســـــــماء والنعـــــــو    ولعـــــــلّ (4)لا يجـــــــري ( ت المؤن 

مــــــن تفســــــير آيــــــة , وشــــــرح  ة الاســــــتطراد ,زارة الشــــــواهد و ك ــــــر الســــــبب فــــــي ذلــــــ  غــــــ
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حــــــديث , وذكــــــر روايــــــة فــــــي بيــــــت شــــــعر , بينمــــــا يقصــــــر الآ ــــــر حتــــــى لا يتجــــــاوز 
 .  (1)صفحة واحدة 

ــــين   ــــل يمــــز، ب ــــى موضــــوع واحــــد ب ــــواب عل ــــي بعــــ  الأب ــــم يقتصــــر ف وكــــذل  ل
الموضـــــوعات التـــــي لـــــيس لهـــــا صـــــلة ببعضـــــها ومـــــن ذلـــــ  ) بـــــاب : مـــــا يـــــذك ر مـــــن 

ــــث ( تحــــدّ الأنســــ ــــث مــــن أعضــــاء الأنســــان كــــالعُنُق واث عمّــــان ويؤن  لقفــــا ا يــــذك ر ويؤن 
ـــــــى حســـــــن اللســـــــان والســـــــاقين , وضـــــــ م  وغيرهـــــــا وتحـــــــدّث عـــــــن نســـــــب  الرجـــــــل إل

 .(2)الكت  وع م الور  وغيرها من موضوعات لا تشاكل ما أفرد له من باب

ــــ ــــه وكــــذل  ممّ ــــا يؤ ــــذ علي ــــي اعتمــــدها فــــي أنّ ــــب الت ــــذكر المصــــادر والكت ــــم ي ه ل
ـــــه  ـــــاب بهـــــا , ,  اصّـــــجمـــــ  مادت ـــــي غـــــص  الكت ـــــوال العلمـــــاء واللغـــــويين الت ة آراء وأق

ــــــو  ــــــذكر أصــــــحابها كســــــيبويه و لعلّ ــــــى ب ــــــرّاءه اكتف ــــــرهم , إضــــــافة  الف ــــــدة وغي ــــــي عبي وأب
 والأراجيز. , رين وأصحاب الحديث , والأشعارإلى أقوال المفسّ 

ه أحيانــــاً يــــ تي بالحــــديث الشــــري  شــــاهداً علــــى بعــــ  ومــــن الما ــــذ عليــــه أنّــــ 
مــــــن أقــــــوال  ه قــــــول  شــــــير إلــــــى ذلــــــ  بــــــل يــــــورده غفــــــلًا وك نّــــــلفــــــا  مــــــن غيــــــر أن يالأ

آ ــــــر يــــــ تي بــــــه  , وطــــــوراً (4)وطــــــوراً يستشــــــهد بالحــــــديث , ويــــــذكر ســــــنده  (3)العــــــرب 
ويفســــــر , وقــــــد يستشـــــهد بالحـــــديث ويعتنـــــي بشـــــرحه (5)يســـــنده مرســـــلًا مـــــن غيـــــر أن 
ن ويستشــــــهد بــــــا ر فــــــلا يتعــــــر  إلــــــى شــــــرحه و  (6)المــــــبهم مــــــن ألفا ــــــه تفســــــيره , وا 

ــــــ قوال اللغــــــويين والنحــــــويين ويتركهــــــا (7)كــــــان مــــــن غريــــــب الحــــــديث , وعــــــادة يــــــ تي ب
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,  (1)غفــــــلًا دون الاشــــــارة إلــــــى أصــــــحابها , ويكتفــــــي بقولــــــه : قــــــال بعــــــ  اللغــــــويين 
, أو قــــــــــــــال  (3)ينفسّــــــــــــــر , أو قــــــــــــــال بعــــــــــــــ  الم (2)أو قــــــــــــــال بعــــــــــــــ  البصــــــــــــــريين

 .(4)النحويون

الــــــرغم ممّــــــا عــــــر  النحــــــو علــــــى لكتــــــاب قلــّــــة موضــــــوعات ا يؤ ــــــذ علــــــى اوممّــــــ
ــــ فقــــد افتقــــر الكتــــاب إلــــى تلــــ   (5)ه كــــان رأســــاً فــــي نحــــو الكــــوفيين"عــــن أبــــي بكــــر" أنّ

,  (7), وتعــــــــدد الفاعــــــــل(6)موضــــــــوعات إلا قلــــــــيلًا منهــــــــا , كتــــــــذكير الفعــــــــل وت ني ــــــــهال
ـــــــــــــا( (10) عـــــــــــــراب) هـــــــــــــذي (, وا  (9), والنعـــــــــــــت(8)واضـــــــــــــمار ال بـــــــــــــر و  (11), و) كلت

نّمــــا أشــــار لهــــا عرضــــاً  (13), وتــــاء الت نيــــث الســــاكنة(12)البــــدل , ولــــم يفــــرد لهــــا بابــــاً وا 
إلا  عــــراب بعــــ  الألفــــا  فــــي أســــطر لــــو جمعــــت لــــم تتجــــاوز صــــفحة واحــــدة فــــي إ

مــــــن و)  (14)بــــــابي : ) مــــــا جــــــاء علــــــى م ــــــال ) فعــــــال ( مــــــن الأســــــماء  والنعــــــوت ( 
ــــنــــداء المــــذكّ  ــــيتعــــر  فيهمــــا إلــــى الأحكــــام ا, لــــم  (15)ث (ر والمؤنّ ة بــــل قصــــر لنحويّ

ــــى مــــا ي ــــصّ  ــــه   ولعــــلّ  القــــول فيهمــــا عل ــــ  وت ني  ــــذكير اللف ــــي  ت ــــالســــبب ف ــــ  أنّ ه ذل
ن اشــــــتركا معهــــــا فــــــي  بحــــــث  لافــــــي  اللّغــــــة فــــــيجعلــــــه كتابــــــاً  النحــــــو والصــــــر  , وا 

 التذكير والت نيث .
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ـــــذك   .7 ـــــراهيم الم ـــــن إب ـــــي الحســـــين ســـــعيد ب ـــــث لأب  المســـــيحي   التســـــتري  ر والمؤن 
فـــــي كتابـــــه هـــــذا الرائـــــد فـــــي ترتيبـــــه   التســـــتريّ يعـــــدّ ابـــــن  , ه( 361) ت  البغـــــدادي  

ـــــــى  ـــــــاً ضـــــــم  بـــــــين دفتيـــــــه ألفا ـــــــاً رُتبـــــــت عل ترتيبـــــــاً معجميـــــــاً , فكـــــــان  معجمـــــــاً لغويّ
ــــاء , ــــى  تمهــــا بالي ــــمّ التــــاء ..  حت ــــاء   ــــالهمزة  ــــمّ الب وقــــد  حــــرو  الهجــــاء مبتــــدئاً ب

مجيـــــــد هريـــــــدي بقولـــــــه " ينفـــــــرد كتـــــــاب ابـــــــن  /عبـــــــد مدحـــــــه محقـــــــق كتابـــــــه الـــــــدكتور
بعـــــدّة ميـــــزات , منهـــــا الترتيـــــب المعجمـــــي والاهتمـــــام بـــــدا ل المـــــادة بـــــذكر  التســـــتريّ 

 جمعها وتصغيرها وهو ما ينفرد به .
,  اب , فنجـــــــد ذكــــــــراً لأحكــــــــام أيّ تــّــــــر طـــــــاب  الكُ يويلاحـــــــ  علــــــــى الكتـــــــاب تــــــــ  
(1)وأفعــــــل التفضــــــيل , والضــــــمائر ... "

بقولــــــه " لــــــيس يجــــــري أمــــــر ابــــــه ر كت, وصــــــدّ  
ــــر والمالمــــذكّ  بــــاب ي صّــــهما كمــــا يــــد عي بعــــ  ث علــــى قيــــاس مط ــــرد , ولا لهمــــا ؤنّ
أن يضـــــ  العديـــــد مـــــن مســـــائل , إلا أنّـــــه لـــــم يلتـــــزم بمـــــا ابتـــــدأه فقـــــد حـــــاول  (2)اس"النّـــــ

ــــث تحــــت ضــــو  ــــذكير والت ني ــــالت رد فكــــان يضــــ  ابط وي ضــــعها للقيــــاس بمــــا شــــاع واطّ
  كتابه .  كل , وجمي  , ويكاد هذا الأسلوب يسود أحكاماً يصدورها بقوله :

وأبـــــي  (4)وأبـــــي عبيـــــد (3)الفرّاءبـــــذكر العلمـــــاء واللغـــــويين كـــــ التســـــتريّ وقـــــد اهـــــتم ابـــــن  
, (7), إلـــــــى جانـــــــب ذلـــــــ  فقـــــــد شُـــــــغ   بـــــــذكر لغـــــــات القبائـــــــل (6)والأصـــــــمعيّ  (5)زيـــــــد

 اً  بعبـــــــارة قصـــــــيرة ومـــــــوجزة فسّـــــــر وك يـــــــراً مـــــــا يقـــــــ  عنـــــــد بعـــــــ  الألفـــــــا  شـــــــارحاً وم
ل , ورجــــــل  القتــــــا مــــــن للشــــــديد وبَراكــــــاء, ا الألــــــ  الممــــــدودة م ــــــل ...كقولـــــه : " وأمّــــــ

 .(8)د  الرأي "بَزْلاء, إذا كان جيّ 

                                                           

 .  38( مقدمة المحقق  التستري  ث ) ابن المذك ر والمؤن  ( 1)
 .47المصدر نفسه ( 2)
 . 72, 67,  57,  48  : المصدر نفسهينظر: ( 3)
 84: المصدر نفسه : ينظر( 4)
 .98,  84,  57ينظر: المصدر نفسه : ( 5)
 . 84: المصدر نفسه : ينظر( 6)
 . 109,  97,  88,  86, 80,  69,  65,  64,  57,  52,  50: المصدر نفسه : ينظر( 7)
 . 48المذك ر والمؤن ث ) ابن التستري  (  (8)



 
41 

ــــا يوممّــــ  مــــواد , بــــل ن رهــــا ه لــــم يلتــــزم الترتيــــب الهجــــائي دا ــــل الؤا ــــذ عليــــه أنّ
, فــــي ترتيــــب أبــــواب كتابــــهلتزمــــه لــــذي اا فــــي ذلــــ  الترتيــــب المعجمــــيّ ن ــــراً ولــــم يــــراع 

هــــذا عــــدم التســــاوي والتنســــيق بــــين المــــواد فــــي دا ــــل الأبــــواب فقــــد نجــــد  فضــــلًا عــــن
ـــــط , ـــــين فق ـــــاء  كلمت ـــــاب الت ـــــي ب ـــــ  عشـــــرين كلمـــــة فـــــي حـــــين نجـــــد ف ـــــاب الأل  فـــــي ب

مــــواد كتابــــه   لــــذا كــــان التفــــاوت ســــائداً فــــي  اتكــــل علــــى ذاكرتــــه فــــي بــــثّ  وكــــ ني أراه
ــــى جانــــب هــــذكت ــــه مــــن بــــاب لآ ــــر, إل ــــى ذكــــر الجمــــوع والتصــــغير ا ف نّــــاب ــــد عل ه أك 

كالنـــــــداء , والعـــــــدد , والمصـــــــادر,  أ ـــــــرىفـــــــي أغلـــــــب المواضـــــــ  , وأهمـــــــل مســـــــائل 
ذكير الفعــــــل والنعــــــوت , ومــــــا يجــــــري ومــــــا لا يجــــــري مــــــن الأســــــماء والنعــــــوت , وتــــــ

التـــــذكير والت نيـــــث , و ـــــتم كتابـــــه ببـــــاب اليـــــاء بـــــدأه  ا ي ـــــصّ وت ني ـــــه ... الـــــخ , ممّـــــ
 بكلمة ) اليافوخ ( , و تمه بكلمة ) اليُسْرى (.

ــــالمــــذك   .8 ــــتح عثمــــان ر والمؤن  ــــي الف ــــث لأب ــــن جن  ويعــــد  ــــاني  , (ه 392ت ) ي  ب
ا نــــــين مــــــن الكتــــــب التــــــي انمــــــازت عــــــن غيرهــــــا مــــــن كتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث   إذ 

الكتـــــــاب علـــــــى حـــــــرو  المعجـــــــم ,  ين فـــــــي ترتيـــــــب أبـــــــوابيـــــــســـــــل  طريـــــــق المعجم
ــــدئاً بــــالهمزة  ــــمّ البــــاء  ــــمّ التــــاء... وهكــــذا مســــتوفياً كــــل حــــرو  الهجــــاء منتهيــــاً  مبت

 . البغداديّ  التستريّ بالياء,  ولم  يكن الرائد في ذل  بل سبقه ابن 
راً كتابــــــه ببــــــاب ي كتابــــــه بحمــــــد الله وال نــــــاء عليــــــه مصــــــدّ ابــــــن جنّــــــ وقــــــد اســــــتهلّ  

, ذكيره ( مبتــــدئاً بـــــالعين  ـــــمّ الأذنث الـــــذي لا يجــــوز تـــــالمؤنّـــــ)  جعلــــه تحـــــت عنــــوان 
 . إحدى وتسعين كلمةه ضمّنوقد 

والملاحــــ  علـــــى منهجــــه عنايتـــــه بـــــذكر اللغــــات فـــــي بعــــ  الألفـــــا  كالإبهـــــام ,  
والآل , والـــــــزو، , وكـــــــان عنـــــــدما يـــــــورد كلمـــــــة يـــــــذكر حكمهـــــــا مـــــــن حيـــــــث التـــــــذكير 

 ناً .يذكر تفسير بع  الكلمات أحيا  مّ والت نيث , 
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ـــــــ     ـــــــن جنّ ـــــــرد اب ـــــــد انف ـــــــذكرها وق ـــــــم ي ـــــــي ل ـــــــذكر بعـــــــ  الكلمـــــــات الت الســـــــابقون ي ب
ـــــون ـــــذكير والت نيـــــث واللاحق ـــــي الت ـــــول  , والتجفـــــا  ,  , ممـــــن كتبـــــوا ف كـــــالتوت , والت

(1)س  , وال مار , والقتب , وال بىوالترس , والر 
 . 

ه لـــــــــم يستشـــــــــهد بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم والشـــــــــواهد الأ ـــــــــرى عليـــــــــه أنّـــــــــ يؤ ـــــــــذوممّـــــــــا  
كالحــــــــديث الشــــــــري  أو أشــــــــعار العــــــــرب وأم ــــــــالهم وأقــــــــوالهم , ولــــــــم يكــــــــن يســــــــت نس 
بــــــذكر آراء العلمــــــاء واللغــــــويين ممــــــن ســــــبقوه إلا موضــــــعاً واحــــــداً استشــــــهد بــــــه بقــــــول 

ــــي  ــــذي قــــال  الفارســــيّ أبــــي عل ــــه يقــــالال ــــي أنّ ــــو عل ــــه " أ برنــــي أب ــــاز , وجمعــــه في : ب
 . (2)" ث أبواز , ف ذا ك رت فهي البيزانوبُزاة , وباز , و لا بواز  ,

ـــــى و   ـــــم يكـــــن قاطعـــــاً الأمـــــر ب صـــــدار بعـــــ  أحكامـــــه , فقـــــد يصـــــدر حكمـــــاً عل ل
فقــــد ذكــــره ضــــمن  (3)يعــــدل عنــــه ببــــاب آ ــــر , ومــــن ذلــــ  البُسْــــرُ   ــــمّ بعــــ  الألفــــا  

, بــــــاب البــــــاء عــــــدل عـــــن ذلــــــ  فـــــي   ــــــمّ الألفـــــا  المؤن ــــــة الـــــي لا يجــــــوز تـــــذكيرها , 
,  (6)عير, والشّـــــــ (5)لطان, والسّــــــ(4)مـــــــرث , وكــــــذل  التّ فــــــذكر أنّــــــه ممّـــــــا يــــــذكَر ويؤنّـــــــ

 . (7)والفرس

ــــالمــــذك   .9 ــــن ر والمؤن  ــــد ب ــــي الحســــين أحم ــــارسث لأب يعــــدّ مــــن   , (ه 395ت ) ف
عالجــــــــت  ــــــــاهرة التــــــــذكير والت نيــــــــث , جعلــــــــه ابــــــــن فــــــــارس التــــــــي مّــــــــة اهالكتــــــــب ال

ـــــي المقدّمـــــة بمـــــنه  الا تصـــــار الـــــذي اتبعـــــه  بمقدمـــــة وأحـــــد عشـــــر بابـــــاً , صـــــرّح ف
فــــي معرفــــة المــــذكّر والمؤنّــــث ,  ــــمّ بــــب ن أهميــــة كتابــــه   إذ إنّــــه عــــال   ــــاهرة مهمــــة 

 . يحتا، إليها الدارسون فهدفها مدرسيّ 
                                                           

 .76حتى نهاية القرن السادس الهجري ) رسالة ماجستير (  ( ينظر: كتب التذكير والتأنيث 1)
 .  58جني  ( ث ) ابن المذك ر والمؤن  ( 2)

 .  58, و  47المذك ر والمؤن ث ) ابن جني  ( : ينظر( 3)
 . 60, و 47المصدر نفسه : ينظر( 4)
 .  72,  45: المصدر نفسه .ينظر( 5)
 . 73,  47: المصدر نفسه : ينظر( 6)
 .  85,  46: المصدر نفسه ينظر (7)
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ـــــث ال لاو   ـــــان علامـــــات الت ني ـــــان منهـــــا ي ـــــتصّ شـــــرع ببي ـــــة ا نت ـــــ   ث بهمـــــا المؤنّ
ــــ  المقصــــورة والممــــدودة , وال ال ــــي يشــــتر  فيهــــا المــــذكّر مــــ  وهمــــا الأل ــــة الهــــاء الت  

ـــــــ ابة , ذمّ , نحـــــــو : علّامـــــــة ونسّـــــــالمبالغـــــــة فـــــــي المـــــــدح والـــــــ ت كيـــــــد ث بقصـــــــدالمؤنّ
لْباجَـــــة ,  نـــــاً فيـــــه عشـــــر مبتـــــدئاً ببـــــاب العـــــدد , مبيّ  ه الأحـــــدتنـــــاول أبـــــواب كتابـــــ  ـــــمّ وه 

اً بقولـــــه " ســـــقطت الهـــــاء مـــــن ة ســـــقوط الهـــــاء مـــــن العـــــدد إذا كـــــان المعـــــدود مؤن ـــــعلّـــــ
ـــــــــث أ قـــــــــل مـــــــــن المـــــــــذكّ ث المؤنّـــــــــ     ب ســـــــــقاط الهـــــــــاء ليعتـــــــــدل ر , ف فّـــــــــ  لأنّ المؤنّ
 .تناول بقية الأبواب باباً باباً   مّ ,  (1)الكلام "

أطــــول و ــــتم كتابــــه ببــــاب  صّــــه لمــــا يؤن ــــث مــــن الألفــــا , ومــــا يــــذك ر منهــــا, وهــــو  
ـــــــاب بعـــــــ  الاضـــــــطراب , فبعـــــــد أن بـــــــيّن  ـــــــى هـــــــذا الب ـــــــاب ,  ويلاحـــــــ  عل ـــــــواب الكت أب
الألفـــــــا  المؤن ـــــــة نحـــــــو الـــــــنفس وعـــــــين الســـــــحاب , ذكـــــــر ألفا ـــــــاً أ ـــــــرى مـــــــذكرة نحـــــــو: 

, ولــــو جعــــل (2)ال فــــر, والأشــــج ,  ــــمّ عــــاد فــــذكر ألفا ــــا مؤن ــــة أ ــــرى كالضــــل  والكــــ ّ 
 لكل منهما باباً لكان أجود .

ــــات مــــن القــــرآن الكــــريم ,   ــــد استشــــهد بســــب  آي ــــاب مــــن الشــــواهد , فق ــــم ي ــــل الكت ول
وبحـــــدي ين شـــــريفين , وأربعـــــة أبيـــــات مـــــن الشـــــعر, ومـــــن الأم ـــــال استشـــــهد بم ـــــل واحـــــد , 

ذلــــ  ,  فضــــلًا عــــن,  (3)وقــــول مــــن أقــــوال العــــرب , وكــــذل  لــــم ي ــــل مــــن ذكــــر اللغــــات
)ت (5)(, والأصــــــــــمعيّ 215ت)   الأنصــــــــــاريّ  (4)عنايتــــــــــه بــــــــــذكر اللغــــــــــويين كــــــــــ بي زيــــــــــد

 (8), وأبــــــــي العبــــــــاس  علــــــــب(7)ه(, وأبــــــــي حــــــــاتم244)ت  (6)ه( , وابــــــــن الســــــــكيت216
 ه (. 321)ت  (9)الكوفيّ ه(  , ومحمّد بن سعدان  291)ت 
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ــــــــــات  .10 ــــــــــي البرك ــــــــــث لأب ــــــــــذك ر والمؤن  ــــــــــين الم ــــــــــرق ب ــــــــــي الف ــــــــــة ف                 البلغ
ـــــــاري   وهـــــــو آ ـــــــر كتـــــــاب مـــــــن كتـــــــب التـــــــذكير والت نيـــــــث , وأوّل  , ه(577)تالأنب

ـــــم  ـــــه:" اعل ـــــث , ووضـــــ  لهمـــــا تعريفـــــاً مـــــوجزاً جامعـــــاً , بقول مـــــن حـــــدّ المـــــذكّر والمؤنّ
أنّ المـــــذكّر أصـــــل   للمؤن ـــــث , وهـــــو مـــــا  ـــــلا مـــــن علامـــــات الت نيـــــث لف ـــــاً وتقـــــديراً 

, وقـــــــد  (1)... والمؤنّـــــــث مـــــــا كانـــــــت فيـــــــه علامـــــــة الت نيـــــــث , لف ـــــــاً أو تقـــــــديراً ... "
: حقيقـــــــي , وغيـــــــر حقيقـــــــي , ومقـــــــيس , (2)أربعـــــــة أقســـــــام علـــــــى قسّـــــــم كـــــــلًا منهمـــــــا

 وغير مقيس .
ن معناهــــــا , كقولــــــه ها ويبــــــيّ فسّــــــر عــــــادة يقــــــ  عنــــــد بعــــــ  الألفــــــا  الغريبــــــة يو  

أيـــــــن  سُ بْ منـــــــاخ الســـــــوء , وقيـــــــل الحَـــــــ  اعجَـــــــعْ الجَ و  اع : "جَـــــــعْ فـــــــي بيـــــــان معنـــــــى الجَ 
ـــــــل: كـــــــل  أر   كـــــــان ـــــــعْ جَ  , وقي ـــــــذكر أحكـــــــام كـــــــلّ  (3)" اع ...جَ لف ـــــــة  , وبعـــــــد أن ي

يــــــذكر مــــــا يتعلــــــق بهــــــا مــــــن جمــــــ  , وتصــــــغير , وفــــــي بعــــــ  الأحيــــــان يــــــذكر آراء 
ــــــذكي ــــــق بت ــــــا  , وت ني هــــــا , وجمعهــــــا ,اللغــــــويين فيمــــــا يتعل وتصــــــغيرها ولكــــــن  ر الألف

دون أن يتعـــــــر  لـــــــذكر أســـــــماء هـــــــؤلاء اللغـــــــويين بـــــــل يكتفـــــــي بالإشـــــــارة إلـــــــى ذلـــــــ   
, وقـــــــد استشـــــــهد (6)والأصـــــــمعيّ  (5)الفرّاءإلا قلـــــــيلًا مـــــــنهم , كــــــ, (4)دون التصــــــريح بـــــــه

ب ربعـــــة وعشـــــرين آيـــــة مـــــن القـــــرآن الكـــــريم , و لا ـــــة أحاديـــــث شـــــريفة , و مســـــة مـــــن 
 أقوال العرب , و لا ة وأربعين بيتاً من الشعر.

ــــــ  نصــــــيب ه لــــــم يكــــــن للغــــــات القبائــــــل ولهجاتهــــــا ومــــــن الما ــــــذ علــــــى كتابــــــه أنّ
مــــاً بنفســــه, بــــل إلــــى أبــــواب , ولــــم يجعــــل كــــل قســــم قائ م مــــواد كتابــــهفيــــه,  ولــــم يقسّــــ

ـــــ ـــــراً , ممّ ـــــذكر ن رهـــــا ن  ـــــدأ ب ـــــد ب ـــــاب , فق ـــــط فـــــي مـــــواد الكت ـــــى أن يســـــود ال ل ا أدى إل
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ذكــــــــر الحيوانــــــــات   ــــــــمّ ... ,  والــــــــذراع واليــــــــدّ  أعضــــــــاء الإنســــــــان كالإصــــــــب  والكــــــــ ّ 
 فيمــــــا بينهــــــا, (1)ذكــــــر الحــــــانوت  ــــــمّ كالإبــــــل  والعــــــنس والجــــــزور والنــــــاب والــــــذود ... 

  ــــمّ وق  مــــ لًا , لكــــان حســــناً , ه إلــــى مــــا ذكــــر مــــن أســــماء الأمــــاكن كالسّــــولــــو ضــــمّ 
مـــــــ  تلـــــــ  الأدوات ,  (2)ذكـــــــر اللســــــان  ـــــــمّ ذكــــــر أدوات الحـــــــرب كالـــــــدورع واللبــــــوس , 

ار راويل مـــــ  الـــــدّ ولــــو ذكـــــره مـــــ  أعضــــاء الإنســـــان لكـــــان حســــناً , وذكـــــر النبـــــل والسّــــ
, ولــــــــو جعلهمــــــــا مــــــــ  أدوات الحــــــــرب لكــــــــان حســــــــناً ,  (3)وأدواتهــــــــا كالرحــــــــا والقــــــــدر

 . (4)ذكر معها النعل والقوسف , ومأدوات العمل كالف س والقدّ  م وكذل  فعل 
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ـــب التـــي لـــم تصـــل الينـــا - ب ـــا  كتـــب  :الكت ـــذكير عـــدّةهن , والت نيـــث ألفـــت فـــي الت
معهــــــــا  ج(, وقــــــــد 1هــــــــا لــــــــم تصــــــــل إلينــــــــا , ذكرتهــــــــا كتــــــــب التــــــــراجم والطبقــــــــات)إلا أنّ 

ـــــدكتور رمضـــــان عبـــــد التـــــواب  التحقيـــــق مـــــن  ها وأودعهـــــا فـــــي مقـــــدمتيمـــــن مضـــــانّ ال
ـــــابي  م تصـــــر المـــــذكّ  ـــــن ســـــلمةكت  ا, و ونســـــبها إلـــــى مؤلفيهـــــر والمؤنّـــــث للمفضـــــل ب

 وهم :
 ه(.216)ت أبو سعيد عبد المل  بن قريب الأصمعيّ  -1
 ه(.224)تأبو عبيد القاسم بن سلا م   -2
 . (ه244ت  )أبو يوس  يعقوب بن إسحاق السكيت  -3
 .  (ه270ت )أبو عصيدة أحمد بن عبيد بن ناصح  -4
 (.ه304ت )  الطبريّ أبو جعفر أحمد بن محمّد بن يزديار بن رستم  -5
             . (ه 311ت)وأبو إسحاق إبراهيم بن الس ري بن سهل الزجّا،  -6
 .ن شقير أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن الفر، ب -7
 .  (ه315)تبكر عبد الله بن محمّد بن شقير النحويّ  وأب -8
 .  (ه330ت)أبو الحسن محمّد  بن أحمد بن كيسان   -9
 (. ه320ت) وأبو بكر محمّد بن ع مان الجعد -10
 ه(.325)ت ب محمّد بن أحمد بن إسحاق الأعرابي الوشاءأبو الطيّ  -11
    (ه325ت ز)أبو الحسين عبد الله بن محمّد بن سفيان ال زا -12
 (.ه 330ت) أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن محمّد بن درستويه -13
 . (ه354ت)أبو محمّد بن الحسين بن يعقوب العطار -14
 . (ه 370ت)أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن  الويه  -15
 . (ه 380ت) العدويّ  اطيّ شوأبو الحسن علي بن محمّد الشم -16
 .  (ه400)ت نيّ جلاعوأبو الجواد القاسم بن محمّد بن رمضان ال -17
 .( ه1197ت )البدراويّ  الشافعيّ  السجاعيّ  أحمد بن أحمد بن محمّد بن محمّد -18

 

                                                           

, وإنباه الرواة  93,90,89,79,78,68,66: الفهرست ) ابن النديم (ينظر (1)

ونزهة ,  136,135,130,120,119,69/ 1/194,193,163,119,69,2
 .2/253, 1/302وبغية الوعاة196,187,183الألباء
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   : بهممن كتللتذكير والتأنيث أبواباً   أصحابها خص   التي الكتب -ج
كمــــــا هنــــــا  عــــــدد مــــــن الكتــــــب اللّغويّــــــة  ــــــصّ أصــــــحابها أبوابــــــاً للتــــــذكير والت نيــــــث 

ــــــي  ــــــو عل ــــــ  أب ــــــن اســــــماعيل , وكــــــذل  (1) الفارســــــيّ فعــــــل ذل ــــــي ب ــــــو الحســــــين عل فعــــــل أب
فــــــــي  أســــــــماه اً لهــــــــا بابــــــــ , ف ــــــــصّ الأندلســــــــي المعــــــــرو  بــــــــابن ســـــــيده  لغــــــــويّ ال نحـــــــويّ ال

مـــا يربـــو علـــى مـــائتي صـــفحة مـــن  ( , ويقـــ  فـــيثر والمؤنّـــالمـــذكّ  أبـــواببــــــ ) الم صـــص
 . (2)صفحات الكتاب

تــــــذكير الوالنحـــــو الأولـــــى التـــــي عالجــــــت بعـــــ  قضـــــايا  اللّغــــــةكتـــــب فضـــــلًا عـــــن  
ـــــة بـــــين طياتهـــــا, نحـــــو كتـــــاب ســـــيبويه ـــــث التـــــي نجـــــدها مب و  ,  (4), والمقتضـــــب (3)والت ني

ـــــة ا ـــــب المعـــــاجم اللغويّ مـــــن الألفـــــا  المـــــذكرة  عـــــدّةلتـــــي ضـــــمت بـــــين طياتهـــــا الوكـــــذل  كت
ة نحويّـــــمـــــا يتعلـــــق بهـــــا مـــــن مســـــائل  ا مـــــ  ذكـــــرلغويّـــــعنـــــدها وعالجتهـــــا  والمؤن ـــــة فوقفـــــت

 .وصرفي ة 

ــــم يكتــــ  اللغويــــون بمــــا ســــطروه مــــن كتــــب فــــي التــــذكير والت نيــــث وبمــــا عــــالجوه   ول
ة ها بدراســـــات ن ميّـــــهم فـــــي ذلـــــ  و صّـــــضـــــ  بعمـــــن أبـــــواب فـــــي  نايـــــا كتـــــبهم, بـــــل توسّـــــ

ـــــ ـــــاء الأوب ســـــاليب علميّ ـــــدة   كـــــي يســـــهلوا علـــــى أبن ـــــى يقرّ ل دراســـــاتها و اجيـــــة جدي بوهـــــا عل
         (5)إســـــــــحاق بـــــــــن الفـــــــــارابيّ  إبـــــــــراهيمومـــــــــن ذلـــــــــ   ن ـــــــــم أبـــــــــي هـــــــــا , و حف طالبيهـــــــــا في

ت ) (6), وكــــــــذل  من ومــــــــة فــــــــي المــــــــذكّر والمؤنّــــــــث لأبــــــــي بكــــــــر الزبيــــــــديّ  (ه350ت)
 نحــــــويّ ن ــــــم  أبــــــي عمــــــرو  ع مــــــان بــــــن عمــــــر المعــــــرو  بــــــابن الحاجــــــب الو ,  (ه379

أيضــــــاً ,    (8)ة مجهــــــول قائلهــــــاوأ ــــــرى رائيّــــــ (7)ة مجهولــــــة لمؤلــــــ  مجهــــــولوقصــــــيدة داليّــــــ
 . (ه672ت ) (9)ويؤنّث في الحيوان لابن مال وأ رى في ما يذكّر 

                                                           

 .406-356ينظر : التكملة ( 1)

 . 96 -1/  17, و  191ـ  79/  16( ينظر : المخصص 2)

 561,  237,  213- 3/210,  212,  180,  179,  40,  2/36: كتاب سيبويه :  ينظر (3)

-562  ,4 /166 – 167 ,225   ,317 . 
 . 262/ 4,  366/ 3,  260 – 259,  216/  2, 242,  63-1/60: المقتضب :  ينظر( 4)
 .7-6, والتأنيث في العربي ة  36 – 35 التستري  مقدمة ابن  : ينظر (5)

 .52ل ينظر : المعجم المفص  ( 6)

 . 7-6 العربي ة الل غةالتأنيث في و,  36 – 35 التستري  ( ينظر : مقدمة ابن 7)

 .53ل ينظر : المعجم المفص  ( 8)
 .53ينظر : المصدر نفسه ( 9)
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 الفصل الأول :
 القرآن الكريم

 لغوي  في الاستشهاد ال القرآني  أهمية الشاهد توطئة : 
حتجـــــا، لاا صـــــحّ ذي يالـــــنص  الـــــو  القـــــرآن الكـــــريم عمـــــاد الأدلـــــة النقليّـــــة يعـــــدّ      
بـــــه مـــــن فصـــــاحة مـــــا ينمـــــاز ل     (1)والنحـــــو والصّـــــر  وعلـــــوم البلاغـــــة اللّغـــــةبـــــه فـــــي 

ـــــــة وبلاغـــــــة عال ـــــــمتناهي ـــــــهتقتضـــــــي الاة ي ـــــــذا  ,(2)حتجـــــــا، ب صـــــــار منهـــــــل العلمـــــــاء ل
 " ه نــــــزللأنّـــــ   (3)اً شـــــاذّ  مأصـــــولهم , ســـــواء أكـــــان متـــــواتراً أوت ييـــــد لتقعيـــــد أحكـــــامهم 

لـــــى إ للتوكيـــــد والاشـــــارة   از والإطالـــــةيجـــــ  العـــــرب ومعانيهـــــا ومـــــذاهبها فـــــي الإب لفـــــا
غمــــــــا ال بــــــــر  فــــــــاء , وضــــــــرب بعــــــــ  المعــــــــاني , حتــــــــى ي هــــــــر عليــــــــه الإ , وا 

ــــي  ــــراءة مــــن الاول , (4)"الأم ــــل لمــــا ُ ف ــــه مــــن ب ــــ  ب ــــذي وُ مــــا يتمت ــــضــــطراب ال مت س 
ــــــذا كــــــان  ليقــــــاً بمــــــن وضــــــعوا النحــــــو أن تكــــــون   (5)بــــــه بعــــــ  الشــــــواهد الأ ــــــرى ل

 . (6) ويستندون إليه هميُقيمون عليه قواعدة أهم ما القرآنيّ المادة 
لبنـــــاء  القـــــرآن الكـــــريم مصـــــدر   ـــــرّ  أنّ  فـــــيلـــــم ي تلـــــ  البصـــــريون والكوفيـــــون و  

 ة لــــــم ت ضـــــــ القرآنيّــــــهنــــــا  طائفــــــة مــــــن الأســــــاليب  " إلا أنّ  ,قواعــــــدهم وأصــــــولهم 
, ولجـــــ وا الـــــى ت ويلهـــــا وت ريجهـــــا , كـــــي تتفـــــق لأقيســـــة البصـــــريين فلـــــم ي  ـــــذوا بهـــــا

 .(7)"سهميم  مقاي

                                                           

 . 28في أصول النحو  ينظر : (1)
 . 29 العربي ة الل غة( ينظر : القياس في 2)
 .75: الاقتراح  ( ينظر3)
, والمشكل في القران الكريم  208, وينظر الشواهد والاستشهاد في النحو 1/18مجاز القرآن (4)

 .26من وجوه الاعجاز البياني 
 . 1/318: البرهان في علوم القرآن  ( ينظر5)
 .9: نحو القرآن للجواري  ( ينظر6)
 . 124ة أثر القرآن في الدراسات النحوي   (7)
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صــــــدراً فـــــــي , وأوســـــــ   القرآنــــــيّ حترامــــــاً للـــــــنص اأمّــــــا الكوفيـــــــون فكــــــانوا أك ـــــــر  
ــــــم يلجــــــ ــــــه , ول ــــــل والتقــــــديرو  الاستشــــــهاد ب ــــــى الت وي  نمــــــوذ، الحــــــيّ ن الأافكــــــ,  (1)ا ال

ـــــذي  ـــــي دراســـــة  هعتمـــــدو اال ـــــي  اللّغـــــةف ـــــل فـــــي مقدمـــــة مصـــــادرهم الت ـــــي اب عتمـــــدوها ف
ولـــــــم يعتمـــــــدوه كـــــــل   , ةدة التامّـــــــئـــــــاالفهـــــــم لـــــــم يفيـــــــدوا منـــــــه إلا أنّ  ,(2)دراســـــــة العربيـــــــة

ــــــــد القواعــــــــدالا ــــــــي تقعي ــــــــ  روا بالبصــــــــريين , وراعــــــــتهم الأقيســــــــة  ,( 3)عتمــــــــاد ف ــــــــد ت فق
ـــــــدّ البصـــــــريّة , فنســـــــجوا علـــــــى منوالهـــــــا , و ضـــــــعوا لســـــــلطانها فـــــــي موضـــــــوع ة ات ع 

ـــــت هـــــذه المقـــــاييس , وتُ ســـــك  يجـــــب أن تُ  مـــــن مســـــائل النحـــــو التـــــي كـــــان ق الشـــــواهد نط 
 .(4)الفيصل في هذه الموضوعات ة كي تكونالقرآنيّ 

ه جعلـــــــو القــــــرآن الكــــــريم  مـــــــنن , بمــــــوقفهم ين وكــــــوفييوالنحويــــــون عامــــــة بصـــــــري
ــــوانينهم , وعكســــوا المســــ لة والغاســــهم و يتابعــــاً لمقاي ــــق ــــي مــــن أجلهــــا لجــــ وا إلــــى ي ة الت

 او  ف طّــــــــ ,القــــــــرآن الكــــــــريم والمحاف ــــــــة عليــــــــه  , وهــــــــي  دمــــــــة اللّغــــــــةالبحــــــــث فــــــــي 
اء رّ القــُـــ القـــــراءات التـــــي تتعـــــار  مـــــ  قـــــوانينهم وأقيســـــتهم , ولـــــو كـــــان أصـــــحابها مـــــن

 .(5)الذين يعتد  بهم ويُرج  إليهم
 فـــــيهـــــم ســـــلكوا ســـــبيلا واحـــــداً أنّ عتمـــــادهم علـــــى القـــــرآن الكـــــريم ولا يعنـــــي ك ـــــرة ا

ما أصــــــحاب الاستشــــــهاد بــــــه , بــــــل تباينــــــت وتعــــــددت طــــــرقهم بالاستشــــــهاد بــــــه لاســــــيّ 
ــــكتــــب التــــذكير  اً مــــن  ــــلال الوقــــو  علــــى مواقــــ  والت نيــــث ولعــــلّ ذلــــ  يتضــــح جليّ

ــــان ال القرآنــــيّ أصــــحابها مــــن الشــــاهد  ــــه فــــي بي ــــه والاعتمــــاد علي ــــداد ب مــــن  عــــدّةوالاعت
 الأحكام التي تتعلق بتذكير الألفا  وت ني ها .
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لالمبحث   : الأو 

 ه في الاستشهاد بهمنهجو  القرآني  الشاهد  من الفر اء موقف

ـــــــاب  ـــــــل كت ـــــــثو  ذكّرالمـــــــحف ـــــــا  المؤنّ ـــــــي زكري ـــــــرّاءلأب ـــــــال الف مـــــــن الشـــــــواهد  ك يرب
نزلـــــة الع مـــــى ة , وكـــــان للقـــــرآن الكـــــريم المســـــتوى الأكبـــــر والمالقرآنيّـــــالشـــــعريّة منهـــــا و 

ـــــ ـــــ  ب ـــــم يكت ـــــده , إذ ل ـــــيّ اد الشـــــاهد ير  عن ـــــل فحســـــب , القرآن ـــــي العُ  ب ـــــي ف مـــــن  عـــــدّةن
      بـــــــــــالقرآن  اهتمامـــــــــــهآياتــــــــــه بـــــــــــبع  القـــــــــــراءات الـــــــــــواردة فيـــــــــــه , ومـــــــــــن مصـــــــــــاديق 

يــــرون كمــــال الفصــــاحة  هــــملأنّ تــــه   علــــى علمــــاء الشــــعر وروا ه كــــان يــــردّ نّــــ" أ الكــــريم
لغــــــــة القـــــــــرآن أفصـــــــــح  بـــــــــ نّ  "د القـــــــــولده يــــــــر , وأنّـــــــــ (1)"عــــــــرب الباديـــــــــة  فــــــــي لغـــــــــة
ويقـــــــــول: ,  (3)  ل لوهـــــــــا مـــــــــن مستبشـــــــــ  الألفـــــــــا  , ومســـــــــتقبح اللغـــــــــات(2)"اللغـــــــــات

 . (4)"من الشعر حجّةعرب وأقوى في الأ الكتابو "

حاضــــــراً  القرآنــــــيّ ء يجــــــد الشـــــاهد للفـــــراّ  المؤنّــــــثو  ذكّرمــــــالوالنـــــا ر فــــــي كتـــــاب  
مـــــا استشـــــهد بـــــه مـــــن القـــــرآن الكـــــريم ســـــبعة  مـــــن صـــــفحاته , حتـــــى بلـــــ   عـــــدّةالفـــــي 

 القرآنـــــيّ منهـــــا , فبلـــــ  مجمـــــل مـــــا اعتمـــــده مـــــن الشـــــاهد  عـــــدّةال كـــــرّرعشـــــر شـــــاهداً , 
علــــــى كــــــر بعــــــ  القــــــراءات الــــــواردة فيهــــــا , ذ فضــــــلًا عــــــنســــــبعة وعشــــــرين شــــــاهداً 

ــــــرغم مــــــن صــــــغر ــــــم يتجــــــاوز أربعــــــ حجــــــم ال ــــــذي ل ــــــد , و مســــــين ورقــــــة  اً كتابــــــه ال وق
 : بطرائق عدّة يمكن بيانها بما ي تي القرآنيّ استشهد بالنصّ 
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 القرآني  الاكتفاء بالشاهد أولًا : 

ـــــــابالأســـــــلوب الأ  نّ إ  ـــــــذي ســـــــاد كت ـــــــرّاء هـــــــر والمـــــــنه  الأوضـــــــح ال  هـــــــو  الف
يلحقـــــه بغيـــــره مـــــن الشـــــواهد الُأ ـــــرى ,  أو ,دون أن يســـــبقه القرآنـــــيّ بالشـــــاهد  هكتفـــــاؤ ا

ومـــــن المواضـــــ  التـــــي ,  أقـــــوال العـــــرب الفصـــــحاء معر منهـــــا أســـــواء أكـــــان ذلـــــ  الشـــــ

 إِلَلللل  رَبُّلللل َ وَأَوْحَلللل }: عــــزّ وجــــلّ ن ــــى , قــــال أُ  والنّحــــلُ  "كتفــــى فيهــــا بالشــــاهد قولــــه :ا

ـــــحَ نُ ها : غيرُ وتصـــــ [68]النحـــــل :  {بُ ُ الللللاً الْجِبَلللللا ِ ه للللل َ ااَّخ لللللذ   أَنِ الْ حْللللل ِ ه ك نّـــــ , ل  يْ

ـــــــث :  لُ  ـــــــالنَ  رُ غَ صَـــــــكمـــــــا يُ  , للجميـــــــ  ـــــــل   َ نُ إن أُن ـــــــي  , (1)"يْ مـــــــا ذكـــــــره , وكـــــــذل  ف
ــــــث همــــــا الكــــــصــــــفو و  ــــــى ت نيــــــث  والفــــــ سُ  سُ  ه بالت ني ــــــه  الأوّل, وقــــــد اســــــتدلّ عل بقول

 عَْْهَللا هُللمْ وَلَللا غَلل ْ ٌ ف  هَللا لَللا لِّلُ للارِبِ َ لَللذَّ   ه ع لل   بَ ْضَللا   ه لل  بِيَللُْ ٍ عَلَلل ْهِم يُطَللا ُ}: عــزّ وجــلّ 

علــــــى  القرآنــــــيّ  فقــــــد اكتفــــــى بــــــالنصّ بيل  السّــــــ ا, أمّــــــ (2)[47]الصــــــافات :  {يُْزَفُلللللل نَ

, [108]يوســــ  :  {سَللللبِ ل   هَلللللذ    قُلللل ْ}: عــــزّ وجــــلّ , كمــــا قــــال الله  تــــذكيره وت ني ــــه

  (3)[146: ]الأعرا  {سَبِ لاً يَتَّخ ذُو ُ الْغَ ه سَبِ  َ يَرَوْاْ وَإِن} :عزّ وجلّ وقال 

 {سُلللللللعهرَ ْ الْجَح للللللل مُ وَإِذَا}  الجحـــــــيم بقولـــــــه تعـــــــالى :  نيـــــــثواستشـــــــهد علـــــــى ت

[ , ويبـــــدو 39]النازعـــــات :  {الْمَلللللُْوَ  ه للللل َ الْجَح للللل مَ فَللللل ِن }وقولـــــه : [ 12:]التكـــــوير

ــــــــ  : جحمتــــــــه جحيمــــــــاً  أنّ  وفــــــــي  ,(4)"مــــــــراده مــــــــن التــــــــذكير هــــــــو المصــــــــدر , كقول

 سُلللللَّم  لَهُللللمْ أَمْ}ه التــــذكير , كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى :حقّــــ ذكــــر أنّ  ل م(السّــــحدي ــــه عــــن )

                                                           

اء ( المؤن ثذك ر و( الم1)  .  76) الفر 
 . 71 المصدر نفسه ( ينظر: 2)
 . 78( المصدر نفسه 3)
 .  83المصدر نفسه (4)



 
52 

,  (1) محمـــــد بـــــن الجهـــــم [ , وقـــــد ذكـــــر أبـــــو عبـــــدالله 38]الطـــــور :  {ف  للللله  يَسْلللللتَم عُ نَ

ــــرّاء أنّ   نشــــد فــــي ذلــــ  بيتــــاً مــــن الشــــعر , إلايؤنــــث , وقــــد أل م قــــد السّــــ نّ إقــــال :  الف
 .(2)ه لم يذكرهنّ أ

 أَوْل  َللللللل  ُهُمُ}: عـــــــزّ وجـــــــلّ ومنـــــــه أيضـــــــاً قولـــــــه فـــــــي ت نيـــــــث الطـــــــاغوت كقولـــــــه  

ــــــى الجمــــــ 257البقــــــرة: ]{يُخْرِجُلللللل نَهُم الطَّللللللاغُ  ُ ــــــ ,(3)[ وربّمــــــا ذهــــــب بت ني ــــــه ال ا وممّ

 الْفُلْلللللللل   ف للللللل   }:تعـــــــالى واستشـــــــهد علـــــــى التـــــــذكير بقولـــــــه( يـــــــذكر ويؤنـــــــث )الفَلْـــــــ ُ 

 بقولـــــــه تعــــــــالى : (4)الت نيــــــــث فقـــــــد استشــــــــهد مّـــــــا[ , أ119الشــــــــعراء :  ]{الْمَُْلللللللحُ نِ 

 إِذَا حَتَّللل }[ , وقولـــه تعـــالى :40هـــود : ] { اثَْْللل ْ ِ زَوْجَللل ْ ِ كُللل ٍّ ه للل  ف  هَلللا احْم للل ْ قُلَْْلللا}

 . [22يونس :  ]{بِهِم وَجَرَيْ َ الْفُلْ   ف   كُْتُمْ

, فـــــي ذكـــــره )العنكبـــــوت( , كتفـــــاء بـــــهوالا القرآنـــــيّ د الشـــــاهد م ـــــاهر تفـــــرّ ن ومـــــ 

ـــ ـــه مب نّ ـــذكّر , كمـــا قـــال الله مّ  } كَمَثَللل ِ الْعَْيَبُللل    ااَّخَلللذَ ْ بَ ْتلللاً{   :عـــزّ وجـــلّ ا يؤنـــث وي

 .(5)نيث العنكبوت بدلالة تاء الت نيثبت  [41]العنكبوت: 
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 والشعري   القرآني  الجمع بين الشاهد ثانياً : 
, نجــــــده يجمــــــ   القرآنــــــيّ أبــــــي زكريــــــا بالشــــــاهد  اكتفــــــاءبمقابــــــل مــــــا ذكرنــــــاه مــــــن 

لَم( أن ــــــى , السّــــــو)" ذلــــــ  قولــــــه : , ومــــــن  الشــــــعريّ والشــــــاهد  القرآنــــــيّ بــــــين الشــــــاهد 

 [ ,61:]الانفــــال {لَهَللللا فَللللاجَْْ ْ ل لس لللللْمِ جََْحُلللل اْ وَإِن}:عــــزّ وجــــلّ قــــال الله  الصــــلحوهــــي 

ــــــ ن شــــــئت جعلــــــت الهــــــاء للسو ن شــــــئت جعلتهــــــا لت نيــــــث الفعلــــــة , كمــــــا تقــــــول  لم ,وا  وا 
 :قال الشاعر  .أباه : لا تفلح بعدها أبداً , تريد هذه الفَعْلَةَ  للرجل يعقّ 
 (1) " قُ يْ لا ضِ ثٌ وَ عْ ها وَ بِ  سَ يْ ةٌ    مَلْساءُ لَ نَ آمِ  مَ لْ الس   نَّ إن  قَ يْ ضِ لا تَ فَ    

ـــــين الشـــــاهد  ـــــد جمـــــ  ب ـــــيّ وق ـــــي حدي ـــــه عـــــن  الشـــــعريّ و  القرآن ـــــ)ف ماء( فـــــذكر السّ

 [ 18]المزمــــــل :  {مَا  هُْفَط للللللر  بِلللللله  الس لللللل}:عــــــزّ وجــــــلّ ه يــــــذكر ويؤنــــــث , كقولــــــه أنّــــــ

 ماء بدلالة )به( وقول الشاعر:  السّ تذكير ب

 حابِ الس   عَ ماءِ مَ الس  ب ناقْ حِ اً    لَ مَ وْ قَ  هِ يْ لَ إ ماءُ الس   عَ فَ رَ  وْ لَ فَ 
ـــــــي جمـــــــ   (2)ماءالسّـــــــفـــــــذكّر  فيهـــــــا بـــــــين الشـــــــاهد  الفـــــــرّاء, ومـــــــن المواضـــــــ  الت

ث, والت نيـــــث أك ـــــر, قـــــال " العنكبـــــوت : يـــــذك ر ويؤن ـــــقولـــــه: الشـــــعريّ والشـــــاهد  القرآنـــــيّ 

 :  [ , أنشدني بعضهم41] العنكبوت : {بَ ْتاً ااَّخَذَ ْ الْعَْيَبُ    كَمَثَ ِ} تعالى:

  الْعَنْكَبُوْتَ هُوَ ابْتَناها مْ مِنْهُمْ بُيُوْتٌ     كَأَنَّ عَلى هطَّالِهِ              
"فذكّر

(3). 

                           
                                                           

اء ( ( 1) اء  )القرآن  معاني قائله مجهول ينظر :البيت ,  75المذك ر والمؤن ث ) الفر  ,  1/12(الفر 
3/199  , ) ر والمؤنَّث )ابن الأنباري  , والمخصص 98, وإعراب ثلاثين سورة  367المذكَّ
17/22 . 

اء( المؤن ثذك ر والم: ينظر( 2)  . 34 ديوان الفرزدق و,  91 )الفر 
اء ( ( 3) ,  317/ 2ينظر: معاني القرآن قائله مجهول :  , والبيت  92المذك ر والمؤن ث ) الفر 

 17/ 17, والمخصص :  321 ( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر والم
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 القرآني  توجيه الشاهد ثالثاً : 

مّـــــا أن يكـــــون وجـــــه اســـــتدلال أو وجـــــه إ وهـــــو, التوجيـــــه هـــــو تحديـــــد مـــــا للحكـــــم 

 ل لس لللللللْمِ جََْحُلللللل اْ وَإِن}:ة قولـــــه تعــــــالى القرآنيّــــــمـــــن شــــــواهده ه هــــــا وجّ مّــــــ, وم (1)ت ويـــــل

ــــال : ] {لَهَللللا فَللللاجَْْ ْ ــــد )الضــــمير الهــــاء فــــي أنّ  [ فهــــو يــــرى61الأنف ــــى لهــــا( عائ  عل

ــــقُ  كمــــا تقــــول للرجــــل "لــــة , وقــــد وضــــح ذلــــ  بقولــــه عْ الفَ لم( أو علــــى ت نيــــث السّــــ)   يَع 
شـــــاهد  ي ال ـــــاني , لاأوعلـــــى الـــــر  ,(2)"ةعْلَـــــأبـــــاه: لا تفلـــــح بعـــــدها أبـــــداً , تريـــــد هـــــذه الفَ 

ـــــة ضـــــمير الهـــــاء يعـــــود , علـــــى فَعْ  نّ إإذ   اء فـــــي الآيـــــة الكريمـــــة للفـــــرّ  الـــــى  الجنـــــوحل

 عَمُللللل اْ ثُلللللم }:قولـــــه تعـــــالى توجيهـــــههـــــذا القبيـــــل ومـــــن  ,لم السّـــــلم , ولـــــيس علـــــى السّـــــ

لرفـــــ  الك يـــــر فـــــي الآيـــــة  الفـــــرّاءفكـــــان توجيـــــه  , [71: المائـــــدة] {ههلللللْْهُمْ كَلللللث ير  وَصَلللللمُّ اْ

ــــى اضــــمار فعــــل تقــــديره : عمــــيّ , فيكــــون التقــــدير  ــــى الكريمــــة عل ــــه : عل هــــذا التوجي
  . (3)(يَ ها فاعل للفعل المضمر )عم  عمي ك ير  منهم , برف  ك ير على أنّ 

ــــو بكــــر  ــــاريّ وذهــــب أب ــــرّاءمــــذهب  الأنب ــــ  الك يــــرَ  ". بقولــــه :الف ــــى معنــــى  فرف عل
 . (4)"مْ هُ نْ م   عميّ ك ير  

ــــا  ــــو حــــاتم أمّ ــــد  ــــال   السجســــتانيّ أب ــــرّاءفق ــــى أنّ  الف ــــى  , عل ــــراً مرفوعــــة عل ك ي
ـــــ لقـــــالَ  لُ دولـــــولا البَـــــ "ن مذهبـــــه بقولـــــه : وقـــــد بـــــيّ  لالبـــــد , وا ك يـــــر  مـــــنهمم  وصَـــــ ي  : عم 
 .(5)"... ماهُ أحدَ  دُ م  يُفر  صَ وا و م  : عأو

                                                           

اء ( المؤن ث, المذك ر و 206 – 205( ينظر: الأصول , تمام حسان 1) , وينظر  75 ) الفر 

 : لا يفلح بعدها ابداً . وفيه,  361 المؤن ث )ابن الأنباري  (ذك ر والم
اء(  المؤن ثذك ر و( الم2)  . 75)الفر 

اء( ( ينظر: 3)  . 103المذك ر والمؤن ث )الفر 

 .365( المؤن ث )ابن الأنباري  ذك ر و( الم4)

(ذك ر و( الم5)  . 196المؤن ث )السجستاني 
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 المبحث الثاني :

 من القرآن الكريم ومنهجه في الاستشهاد به السجستاني  موقف 

ـــــي حـــــاتم ـــــ (1)لأب ـــــه  ةعناي ـــــالقرآن وقراءات ـــــرة ب ـــــه,  كبي عراب ـــــه وا  ـــــي غريب , صـــــنّ  ف
ــــقيــــل إ و ــــه   ن الصــــوت , حاف ــــاً للقــــرآنه كــــان حســــنّ , عارفــــاً بــــه, بصــــيراً إمامــــاً في

ـــــ  ـــــي الحســـــن الأ ف ـــــد أب ـــــد كـــــان عن ـــــوزيّ  بتفســـــيره , فق ـــــده الت  (ه238ت) وكـــــان عن
ـــــه " يـــــا أبـــــا حـــــاتم , مـــــا صَـــــنعْتَ فـــــي ك ت ـــــَ  فقـــــال ل ـــــثو  ذكّرالمـــــاب  : قـــــدْ , قلـــــتُ  المؤنّ

لْــــتُ ف ــــي ذلــــَ  شَــــيْئاً , فقــــالَ : فمــــا تقــــولُ ف ــــي الف ــــردَوْس    قلــــتُ : ذَ  , قــــال فــــ ن  كَــــعم  ر 

, قُلـــــتُ : [  11لمؤمنـــــون] ا {خَال للللللُونَ ف  هَلللللا هُلللللمْ الْف لللللرْ َوْ َ}الَله عـــــزّ وجـــــلّ يقـــــولُ :

ــــبَ  ــــى الجنّــــة   ذهَ ــــي التــــوّ ‘ إل ــــالَ : ل  ــــاسَ يقولــــونَ : فق ــــلُ , أمــــا تســــمُ  النّ ــــا غاف  زي  : ي
ولـــــيْسَ  ( أفْعَـــــل): يـــــا نـــــائ مُ , الأعْلـــــى هـــــا هُنـــــا أســـــ لَُ  الفـــــردوسَ الأعْلـــــى   فقلْـــــتُ لـــــهُ 

ــــ ــــ  طرائــــق (2)" (فُعْلىـ)ب شــــتى وهــــو يستشــــهد بــــالقرآن الكــــريم يمكــــن بيانهــــا  , وقــــد اتب
 بما ي تي :

 : القراءات في الشاهدتراض اف

 فــــي فــــواألّ ن جــــاً يكــــاد ينمــــاز بــــه عــــن غيــــره ممّــــمنه السجســــتانيّ تبــــ  أبــــو حــــاتم ا
ــــا يصــــدر  القرآنــــيّ فــــي الشــــاهد  القــــراءاتتــــرا  التــــذكير والت نيــــث وهــــو اف , وك يــــراً مّ
ــــــــه بعبــــــــارات منهــــــــا : ) ــــــــو كــــــــان )أو , (3)اً(ر , جــــــــائ كــــــــانَ  وْ لـَـــــــوَ  قول , لكانــــــــت  ...ول

, ومــــــن ذلــــــ  قولــــــه : فــــــي قولــــــه (5)(اً , وهــــــو جــــــائز يقــــــل : قالــــــتولــــــم  )أو, (4)جــــــائزة(

                                                           

الوعاة   , بغية 1406/ 3معجم الادباء ,  147, نزهة الألباء  64ينظر: الفهرست لابن الن ديم  (1)

1 /606. 
 .2/63إنباه الرواة  (2)

 . 101( السجستاني  ) المؤن ثوذك ر ( الم3)
 . 97( ينظر : المصدر نفسه 4)
 . 97: المصدر نفسه  ( ينظر5)
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, ولـــــو  فس  علـــــى الـــــنّ  ثَ [ ف نّـــــ185عمـــــران:  آل ]{الْمَللللل ْ   ذَآئ قَللللل ُ نَفْللللل ٍ كُللللل ُّ}:تعـــــالى

ــــــرَ  ــــــالَ  ذكّ ــــــى مــــــ فق ــــــذكير كــــــل , أو عل ــــــى ت ــــــوا المــــــوت , عل ــــــنّ : ذائق ــــــر ال ,  فس  ن ذكّ
 .  (2)" ال ُ لا يُ  (1)طَ ال  إلا أنّ  لجازَ 

ليــــــه لا علــــــى حمــــــل الكــــــلام فيــــــه علــــــى المضــــــا  إالإضــــــافة يوفــــــي بــــــاب مــــــن 
ـــــــى الم ـــــــرالمضـــــــا  , وهـــــــو عل ـــــــه تعـــــــالى : ضـــــــا  أحســـــــن وأك  ـــــــى قول ـــــــب عل     , عقّ

ـــــ "[ بقولـــــه : 4]الشـــــعراء:  {خَاض لللللع  َ لَهَلللللا  أَعَْْلللللاقُهُمْ فَظَلَّللللل ْ} ه قـــــال ف لـــــوا لهـــــا ك نّ

 . (3)" اضعين , ولم يُذكر الأعناق

ـــه تعـــالى: , بعـــد أن اســـتدلّ  المؤنّـــثوفـــي بـــاب تقـــديم فعـــل    الْ مْللل ُ  أَيُّهَلللا  يَلللا}بقول

ـــــــنَ  هـــــــا النمـــــــلُ ولـــــــو كـــــــان يـــــــا أي   "  :قـــــــال  [18النمـــــــل : ] {هَسَلللللللاك َْيُمْ ا ْخُلُللللللل ا أدُْ لْ

ــــــلْ مســــــاك   مــــــنّكُنّ , وادْ   مَن ــــــ َ  نَكُنّ لا يَحْط  ي , علــــــى اللفــــــ  , وأدُْ ل ــــــ مســــــاك نَ  لا يحط 
مَنّـــــــ       مســـــــاكنَ  ـــــــذي لـــــــيس بينـــــــه وبـــــــين واحـــــــده علـــــــى ت نيـــــــث الجمـــــــ  لا يَحط  إلا  ال

 . (4)"كان جائزاً  ,والنّ ل   , م ل النّحل  هاءال

جـــــــواز تقـــــــديم فعـــــــل شـــــــيء , بعـــــــد أن بـــــــيّن  المؤنّـــــــثوفــــــي بـــــــاب تقـــــــديم فعـــــــل  

 {هَيْلللللرِه مْ عَاق بَللللل ُ كَلللللانَ كَ ْللللل َ }مـــــن غيـــــر حيـــــوان , استشـــــهد بقولـــــه تعـــــالى: مؤن ـــــث

 .(5)" جائزةً  تْ , لكانَ  مْ هُ صلاتُ  تْ : وما كانَ  كانَ  وْ ولَ  "قال :   مّ , [51]النمل: 

ـــــاب   ـــــديم فعـــــلوفـــــي ب ـــــث تق ـــــيّن فعـــــل شـــــيء بعـــــد أن  المؤنّ ـــــثب ـــــر  مؤن  مـــــن غي

,  [51]النمــــــل:  {هَيْللللللرِه مْ عَاق بَلللللل ُ كَللللللانَ كَ ْلللللل َ }الحيــــــوان استشــــــهد بقولــــــه تعــــــالى :
                                                           

 . القرآني  يعني : الرسم ( 1)
(2) )  . 63المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
 . 224المصدر نفسه  (3)
(4))  . 101المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
  . 97المصدر نفسه  (5)
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ــــــ "قــــــال :   ــــــمّ [ , 35الانفــــــال :  ]صَلللللللاَاُهُمْ{ كَللللللانَ }وَهَللللللاوقولــــــه : : ومــــــا  كــــــانَ  وْ ولَ

ــــ ــــرّاءأنّ هــــذا هــــو  حــــقّ , وال (1) "جــــائزاً  م لكــــانَ هُ صــــلاتُ  تْ كانَ ــــي معــــاني  (2)مــــنه  الف ف
    وهو يرد ك يراً عنده ., القرآن 

 القرآني  تأويل الشاهد 
وهــــــو يستشــــــهد مــــــن مــــــنه    السجســــــتانيّ أبــــــو حــــــاتم  بــــــه لعــــــلّ أهــــــم مــــــا ينمــــــاز
ــــــى  هبــــــالقرآن الكــــــريم , صــــــرف ــــــى معن ــــــه ومــــــا بعــــــدهالشــــــاهد ال ــــــق لمــــــا قبل ــــــد  , مواف ق

اول اكتشـــــا  يطيـــــل الن ـــــر فـــــي الشـــــاهد ويحـــــ, فرفكـــــان دائـــــم التـــــدب , تحتملـــــه الآيـــــة
يحملهـــــا ذلـــــ  الشـــــاهد محـــــاولًا توجيـــــه الآيـــــة المستشـــــهد بهـــــا  ة التـــــيالقرآنيّـــــالـــــدلالات 
لا  انصوصـــــ "فـــــي القـــــرآن الكـــــريم  نّ   إذ إ يناســـــب فيـــــه بـــــين اللفـــــ  والمعنـــــىتوجيهـــــاً 

لا فأن تُ  يصحّ   .(3)"من الت ويل , ولهذا فلا بدّ سد المعنىحمل على ال اهر وا 

ــــــى يحتم  لــــــى معنًــــــإ ال ــــــاهر   عــــــن معنــــــاه   اللفــــــ    صــــــر ُ  ": الت ويــــــلو  , ولا  (4)"هُ لُ
ـــــ    ـــــمّ ة علـــــى شـــــيء , يجـــــوز الت ويـــــل إلا إذا كانـــــت الجـــــادّ  ـــــ  شـــــيء  ي ـــــال  تل يجي

 .(5)ة , فيُلج  الى الت ويلالجادّ 

ـــــ  ـــــة   الـــــى وجـــــوه   ه   ـــــاهر   عـــــن الكـــــلام   صـــــر ُ  "ه: وقـــــد عرّفـــــه المحـــــد ون ب نّ   فيّ
أ ـــــذ الت ويـــــل يُطلـــــق علـــــى الأســـــاليب الم تلفـــــة التـــــي   ـــــمّ  ,(6)"وتـــــدبر   لتقـــــدير   تحتـــــا،ُ 

 الاتســـــــاققـــــــة بـــــــين النصـــــــوص والقواعـــــــد ومحاولـــــــة إيجـــــــاد تهـــــــدي الـــــــى تن ـــــــيم العلا
 . (7)بينهما

                                                           

( ث )ر والمؤن  المذك   (1)  . 97السجستاني 
اء ( ( 2)  . 68/ 3,  70/ 2,  343,  55,  39, 16/ 1ينظر: معاني القرآن ) الفر 
 . 17( تأويل الشعر 3)
 .  4/155, وينظر: الاتقان في علوم القرآن  46التعريفات معجم ( 4)
 . 75, وينظر: الاقتراح  4/300( ينظر: التذييل والتكميل 5)
 . 185( أصول النحو العربي 6)
 . 262( ينظر: أصول التفكير 7)
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ـــــ  إ عـــــادةً  يعمـــــد السجســـــتانيّ و  ـــــل , مـــــن ذل ـــــدير والت وي ـــــى التق ـــــاب نعـــــت ل فـــــي ب

 اللللللرهي َ }وَل سُللللللَ ْمَانَ, استشـــــهد بقولـــــه تعـــــالى : المـــــذكّره فيـــــه كُ الـــــذي لا يشـــــر   المؤنّـــــث

ــــــعلــــــم: أنّ فـــــالمعنى , والله أ "قــــــال :   ـــــمّ [ , 81الانبيــــــاء:  ]عَاص لللللفَ ً{  إذا   ُ هـــــا تعص 

 .(1)"ب ذن الله ليمانُ أمرها سُ 

        الْمُحْس للللللللللْ  َ{ ههلللللللللل َ قَرِيلللللللللل   اللّلللللللللله  رَحْمَلللللللللل َ }إِن القــــــــــرآن :فــــــــــي  ": وقــــــــــال 

ــــ ,[56الأعــــرا :]  وَهُلللل َ}:, كمــــا قــــال فلــــذل  ذكّــــرَ  نــــا المطــــرُ هه : الرحمــــةُ  يُقــــالُ  دْ وقَ

 .(2)"[ يعني المطرَ 57]الأعرا  : {رَحْمَت ه  يَلَ ْ بَ ْ َ بُُْراً الرهيَاحَ يُرْس  ُ الَّذ  

, [4الشــــعراء: ]{خَاض للللع  َ لَهَللللا أَعَْْللللاقُهُمْ فَظَلَّلللل ْ}ومــــن ذلــــ  قولــــه فــــي تفســــير:  

, : بـــــل أراد الأعنــــــاقَ  (3). وقـــــال قــــــوم , والله أعلــــــمُ  لأعنــــــاق : الجماعـــــات  اه أراد بإنّـــــ"
ــــ ــــى أصــــحاب الأعنــــاق   لأنّ ــــد  ضــــ  هــــو, وجــــاء بــــال بر عل ه إذا  ضــــ  عُنُقـُـــهُ  فق

 . (4)" ُ طَ وهو أقْ  هُ يدُ  تْ طعَ , إذا قُ  لان  فُ   َ ط  كما يقال : قُ 

ر ذكّ ه يــــــلطان , ب نّــــــالسّــــــ تلــــــ  فيــــــه : ذكــــــر اجتمــــــ  عليــــــه وا مــــــا وفــــــي بيانــــــه 
ــــ ــــي القــــرآن ف "ث , وقــــال : ويؤنّ ــــا ف ــــه ال مــــذك روأمّ ــــه , أراد ب : , وقــــال تعــــالى حجّــــةكلّ

الكهــــ  : ] {بَلللل ه ٍ ِسُلللللْطَانٍ }[ و22]ابــــراهيم : { سُلللللْطَانٍ ههلللل  عَلَلللل ْيُم ل لللل َ كَللللانَ وَهَللللا}

م ـــل  [ فـــ راد التســـليطُ 22]ابـــراهيم :  {سُللللْطَانٍ ههللل  عَلَللل ْيُم ل للل َ كَلللانَ وَهَلللا}, وأمّـــا  [15

 .(5)", والولاية الإمارة  

                                                           

(1) )  .  67 المذك ر والمؤن ث )السجستاني 

 . 81المصدر نفسه  (2)

 .يعني الفراء (3)

 .112المصدر نفسه  (4)

  .   134المصدر نفسه  (5)
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  تلــــــ  فيــــــه , ذكــــــر الــــــدّارمــــــن بيــــــان مــــــا اجتمــــــ  عليــــــه وا نفســــــه وفــــــي البــــــاب
ر بغيــــــر همــــــزة , وجمــــــ  وُ , أو  ــــــلاث أدْ  ر  ؤُ ة وجمعهــــــا  ــــــلاث أدْ مؤن  ــــــهــــــا نّ إ : وقــــــال

, كقـــــــولهم : البصـــــــرة  والبلـــــــدُ  نُ سْـــــــكَ يار , ومـــــــن معانيهـــــــا : المَ الـــــــدّور والـــــــدو  الك ـــــــرة :

            {جَللللللللللللاث م  َ   يَللللللللللللارِه مْ ف لللللللللللل  فََُصْللللللللللللبَحُ اْ}بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى : واســــــــــــتدلّ  ,(1)داري

, [ فيريـــــد: فــــي منـــــازلهم 67هــــود : ] {  يَللللارِه مْ  ف للللل }قـــــال : وأمّــــا  ــــمّ [ , 67: ]هــــود

 . (2)"والله أعلم 

ـــــه فـــــي الأنعـــــام :   بالتـــــذكير  يـــــذهبُ   ـــــنّ وهـــــذا فيمـــــا أ "ومـــــن ذلـــــ  الت ويـــــل قول
 ف مّـــــــا تـــــــذكيرُ  , أو الجـــــــنس   لـــــــى النـــــــوع  أو إ مـــــــذك ر   الـــــــنّعمَ    لأنّ  لـــــــى معنـــــــى الـــــــنّعم  إ

 , كمـــــا قـــــال : الأنعـــــام فـــــلا يعـــــر  فـــــي كـــــلام , ولكـــــن إن ذهـــــب الـــــى الـــــنّعم فجـــــائز  

ين علــــى جمــــ  [ فجعــــل حــــاجز 47الحاقــــة : ] {حَللللاجِزِي َ عَْْللللهُ أَحَللللل  ههلللل ْ ه للللْيُم فَمَللللا}

ــــ ــــأحــــد  , ك نّ ن لــــم يُ ــــبــــه , ولــــو حُ  مْ كل  تَ ه فــــي التم يــــل : مــــن أحــــدين وا  فــــ  علــــى اللّ  لَ م 
 . (3)"عن حاجز   حد  أَ  نْ م   لقالَ 

ومـــــن ت ويلاتــــــه التـــــي يناســــــب فيهـــــا بــــــين اللفـــــ  مــــــ  المعنـــــى قولــــــه فـــــي بــــــاب  
ـــــــل و  ـــــــرآن اأســـــــماء القبائ ـــــــد الجماعـــــــة : هـــــــذه  "لأمـــــــم وســـــــور الق ـــــــت تزي ـــــــول , وأن وتق

 هــــــملأنّ وذلــــــ   , وكــــــذل  هــــــذه المــــــوالي , وهــــــذه المجــــــوسُ  الن صــــــارى , وهــــــذه اليهــــــودُ 
ــــــــ , والجماعــــــــةُ  جماعــــــــات   ــــــــ ة  مؤن   ــــــــالوا : قالَ ــــــــ تْ , كمــــــــا ق ــــــــي القُ  رآن :الروجــــــــالُ , وف

 {الْمُرْسَلللللللل  َ نُللللللل حٍ قَللللللل ْمُ كَلللللللذَّبَ ْ}[ وكـــــــذل  :14الحجـــــــرات: ]{الْلللللللَُعْرَا ُ قَالَللللللل  }

 . (4)"[ على الجماعة105الشعراء:]
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             {الْع لللللللليرُ فَ َللللللللَ    وَلَم لللللللا }: ـــــــر المعنـــــــى فـــــــي ت ويلـــــــه قولـــــــه تعــــــــالىويبـــــــرز أ 

[  82يوســـــ  : ] {ف  هَلللللا أَقْبَلَْْلللللا الَّت للللل  وَالْع  ْلللللرَ}[, وكـــــذل  قولـــــه تعـــــالى:94يوســـــ : ]

ــــــــمَ التــــــــي حَ  يــــــــرُ والع   " فيقــــــــول : نّ , و  ةَ عَــــــــمت  الأَ  تْ لَ ــــــــمُ  واللهُ  -أراد مــــــــاا  ــــــــه :  -أعل , بقول

 ل  : أهْـــــــــ ل العيـــــــــرَ , وسَـــــــــالقريـــــــــة   لَ هْـــــــــأي: أَ   [82يوســـــــــ :  ]{الْقَرْيَللللللللل َ وَاسْلللللللللَُ ِ}

 .(1)"ير  الع  

ــــ  :   ــــي الفُل ــــي منهجــــه قولــــه ف ــــل ف ــــُ  : واحــــد   "ومــــن شــــيوع الت وي ,  مــــذك ر   الفُلْ
هـــــذا  أحـــــداً جمـــــ َ  نعلـــــمُ  لـــــى أن يقـــــول : ولاذلـــــ  يقـــــال .... إ كـــــلّ , , وجمـــــ    مؤن ــــثُ و 

أراد [ 28المؤمنـــون : ] {الْفُلْللل   عَلَللل  ه عَللل َ وَهَللل  أَنللل َ اسْلللتَ َيْ َ فَللل ِذَا}, وقولـــه :اللفـــ    

 . (2)" نوح   , سفينةَ  واحدةً 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)  )  .  159المذك ر والمؤن ث )السجستاني 

 . 173( المصدر نفسه 2)



 
61 

 المبحث الثالث :

  ه فيهمنهجو  القرآني  الشاهد من  المبر دموقف                      

ــــدّ   اد إذ بلغــــت مجمــــل شــــواهده اللغويّــــةالاعتــــد كــــل   القرآنــــيّ بالشــــاهد  المبــــرّد اعت
مــــن  القرآنــــيّ أربعــــة و مســــين شــــاهداً مــــن شــــعر  وشــــاهد قرآنــــي , وكــــان حــــّ  الشــــاهد 

 ذكّرالمـــــــربعـــــــة و مســــــين موضــــــعاً مـــــــن كتابــــــه , كررهــــــا فــــــي أبينهــــــا ســــــبعة عشـــــــر 
 : في كتابهومن م اهر عنايته بالشاهد  ,  المؤنّثو 

 التماس العلل في الشاهد

هـــــو ك ـــــرة التحلـــــيلات التـــــي كـــــان لعـــــلّ أهـــــم مـــــا ينمـــــاز بـــــه المبـــــرّد مـــــن مـــــنه        
يحــــــاول دائمـــــــاً أن يســـــــند بهـــــــا آراءه , فـــــــلا يكـــــــاد يستشـــــــهد بكتـــــــاب الله العزيـــــــز , إلا 
ويســــنده بجملــــة تبــــرر مــــا اســــتند اليــــه , وهــــو يعــــال  مســــ لة التــــذكير والت نيــــث , ومــــا 

ـــــةرفيّة , فكانـــــت ارتـــــبط بهـــــا مـــــن مســـــائل لغويّـــــة أو نحويّـــــة أو صـــــ عنـــــده رديـــــ   العلّ
لـــــــه يـــــــد   توكانـــــــ "بحـــــــث الو للمناقشـــــــة  وســـــــيلةيت ـــــــذ مـــــــن التعليـــــــل و  لغـــــــويّ الحكـــــــم ال

 . (1)"ه من المجتهدين فيهفي التعليل   لأنّ  كبير وح ّ , طولى

ل علـــــــى ك يـــــــراً مـــــــا  ة القرآنيّـــــــفـــــــي تعليلاتـــــــه المعروفـــــــة بشـــــــواهده  المبـــــــرّدو  يعـــــــوو
وقــــ  فيــــه الهــــاء والألــــ  اســــماً غيــــر نعــــت , ومــــا مــــن ذلــــ  فــــي بــــاب مــــا ف,  المعنــــى

ذكـــــر نـــــوعين مـــــن الأســـــماء التـــــي تلحقهـــــا هـــــاء الت نيـــــث , وهـــــي أســـــماء  اً يكـــــون نعتـــــ
, الأجنــــــاس نحــــــو قولــــــ  )تمــــــرة( و )بســــــرة( و)شــــــجرة( و )بقــــــرة( المفــــــردات وأســــــماء 

التــــــذكير والت نيــــــث  هــــــاالهــــــاء يجــــــوز في ه رجــــــت منــــــإذا  التــــــي مــــــن الأســــــماء وغيــــــره
 .    (2)بُ نَ الع  , وهو , وهو البُر  رُ مْ هو التَ : نحو : قول  

                                                           

 . 103ة ( المدارس النحوي  1)
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[ , 20]القمــــر:  {هُّْقَع للللرٍ نَخْلللل ٍ أَعْجَللللازُ كَللللَُنَّهُمْ الْ للللا َ اَْللللزِ ُ}:بقولــــه تعــــالى واحــــت ّ 

علــــــل تــــــذكير هــــــذا النــــــوع مــــــن الأســــــماء بقولــــــه لمــــــن  جعــــــل هــــــذه الأشــــــياء أوّل و   ــــــمّ 

[  فقــــد 7الحاقــــة : ]  {خَاوِيَلللل   نَخْلللل ٍ أَعْجَللللازُ كَللللَُنَّهُمْ}: عــــزّ وجــــلّ أجناســــاً , أمّــــا قولــــه 

عـــــزّ وكـــــذل  قولـــــه  ,(1)هـــــا محمولـــــة علـــــى معنـــــى الجماعـــــة  لأن   لت نيـــــث الن ـــــعلـــــل 

ث , قــــال , ومــــن أنّــــقــــرُ قــــال : هــــو البَ  [70:  ةالبقــــر ] {عَلَ َْْللللا اََُللللابَهَ البَقَللللرَ إِن }:وجــــلّ 

 .(2) . على معنى جماعة البقرُ  هي

 عــــــــزّ وجــــــــلّ هــــــــا علــــــــى المعنــــــــى قولــــــــه ل بالتــــــــي عــــــــوّ  عللــــــــهت ويلاتــــــــه و ومــــــــن  

   تْ فقـــال : كـــذب   ":  [12ص :  ]{الَُْوْاَلللا   ذُو وَف رْعَللل ْنُ وَعَلللا   نُللل حٍ قَللل ْمُ قَلللبْلَهُمْ كَلللذَّبَ ْ}:

, كـــــلّ ذلــــــ   وح  نُـــــ عـــــةُ وجما,  وح  نُـــــ م  وْ قـَــــ جماعـــــةُ  تْ , فتقـــــديره : كـــــذبَ  جماعـــــة   هـــــملأنّ 
 .(3)"فهذه الأجناسُ  , جيود  

داً ضــــــى ومقيّــــــداً لمــــــا مفيكــــــون مؤكّــــــ المؤنّــــــثو  المــــــذكّروفــــــي بــــــاب نصــــــفه مــــــن 
ـــــ ـــــمؤنّ مـــــا كـــــان  هُ علـــــم أنّـــــا "فيمـــــا بعـــــد , قـــــال :  ـــــه به فـــــي نفس  الت نيـــــث الـــــذي لا  قُ ح 

ــــعنــــه إلا كمــــا تُ  ســــم يقــــ ُ ا يكــــون إلا الحيــــوان , فكــــل   ــــ بــــر عمّ الت نيــــث لف ــــاً  دهُ ا يؤك 
ــــــى , و  ــــــعَ   بــــــررنــــــا لا يُ ا ذكَ ممّــــــ ذكّرالمــــــومعنً ــــــه إلا كمــــــا يُ نْ  اً ا تــــــذكيره لف ــــــر عمّــــــ بَ

ــــ و قــــال  "كــــذا قــــال ال ليفــــةُ "ى ولــــيس عــــن الاســــم تقــــول: ال بــــر المســــمّ  ى   لأنّ ومعنً
ســــم هـــــو الا ريـــــد أنّ تُ  تَ ات ولسْــــ بـــــر عــــن الـــــذّ   تُ   لأنّــــ (جــــاء النّسّـــــابةُ ( و ))الراويــــةُ 

ـــــذي جـــــاءَ  ـــــ, وقـــــال , وتقـــــول :  ال ـــــ  ( قاســـــمُ  تْ ( و )جـــــاءَ  جعفـــــرُ  تْ ) قالَ إذا كـــــان ذل
 . (4) "اتة الذ  مؤن  اسماً ل

                                                           

د( المذك ر والمؤن ث :ينظر (1)  . 86)المبر 
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ــــذكّ  ه , أنّ ومعنــــى قولــــه فــــي هــــذا كل ــــ  ــــر ويُ مــــا يُ  مــــا نّ هــــذه الــــذوات , فن ث مــــؤنّ
ــــى تبعــــاً للمعنــــى , ولــــيس ير والت نّ عــــن التــــذكّ  , للاســــم د ــــل فــــي ذلــــ يــــث لف ــــاً ومعنً

ــــــه : ــــــ  بقول ــــــل ذل ــــــولَ  أنْ  حَ صــــــلُ  مــــــاإنّ  "وعل ــــــدةُ  : )طــــــابَ تق ــــــا موع ــــــة  ( والبل  ,()جاءن

ـــ[67هـــود : ]{ ال  للل ْحَ ُ ظَلَمُللل اْ الَّلللذ ي َ وَأَخَلللذَ}و ـــيس  لأنّ ـــه حقيقـــة  انعتـــ ه ل ذا معنـــى ل

ـــــ هت ني ــُـــ مـــــا ناً مـــــن غيـــــر الحيـــــوان , فمؤن  ـــــشـــــيء كـــــان  ل  ت نيـــــث , وكُـــــ , ولـــــ   ه  للف  
 .(1)على معناه" رهُ أن تذكو 

ير آراء ســــــابقيه فــــــي بعــــــ   ــــــواهر التــــــذكّ  كــــــرُ ذ     ومــــــن منهجــــــه فــــــي التعليــــــل
ف مّـــــا  "ذلـــــ  قولـــــه التـــــي تـــــدور فـــــي فلكـــــه مـــــن  القرآنـــــيّ بالشـــــاهد  يـــــث المرتبطـــــةوالت نّ 

يــــل ق   مــــاإنّ , قــــال ال ليــــل :  [18المزمــــل: ] {بِلللله  هُْفَط للللر  مَا الس لللل}: عــــزّ وجــــلّ قولــــه 

ـــــــنفَ )مُ  ـــــــل : )ر  ط  ـــــــم يق ـــــــنفَ مُ  ( ول ـــــــ رة  ط  ـــــــد بـــــــه الن ســـــــبُ ه أُ (   لأنّ ـــــــ  : )دَ  ري ـــــــجَ كقول  ة  اجَ
ــــــعْ مُ  ــــــمُ  أة  رَ ل ( و)امْــــــض  ــــــبْ   ( و ) َ رض  ذا جــــــاءت علــــــى الفعــــــل لــــــم يجــــــز د  مُشْــــــ ة  يَ ( وا  ن 

ـــــ( . وكـــــذل  )مُ تْ ق  شَـــــة علـــــى قولـــــ  : )انْ شـــــقّ نْ إلا منفطـــــرة , كقولـــــ  : مُ  ة( علـــــى رَ نفط 

 كُلللل ُّ اَللللذْهَ ُ}: عــــزّ وجــــلّ , كمــــا قــــال  [1الانفطــــار: ] { انفطََللللرَ ْ مَا الس لللل إِذَا} قولــــه :

 . (2) "عليه   ى الاسمُ رَ جَ  الفعلُ  رَ لما ذُك   [2الح  : ]{هُرْض عَ  

ــــومــــن شــــواهده   ــــيالقرآنيّ ــــه  ة الت ــــى قول ــــى المعن  كَللللَُنَّهُمْ }: عــــزّ وجــــلّ حملهــــا عل

بـــــه علـــــى ت نيـــــث الفعـــــل وذلـــــ  مـــــن  , اســـــتدلّ  [7الحاقـــــة : ] { خَاويِلَلللل   نَخلْلللل ٍ أعَْجلَللللازُ

ــــــــــ ـــــــــلال نعتهـــــــــا بـــــــــ ه حملهـــــــــا علـــــــــى معنـــــــــى القبيلـــــــــة ) اوية( وهـــــــــي للت نيـــــــــث   لأنّ
ــــــــي (3)والجماعــــــــة ــــــــه الت ــــــــه : ت , ومــــــــن علل ــــــــث  ذكرهــــــــا فــــــــي مراعــــــــاة المعنــــــــى قول ني

                                                           

د( (1)   . 107المذك ر والمؤن ث )المبر 
د( (2)  . 2/47اب سيبويهت, وينظر: ك 122المذك ر والمؤن ث  )المبر 
د( ينظر: (3)  . 111المذك ر والمؤن ث  )المبر 
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:  [160الاعــــرا : ] {أُهَمللللاً أَسْللللبَاطاً عَُْللللرَ َ اثَْْتَلللل ْ}: عــــزّ وجــــلّ , مــــن قولــــه أســــباطاً 

   . (1)بط جماعةالسّ  عنى الجماعة   لأن  فقد علل ت نيث الأسباط حملًا على م

ـــــه التـــــي عـــــوّ  والت نيـــــث هـــــو مراعـــــاة أصـــــل مـــــا ل عليهـــــا فـــــي التـــــذكير ومـــــن علل
ـــــ ـــــر أو أُ ذُكو ـــــه : نو ـــــث  هـــــو أم  مـــــذك ر  أ عـــــر ُ مـــــا لا يُ  كـــــل  " ث , نحـــــو قول  هُ فحُ ـــــ   مؤن 
,  بعلامـــــة    نيـــــث  هـــــو تَ  مــــاإنّ لغيــــر هـــــذه الحيوانـــــات ,  الت نيـــــثَ  اً   لأنّ مـــــذك ر  يكــــونَ  أنْ 

ــــــم ت ــــــ ذا ل ــــــف ــــــذكيرُ  العلامــــــةُ  نْ كُ ــــــالَ لُ الأصْــــــ , فالت ــــــول : )ق ــــــلُ  : , يق ( , وميكــــــالُ  جبري

 .(2)" [ 97 البقرة:]{لِّجِبْرِي َ عَلُو اً كَانَ هَ  قُ ْ}: عزّ وجلّ كما قال 

ـــــــــ : أنّ  ومـــــــــراده  ـــــــــل ذُكّ ـــــــــى الأصـــــــــل   لأنّ جبري ـــــــــي الاشـــــــــياء  ر عل الاصـــــــــل ف
ـــــــذكير ,  هـــــــذه الآيـــــــة  المبـــــــرد لا شـــــــاهد لـــــــه فـــــــي أنّ  وقـــــــد زعـــــــم محقـــــــق الكتـــــــابالت

نّ الفعــــــــل )كــــــــان( لــــــــيس لجبريــــــــل , و    لأنّ الكريمــــــــة , ويبــــــــدو أنّ  (3)هــــــــو للعــــــــدوّ  مــــــــاا 
ــــرّد ــــم المب ــــذكير بالفعل)كــــان يســــتدلّ  ل ــــى الت نّمــــا (عل ــــا  ب حــــد الأمــــرين : اســــتدلّ  , وا  إمّ
فـــــــي الآيـــــــة  بضـــــــمير الهـــــــاءأو , ل لـــــــوه مـــــــن علامـــــــة الت نيـــــــث  ) جبريـــــــل(    بلفـــــــ 

ـــه : نفســـها  ـــه [ , و 97البقـــرة] {اللّللله  بِللل ِذْنِ قَلْبِللل َ عَلَللل  نَز لَلللهُ فَ ِنَّلللهُ}فـــي قول ـــم يكمـــل لعلّ ل

ــــــا  الآيــــــة طلبــــــاً للا تصــــــار لا يحســــــن حــــــذ  موضــــــ   إذعليــــــه    يؤ ــــــذ, وهــــــذا ممّ
 لم يدركه المحقق .هنا  سقطاً في الكلام  لعلّ , أو ة الا تصارالشاهد بحجّ 

 

 

 
                                                           

د( ينظر: (1)  .133المذك ر والمؤن ث )المبر 
 . 109المصدر نفسه (2)

 . )هامش المحقق( 109 المصدر نفسه( ينظر: 3)
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 المبحث الرابع :

 ومنهجه فيه القرآني  من الشاهد  الأنباري  موقف أبي بكر ابن 

ـــــن  ـــــي بكـــــر اب ـــــاريّ لأب ـــــوم القـــــرآن , والحـــــديث و  الأنب ـــــرة فـــــي عل ـــــة كبي  اللّغـــــةعناي
ـــــداء , وكتـــــاب المُشـــــكل وغريـــــب  ـــــه مؤلفـــــات حســـــان فيهـــــا , منهـــــا , الوقـــــ  والابت ول

ــــــه  ,(1)الحــــــديث عراب ــــــه وا  ــــــاب الله ومعاني ــــــم فــــــي كت ــــــد كــــــان واحــــــد عصــــــره , والأعل فق
ـــــــم فـــــــي مشـــــــكله بتفاســـــــير  عارفـــــــاً وكـــــــان حاف ـــــــاً و ,  (2)ومعرفـــــــة ا ـــــــتلا  أهـــــــل العل

ــــــرآن  ــــــب  (3)وأســــــانيدهاالق ــــــول ال طي ــــــ ريخ بغــــــداد  (ه463ت )البغــــــداديّ , يق ــــــي ت  "ف
ــــو بكــــر ابــــن  ــــي اســــماعيل بــــن القاســــم القــــالي , كــــان أب ــــو عل ــــاريّ قــــال أب ــــ ُ  الأنب  يحف

وهــــذا يــــدلّ علــــى مكانــــة ,  (4)"فــــي القــــرآن  اشــــاهدً  لــــ  بيــــت  أ ئــــة  ام  لا ــــةَ  فيمــــا أذكــــرُ 
 يبدو أنّه كلام مبال  فيه جداً . لكنو عند القالي   لأنّه أستاذه ,  الأنباريّ ابن 

, د القـــــرآن الكـــــريم احتفـــــالًا ع يمـــــاً بشـــــواه  المؤنّـــــثو  المـــــذكّركتابـــــه وقـــــد حفـــــل  
ـــــذروة   إذ بلغـــــت ســـــبعة ومـــــ , عـــــال  فيهـــــا م تلـــــ   ئتي شـــــاهداووضـــــعها موضـــــ  ال

ـــــــث , واســـــــتنبط  ـــــــة بالتـــــــذكير والت ني مـــــــن الأحكـــــــام اللغويّـــــــة ,  عـــــــدةالمســـــــائل المتعلق
ـــــــق ا الشـــــــاهد  لـــــــذا يمكننـــــــا القـــــــول : إنّ  لك يـــــــر مـــــــن الأقيســـــــة والأبنيـــــــة عليهـــــــا, وطبّ
ـــــيّ  ـــــن  القرآن ـــــر مـــــن المواضـــــ  ســـــل  فيهـــــا اب ـــــي الك ي ـــــاريّ كـــــان حاضـــــراً ف ـــــبلًا  الأنب سُ

 وطرائق م تلفة , منها :

 

 

                                                           

 . 197( ينظر: نزهة الألباء 1)

 . 28 /1 الل غة( ينظر: تهذيب 2)

 .  199 ( ينظر: طبقات الزبيدي  3)

 . 4/299( تأريخ بغداد 4)
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 القرآني  الشاهد بردود أبي بكر 

رأيـــــــه ومذهبـــــــه مـــــــا دام بنـــــــاء  عـــــــالم طبيعـــــــي , فلكـــــــلّ  إنّ ا ـــــــتلا  الآراء أمـــــــر
ـــــــ ـــــــدها مبنيّ ـــــــى أســـــــس صـــــــحيحة,القواعـــــــد وتقعي ـــــــدّ  اً عل ـــــــلا ب مـــــــن ال ـــــــلا  حـــــــول  ف

أركـــــان تلـــــ  القاعـــــدة  أو ي بتهـــــا, وقـــــد  ي يعـــــزز, أو فـــــي توجيـــــه الشّـــــاهد الـــــذالقاعـــــدة
ـــــره مـــــن  ـــــلال موقفـــــه مـــــن الدّراســـــات  ا تلفـــــت توجيهـــــات كـــــلّ  ـــــذيعـــــالم عـــــن غي  ال

مــــن  عــــدّة ك يــــراً مّــــا يســــتعين بايــــات القــــرآن الكــــريم  فــــي الأنبــــاريّ  ابــــن,  فكــــان يتبنــــاه
فـــــــي توجيـــــــه  القرآنـــــــيّ بالشـــــــاهد  , ويســـــــتدلّ  المؤنّـــــــثذكر و المواضـــــــ  فـــــــي كتابـــــــه المـــــــ

ــــــ  فيهــــــا , ومــــــن مواضــــــ  ردودهالقرآنيّــــــبعــــــ  النصــــــوص  ــــــز آرائــــــه   ة الم تل وتعزي
 : القرآنيّ بالشاهد 

)الطــــاغوت( مــــن  نيــــثت  فــــي المبــــرّد رأي :  فقــــد أنكــــر تــــ الر التــــنيثه ثت  ل ــــ  ــــــ

ــــرّد[   إذ ذهــــب 17]الزمــــر{يَعْبُلللللُوهَا أَن الطَّللللاغُ  َ اجْتََْبُلللل ا وَالَّللللذ ي َ}قولــــه تعــــالى:  المب

 –عنـــــــدي  والأصـــــــوبُ  ":  لـــــــى ت نيـــــــث )الطـــــــاغوت( علـــــــى معنـــــــى الجماعـــــــة بقولـــــــهإ
ـــــــن   الله   مـــــــن دون   , وهـــــــو كـــــــل مـــــــا عُبـــــــدَ  ه جماعـــــــة  أنّـــــــ –أعلـــــــمُ  واللهُ   , مـــــــن إنـــــــس  وج 

 أَوْل  َلللللل  ُهُمُ}: عــــــزّ وجــــــلّ , قـــــال الله  ومـــــا دُون ذلــــــ َ  , وَ شَــــــب   وغيـــــر ه , مــــــن حَجَـــــر  

ولا  لـــهُ  لا مدافعـــةَ  ن  [ , فهـــذا بـــيّ 257]البقـــرة{الظُّلُمَلللا   إِلَللل  الُّْللل رِ ههللل َ يُخْرِجُللل نَهُم الطَّلللاغُ  ُ

 000 , وعلـــــــى الك يـــــــر  علــــــى الواحـــــــد   الـــــــذي يقـــــــ ُ  المصـــــــدر    ــــــلُ هـــــــذا م,  فيـــــــه   شَــــــ ّ 
 .   (2)"يحتاجون فيه إلى  بت   ه واحد  أنّ  (1)دعاؤهموا

واستشــــهاده بنصــــوص مــــن  المبــــرّدعلــــى ,  الأنبــــاريّ مــــن ردود أبــــي بكــــر ابــــن و 
 ه لا يعــــر ُ علـــى أنّــــ بـــن يزيــــد يــــدلّ  محمّــــدفهــــذا الــــذي قالـــه  "القـــرآن الكــــريم  , قولـــه: 

                                                           

اء (1)  رب ما قصد الكوفيين وشيخهم الفر 
د( (2)  . 99- 98 المذك ر والمؤن ث )المبر 
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 –معنــــــى التــّــــذكير فــــــي )الطــــــاغوت( , والتّ نيــــــث , والقــــــول فــــــي هــــــذا عنــــــدي  حقيقــــــةَ 
ذا أُ  ه إذا ذكّـــــرَ , ذهَـــــبَ أنّـــــ -وبـــــالله التوفيـــــق نّـــــث ذهَـــــبَ بـــــه الـــــى مَعْنـــــى الشـــــيطان  , وا 

ـــــَ  ذهَـــــبَ بـــــه الـــــى معنـــــى الأصـــــنام   (لـــــى)إبـــــه  ذا جَمَ ـــــزَل  مَعنـــــى الآل هـــــة  , وا  , وقـــــد نَ

 يَتَحَللللاكَمُ اْ أَن يُرِيلللللُونَ} :جــــل  نــــاؤه فــــي التــــذكير القــــرآن بالمــــذاهب ال لا ــــة , قــــال الله 

      {بَع  للللللاً ضَللللللاَلاً يُض للللللَّهُمْ أَن الُ للللل ْطَانُ وَيُرِيللللللُ بِللللله  يَيْفُلللللرُواْ أَن أُه لللللرُواْ وَقَللللللْ الطَّلللللاغُ    إِلَللللل 

ـــــيطان, ويُقـــــال كعـــــب بـــــن  , [60]النســـــاء : فـــــذكًر علـــــى معنـــــى أنْ يتحـــــاكموا الـــــى الش 
الأشــــــر  هــــــو الطــــــاغوت , ويحكــــــى هــــــذا القــــــول عــــــن ابــــــن مجاهــــــد , فهــــــذا القــــــول 

 أَن الطَّللللللاغُ  َ اجْتََْبُلللللل ا وَالَّللللللذ ي َ}:اه , وقــــــال عــــــزّ وجــــــلّ فــــــي الت نيــــــثيُحقــــــق مــــــا قلنــــــ

          :, وقـــــــــال فـــــــــي الجمـــــــــ  : اجتنبـــــــــوا الآلهـــــــــة[, علـــــــــى معنـــــــــى17 الزهلللللللللر ]{يَعْبُللللللللللُوهَا

[, فجمــــ  علــــى  257البقللللر   ]{الظُّلُمَللللا   إِلَلللل  الُّْلللل رِ ههلللل َ يُخْرِجُلللل نَهُم الطَّللللاغُ  ُ أَوْل  َلللل  ُهُمُ}

فقــــــد جعــــــل أبــــــو بكــــــر ت نيــــــث الطــــــاغوت قائمــــــاً  , (1)معنــــــى : )أوليــــــاؤهم الأصــــــنام( "
نْ ذكور , فهو يعني : : الآلهة , والأصنام , و  وجهينعلى   الشيطان .ا 

مـــــا عُبـــــد مـــــن دون الله , وذهـــــب بـــــه  , فقـــــد جعـــــل الطـــــاغوت كـــــل المبـــــرّدا أمّـــــ 
القـــــــرآن  قـــــــول أبـــــــي بكـــــــر هـــــــو الأرجـــــــح   إذ إنّ  , ويبـــــــدو أنّ لـــــــى معنـــــــى الجماعـــــــة إ

ــــــة , بالتــــــذكير ــــــزل بالمــــــذاهب ال لا  ــــــب مــــــن  الكــــــريم ن ــــــث والجمــــــ  , وهــــــو قري والت ني
   (2)رأي سيبويه   إذ يرى أنّه اسم مفرد مؤنّث يق  على الجم  كهيئة المفرد

                                                           

(1)  )   .228المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 240/ 3كتاب سيبويه  ( ينظر:2)
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: "  السجســــــــــتانيّ , وقــــــــــال (1)الت نيــــــــــث والجمــــــــــ  فيــــــــــه  الفــــــــــرّاءح وقــــــــــد  رجّــــــــــ  
ـــــــ ر  : مـــــــذكّ  الطـــــــاغوتُ  ـــــــوجَ  , وواحـــــــد   ث  ومؤنّ ـــــــه  (2)"000    مْ ـــــــر ب , بحســـــــب مـــــــا أ ب

   .عنه

هــــــذه  فكمــــــا أنّ  "بقولــــــه :  الفارســــــيّ أبــــــو علــــــي   المبــــــرّدن أنكــــــر مــــــذهب وممّــــــ 
, فكـــــذل  هـــــذا  اً جموعـــــعلـــــى وزنهـــــا, آحـــــاد, وليســـــت (3))الأســـــماء( التـــــي هـــــذا الاســـــم

 أَن  أُه لللللرُواْ وَقَللللللْ}صـــــل , فيـــــه الت ـــــذكير, وعليـــــه جـــــاء:الاســـــم مفـــــرد لـــــيس بجمـــــ , والأ

 مــــا أنّــــث علــــى إرادة  ف نّ [ 17الزهللللر]يَعْبُلللللُوهَا{أَن }ا قولــــه:[ ف مّــــ60الْسللللا  ]{بِلللله  يَيْفُللللرُواْ

ـــــــ ها يـــــــدل  نالتـــــــي كـــــــانوا يعبـــــــدو  الآلهـــــــة   ـــــــى أنّ  أَوْل  َللللللل  ُهُمُ}مفـــــــرد قولـــــــه: مصـــــــدر   هُ عل

ـــــ فرد فـــــي موضـــــ  الجمـــــ  , كمـــــ ,{الطَّلللللاغُ  ُ ـــــمْ بَيْننـــــا( فهـــــم ر ضًـــــ (4)ا قـــــالف ا : ) هُ

 . (5)"وهم عَدْلُ 

ذهــــب إليــــه فــــي ت نيــــث فــــي مــــا  الأنبــــاريّ قــــد أفــــاد مــــن رأي ابــــن  الفارســــيّ ولعــــلّ 
 نّه أسبق منه .الطاغوت   إذ إ

 

 

 

 

                                                           

اء (1)  .88( ينظر: المذك ر والمؤن ث )الفر 
 .171 (المؤن ث )السجستاني  ذك ر و( الم2)
 يعني الطاغوت . (3)
 . 85القائل زهير بن أبي سلمى , ينظر: ديوانه (4)
 . 406( التكملة 5)
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ــــ إ ــــوم هــــا :المائــــة وجمع فــــرادـ ــــولهم بجــــواز مّ ــــى البصــــريين ق ــــو بكــــر عل ا أنكــــره  أب
ن مــــن قــــول جمــــ  المئــــة إذا وقعــــت مميــــزاً لأعــــداد مــــن  لا ــــة إلــــى تســــعة , وهــــذا بــــيّ 

 فـــــــي القيـــــــاس   , فكـــــــان ينبغـــــــي أن تكـــــــونَ  مائة  إلـــــــى تســـــــع   مائـــــــة   ل ُ  أمّـــــــاســـــــيبويه : " و 
 . (1)" 000 مئات   أو ينَ ئ  م  

 مــــــا جــــــاز أن تقــــــول :  ــــــلاثُ ة البصــــــريين بقولــــــه : " إنّ حجّــــــ المبــــــرّدن وقــــــد بــــــيّ  
مــــــن جهــــــة الإضــــــافة لا  , فشــــــبًهتهُ  ه مضــــــا     مــــــن أجــــــل أنّــــــ مئــــــات   و ــــــلاثُ  مئــــــين  

ــــــةُ  ــــــلاثُ  أ ــــــواب   غيــــــر بقــــــولهم :  لا  ــــــة   يعنــــــي أنّ ,  (2)" جــــــوار   , و  هــــــم جمعــــــوا المئ
هــــا جــــاءت مضــــافة إلــــى العــــدد , والمميــــز إذا أُضــــي  إلــــى عــــدده يــــ تي جمعــــا , لأنّ 

ه وقــــد وصــــ  بعــــ  اللغــــويين قــــول البصـــــريين :  ــــلاث مئــــين و ــــلاث مئــــات , ب نّـــــ
 .(3)لا يجي  إلا في الشعر شاذّ 

ــــــ    ــــــر المائــــــة جمــــــ  , مفسّــــــ" وقــــــال ابــــــن مال ــــــة وأ واتهــــــا إذا كــــــان غي ر ال لا 
ذا كـــــان  ـــــر , فيقـــــال :  لا مائـــــة بـــــالإفراد , والقيـــــاس يقتضـــــي وا  إياهـــــا أفـــــرد فـــــي الأك 

ـــــــي ـــــــات أو مئ ـــــــلاث مئ ـــــــال :   ـــــــأنْ يق ـــــــال :  لا  العـــــــرب لا  آلا  , إلا أنّ  ةن كمـــــــا يق
 .(4) " تجم  المائة إذا أضي  إليها عدد إلا قليلاً 

 اهـــــــم " لمّـــــــتهم فـــــــي ذلــــــ  أنّ , وحجّـــــــ (5)ومــــــذهب الكـــــــوفيين :  ل مائـــــــة , بالتوحيــــــد    
ــــ لاث   , وجــــدوها تــــذكرُ  جــــاءوا إلــــى المائــــة   وينقطــــ  ذكرهــــا فــــلا     إلــــى التســــ  مــــن ال

ـــــ ذكرُ تــُـــ ـــــم تـــــذكرْ  والألـــــو    الألـــــ    فـــــي ذكـــــر    د لـــــتَ  المائـــــةَ     إذا جـــــزتَ   لأنّ  , ول

                                                           

 . 1/209 ( كتاب سيبويه1)
 . 2/167( المقتضب2)
 745 /1الضرب ارتشاف,  6/23لالمفص  ( ينظر: شرح 3)
 .2/394( شرح التسهيل 4)
( : ( ينظر5)  . 639المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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 هــــا القليــــل , ومــــا بــــين الــــ لاث  جمع   منزلــــةَ  والــــ لاث   , فــــ نزلوا مــــا بــــين الواحــــدة   المائــــةَ 
هـــــا نّ   لأ ئـــــةَ دوا الم, فوحّـــــ ئة  , وقـــــالوا : عنـــــدي  مســـــم الك يـــــر  هـــــا جمع   منزلـــــةَ  والتســـــ   

 . (1)"ألفا , وا نتا عشرَ  ألفاً  عشرَ  في قول  : عندي أحدَ  الأل    ها هنا بمنزلة  

: قولـــــه القرآنـــــيّ يين مســـــتدلا بالشـــــاهد ومـــــن اعتراضـــــات أبـــــي بكـــــر علـــــى البصـــــر       
 والقيـــــاسُ شــــذً عـــــن القيــــاس ,ا :  ل مائـــــة وأربعمائــــة و مســـــمائة ممّــــ" وقــــال البصــــريون 
,  آلا    , و مســــــــةُ  آلا      كمـــــــا يقــــــــال :  لا ـــــــةُ  مئــــــــين أو مئـــــــات   عنـــــــدهم :  ـــــــلاثُ 

ـــــــة   ـــــــد المائ ـــــــي توحي ـــــــوا ف ـــــــم يعرف ـــــــ ول ـــــــاسُ  ةً حجّ ـــــــد أصـــــــحابنا , والقي ـــــــة ,  (2)عن :  ل مائ
ومئــــــين , والــــــدليل علــــــى ذلــــــ  قولــــــه الله  مئــــــات   عنــــــدهم :  ــــــلاثُ  بالتوحيــــــد , والشــــــاذّ 

[ فهــــذا 25]الكهـــ  : {ا سْلللعاً  وَازْ َا ُوا س للللْ  َ ه  َللل    ثَلَلللا َ  كَهْف هِلللمْ  ف لللل  وَلَبِثُللل ا }: عـــزّ وجـــلّ 

 .(3)"000اللّغةوهو العالي في  هو القياسُ 

ـــــ  ـــــه أنّ ـــــى البصـــــو ـــــاهر قول ـــــرجيح أقيســـــتهم ه أنكـــــر عل   إذ , وأحكـــــامهم ريين ت
ا مـــــذهب أمّـــــ .اب الله العزيـــــز تؤيـــــد تلـــــ  الأحكـــــامة مـــــن كتـــــلـــــم يكـــــن لهـــــم فيهـــــا حجّـــــ

ـــــ المائـــــة  ه هـــــو الأرجـــــح   لأنّ الكـــــوفيين فـــــي قـــــولهم :  ل مائـــــة , بالتوحيـــــد , فيبـــــدو أنّ
ـــــــون بلفـــــــ  الواحـــــــد عـــــــن الجمـــــــ  , تـــــــدلّ  ـــــــى الجمـــــــ  , والعـــــــرب يكتف ـــــــول  عل نحـــــــو ق

 :  (4)الشاعر

 فَإنً زَمانَكُم زَمَنٌ خَمِيْصٌ      وا    وا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمْ تَعِف  كُلُ 

, (5)فـــــــاكتفى بلفـــــــ  الواحـــــــد عـــــــن الجمـــــــ  يقـــــــل: بطـــــــونكمفقـــــــال: بطـــــــنكم , ولـــــــم 
 نحــــــــويّ أبــــــــو عمــــــــرو ع مــــــــان بــــــــن عمــــــــر المعــــــــرو  بــــــــابن الحاجــــــــب الد ذلــــــــ  وأكّـــــــ

                                                           

(1)  )  . 639المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 يعني : الكوفيين . (2)
(3)  )  .639المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
ل و,  1/210له مجهول , ينظر : كتاب سيبويه ( قائ4)  .21/ 6شرح المفص 
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ه فـــــــي نفســـــــه وعلتـــــــه أنّـــــــ 000ه( بقولـــــــه : " فقـــــــالوا  لا مائـــــــة , وتســـــــعمائة 646)ت
 ـــــة رجـــــال   إذ لا ك ـــــرة :  لا ث فاســـــتُ ق ل للك ـــــرة والت نيـــــث , ولا يُـــــردّ جمـــــ  ك ـــــرة مؤنّـــــ

نســــــــــاء   إذ لا ك ــــــــــرة  , ولا  لا ــــــــــة آلا    إذ لا ت نيــــــــــث ,   ــــــــــلاث , ولات نيــــــــــثولا 
 .  (1)إلى المفرد " ا استُ ق ل الت نيث والك رة رُد  فلمّ 

 وتوجيهه القرآني  إعراب الشاهد 

ــــــي  اللّغــــــةالإعــــــراب مــــــن أهــــــم  صــــــائص  يعــــــدّ  ــــــة الت نمــــــازت بهــــــا عــــــن االعربي
ال علـــــى ســـــمتها وشـــــموليتها وبـــــه وهـــــو أحـــــد أوجـــــه شـــــرفها الـــــدّ  ,غـــــات للغيرهـــــا مـــــن ا

 ومــــــن مّواضـــــــ  التوجيــــــه الإعرابـــــــيّ  , (2)الـــــــرّبط بــــــين التّراكيـــــــب والمعــــــاني فيهـــــــا يــــــتمّ 
ـــــه  , ون : رجـــــل  ن ـــــورة الفـــــرّاءقـــــال  "قولـــــه: الأنبـــــاريّ بـــــن لا القرآنـــــيّ للشـــــاهد   يـــــرةُ قوم 

ـــــــه  , وامْـــــــرأة  نَُ ـــــــورةُ  هـــــــا , للـــــــذي ين ـــــــر اليـــــــه ... وكـــــــذل   قوم  يـــــــرةُ قوم  هـــــــا , ونَ   قوم 
ــــــه  , وتقــــــول العــــــربُ : هــــــؤلاء طريقَــــــةُ قَــــــوْم هم , وطرائ ــــــقُ قــــــوم ه م للروجــــــال  طريقـــــةُ قوم 

وقـــــــال ,  [63طللللللله]{الْمُثْلَللللللل  بِطَلللللللرِيقَت يُمُ وَيَلللللللذْهَبَا}:عـــــــزّ وجـــــــلّ الأشـــــــرا   , قـــــــال الله 

ـــــى  [,11الجللللل  ]{ق للللللَ اً طَرَائ للللل َ كُْ لللللا}:تعـــــالى ـــــه ّ : والم ل ـــــة , كقول  جـــــلّ نعـــــت الطريق

ا جــــاز أن يقــــول : هــــذه أســــماء  , جعلــــتَ [  لمّــــ8طلللله ]{الْحُسْللللَْ  الَُْسْللللمَا  لَللللهُ}:وعــــزّ 

ن شئت جعلت ت ني ه كت نيث الطريقة   . (3)"نعتها مَو حداً , وا 

  [ :  3الأنب للللا ]{ظَلَمُلللل اْ الَّللللذ ي َ الْ جْلللل َ  وَأَسَللللرُّواْ}:وكــــذل  قولــــه فــــي قولــــه تعــــالى 

ــــــى : أســــــر  "  ــــــذين يرتفعــــــون مــــــن قولنــــــا علــــــى معن ها الــــــذين  لمــــــوا , ومــــــن قــــــول فال
ــــى البــــدل ممّــــ ــــذين البصــــريين عل ـــــ)ا فــــي أســــرّوا ويجــــوز أن يرتفــــ  ال ــــواو  (واأسرّ ب , وال

                                                           

ل 1)  .610/ 1( الإيضاح في شرح المفص 
 . 67: الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي ( ينظر2)
(3) ) اء (, ينظر:  511-510 المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري   0 2/185معاني القرآن ) الفر 
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ــــ  , كمــــا تقــــول العــــرب :  ويجــــوز أنْ يكــــون  أكلــــوني البراغيــــثُ علامــــة الفعــــل الجمي
ـــــــ ـــــــ للنّـــــــاس   , أي : أقتـــــــربَ  للنـــــــاس   علـــــــى الإتبـــــــاع   ذين فـــــــي موضـــــــ   فـــــــ   الّ ذين الّ

ـــــــي هـــــــذا الوجـــــــه   , فنســـــــتغني لمـــــــوا  ـــــــر   ف ـــــــدل   عـــــــن التكري ـــــــدو أنّ ابـــــــن  (1)"والب , ويب
ــــاريّ    يــــثو ـّـــ  الإعــــراب ل دمــــة غرضــــه فــــي بســــط القــــول فــــي التــــذكير والت ن الأنب

 .النعت لج  إلى الإعراب لبيان حقّ ف

 بالشاهد يان أساليب القرآنب

علـــــــى توجيـــــــه  القرآنـــــــيّ يســـــــتعين بالشـــــــاهد  الأنبـــــــاريّ لـــــــم يكـــــــن أبـــــــو بكـــــــر ابـــــــن 
ات ــــــذها ســــــبيلًا للكشــــــ   بــــــلة فحســــــب وتفســــــيرها , القرآنيّــــــل يــــــات  لغــــــويّ المعنــــــى ال

يجـــــاز , وا تصـــــار , وغيـــــر ذلـــــ  مـــــن  عـــــن أســـــاليب القـــــرآن الكـــــريم , مـــــن حـــــذ  وا 
كـــــلام العـــــرب مـــــن  مـــــا فـــــي ة المعروفـــــة   لأن القـــــرآن الكـــــريم فيـــــه القرآنيّـــــالأســـــاليب 

 .وما شابه ذل   , وحذ, وا تصار , مجازو , غريب 

 ه ْ للللا وَهَللللا}:ومــــن الأســــاليب الشــــائعة فــــي القــــرآن الكــــريم الحــــذ  , قــــال تعــــالى 

ـــــب ابـــــن  [164]الصـــــافات{ه عْلُللللل م  هَقَلللللام  لَلللللهُ إِلَّلللللا علـــــى بيـــــان موضـــــ   الأنبـــــاريّ , عقّ

ــــه :  القرآنــــيّ الحــــذ  فــــي الشــــاهد  ــــنْ(ف "بقول ــــنْ( عليهــــا حــــذ  )مَ ــــة ) م  هــــا ولأنّ   لدلال
تـــــــه فـــــــي حـــــــذ  , وحجّ  الفـــــــرّاء, يعنـــــــي : مَـــــــنْ  , وهـــــــذا مـــــــذهب  (2)"ك نّهـــــــا  ـــــــاهرة 

ــــن ــــ( )مَ ــــ  السّ ــــال : " وذل ــــدأ ماع ق ــــي مبت ــــنْ ( ف مــــن كــــلام العــــرب , أنْ يضــــمروا ) مَ
ــــــ ا لا يقولــــــه   وذلــــــ  أنّ ومنّــــــ ا يقــــــول ذلــــــ  ,الكــــــلام , فيقولــــــون : منّــــــ ( بعــــــ  ن) م 

 . (3)ت عن المعنى المترو  "فلذل  أدّ  لما هي منه ,
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 يين , فهـــــــــــم يـــــــــــرون أنّ فمـــــــــــذهب الكـــــــــــو  ي ـــــــــــال  للبصـــــــــــريين مـــــــــــذهباً  إلا أنّ  
را، عـــــن البصـــــريين السّــــ, وهـــــذا مـــــا ذكــــره ابـــــن (نمَــــ )( ولـــــيسأحــــد المحــــذو  هـــــو )

ـــــن( , وقـــــد ذكرنـــــا بعـــــ  ذلـــــ  بقولـــــه :  " وبعـــــ  العـــــرب يحـــــذ  الأســـــماء مـــــ  ) م 

,  [164الصـــافات] {ه عْلُللل م  هَقَلللام  لَلللهُ لاإِ ه ْ لللا وَهَلللا}: فيمـــا قـــد مضـــى , قـــال الله تعـــالى

ــــــل عنــــــد أصــــــحابنا ــــــام   هُ إلا لـَـــــ ا أحــــــد  ) ومــــــا منّــــــ:  (1)والت وي ( , والكوفيــــــون معلــــــوم   مق
ـــــــنْ ( , وفـــــــي الت ويـــــــل عنـــــــدهم : إلا مـــــــن لـــــــه   يقولـــــــون : تضـــــــمر ) مَـــــــنْ ( مـــــــ  ) م 

 .(2)"مقام

ــــــ   ــــــوممّ ــــــر النحّ ــــــو جعف ــــــريقين أب ــــــه( 338)تاسن ذكــــــر قــــــول الف ــــــى وعقّ ب عل
ه , وك نّـــــ(3)"الموصـــــول   فيـــــه مـــــن حـــــذ    لا  فـــــاءَ  مـــــذهب الكـــــوفيين بقولـــــه " وفيـــــه مـــــا

همـــــا كالكلمـــــة الواحــــــدة  ينكـــــر علـــــى الكـــــوفيين حــــــذفهم الموصـــــول وبقـــــاء صــــــلته , لأنّ 
ــــه وهــــذا مــــا صــــرّ  ــــه ح ب ــــي موضــــ  آ ــــر مــــن كتاب ــــدير الكــــوفيينف ــــه : " وتق نّ بقول  : وا 

 .(4)"الموصول  ط    , وحذ ُ  ه  ب   يؤمننّ ن لَ إلا مَ  ن أهل الكتاب  م  

ــــــــــ  ــــــــــومــــــــــن ال ــــــــــزاز القيروان  (ه412ت )ي ذين نصــــــــــروا مــــــــــذهب الكــــــــــوفيين الق
 . (5)ها "على حذف   يدل   الكلام   ا كان سياقُ لمّ  (مَنْ )  َ حذ  فُ : " بقوله

وبقـــــــاء  الموصـــــــولحـــــــذ   ب البصـــــــريين هـــــــو الأرجـــــــح   لأنّ مـــــــذه أنّ ويبـــــــدو  
ــــــد جــــــداً  (6)صــــــلته بعي

ــــــ    لة  ه بالصّــــــتشــــــب ُ  قــــــوي   " الموصــــــولَ  إذ إنّ ؛    ــــــث اللف  مــــــن حي
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ا مـــــن حيـــــث عمـــــل فيهـــــا , وأمّـــــ مـــــن حيـــــث اللفـــــ  فكونـــــه أمّـــــاومـــــن حيـــــث المعنـــــى , 
 .(1)"  واحد   اسم   , فكونه معها في تقدير  المعنى

ــــــدير   ــــــنْ ( بعــــــد الاســــــت ناء فهــــــو بعيــــــدوكــــــذل  تق ــــــه     إذ إنّ  أيضــــــا ) مَ مــــــا قبل
ــــتمّ  ــــم ي ــــه  كــــلام ل ــــ, وهــــو قول ــــ تي إلا بعــــد تمــــام ( و اتعــــالى :  ) ومــــا منّ الاســــت ناء لا ي

 الاسم
(2).  

 سلوب المحاورة في الشاهدأُ 
ــــــــة بالنصــــــــوص ســــــــل  أبــــــــو بكــــــــر مســــــــال  عــــــــدّ  ة فــــــــي ت ييــــــــده للمســــــــائل اللغويّ

ؤال فـــــي السّـــــبطريقـــــة الحـــــوار , وا  ـــــارة  ة, ولعـــــلّ مـــــا أ ـــــاره مـــــن أســـــلوب جـــــدليّ القرآنيّـــــ
فـــــي  ألّفـــــوانفـــــرد بهـــــا عـــــن ســـــابقيه مّمـــــن مـــــن الأســـــاليب التـــــي ا يعـــــدّ  القرآنـــــيّ د الشـــــاه

أســـــــئلة  فيفتـــــــر ام  السّـــــــالتـــــــذكير والت نيـــــــث , فهـــــــو يغـــــــور فـــــــي ذهـــــــن المُتلقـــــــي أو 
ــــنّ  ــــي إطــــار ال ــــه ف ــــيّ  صّ تُطــــرَح علي ــــب عنهــــا ,  القرآن ــــارات تشــــير , فيُجي مســــتعملًا عب

  ـــــمّ ,  (3)قائــــل "" فــــ نْ قـــــال  كقولــــه :  لممارســــته الإقــــراء والتـــــدريس , لــــى م ــــل هـــــذاإ
ــــل , وييجيــــب عــــن تســــاء ــــه ب ســــلوب  كــــي يزيــــل الشــــ ّ  فسّــــرله فيعل والريــــب عــــن ذهن

ــــــــه تقريــــــــب الشــــــــاهد  حــــــــواري بعيــــــــد عــــــــن التكلــــــــ  والتعقيــــــــد , هدفــــــــه مــــــــن ذلــــــــ  كلّ
ــــــــ  قو  , وتوضــــــــيحه ر ذكّ عــــــــن علامــــــــات الجمــــــــ  للمــــــــ تحــــــــدّثلــــــــه وهــــــــو يومــــــــن ذل

: ثوالتــــاء( لجمــــ  المؤنّـــــ لــــ ر , )والأواو والنــــون ( لجمــــ  المــــذكّ ث ذاكــــراً )الــــوالمؤنّــــ
فيســـــــتدر  قولـــــــه  , (4)"مْـــــــلاتُ, والزَيْنبيـــــــاتُ ون, والبكـــــــرون , واله نـــــــداتُ, والجُ الزَيْـــــــد "

ــــه : [ مُصــــدو 18الْملللل ]{هَسَللللاك َْيُمْ ا ْخُلُلللل ا الْ مْلللل ُ أَّيهللللا يَللللا}تعــــالى: ــــ  بقول ــــ   "راً ذل كي
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ث , ولــــم يقُــــل : ادُ لْــــنَ مســــاكُنَكُن  , يريــــد كيــــ  أد ــــل الــــواو فــــي جمــــ  المؤنّــــ(1)"قــــال
 أنْ  ســـــــبيلُهُ  , والقـــــــولُ  ول  بـــــــالق عـــــــن الن مـــــــل   لمّـــــــا  ب ـــــــرَ  "ائل بقولـــــــه : السّـــــــ, فيجيـــــــب 
 .(2)", أَجْراهُن  مَجْرى الن اس   يكونَ للن اس  

 
ويكــــــاد يتفــــــق البصــــــريون والكوفيــــــون علــــــى ت ويــــــل هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة , قــــــال 

ـــــ ل ليـــــلُ زعَـــــمَ ا "ســـــيبويه :  ـــــة  : أنّ ـــــل ويَسْـــــم  ه بمنزل ـــــجود, , مـــــا يَعقُ ـــــا ذكـــــرهم بالس   لمّ
 .(3)"يّ عن الأناس   عنه كما تُحدوثُ   تَ د  بتل  المنزلة حين حَ  ملُ وصار النّ 

ــــــــرّاءوكــــــــذل    ــــــــجعــــــــل النّ  الف ــــــــين لمّ ــــــــة الآدمي ــــــــة بمنزل ــــــــا مل ا جــــــــاء فعلهــــــــا موافق
 .(4)لفعلهم

, وقـــــال فـــــي (5)يعقـــــلا تكلمـــــت صـــــارت بمنزلـــــة مـــــن هـــــا لمّـــــويـــــرى الأ فـــــ  أنّ   
رْنَ بمنزلة  موض  آ ر : " لمّ   . (6)" مْ ه  في لف    الإنس   ا عقلْنَ وتكلمْنَ ص 

ـــــــل الزجّـــــــ  ـــــــل :  ا، الإضـــــــمار عـــــــن النًمـــــــل بـــــــالواووعل ـــــــم يق ـــــــوا ول فقـــــــال : اد ل
حـــــــه يرجّ , وهـــــــذا مـــــــا (7)صـــــــار بمنزلـــــــة الآدميـــــــين حـــــــين نطـــــــق النّمـــــــل   لأنّ  نَ ادُ لْـــــــ

ــــالب ــــر عنــــه كمــــا ي بــــر ه مــــن لا ا شــــبّ ه لمّــــحــــث   لأنّ ــــل  اطبــــه وأ ب ــــل بمــــن يعق يعق
ـــــم يقـــــل : اد ُ  ـــــوا ول نْ كـــــان اعـــــن العقـــــلاء فقـــــال : اد ل ـــــنَ , وا  ـــــر لْ لم اطَـــــب مـــــن غي

   : النابعة الجعديّ ا جاء من كلام العرب من ذل  , قول أولي العقل . وممّ 

 (8)نَعْشٍ دَنَوا فَتَصَوَبُوا إذا ما بَنُو    شَرِبْتُ إذا ما الدِّيكُ يَدْعُو صَباحَهُ 
                                                           

 .  622المصدر نفسه  (1)
 .622المصدر نفسه  (2)
 . 2/47سيبويه كتاب  (3)
اء (( ينظر4)  . 2/35: معاني  القرآن ) الفر 
 . 394معاني القرآن ) الأخفش ( : ( ينظر5)
 . 506( المصدر نفسه 6)
 . 1/203 وينظر: أمالي ابن الشجري   4/112: معاني القرآن وإعرابه  ( ينظر7)
 . 93/ 2مجاز القرآن  و,  25: ديوانه ( ينظر8)
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  :وســــــل  السّــــــبيل نفســــــه فــــــي إ ــــــارة الأســــــئلة والإجابــــــة عنهــــــا فــــــي قولــــــه تعــــــالى

, [ 73الُللللعرا  ]أَوْ يَْفَعُلللل نَيُمْ أَوْ يَضُللللرُّونَ{ [72]الُللللعرا {اَلللللْعُ نَ إِذْ يَسْللللمَعُ نَيُمْ هَلللل ْ قَللللا َ}

يَضُـــــرْرَنكُم , ل مـــــا ذكرنـــــا مـــــن أنّهـــــنّ إذا فقـــــال: " ولـــــم يقُـــــلْ يَسْـــــمَعْنَكُم , أو يَنْفَعْـــــنَكُم أو 
فْن  ب وصا   النّاس , جَرى مَجْرى النّاس .  وُص 

 الَّلللذ   اللَّلللهُ أَنطَقََْلللا قَلللالُ ا عَلَ َْْلللا  َلللهِلاُّمْ ل لللمَ ل جُلُللل   ه مْ وَقَلللالُ ا}:كـــذل  قـــال جـــل  نـــاؤه  

ــــلْ : شَــــه دْتُن  , وقــــال21ف للللل ]{ َلللل ْ   كُلللل َّ أَنطَلللل َ ــــا اللهُ  [ , ولــــم يقُ ,  : قــــالوا : أنطقن

 .  (1)"قُلْنَ( ل ما مضى من التفسير   : )ولم يقُلْ 

ـــــاب عـــــدد المـــــذكّ   ـــــارة الأســـــئلة وفـــــي ب ـــــث نهـــــ  الأســـــلوب نفســـــه فـــــي إ  ر والمؤن
فـــــ ن قـــــالَ قائـــــل  : زعمـــــتَ أن   "بقولـــــه :  اهد مـــــن أوجـــــهشـــــة فيمـــــا يحتملـــــه الشّـــــوالمناق

فــــي  مــــن الــــ لاث الــــى العَشْــــر , فمــــا تقــــولُ  المؤنّــــثو  ذكّرالمــــالهــــاء تــــدُ ل فــــي عــــدد 

ــــهُ  بِالْحَسَــــنَةِ  جَــــاء مَــــن}:عــــزّ وجــــلّ  قولــــه    مْ يُــــد لْ [ , ل ــــمَ لَــــ160الأنعللللام]{عَشْــــرُ  فَلَ

ــــــهُ :  , فيُقــــــالُ  ( جمــــــُ  مََ ــــــل  , والمََ ــــــلُ مــــــذكّر  )الأم ــــــال فــــــي )العَشْــــــر(   لأنّ  الهــــــاءَ  لَ
الم ــــــلَ أصــــــلُهُ : الن عــــــتُ , والعــــــددُ واقــــــ   علــــــى الن ــــــوع لا علــــــى  فــــــي هــــــذا : إنّ  العلـّــــة
, فَلَـــــهُ عَشْـــــرُ حســـــنات  أمْ الهـــــا مَـــــنْ جـــــاء بالحَسَـــــنة   – علـــــمُ أ واللهُ  – , فالت قـــــديرُ  الن عـــــت  
ـــــــــمْ  (   لأنّ فَلَ ـــــــــدْ ل الهـــــــــاءُ فـــــــــي )عَشْـــــــــر  ـــــــــى الحســـــــــنات   العَشْـــــــــرَ واقـــــــــ    تَ وهـــــــــي  عل
 .(2)"مؤن ة  

نْ لـــــم يشـــــر إليـــــه ابـــــن   ــــــ وا  ــــــ هـــــو مـــــذهب ســـــ الأنبـــــاريّ وهـــــذا المـــــذهب  ــ , يبويهــ
جـــــاوزت الا نـــــين إذا حســـــن أنْ تضـــــي  إليـــــه الأســـــماء ه فـــــي بـــــاب : مـــــا لا يفقـــــد بيّنـــــ

ن الوجــــه الــــذي  ــــة قرشــــيون, و لا ــــة مســــلمون ( وبــــيّ ل لــــه بـــــ)  لاإلــــى العشــــرة ,  وم ــّــ
                                                           

 .  628( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (1)
 .628المصدر نفسه  (2)
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هـــــو كراهيـــــة أنْ تجعـــــل الصـــــفة لا تحســـــن فيـــــه إضـــــافة هـــــذه الأســـــماء إلـــــى العـــــدد   و 
 .(1)كالاسم

ــــ  ــــيرافيّ وقــــد فسّ ــــو ســــعيد السّ ــــة  ره أب ــــول :  لا  ــــم يحســــن أنْ تق ــــذل  ل ــــه : " ل بقول
ـــــام الموصـــــو   ـــــيس إقامـــــة الصـــــفة مق ـــــي كـــــل موضـــــ  , قرشـــــيين , ول المستحســـــنة ف

وربمــــــــا جــــــــرت الصــــــــفة لك رتهــــــــا فــــــــي كلامهــــــــم مجــــــــرى الموصــــــــو  فيســــــــتغنى بهــــــــا 
:  وجــــــلّ  مــــــررت بم لــــــ  , ولــــــذل  قــــــال الله عــــــزّ لك رتهــــــا عــــــن الموصــــــو  كقولــــــ  : 

 .(2)"م الها, أي : عشر حسنات أم الهافله عشر أ

العــــــدد بنــــــاءً علــــــى المحــــــذو  الــــــذي هــــــو المعــــــدود  ه ذكّــــــرأنّــــــ: ومعنــــــى قولــــــه  
ـــــل علـــــى اللفـــــ   قـــــدير : فلـــــه عشـــــر حســـــنات أم الهـــــا ,فـــــي الأصـــــل ,  والت "ولـــــو حُم 

ـــــــَ  )الأمْ ـــــــال لقيـــــــل : فلـــــــه عَشْـــــــرُة أم ال هـــــــا   لأنّ  ـــــــذكّرلَفْ ـــــــث الأم ـــــــالَ   (3)"( مُ  , ف نّ
 : الشعر قول الشاعر منا جاء على هذا مّ مها في المعنى: الحسنات , و لأنّ 

  (4)ها وَكانَتْ عادَةً       مِنْهُ إذا هِيَّ عَرَّدَتْ  إقْدامُهافَمَضى وَقَدَّمَ 

نابــــــت الصــــــفة قــــــد , ف (5)"ث الإقــــــدام لمــــــا كــــــان فــــــي العــــــادة فــــــي المعنــــــىف نّــــــ "
 .(6)لا حالها, في التذكير حاله  مناب موصوفها وعدّ 

 استيفاء الآراء في الشَّاهد

ـــــــذي ســـــــيق  ـــــــه الشـــــــاهد ال ـــــــي توجي تعـــــــدد الآراء وا تلافهـــــــا حـــــــول القاعـــــــدة أو ف
دت الآراء , ومهمـــــــــا تعـــــــــدأمـــــــــر طبيعـــــــــي لتعزيــــــــز تلـــــــــ  القاعـــــــــدة وت بيـــــــــت أركانهـــــــــا 

                                                           

 . 3/566: كتاب سيبويه ( ينظر1)
 . 302/ 1( شرح كتاب سيبويه 2)
 .2/188النشر في القراءات العشر (3)
 . 306 ينظر: ديوان لبيد (4)
ة( ال5)  . 306 , وينظر : ديوان لبيد 3/288بعة للقراء الس   حج 
 . 565, وشفاء العليل  2/400: شرح التسهيل( ينظر6)
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ـــــت المـــــذاهب , ف نّ  ـــــ ت ـــــر، عـــــن الأمـــــورهـــــا لا وا تلف ـــــي كتـــــاب ال انويـــــة , والنّ ا ر ف
قوال والآراء فــــــي توجيــــــه بــــــالأ مليئــــــاً  , يجــــــده الأنبــــــاريّ لأبــــــي بكــــــر  المؤنّــــــثو  ذكّرالمــــــ

وقـــــد ســـــكت عـــــن بعـــــ  تلـــــ  الآراء والأقـــــوال دون أن يفضـــــل  رأيـــــاً علـــــى الشـــــاهد , 
 رجّح قولًا على سواه . ومن ذل  :آ ر , أو ي

ــــي عنــــى  : جاءتهــــاتعــــالى ضــــمير الهــــاء فــــي قولــــه ـــــــ  : ومــــن شــــواهده الت

ـــــه تعـــــالى ـــــال :      22يللللل ن ] {عَاص للللل   رِيللللل   جَا اْهَلللللا}:بـــــذكر الأقـــــوال فيهـــــا, قول  [ , فق

وز أن تكــــــونَ الهــــــاءُ للــــــرويح , تكــــــونَ الهــــــاءُ للفُلــــــ   , ويجــــــ : يجــــــوز أنْ  الفــــــرّاءقــــــال  "
ــــــــةَ : جــــــــاءت اأي ــــــــر يحَ الطيب ــــــــح  عاصــــــــ    ل ــــــــرى أنّ  السجســــــــتانيّ  , إلا أنّ  (1)"...ري  ي

ــــى الــــرّ  ــــه بعــــد ذكــــر الآيــــة : " علــــى أنّ الهــــاء عائــــدة عل هــــا يح , وهــــذا واضــــح مــــن قول
ر وفسّــــــ الطبــــــريّ يح , وقــــــد تبعــــــه عنــــــي الــــــرّ , ي(2)" و ُ صُــــــ, وانقطــــــ  العُ  تْ فَ قــــــد عصَــــــ

 . (3)يدة الآية بمعنى : جاءت الفل  ريح  عاص   , أي : شد

علــــــــى الفلــــــــ  يح لا ى الــــــــرّ الهــــــــاء عائــــــــدة علــــــــ نّ أ (ه606ت ) الــــــــرازيّ  دوأكّــــــــ 
ـــــه ـــــ: " إبقول ـــــي قول ـــــ الضـــــمير   أنّ  مُ ا لا نســـــلّ نّ ـــــد  : )جاءتهـــــا ه  ف ـــــى الفُ  ( عائ ـــــ   إل , بـــــل  ل
ـــــــ نقـــــــولُ   ريح  هـــــــم ب ـــــــب   نَ : وجـــــــريْ  ه  فـــــــي قول ـــــــ المـــــــذكورة   الطيبـــــــة   يح  إلـــــــى الـــــــرّ  عائـــــــد   هُ إنّ
ـــــــــى  أنّ  (ه 671ت ) ,  وذكـــــــــر القرطبـــــــــيّ  (4)"طيبـــــــــة   نة , فيالسّـــــــــالهـــــــــاء عائـــــــــدة عل

ــــول الآ ــــر , ــــ ويبــــدو وذكــــر الق ــــه ممّ ــــرأي ن ذهــــب أنّ ــــى ال  , فهــــو يســــتبعد أنّ  الأوّلإل
الضــــــمير فــــــي  يح , وهــــــذا مــــــا نلمحــــــه فــــــي قولــــــه : "تكــــــون الهــــــاء عائــــــدة علــــــى الــــــرّ 

ــــــــه)الهــــــــاء( فــــــــي أنّ , ويبــــــــدو  (5)وقيــــــــل : للــــــــريح الطيبــــــــة ",  جاءتهــــــــا للســــــــفينة  قول

                                                           

(1)  ) اء ( ينظر:, 227المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري   .1/460معاني القرآن ) الفر 
(2) )  67المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
 .4/198 ( ينظر: تفسير الطبري  3)

 .17/73 الف ر الرازيّ  تفسير (4)
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ــــــيس: جاءتهــــــا , عائــــــدة علــــــى الفلــــــ  تعــــــالى لفعــــــل واب هــــــا جــــــيح   لأنّ علــــــى الــــــرّ  ول

   .[22يونس ] {الْفُلْ   ف   كُْتُمْ إِذَا حَتَّ }:الشرط من قوله

ا يُـــذكر ويؤنـــث مـــن وفـــي بـــاب مـــ: : اســـتهر  ن تعـــنل  ضـــملر ال ـــنو هـــ  قثلـــ  ـــــ 
ا يُـــــــذكّر ويؤنّـــــــث , فمـــــــن ه ممّـــــــواع , فبـــــــيّن أنّـــــــالصّـــــــ الأنبـــــــاريّ ابـــــــن  الأشـــــــياء ذكـــــــر 

ـــذكير قولـــه تعـــالى: الت نيـــث  أمّـــا[, 72يوســـ ]{بَع لللير  ح مْللل ُ بِللله  جَلللا  وَل مَللل } شـــواهد التّ

ذكــــر قــــول أبــــي   ــــمّ , [ 76]يوســــ {أَخ  لللله  وِعَللللا  ه لللل  اسْللللتَخْرَجَهَا ثُللللم }فقولــــه تعــــالى:

 والتّ نيــــــثَ  التــّــــذكيرَ : أنــــــا لا أرى ,  (1)قــــــال أبــــــو عبيــــــدة "عبيــــــدة فــــــي الآيتــــــين بقولــــــه 
: نســــــمّيبا مّيسُــــــه مــــــا اجتمعــــــا لأنّــــــهمــــــا عنــــــدي إنّ ولكنّ  اجتمعــــــا فــــــي اســــــم الصُــــــواع  

: , قــــــــال قايةُ السّـــــــث والمؤنّـــــــ الصُـــــــواعُ  المــــــــذكّرمؤنّـــــــث  , ف والآ ـــــــرُ  أحـــــــدهما مُـــــــذكّر  
نانُ الر مح  وعاليتُه وانُ والمائ دةُ وس  ْ لُ ذل  : ال    . (2)"وم 

قاية   السّـــــــواع و صّـــــــأبـــــــا عبيـــــــدة علـــــــل التـــــــذكير والت نيـــــــث فـــــــي ال وبهـــــــذا يتضـــــــح أنّ  
ـــــيس  همـــــا اســـــمان لشـــــيءلأنّ  ـــــه, ول ـــــرمح وعاليت ـــــدة وال ـــــوان , وســـــنان ال واحـــــد  كالمائ

بكـــــــر رأي أبـــــــي ذكر أبـــــــو فـــــــ, تـــــــي يجتمـــــــ  فيهـــــــا التـــــــذكير والت نيـــــــث مـــــــن الألفـــــــا  ال
 .ب عليهلم يعقّ عبيدة و 

رقة , أو السّـــــــعلــــــى اســـــــت رجها :  الت نيـــــــث فــــــي قولــــــه : حمــــــل  الفــــــرّاء إلا أنّ  
  .(3)قايةالسّ ز وجها آ ر وهو , وجوّ اع واع على معنى الصّ حمل الصّ  هأنّ 

ن قاية اســـــــميالسّـــــــواع و فجعـــــــل الصّـــــــن اتبـــــــ   رأي أبـــــــي عبيـــــــدة  الأ فـــــــ  مّـــــــوم
 . (4)ال وب والملحفة يقعان تحت اسم واحد واحد كما أنّ  لشيء

                                                           

 لم أقف على قوله في مجاز القرآن. (1)
 . 17/21, وينظر: المخصص  358( ث )ابن الأنباري  ر والمؤن  المذك   (2)
اء (( ي3)  .2/52 نظر: معاني القرآن )الفر 
 .  399 ينظر: معاني القران ) الاخفش (( 4)
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ز ه جـــــوّ قاية , إلا أنّـــــالسّـــــجعـــــل الت نيـــــث عائـــــدا علـــــى  الزجّـــــا،ومـــــن البصـــــريين  
 النحّـــــــاسوقـــــــد جعـــــــل , (1)التـــــــذكير والت نيـــــــثا يجتمـــــــ  فيـــــــه ع ممّـــــــوايكـــــــون الصّـــــــ أنّ 

 .(2)رقةالسّ و  , قايةالسّ ز وجهين آ رين هما : وجوّ  ,الت نيث لغة 

  قـــــــال :   ـــــــمّ قاية ,  السّـــــــالت نيـــــــث علـــــــى   (ه538ت) وقـــــــد حمـــــــل الزم شـــــــريّ  
 , كــــــــان يســـــــميه ســــــــقايةً  يوســـــــ َ  , ولعـــــــل   ويؤن ــــــــثُ  رُ يـــــــذك   هُ لأنّــــــــ   واعُ الصّـــــــ ثأُنوـــــــ "

ـــــه مـــــن الكـــــلام   فيمـــــا يتصـــــلُ  , فقـــــد وقـــــ َ  وعبيـــــدة يســـــميه صـــــواعاً  ســـــقاية  , وفيمـــــا  ب
القــــــــــول  (ه 756ت) الحلبــــــــــيّ مين السّــــــــــح وقــــــــــد رجّــــــــــ,  (3)"يتصــــــــــل بهــــــــــم صــــــــــواعاً 

 (4).الأ ير
ــــــي أنّ  ة وبعــــــد الت مــــــل فــــــي الآيــــــة الكريمــــــ  ــــــدو ل ــــــه يب : ضــــــمير الهــــــاء فــــــي قول

ــــــى  ــــــاســــــت رجها , يعــــــود عل ــــــه جــــــلّ السّ ــــــدليل أنّ ــــــه  قاية    ب ــــــي قول     :اســــــمه ذكرهــــــا ف

 ه للل  اسْلللتَخْرَجَهَا ثُلللم }, وبعــد ذلـــ  قــال :[ 70]يوســـ {أَخ  لله   رَحْللل ِ ف للل  قَايَ َالس للل جَعَلل َ } 

 .قاية السّ [ , يعني :  76] يوس   {أَخ  ه  وِعَا 

ـــ ـــ ـ ـــىـ ـــد  معن ـــ  أشُ ـــالى : بل ـــه تع ـــث باتفـــاق  مـــن ،  قول ـــذكّر ويؤنّ فـــي بـــاب مـــا يُ

ــــاه ذَ  ــــي معن ــــه تعــــالى :لف ــــه وا ــــتلا  ف ــــي قول ــــر الأشُــــد  , ف  أَ ُللللل  ُ بَلَلللل َ إِذَا حَتَّلللل }كَ

قـــولًا أن يـــرجّح   مـــن غيـــر [ , ذكـــر فـــي الشـــاهد أقـــوالاً 15الأحقلللا ]{سَلللَْ ً أَرْبَع للل َ وَبَلَللل َ

 :   على الآ ر, وهي
ـــــمعْ  وَ , هـــــا هنـــــا هُـــــ الأشُـــــد   يقـــــال إنّ  ": الفـــــرّاء: قـــــول الأوّل تُ الأربَعُـــــونَ , قـــــال : وس 

ـــــــَ  ا ـــــــلاثُ  فـــــــي الأشُـــــــد   ســـــــناد  لـــــــهُ يقـــــــولُ ب  لمَشْـــــــيََ ة  بَعْ , وفـــــــي و لا ـــــــون ســـــــنة :  
ــــــمْعتُ أنّ الاســــــتواء : أرب ــــــال : وس  ــــــنَةً . ق ــــــدّ  عــــــونَ سَ ــــــر   الأشُ ــــــي غي هــــــذا المُوضــــــ  ف
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ــــــال : و   مــــــانيّ  ــــــنَةً , ق ــــــرَة سَ ــــــرب فــــــي  أشــــــبه بالصّــــــواب الأوّلعَشْ , لأنّ الأربعــــــين أق
ــــين ــــى  ــــلاث و لا  ــــ  تقــــو  النســــق إل ــــى  مــــاني عَشْــــرة , ألا تــــرى أن  ل: أ ــــذتُ منهــــا ال

, فيكــــــــون أحْسَــــــــنَ مــــــــن أن تَقُــــــــولَ : أ ــــــــذت أقــــــــل  المــــــــال أو المــــــــال  أو كُلوــــــــه عامّــــــــة
 .(1)"كلوه

, إذا بَلَـــــ  مُنْتَهـــــى شَـــــباب ه , وحـــــدوه   هُ بلـــــ  أشُـــــدّهُ , مَجـــــازُ  "ال ـــــاني : قـــــول أبـــــي عُبيْـــــدة : 
ه   . قالَ ولَيْس لَهُ واحد   وقُوته  من قَبْل  أنْ ي ُ ذَ في الن قْصان     (2)"م ن لف  

,  , بمنزلــــــــة قــــــــولهم , الرّجــــــــلُ ودّي   الأشُــــــــد  جمــــــــ  شُــــــــد   "ال الــــــــث : قــــــــول يــــــــونس : 
 . (3)"والرّجال أودّي  
ـــــ قـــــال بعضـــــهم الأشـــــد  جمـــــ ُ  ":  السجســـــتانيّ الرابـــــ  قـــــول  جَمـــــُ   عُـــــمَ نْ الأ كمـــــا أنّ  دّة  ش 

 (لعُـــــــــأفْ )لأنّ    لت نيــــــــث فـــــــــي هــــــــذا القـــــــــولا السجســـــــــتانيّ , وقـــــــــد أوجــــــــب  (4)" مَــــــــة  ن عْ 
 .(5)ثمؤنّ 

هــــــم لــــــم ( أنّ التــــــي ذكرهــــــا أبــــــو بكــــــر فــــــي )الأشُــــــدّ  ويتضــــــح مــــــن الآراء والأقــــــوال
الأشُــــدّ م ـــــل  فقــــد أوجــــب الت نيـــــث لأنّ  (6)وت ني ــــه , إلا أبــــا حـــــاتم هيتفقــــوا علــــى تـــــذكير 

 .أنْعُم على وزن )أفْعُل( 

فـــــي بـــــاب مـــــا يُـــــذكر ويؤن ـــــث مـــــن ســـــائر الأشـــــياء :  تـــــذكير الأنعـــــام وتأنيثهـــــا
ــــو بكــــر الأنعــــام , وذكــــر قــــول  ــــذكر وتُؤنــــث , فمــــن فيهــــا ب نّ  السجســــتانيّ ذكــــر أب هــــا تُ

ــــذكير قولــــه تعــــالى:       {بُطُ ن لللله  ف لللل  مم للللا نُّسْللللق  يُم لَع بْللللرَ ً الأَنْعَللللامِ ف لللل  لَيُللللمْ وَإِن }شــــواهد الت

                                                           

 . 3/52, وينظر: معاني القرآن  436( الأنباري  المؤن ث )ابن ذك ر و( الم1)
( ذك ر و( الم2)  . 1/305 , وينظر: مجاز القرآن 436المؤن ث)ابن الأنباري 
( ذك ر والم (3)   200 (السجستاني  ) المؤن ثذك ر و, وينظر: الم 436المؤن ث )ابن الأنباري 
(  ث )ابنوالمؤن   رالمذك   (4) ,   200(السجستاني  ) المؤن ثوذك ر , وينظر: الم 436الأنباري 

 . 54وينظر: النوادر لأبي زيد 
 . 200( السجستاني  )  المؤن ثذك ر و( ينظر: الم5)
 . 200صدر نفسهالم( ينظر: 6)
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[ , وذكـــر فـــي الشـــاهد أربعـــة 66الْحللل ]{بُطُ ن للله  ف للل  مم لللا}:[ , و قولـــه تعـــالى66الْحللل ]

 أقوال :

  ا فـــــي بُطـــــون مـــــا ذكرنـــــا, واحـــــت ّ ر علـــــى معنـــــى : ممّـــــذكـــــ ": الكســـــائيّ : قـــــول  الأوّل

[ 55المــــد ر ]{ذَكَللللرَ ُ  َللللا  فَمَلللل }, [54المــــد ر  ]{اَللللذْك رَ   إِنَّللللهُ كَلَّللللا}بقولــــه تعــــالى :

يعـــــود  , فالتـــــذكير علـــــى رأي الكســـــائيّ (1)"علـــــى معنـــــى: فَمَـــــن شـــــاءَ ذَكَـــــرَ مـــــا ذكرنـــــاه
ها ه  صّـــــــث , وك نّـــــــوالمؤنّـــــــ رمـــــــا الموصـــــــولة تقـــــــ  علـــــــى المـــــــذكّ  ذ إنّ علـــــــى مـــــــا   إ

إذا  همــــــــاغليــــــــب التــــــــذكير علــــــــى الت نيــــــــث   لأنّ بالتــــــــذكير دون الت نيــــــــث مــــــــن بــــــــاب ت
 .(3)الفرّاء, وقد ارتضاه  (2)اجتمعا غُلب التذكير على الت نيث

ــــــ " الفــــــرّاءال ــــــاني: قــــــول  ــــــر الهــــــاء , لأنّ ــــــنوعم ذكّ ــــــنوعم   لأنّ ال ــــــى مَعْنــــــى ال ه ذهــــــب ال
 0أي : بمعنى واحد  ,(4)"والأنْعام بمعنًى

   هـــــا فــــــي آ ــــــرنّ ر الهــــــاء فـــــي موضــــــ  , وأال الـــــث : قــــــول يـــــونس والأ فــــــ  : ذكّـــــ 
ــــــلأنّ  ــــــ السجســــــتانيّ  , إلا أنّ  (5)ثالأنعــــــام تــــــذكّر وتؤنّ ه أراد  أنكــــــر التــــــذكير وذكــــــر أنّ

 .(6)عممن التذكير معنى النو 
ــــرَ  "ول أبــــي عبيــــدة ـــــــ  : قــــــالراب  ه ذَهَــــبَ الــــى الــــبَعْ   , ك نّــــه قــــال : الهــــاءَ   لأنّــــ ذك 
ــــهُ  ا فــــي بطــــون أي هــــا كــــان ذا لــــبن  م ممّــــســــقيكُ نُ "  , فالتــــذكير  (7)"لــــبن   كلّهــــالــــيس ل   , لأنّ

ه أراد مــــــن علــــــى رأي أبــــــي عبيــــــدة يعــــــود علــــــى الــــــبع  ولــــــيس علــــــى الــــــنعم , وك نّــــــ
ـــــه لـــــبنا فـــــي بطـــــون أيّ يكم ممّـــــالتـــــذكير : نســـــق ســـــيبويه علـــــل  إلا أنّ  , (8)" هـــــا كـــــان ل

                                                           

(1)  )  .2/108 , وينظر: معاني القرآن 346المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 . 1/22: كتاب سيبويه ( ينظر2)
 . 2/108القرآن: معاني ( ينظر3)
( ذك ر و( الم4)   . 2/108وينظر: معاني القرآن ,  347المؤن ث )ابن الأنباري 
في معاني القرآن  م أقف على قول الأخفش, ول 196المؤن ث )السجستاني  ( :ذك ر و( ينظر: الم5)

 .)الأخفش (
 . 3/360 ن والبرهان في علوم القرا , 196: (  السجستاني  )  المؤن ثذك ر و( ينظر: الم6)
 ., وليس في مجاز القرآن  347( المؤن ث )ابن الأنباري  ذك ر و( الم7)
 .2/401: إعراب القرآن : ( ينظر8)
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ـــــــ  فقـــــــد يقـــــــ ُ  ا أفعـــــــال  : " وأمّـــــــ ه ذهـــــــب إلـــــــى الواحـــــــد ,  فقـــــــالتـــــــذكير الأنعـــــــام    لأنّ
 . (1)... " : هو الأنعامُ  , من العرب من يقولُ للواحد  

ـــــدو ـــــه  أنّ  ويب ـــــرّاءمـــــا ذهـــــب إلي ـــــنوعم  مـــــن أنّ   الف ـــــى ال ـــــى معن ـــــذكير الأنعـــــام عل ت
لقــــران الكــــريم , نحــــو قولــــه فــــي ا ك يــــرالحمــــل علــــى المعنــــى   إذ إنّ  هــــو الأرجــــح   

ـــه تعـــالى :[ 275]البقـــرة{ر بهللله  ههللل  هَ ْع ظَللل ٌ جَلللا  ُ فَمَللل }تعـــالى :  الَّلللذ ي َ وَأَخَلللذَ}, وقول

ــــوع  فــــي [ فــــذكّ  67] هــــود :  {ال  لللل ْحَ ُ ظَلَمُلللل اْ ــــى : ال ــــى معن ــــر الفعــــل عل ى , الأول
ــــــى الصــــــياح ــــــى معن ــــــاب وعل ــــــة أو العق ــــــي ال اني  السجســــــتانيّ  , وهــــــذا مــــــا أكــــــده  (2)ف

ب إلـــــــى عـــــــر  فـــــــي الكـــــــلام , ولكـــــــن إنْ ذُهـــــــا تـــــــذكير الأنعـــــــام فـــــــلا يُ : " ف مّـــــــ بقولـــــــه
ـــن   [ ,  47] الحاقـــة : {حَلللاجِزِي َ  عَْْلللهُ  أَحَلللل   ههللل ْ ه لللْيُم  فَمَلللا }:, فجـــائز , كمـــا قـــالعمال

ـــــى جمـــــ  أحـــــد  فجعـــــل حـــــاجز  ـــــ ين عل ـــــلك نّ ـــــتكلّ يند  : مـــــن أحَـــــه فـــــي التم ي ـــــم ي نْ ل م , وا 
"حاج   هُ نْ : من أحد  عَ ف  , لقالل على اللّ م  , ولو حُ به    .(3)ز 

 :   منه قول زياد الاعجم ,العرب  في كلام ك ير والحمل على المعنى

  (4)بِمَرْوَ على الطًرِيْقِ الْواضِحِ  ةَ ضُمِّنا      قَبْراً ماحَةَ وَالْمُرُؤَ الس   إن  

 .(5)ماحالسّ ماحة على معنى السّ ه حمل منتا   لأنّ , ولم يقل : ضُ نا: ضمو فقال

 

 

 

 

                                                           

 . 3/230( كتاب سيبويه 1)
 .619 المؤن ث )ابن الأنباري  (ذك ر و( ينظر: الم2)
 .196 المؤن ث ) السجستاني  (ذك ر و( الم3)
 .6/132ينظر: مجمع البيان  , منسوب إلى الصلتان العبدي   وفي بعض المصادر,  54 ه( ديوان4)
 .619 ( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر والم :ينظر( 5)
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 المبحث الخامس

 ومنهجه في الاستشهاد به القرآني  من الشاهد  التستري  موقف ابن 

, كتـــــاب م تصـــــر للكتـــــب التـــــي ســـــبقته التســـــتريّ ث لابـــــن والمؤنّـــــ ذكّرالمـــــكتـــــاب 
, التــــــي حوتهــــــا كتـــــب التــــــذكير والت نيــــــثلـــــذا تجــــــده يغفــــــل عـــــن الك يــــــر مــــــن الأمـــــور 

, أو تصــــــغير أو أحكــــــام الألفــــــا  مــــــن تــــــذكير أو ت نيــــــثكــــــذكر الآراء والاقــــــوال فــــــي 
, فــــي شـــــواهده فقـــــد جــــنح إلـــــى الإقـــــلال  تكبيــــر , وغيـــــر ذلـــــ  مــــن الأمـــــور , وكـــــذل 

, مــــن الشــــعر ةمــــن القــــرآن , وأربعــــ ةمجمــــوع شــــواهده عشــــرة شــــواهد , ســــتإذ بلغــــت 
 :   وكان منهجه وهو يستشهد باي الذكر الحكيم ما ي تي

ـــ  إغفـــال ذكـــر موضـــع الشـــاهد -1 ـــ تي بالشـــاهد مـــن غي ـــذكر موضـــ  الشـــاهد ي ر أنّ  ي
ـــــيّ  ـــــى العـــــام فـــــي أو يب ـــــا  أو توجيههـــــا بمـــــا ينســـــجم مـــــ  المعن ن معـــــاني بعـــــ  الألف

ـــــذلـــــ  قولـــــه : "   بهـــــا , ومـــــنالآيـــــة المستشـــــهد  وقـــــد ل مُ : مُـــــذك ر  , ورب مـــــا أنوـــــث , الس 

ــــذكيره فــــي القــــرآن:  فاســــتدلّ ( 1)[ "38ر ] الطــــو  {مْ سُلللللَّم  يَسْللللتَم عُ نَ ف  لللله   أَمْ لَهُلللل}جــــاء ت

ـــــم يـــــذكر ا ل م (السّـــــعلـــــى تـــــذكير )  ـــــى الشـــــاهد , ول ـــــم يعقوـــــب عل ـــــذي  لموضـــــ , ول ال
 :  (2)وهو قول الشاعر ل م ,السّ ث فيه أنّ 

 لَهُمْ فِي الْمَجْدِ سُلَّمٌ   الْمَجْدِ لا يَرْتَقُوْنَها   ولَيْسَ  سُلَّمٌ  لنا فِي

وحُ مـــــــذك ر   وحُ   يَللللللل ْمَ يَقُللللللل مُ اللللللللرُّ}لله عـــــــز  و جـــــــل  :قـــــــال ا‘ وكـــــــذل  قولـــــــه : الـــــــر 

ـــــ ] ال {وَالْمَلَائ يَللللل ُ صَلللللفّاً  ـــــاؤه :38نب { بِللللله  اللللللرُّوحُ الْلللللَُه  ُ  }نَلللللزَ َ  [ , وقـــــال الله جـــــل   ن

   . (3)ما يعني به الن فس ... " [ , ف ن رأيته مؤن  اً , ف نّ  193]الشعراء 

                                                           

( ر والمؤن  ( المذك  1)  . 82ث )ابن التستري 

(: ( قائله : أوْس بن مغْراء , ينظر2)  . 313 المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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ــــــ ــــــى موضــــــ  الشــــــاهد , ولا ي ــــــ  عل ــــــلا يق ــــــ تي بالشــــــاهد ف ــــــارة ي ذكور المعنــــــى وت
ــــأالــــذي يســــتحق الشــــاهد  ه إليــــه , بــــل يكتفــــي بمــــا ســــبقه مــــن قــــول وتوجيــــه مــــن ن يوجو

ــــــه " السّــــــماء : تــــــذك ر وتؤن ــــــث  , والتــــــذكير  ــــــل أن يستشــــــهد بــــــه , ومــــــن ذلــــــ  قول قب

ـــــقَ   ـــــماء السّ ذا أردت بالسّ ـــــل ... وا  ـــــال قلي ـــــرت , كمـــــا ق الس لللللمَا  }: عـــــزّ وجـــــلّ , ذك 

أبـــــي عمـــــرو , وت ويـــــل السّـــــماء بالسّـــــق  هـــــو مـــــذهب (1)[ " 18]المزمـــــل{هُْفَط لللللر  بِللللله 

 (4)ليـــــونس بـــــن حبيـــــب , ومـــــذهب ال ليـــــل (3)السجســـــتانيّ , وقـــــد نســـــبه ( 2)بـــــن العـــــلاء
ـــــــــماء ذات انفطـــــــــار أ ـــــــــى النســـــــــب , أي : السّ ـــــــــى معن ـــــــــماء عل ـــــــــا , ن  تـــــــــذكير السّ أم 

 .ن  السّماء تذك ر وتؤن ث أفيرى أن  وجه التذكير هو  (5)الفرّاء

: حمامــــــة  مــــــذك ر كمـــــا قــــــالواه جمـــــ  أنّــــــ تــــــذكير السّـــــماء علـــــة نّ إ (6)وقـــــد قيــــــل 
نّ هـــــذا القـــــول أبايـــــة وعبـــــاء , وتمـــــرة وتمـــــر, ويبـــــدو , وعوحمـــــام , وســـــحابة وســـــحاب

ـــه جم ـــه ن ـــر  إذ إنّ القـــرآن الكـــريم جعل ـــه:في }هُللل َ الَّلللذ   خَلَللل َ لَيُلللم ه لللا     عـــاً مؤن ـــاً بقول

[ , فقـــال  29البقـــرة]   {سَلللمَاوَا  فَسَللل  اهُ   سَلللبْ َ ف للل  الأَرْضِ جَم  علللاً ثُلللم  اسْلللتَ َ  إِلَللل  الس لللمَا   

, ه علــــــى ت ويــــــل : السّــــــماء شــــــيء منفطــــــر أنّــــــ (7)ويــــــرى الزم شــــــريّ  : )فَسَــــــو اهُن  ( ,
   .   وفي هذا الت ويل شيء من التكل 

                                                           

(1)  )  . 83المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 . 2/274: مجاز القرآن ( ينظر2)
(: ( ينظر3)  .181 المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
 . 2/46( كتاب سيبويه 4)
اء ( ( ينظر5)  .3/199: معاني القرآن ) الفر 
(: ( ينظر6) د (  المؤن ثذك ر و, و الم 182 المذك ر والمؤن ث )السجستاني   . 103) المبر 
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ماء لا علامــــــة السّــــــمنفطــــــراً   لأنّ  اجح فــــــذك ر هــــــو الــــــرّ  الفــــــرّاءويبــــــدو أنّ قــــــول 
ث كمـــــــا جـــــــاء بالتـــــــذكير , قـــــــال وقـــــــد جـــــــاء  القـــــــرآن الكـــــــريم بالت نيـــــــ للت نيـــــــث فيهـــــــا 

 [ . 65]الح  {أَن اَقَ َ عَلَ  الَُْرْضِ وَيُمْس  ُ الس مَا َ}تعالى:

ــــى موضــــع الشــــاهد -2 يقــــ    ــــمّ ,  وفــــي بعــــ  المواضــــ  يــــ تي بالشــــاهد الوقــــوف عل
ائد السّــــياق العــــام والمعنــــى السّــــنــــه ويوجهــــه بمــــا يــــتلاءم و يّ علــــى موضــــ  الشــــاهد, فيب

فـــــــي الآيـــــــة الكريمـــــــة , كقولـــــــه " الـــــــذّنوبُ مـــــــذك ر  مفتـــــــوح
,  ة, وهـــــــو الـــــــدلو الكبيـــــــر (1)

ـــذ   فَللل ِن  ل لَّلللذ ي َ ظَلَمُللل ا   }: عـــزّ وجـــلّ , مـــذك ر  مـــن قولـــه والنصـــيبُ   حـــ   نوبُ أيضـــاً الوال

ـــد انفـــرد و  (2)هـــم "ح ّ اً م ـــل [ , أي : حّ ـــ59]الـــذاريات{ههثْللل َ ذَنُللل  ِ أَصْلللحَابِهِمْ   ذَنُ بلللاً ق

ــــن  ــــذّنوب   إذ إنّ  التســــتريّ اب ــــرّاء بتــــذكير  ال ــــوا إلــــى ومــــن جــــاء مــــن ب (3)الف عــــده ذهب
 .التذكير والت نيث 

ين والـــــلام , يـــــذك ر وهـــــو الاستســـــلام , مـــــن السّـــــل م بفـــــتح السّـــــوكـــــذل  قولـــــه : "       

 استســـــلموا أي :[ ,  87]النحــــل{لَمَالس لللل }وأَلْقَلللل ْاْ إِلَلللل  اللّلللله  يَ ْهَ  للللذ      : عــــزّ وجــــلّ قولــــه 

ن  ــــــلال القــــــرائن , فســــــياق الآيــــــة الكريمــــــة ومعناهــــــا الــــــذي أشــــــارت إليــــــه مــــــ (4)"لله
ـــــة الأ ـــــرى ـــــدون مـــــن دون الله, لاســـــيّ المعنويّ ـــــاب كـــــلّ مـــــا كـــــانوا يعب  , ما عجـــــز وغي

   ه ال ضوع والاستسلام .( على أنّ لَمالسّ ) يوجه معنى التستريّ جعلت ابن 

 
 
 

                                                           

 .( يعني : مفتوح الذال 1)
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 المبحث السادس
 ومنهجه في الاستشهاد به القرآني  موقف ابن فارس من الشاهد 

     يعـــــوّل علـــــيهمالـــــذين  اللّغـــــةأبـــــو الحســـــين أحمـــــد بـــــن فـــــارس واحـــــداً مـــــن أئمـــــة  يعـــــدّ 
ـــــــالي  حســـــــنة , وتصـــــــاني    اللّغـــــــةفقـــــــد كـــــــان بصـــــــيراً بالتفســـــــير عالمـــــــاً ب ـــــــه ت , " ول

والفقـــــــــه والقـــــــــرآن  , منهـــــــــا : جـــــــــام  الت ويـــــــــل فـــــــــي تفســـــــــير  اللّغـــــــــةفـــــــــي  (1)جمّـــــــــة "
 , ومن منهجه في الاستشهاد : (3), وكتاب غريب إعراب القرآن(2)القرآن

 تفسير الشاهد 
ــــــثو  ذكّرالمــــــالمطــــــال  لكتابــــــه  وهــــــو يستشــــــهد  ةيجــــــد فيــــــه  نزعــــــة تفســــــيري المؤنّ

التــــــــذكير والت نيــــــــث , وقــــــــد  بــــــــالقرآن الكــــــــريم علــــــــى بعــــــــ  الأحكــــــــام التــــــــي ت ــــــــصّ 
 :   ق التفسير لديهائتنوعت طر 

ــــد يــــ تي بالشــــاهد مــــن غيــــر أن يقــــ  علــــى اللفــــ  المــــراد ذكــــر حكمــــه , وتفســــيره  -1 فق
ـــــ تي  ـــــل أن ي ـــــول مـــــن قب ـــــاً بمـــــا بســـــطه مـــــن ق ـــــ  الحكـــــم , مكتفي ـــــتلاءم مـــــ  ذل بمـــــا ي

ــــردوسُ  ــــه : " الف ــــه , مــــن ذلــــ  قول ــــه الجنّــــ:  بالشــــاهد علي ــــراد ب , ةمــــذك ر ومؤن ــــث , ي

, (4)[ "11] المؤمنـــــون {رْ َوْ َ هُللللمْ ف  هَللللا خَال لللللُونَ   يَرِثُلللل نَ الْف لللل   }قــــال الله جــــل   نــــاؤه :

ــــ نّ  هوهــــذا مــــا ذهــــب إلي ــــه : " وا  ــــى ابــــن ســــيده بقول ــــي ت نيــــث الفــــردوس إل مــــا يــــذهب ف
   . (5)ة "الجنّ معنى 

ــــ تي بالشــــاهد   -2 ــــه وتفســــير بــــل يكتفــــي بمــــا أورده مــــن  القرآنــــيّ وقــــد  ي ــــر توجي مــــن غي
أم لــــــة مصــــــنوعة فــــــلا يجــــــد حاجــــــة فــــــي بيــــــان موضــــــ  الشــــــاهد , نحــــــو قولــــــه فــــــي 

                                                           

 .236( نزهة الألباء 1)

ر: طبقات المينظر (2)  . 1/60ين فس 
 .  1/64: المصدر نفسه ينظر (3)
 .60)ابن فارس(  المؤن ثذك ر و( الم4)
 .23/ 17( المخصص 5)
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ـــــجمـــــ  تمـــــر  , وبقـــــرة  وبقـــــر  , وتقـــــولالنّحـــــل: " تقـــــول تمـــــرة  وال ـــــة  ونحـــــل  , وأمّ ا : نحل

ـــــةُ  ـــــاؤه : النحل  {ااَّخ لللللذ    إِلَللللل  الْ حْللللل ِ أَنِ وَأَوْحَللللل  رَبُّللللل َ  }فمؤن ـــــة  , قـــــال الله جـــــل  ن

, فقـــــــد  المؤنّــــــث. وم ـــــــل ذلــــــ  صـــــــنيعه فــــــي بـــــــاب : تقــــــديم فعـــــــل (1)[ " 68]النحــــــل
, وجـــــاء ذكير الفعــــل إذا تقــــد م علــــى فاعلــــهاكتفــــى بالم ــــال المصــــنوع لبيــــان جــــواز تــــ

ـــــيّ بالشـــــاهد  ـــــل جـــــاء بشـــــاهد قرآنـــــي آ ـــــر ,  القرآن ـــــم يقـــــ  عنـــــده , ب ـــــمّ , فل غـــــادره   
الحقيقــــي وقــــد ســــم اه ) فعــــل الحيــــوان ( ,  المؤنّــــثعــــن الفعــــل المســــند إلــــى  تحــــدّثلي

, ويجــــــــوزُ : كــــــــان " تقــــــــول : كانــــــــتْ صــــــــلاتُ  حســــــــنةً : ولــــــــهوهــــــــذا واضــــــــح مــــــــن ق

]  {ع ْللللَ الْبَ ْللل   إِلاَّ هُيَلللا ً  وَهَلللا كَلللانَ صَللللاَاُهُمْ }صـــلاتُ  , وفـــي كتـــاب الله جـــل   نـــاؤه : 

ـــــــ 51]النمـــــــل {هَيْلللللللرِه مْ كَ ْللللللل َ كَلللللللانَ عَاق بَللللللل ُ}:[ , وقـــــــال  35الأنفـــــــال ا فعـــــــلُ [ أم 

   . (3) اً "الناقةُ, فلا يقالُ إلا مؤنّ  المرأةُ , ونفرت   امت  , م ل : ق (2)الحيوان
ـــــــاول الشـــــــاهد ائومـــــــن طر  -3 ـــــــى  القرآنـــــــيّ قـــــــه فـــــــي تن وتفســـــــيره, مـــــــن  ـــــــلال وقوفـــــــه عل

ــــــــ تي بالشــــــــاهد , فيوضــــــــحه , وي ــــــــه , أن ي ــــــــر موضــــــــ  الشــــــــاهد وبيان  ه , ويبســــــــطفسّ
ـــــ ـــــه " وممّ ـــــثو  ذكّرالمـــــا يســـــتوي فيـــــه القـــــول فيـــــه , مـــــن ذلـــــ  قول فـــــي العـــــدد :  المؤنّ

[,  1] فــــاطر {ثَْْلللل  وَثُلَللللا َ وَرُبَللللا َ هَ}: المــــذكّر. وقــــال فــــي  بــــاعُ , ورُ  لاثُ م نــــى و ــُــ

 . (4)" أربعةً  , أو أربعةً   لا ةً  أراد جناحين جناحين , أو  لا ةً 
ـــــــر       ـــــــو جعف ـــــــال أب ـــــــاسق ـــــــي أجنحـــــــة : " أي : أصـــــــحاب  النحّ ـــــــي تفســـــــير: أول ف

ـــــين  ـــــة  لا ـــــة , و ا نـــــينأجنحـــــة ا ن ـــــب " ربعـــــة أربعـــــة فـــــي كـــــلّ أ, و لا  , وهـــــذا  (5)جان
,  وبـــــــين أنبيائـــــــه  " أي: جعلهـــــــم رســـــــلًا بينـــــــه :مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه ابـــــــن ك يـــــــر بقولـــــــه

                                                           

 . 52)ابن فارس(  المؤن ثذك ر والم (1)
 الحقيقي .  المؤن ث( يعني : 2)
 .54المذك ر والمؤن ث )ابن فارس(  (3)
  .48المصدر نفسه  (4)

 .435/ 5( معاني القرآن للنحاس 5)
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ــــــرون بهــــــا ليبلّ  ــــــه أصــــــحاب أجنحــــــة يطي ــــــه ســــــريعاً , مــــــنهم مــــــن ل غــــــوا مــــــا أمــــــرهم ب
ــــه أك ــــر  جناحــــان , ومــــنهم مــــن ــــه أربعــــة , ومــــنهم  مــــن ل ــــه  لا ــــة , ومــــنهم مــــن ل ل

 .   (1)من ذل  "
شــــارة مــــن غيــــر إالتفســــير فيشــــير إلــــى موضــــ  الشــــاهد  يــــوجز ابــــن فــــارس فــــي وقــــد -4

تحديــــد, مكتفيــــاً بمــــا مهّــــد إليــــه مــــن قــــول , نحــــو قولــــه : " فلانــــة  قريبــــة  , فــــ ن أردت 
الجلـــــوس قلـــــت : جلســـــتُ قريبـــــةً منـــــَ  , وبعيـــــدةً , وقريبـــــاً , وبعيـــــداً . وفـــــي القـــــرآن: 

, وقــــــد قيــــــل : أراد بــــــه  56]الأعــــــرا  {ه  قَرِيلللللل   ههلللللل َ الْمُحْس للللللْ  َ ن  رَحْمَلللللل َ اللّللللللإ} ِ

 . رحمة بمعنى الرزق أو المطر, أي :  (2)" ذكّرمال
 : صفة الرّحمة ) قريب ( تذكيرفي  (3)ين قولانفسّر وللم       
 : الرحمة هنا بمعنى المطر   لذا قال : قريب  , ولم يقل : قريبة  .  الأوّل

ـــــة امـــــرأة  ـــــل : ذات قـــــرب , فهـــــو بمنزل ـــــى ت وي ال ـــــاني : أجـــــروه مجـــــرى النّســـــب , عل
 .ه مجرى الفعل , لقالوا : قريبة  ولو أجرو  حائ  وطالق ومرض  ,

    وتفســـــير موضـــــ  الشـــــاهد , نحـــــو وقـــــد يلجـــــ  ابـــــن فـــــارس إلـــــى التعليـــــل فـــــي توجيـــــه  
 ة" تقـــــــولُ هُـــــــمْ  ـــــــلاثُ أنفـــــــس  , والـــــــنّفسُ مؤن  ـــــــة  , غيـــــــر أن ـــــــَ  أردتَ :  لا ــَـــــقولـــــــه :

 ُّ نَفْللللل ٍ كُللللل }زو،  , كـــــذا جـــــاءَ فـــــي القـــــرآن  :رجـــــال  , ويقـــــال للرجـــــل  زو،  , وللمـــــرأة  

    . (4)النّفسَ مؤن ةُ " [ , ف ن ثَ   لأنّ 185] آل عمران {ذَآئ قَ ُ الْمَ ْ  
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 المبحث السابع :

 ومنهجه فيه من القرآن الكريم الأنباري  بركات الموقف أبي 
ـــــــرآن الكـــــــر  ـــــــرئيسالق ـــــــى والمصـــــــدر ال ـــــــي  يم المـــــــادة الأول ـــــــون ف ـــــــذي اعتمـــــــده اللغوي ال

ــــــــل ال ــــــــ لغــــــــويّ الاستشــــــــهاد والتم ي ــــــــة والنحويّ ــــــــه دارت دراســــــــاتهم اللغويّ ــــــــو وعلي ة , وأب
واحــــد مــــن اللغــــويين الــــذين اعتمــــدوا عليــــه اعتمــــاداً كليــــاً فــــي كتبــــه  الأنبــــاريّ بركــــات ال

ــــــه لاســــــيّ  ــــــي كتاب ــــــين ) ما ف ــــــرق ب ــــــي الف ــــــثو  ذكّرالمــــــالبلغــــــة ف ــــــد استشــــــهد  (المؤنّ , فق
مــــــن أحاديــــــث و شــــــعر وكــــــلام  الشــــــواهد الأ ــــــرىوعشــــــرين شــــــاهداً مــــــن بــــــين  ةبســــــت

 العرب , ومن م اهر عنايته بالشاهد:

 انفراد  ببعض الشواهد
ــــه بالشــــاهد   ــــي  القرآنــــيّ يمكــــن للباحــــث تلمــــس م ــــاهر عنايت مــــن  ــــلال شــــواهده الت

 ة مواض  من كتابه وهي :  انفرد بها , ولم يسبقه أحد في الاستشهاد بها  في عدّ 

, الُأذُنُ , بضـــــــــــم الـــــــــــذال وفيهـــــــــــا لغتـــــــــــان :, : الأذن مؤن ـــــــــــة  تأنيـــــــــــث الأذن     
ـــــــــة   , بســـــــــكونها , ويســـــــــتدلّ والُأذْن   (1)علـــــــــى ت ني هـــــــــا بتصـــــــــغيرها نحـــــــــو : أُذن : أُذَيْنَ

نّ " مـــــا كـــــان ينبغـــــي أنْ يكـــــونَ فـــــي بنـــــاء  ه يُـــــردّ مـــــا لحقـــــت التـــــاء فـــــي التصـــــغير  لأنّـــــوا 
 .(2)" ... , ونحو ذل  ودم   د ت اللامُ في نحو : يد  د ت كما رُ المكب ر فرُ 

 من قول الراجز :  (3)السجستانيّ به  استدلّ ني ها ما ومن الشواهد على ت  

 (4)آذانٍ  ت  سِ  وَ  ناجانِ ها عَ لَ 

                                                           

(, والم111( السجستاني  )المذك ر والمؤن ث  ينظر: (1)   208ذك ر والمؤن ث) ابن الأنباري 
 .  314التكملة ( 2)
 . 111المذك ر والمؤن ث )السجستاني  ( :ينظر (3)
, 382والتكملة ,  665/  2رة الل غة , وجمه 391: نوادر أبي زيد الرجز غير منسوب, ينظر (4)

  . 186/  16المخصص 
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قـــــال  ـــــروان الأعرابـــــي فـــــي أحجيـــــة ومـــــن شـــــواهده مـــــن كـــــلام العـــــرب قولـــــه : "       
ـــــــل  (1)بهـــــــا عـــــــايى ـــــــلاث  آذان  يســـــــبق ال ي ـــــــيس بشـــــــعر :  مـــــــا ذو   , وهـــــــي كـــــــلام ل

ديـــــان د : ســـــهماً مـــــن النبـــــل , وآذاُنـــــهُ قُـــــذَذُه , أي : ريشُـــــهُ المُلصَـــــقُ عليـــــه , اأر  (2)بالر 
َ  وسُوويَ "  .(3)قد قُذ  , أي : أُلط 

 :علــــــــى ت نيــــــــث الأذن, قولــــــــه تعــــــــالى الأنبــــــــاريّ بركــــــــات الومــــــــن شــــــــواهد أبــــــــي       

, ولــــم يكتــــ  بالشــــاهد , بــــل ذكــــر قــــول الرســــول  [12الحاقــــة] {وَاع  َلللل ٌ أُذُن  وَاَع  َهَللللا}

ـــــا الُأذنُ إذا  (4)صـــــل ى الله عليـــــه وآلـــــه , فـــــي تفســـــير موضـــــ  الشـــــاهد فـــــي الآيـــــة  , أم 
 , يقــــــول ابــــــن الحقيقيــــــة التــــــي فــــــي الإنســــــان , فهــــــو مــــــذك ر لــــــم يقصــــــد بــــــه الجارحــــــة

نّمــــــمُــــــذك ر   : " الُأذُنُ , و الُأذْنُ , الر جــــــلُ الــــــذي يُصــــــدوق بمــــــا يســــــم ُ  الأنبــــــاريّ  ا ... وا 
ـــــى معنـــــى الر جـــــل   بالتـــــذكير   يـــــذهبُ  ـــــة  عـــــين  القـــــوم  ،  ... إل ـــــذكّ  وأُذُنُ القـــــوم  بمنزل ر , يُ

"  . (5)على معنى  الر جل 

ــــــتأنيــــــث       , وتصــــــغيرها : نُــــــوَيْرَة  , كمــــــا صــــــغورت الأذن , (6)مؤن ــــــة ارالنّــــــ: ارالن 
ـــــــا الاســـــــم السجســـــــتانيّ ار, قـــــــال , والـــــــدّ وقالسّـــــــو  لاث  الـــــــذي علـــــــى  ـــــــ المؤنّـــــــث: " وأم 

: لامــــة للت نيــــث فيــــه فتصـــــغيره بالهــــاء, وتقــــول فــــي دار: دُوَيْــــرَة  , ونـــــار, لا عأحــــر   
ـــــــــوَيْرَة   ـــــــــ (7)" ... نُ ؤُر  , وجمعهـــــــــا : أنْ

  حمـــــــــلًا علـــــــــى  (9), وهـــــــــذا مـــــــــذهب يـــــــــونس (8)
حُـــــــر, , أبْ ر حْـــــــهُـــــــر , وبَ ر : أنْ هْـــــــمُـــــــل , ونَ ل : أجْ مَـــــــن ائرهـــــــا فـــــــي الكـــــــلام نحـــــــو: جَ 

                                                           

 ., هامش المحقق 111) السجستاني  ( المؤن ثذك ر وبكلام ألغز فيه  , ينظر: الم : أتى يعني( 1)
,  208(  الأنباري  )ابن : الموضع الذي يتمرغ فيه الفرس, ينظر: المذك ر والمؤن ث  معناه (2)

 هامش المحقق
 .111( المؤن ث )السجستاني  ذك ر والم (3)
 . 65البلغة  :ينظر (4)
 . 209( الأنباري  المذكر والمؤنث )ابن ( 5)

اء (: المُذك ر وينظر( 6)  . 75المؤن ث )الفر 

 .  197(  المذك ر والمؤنث )السجستاني  ( 7)
اء (  المؤن ثذك ر وينظر: الم( 8)  . 75) الفر 
 .3/590: كتاب سيبويه ينظر (9)
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ــــــفــــــي جمــــــ   (1)وحكــــــى أبــــــو عمــــــرو الشــــــيباني ــــــر   و  ارالنّ ــــــة: أنُ فــــــي هــــــذا  "   العلّ
 .(2)ة الهمزة التي في ) أنْؤر ( على النون , وأسقطوا الهمزة " هم ألقوا ضمّ أن  

ــــــث  الأنبــــــاريّ ق وقــــــد و ــّــــ  ــــــت ني ــــــه : " ب ارالنّ ــــــقول ــــــال وأســــــماؤها ارالنّ الله  مؤن ــــــة  , ق

ـــــ[ , وكـــــذل   5] البـــــرو، {الْ َقُللللل   ذَا   ارالْ للللل}تعـــــالى : ـــــإذا أريـــــد بهـــــا  ارالنّ ،  مةُ السو

, وهـــــذا مـــــن م ـــــاهر الاتســـــاع فـــــي   (3)يقـــــال : مـــــا نـــــار بعيـــــر  ,أي : مـــــا ســـــمته   "
 .الدلالة , وهو مزية في مجازات العربية

ــــــــــتأنيــــــــــث       ,  (5)الأنبــــــــــاريّ , وابــــــــــن  (4)الفــــــــــرّاءاق أن ــــــــــى عنــــــــــد السّــــــــــاق : الس 
ـــــــ(6)سُـــــــوَيْقَة  وتصـــــــغيرها :  ـــــــر , وتجمـــــــ  جمـــــــ  قلّ ـــــــال :  ـــــــلاث أَسْـــــــؤُق , والك ي ة , فيق

ضــــــمن المؤن ــــــات التــــــي  التســــــتريّ , وقــــــد ذكرهــــــا ابــــــن  (7)يقانالسّــــــوْقُ, و السّــــــمنهــــــا : 
ذكرهــــــــا فــــــــي بــــــــاب مــــــــا يــــــــروى روايــــــــة مــــــــن   ــــــــمّ ,  (8)ذكّرالمــــــــ ةتــــــــ تي علــــــــى صــــــــور 

ـــــــــث ـــــــــ(9)المؤنّ ـــــــــثي تناولهـــــــــا فـــــــــي بـــــــــاب , وكـــــــــذل  ابـــــــــن جنّ يجـــــــــوز  الـــــــــذي لا المؤنّ
 .(10)تذكيره

ــــــــــــا أبــــــــــــو      استشــــــــــــهد علــــــــــــى ت ني هــــــــــــا بقولــــــــــــه  فقــــــــــــد (11)الأنبــــــــــــاريّ بركــــــــــــات الأم 

مــــــن  أوّل الأنبــــــاريّ  , وبهــــــذا يعــــــدّ  [29]القيامــــــة {اق الس للللللبِ اقُالس لللللل وَالْتَفَّلللللل  }:تعـــــالى

                                                           

(  :ينظر (1)  .407المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 . 407المصدر نفسه ( 2)
 .68البلغة ( 3)

اءذك ر والم ينظر :( 4)  . 66( المؤن ث )الفر 

 .275(  الأنباري  ابن المؤن ث )ذك ر والمينظر :  (5)
 .  70ينظر : رسالة أبي موسى الحامض  (6)
( ذك ر و: الم ينظر (7)  .80( التستري  )ابن  المؤن ثذك ر ووالم , 275المؤن ث )ابن الأنباري 
 .49( التستري  ابن المؤن ث )ذك ر والم : رينظ (8)
 .   54: المصدر نفسهينظر  (9)
 .45(جني  )ابن المؤن ث ذك ر وينظر : الم (10)
 .66( ينظر : البلغة 11)
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 لـــــت كتـــــب التـــــذكير والت نيـــــث استشـــــهد علـــــى ت ني هـــــا مـــــن القـــــرآن الكـــــريم , بعـــــد أن 
   .من ذل 

, ويقــــال فــــي  (2)الأنبــــاريّ , وابــــن  (1)ءالفــــرّا عنــــد  ــــة  العصــــا مؤنّ تأنيــــث العصــــا :     
ــــــ لاث  لأنّ  ة  تصــــــغيرها : عُصَــــــي   ــــــص    (3)هــــــا مــــــن ذوات ال ــــــى : أعْ , (4), وتجمــــــ  عل

ــــيّ  ص  ــــن  (5)وع  ــــد ذكرهــــا اب ــــة  التســــتريّ , وق ــــروى رواي ــــاب مــــا ي ــــي ب ــــث مــــنف , (6)المؤنّ
الــــــذي لا يجــــــوز  المؤنّــــــثي تناولهــــــا مــــــرتين , الأولــــــى : فــــــي بــــــاب وكــــــذل  ابــــــن جنّــــــ

   . (8), وال انية : في باب العين (7)تذكيره

ث بتو يـــــــق يـــــــمـــــــن بـــــــين أصـــــــحاب كتـــــــب التـــــــذكير والت ن  الأنبـــــــاريّ وقـــــــد انفـــــــرد 
ـــــه : " ـــــالقرآن الكـــــريم , بقول ـــــة  , قـــــال الله تعـــــالى ت ني هـــــا بالاستشـــــهاد ب  :والعصـــــا مؤن 

 .(9)[ ..."18طه ] {عَلَ ْهَا أَاَ َكَُُّ  عَ َا َ ه  َ قَا َ}

 

 

 

 

                                                           

اءذك ر وينظر : الم (1)  . 80( المؤن ث )الفر 

 . 423( نباري  الأابن المؤن ث )ذك ر وينظر : الم (2)
 . 313: التكملة  ينظر (3)
 . 591/  3سيبويه ينظر : كتاب  (4)
 8/  17, وينظر : المخصص  423( الأنباري  ابن المؤن ث )ذك ر وينظر : الم (5)
 54( التستري  ابن المؤن ث )ذك ر و ينظر : الم (6)
 46( جني  ث )ابن ر والمؤن  : المذك   ينظر (7)
 .81 : المصدر نفسه ينظر (8)

 . 67البلغة  (9)
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 استذكار شاهد يخالف موضع الشاهد

هاد بـــــه بـــــالقرآن الكـــــريم والاستشـــــ الأنبـــــاريّ هر اهتمـــــام أبـــــي البركـــــات ومـــــن م ـــــا
ــــ ــــى تــــذكير لف ــــة أو ت ني هــــا يســــتذكر شــــاهداً مــــأنّ ن القــــرآن ه حــــين يستشــــهد بايــــة عل

 :به , فيوضحه , ويبسط القول فيه , من ذل  الكريم ي ال  ما استدلّ 

ــــــذكير      ــــــى ت  : " والشــــــمسُ  الأنبــــــاريّ : قــــــال  الشــــــمس الفعــــــل المســــــند إل

ــــال,  مؤن ــــة           {الْعَل لللل مِ الْعَزِيللللزِ اَقْللللل يرُ ذَل لللل َ لَّهَللللا ل مُسْللللتَقَرٍّ اَجْللللرِ  وَالُ للللمْ ُ}:الله تعــــالى ق

ــــا قولــــه تعــــالى : [38يــــس]  ــــر ف نّ  [  9القيامــــة]  {وَالْقَمَللللرُ الُ للللمْ ُ وَجُم لللل َ}ف م  مــــا ذك 

ذا كـــــان  لأنّ  ـــــي , وا  ـــــر حقيق ـــــثت ني هـــــا غي ـــــذكير  المؤنّ ـــــي , جـــــاز ت ـــــر حقيق ـــــه غي ت ني 
 .(1)تقد م عليه ... "إذا فعله وت ني ه 

 , في أقوال : سّرون في تذكير الفعل )جُم  (فوا تل  الم

, جُمـــــ  القمـــــران الأوّل : أنّـــــه تعـــــالى ذكّـــــر الفعـــــل حمـــــلًا علـــــى المعنـــــى , والتقـــــدير : 
 .(2)قول الكسائي وهو

: جُمـــــَ  بــــين الشـــــمس   هتقــــدير ( , و  نَ يْ ل   لأنّــــه واقـــــ  علــــى ) بَـــــال ــــاني : ذكّــــر الفعـــــ 
 .(3)قول الفراء وهو,  والقمر  

ــــــال : جُمــــــَ  , ولــــــم   ــــــث , فق ــــــى الت ني ــــــب التــــــذكير عل ــــــر الفعــــــل   لتغلي ــــــث : ذكّ ال ال
 .(4)قول أبي عبيدة وهويقل : جُم عتْ   لتذكير القمر , 

                                                           

 . 64البلغة  (1)

وتفسير البحر  315-2/314, ومشكل إعراب القرآن 248معاني القرآن )الكسائي( ينظر: (2)

 .8/377المحيط 
 ..5/80وإعراب القرآن للنحاس  3/209)الفراء( معاني القرآن ينظر: (3)
 .315-2/314ومشكل إعراب القرآن , 2/277مجاز القرآن  ينظر: (4)
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القــــــرآن الكــــــريم ذكّــــــر الشــــــمس حمــــــلًا علــــــى  إذ إنّ    وأولـــــى الأقــــــوال قــــــول الكســــــائيّ  

 : هــــذاأي [ 78الأنعــــام]  {رَبهلللل  هَلللللذَا قَللللا َ بَازِغَلللل ً الُ للللمْ َ رَأَ  فَلَم للللا}المعنـــى فقــــال :

, (2)الت نيـــــة والعطــــ  متقاربـــــان ذلــــ  أنّ  فضـــــلًا عــــن,  (1)نـــــور ربــــي الــــنجم أو الجــــرم
 الضياءان.ان , أو َ  القمر بمعنى : جُم  فقوله : جُم   الشمسُ والقمرُ 

مــــن شــــاهد مــــا اســــتذكره  ومــــن م ــــاهر:  تــــذكير الضــــمير العائــــد إلــــى الــــنفس
 , قــــال الله تعــــالى :مؤن ــــة   الــــن فسُ قولــــه : ",  مــــن شــــاهد غيــــره ي ــــال  مــــا اســــتدلّ بــــه

ه ا قولــُـ, ف مّـــ [ 56الزمـــر] {اللَّللله   ِجَْْللل ف للل  فَر طللل ُ هَلللا علَللل  حَسْلللرَا   يَلللا نَفْللل   اَقُللل  َ أَن}

ـــــبالتـــــذكير , ,  [59الزمـــــر] {آيَلللللاا   جَا اْللللل َ قَللللللْ بَلَللللل  }:فـــــي الجـــــواب ه علـــــى فحملُ

 .(3) ..." في المعنى إنسان   فسَ   لأن  الن  المعنى

 ذهب اللغويون في توجيه الآية الكريمة مذهبين : قد و  
ــــــنفس   لأنــــــه تعــــــالى , يــــــرى أنّ ال طــــــاب موجّــــــ (4)الأول : وهــــــو مــــــذهب الفــــــرّاء ه لل

  , فـــــــ جراه علـــــــى الـــــــنفس فــــــــي قـــــــد ذكـــــــر الـــــــنفس أوّلًا ,  ـــــــم جـــــــاء بقولــــــــه : جاءتـــــــ
     . طابها

ــــه تعــــالى (5)ال ــــاني : وهــــو مــــذهب عامّــــة اللغــــويين ــــنفس , , فهــــم يــــرون أنّ قصــــد ذا ال
 .عنى لأنّ المراد منها هو الأنسانلا النفس بعينها   حملًا على الم

ومـــــــذهب الفـــــــرّاء أولـــــــى بـــــــالقبول   لأنّ ذكـــــــر الـــــــنفس تقـــــــدّم , فجـــــــاء بضـــــــمير  
 .ذي النفس على النفس لا على الكا  دالاًّ 

                                                           

 .5/14, والدر  المصون 4/172ينظر: البحر المحيط  (1)

 .243البرهان في توجيه المتشابه في القرآن ينظر: (2)

 .65 البلغة (3)

 .2/423معاني القرآن )الفراء( ينظر: (4)

, ومجمع  6/399, وجامع البيان 2/537, ودرج الدر  4/18إعراب القرآن للنحاس  ينظر: (5)

المصون 8/312البيان   .9/437, والدر 
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 : الفصل الثاني

 القراءات القرآنية 

اء مُ الفــــاً مــــذهب  يَــــذهبُ إليــــه إمــــام مــــن أئمــــة القــــرّ :  اصــــطلاحاً القــــراءات توطئــــة : 
طــــق ســــواء  أكانــــت هــــذه الم الفــــة فــــي نطــــق الحــــرو  أم فــــي نُطــــق  بــــه غيــــره فــــي النّ 

ــــــــــه (ه833ت ) ابــــــــــن الجــــــــــزريّ  د حــــــــــدّهقــــــــــو ,  (1)هَيْ ت هــــــــــا ــــــــــم  القــــــــــراءات " :بقول عل
ـــــه  , والمُقـــــر  : العـــــالم بهـــــا ,  يعـــــزو, وا تلافهـــــا بكيفيـــــات أداء لكلمـــــات القـــــرآن لناقل

لــــم يشــــافه  يُقــــر  بمــــا فيــــه أن لــــيس لــــه , أنّ  رواهــــا مشــــافهةً فلــــو حُفــــ  التيّســــير مــــ لاً 
يُفــــرد  لا ــــاً  بتــــد  مَــــن شــــرع فــــي الإفــــراد إلــــى أنّ مَــــن شــــوفه بــــه مسلســــلًا والقــــار  المُ 

 . (2)"من القراءات , والمنتهي نقل من القراءات أك رها وأشهرها 

ـــــــيس واحـــــــدة , بـــــــل همـــــــا حقيقتـــــــان متغايرتـــــــان ,  حقيقـــــــة  والقـــــــرآن والقـــــــراءات ل
للبيــــــــان  ى الله عليــــــــه وآلــــــــه ــــــــــــــــــــ صــــــــلّ  محمّــــــــدلــــــــى فــــــــالقرآن هــــــــو الــــــــوحي المُنــــــــزل ع

والإعجـــــاز , والقـــــراءات هـــــي ا ـــــتلا  ألفـــــا  الـــــوحي المـــــذكور فـــــي كتابـــــة الحـــــرو  
ــــــــــل وغيرهمــــــــــا ــــــــــول : إ (3)أو كيفياتهــــــــــا , مــــــــــن ت فيــــــــــ  وت قي ــــــــــذل  يمكــــــــــن الق  نّ   ل

ــــراءات ت ــــتصّ  ــــ   فــــي  الق بــــالمُ تل  مــــن أَلفــــا  القــــرآن الكــــريم وهــــذا الا ــــتلا  ناش 
لا تعتمـــــد  علـــــى الأفشـــــى فـــــي  "كتابـــــة الحـــــر  وكيفيتـــــه مـــــن ت فيـــــ  أو تشـــــديد فهـــــي

فــــــي الن قـــــــل  والَأقــــــيس فــــــي العربيــــــة بــــــل علــــــى الأ بــــــت فــــــي الأ ــــــر والأصــــــحّ  اللّغــــــة
القـــــــراءة  قيـــــــاسُ عربيـــــــة  ولا فشـــــــو لغـــــــة    لأنّ ت عنـــــــدهم لا يردهـــــــا تـــــــوالرّوايـــــــة إذا  ب

 . (4)"ة متب عة يُلزم قبولها والمصير إليهاسُنّ 

 

                                                           

 . 1/77/ مقدمة المحققتفسير البحر المحيط  (1)

 . 3( منجد المقرئين  2)

ومعجم القراءات  108, ومباحث في علوم القرآن :  1/318( ينظر: البرهان في علوم القرآن 3)

119 . 
 .     1/10 في القراءات العشر ( النشر4)
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لالمبحث   : الأو 

 من القراءات اللغويينموقف 

ــــــــــتباينــــــــــت مواقــــــــــ  النّحــــــــــاة إزاء القــــــــــراءات  ة والاستشــــــــــهاد بهــــــــــا فكــــــــــان القرآنيّ
ها بلونهـــــــــــا  إذا وافقـــــــــــت القيـــــــــــاس , وأي ـــــــــــدالبصـــــــــــريون يستشـــــــــــهدون بـــــــــــالقراءات ويق

, وقـــــــــد وصـــــــــ  الـــــــــدّكتور مهـــــــــدي  (1)ســـــــــموع مـــــــــن كـــــــــلام العـــــــــرب ن مـــــــــاً ون ـــــــــراً الم
ـــــه الم زومـــــي مـــــوقفهم الفـــــريقين  ـــــد مواجهـــــة قـــــراءة  (2)لجـــــ وا " :بقول ـــــل عن ـــــى التّ وي إل

ـــــرّاء  نكارهـــــا وتغلـــــيط لغيرهـــــا ... أمّـــــا الكوفيـــــون فلهـــــم لا ســـــبيل إلـــــى إ ةبعالسّـــــمـــــن القُ
موقــــــ  آ ــــــر يغــــــاير موقــــــ  البصــــــريين مــــــن القــــــراءات كُــــــلّ المغــــــايرة فقــــــد قبلوهـــــــا 

ــــو  ــــدوا علــــى مــــا جــــاء فيهــــا ك يــــراً مــــن أُصــــولهم وأَحكــــامهم ,  وهــــم احتجّ وا بهــــا , وعق
يرفضـــــــــون غيرهـــــــــا ولا إذا رجّحـــــــــوا القـــــــــراءات التـــــــــي يجتمـــــــــ  القـــــــــراء عليهـــــــــا , فـــــــــلا 

البصــــــريين لــــــم يكونــــــوا وحــــــدهم  إنّ  , والحــــــق   (3)"هــــــا صــــــواب عنــــــدهميغلطونهــــــا   لأنّ 
ــــرّاء والقــــراءات , فــــ ــــتَح بــــاب الطّ أوّ  يُعــــدّ  الفرّاءبهــــذه الن زعــــة اتجــــاه القُ عــــن فــــي لُ مَــــن فَ

قولــــه فــــي قــــراءة ســــبق البصــــريين جميعــــاً بــــذل  , ويــــدّل  علــــى ذلــــ  القــــراءات , وقــــد 
كونــــــوا آ ــــــذين بلُغــــــة قــــــوم يقولــــــون : ي فلســــــتُ أعــــــر  جهتهــــــا إلا أنّ  "ابــــــن عــــــامر : 

شاياأ  .(4)"تيتُها ع 

واجتهـــــــــد فـــــــــي  ك يـــــــــراً  اءاتبـــــــــالقر  ن اهـــــــــتمّ مـــــــــم واحـــــــــد الأنبـــــــــاريّ لعـــــــــلّ ابـــــــــن و  
علـــــى تُ ـــــو  , فيُبـــــدي  هـــــاه فـــــي بعـــــ  المواضـــــ  كـــــان يستشـــــهد ب, إلا أنّـــــتوجيههـــــا

عـــــدم  قتــــــه بهــــــا ولا يتــــــوانى فــــــي ت طئتهـــــا أو التّشــــــكي  بصــــــحتها فيصــــــفها بعبــــــارات 
كمَــــــة , مؤنّ والَأرُْ  :   "تــــــوحي بتضــــــعيفها وت طئتهــــــا , ومــــــن ذلــــــ  قولــــــه :   ــــــة, الز 

                                                           

 .  273الشواهد والاستشهاد في النحو :( ينظر1)
 البصريين . يعني ( 2)
 . 341( مدرسة الكوفة 3)
اء  421/ 4الخزانة  :, وينظر 1/357( معاني القرآن 4)  .391, وأبو زكريا الفر 
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كـــــام والَأرُْ  : مصــــــدر المَــــــْ رُو  ,يُقـــــال : بفــُــــلان أَرْ   شــــــديدة  مــــــن ال مُــــــذكّر ,  ز 

 إِلَّللللللا}أكلتــــــه الَأرَضَــــــةُ , وقــــــال تعــــــالى :يقــــــال : أر َ  الشّــــــيءُ يــــــْ رَُ  أَرْضــــــاً , إذا 

اء  قَـــــرَأ :  إلا ... أنً بعــــ  القـُـــر  (1), وحــــد نا [14ســــب  ] {ه ْسَللللَُاَهُ  اَُْكُلللل ُ  الْللللَُرْضِ   َاب لللل ُ 

 بمنزلــــــة   , فـــــالأرُ   هـــــذه القــــــراءةُ  تْ , فــــــ نْ صـــــح  رَ  ت كـــــل , بفــــــتح الـــــرّاء دابـــــة الأ
 .(2)"ضة  الأرَ 

ءة , ة القــــــراه لــــــيس مت كــــــداً  مــــــن صــــــحّ تْ , يــــــدلّ علــــــى أنّــــــفقولــــــه :  إنْ صــــــحّ 
 رتب على هذا التّحف  .توجيهه يُ  وبهذا ف نّ 

, ونســـــــاء   "وقولـــــــه:   ويقـــــــال : رجُـــــــل  نَجَـــــــس  , وامـــــــرأة  نَجَـــــــس  , ورجـــــــال  نَجَـــــــس 

ـــــال تعـــــالى : , ق ـــــة ]{نَجَللللل   الْمُُْلللللرِكُ نَ مَلللللاإنَّ}نَجَـــــس  ـــــرجس    [28التوب ـــــوا ب ـــــ ذا أت , ف

إلا إذا أتـــــوا  وقـــــال الفـــــراء : لا يكســـــرون النـــــون فـــــي نَجَـــــس كســـــروا النّـــــون فـــــي نَجـــــس
ـــــه مـــــ  رجْـــــ ـــــراءة مـــــا المشـــــركون ن جـــــس ا : أنّ هـــــم قـــــرأو  نا... أنّ س ,  وحـــــدّ ب , فهـــــذه الق

: كســــروا مِّ مِّ والــــرِّ جــــاء بــــالطِ , وقــــال يعقــــوب : هــــو بمنزلــــة قــــولهم : عنــــد الفــــراء  طــــ   
ـــــاالطّـــــاء لمـــــا جـــــاء م, فـــــ ذا أفـــــردوا فتحـــــوا الطّـــــاءوا معـــــه ب ـــــالط مو لرو ـــــالوا : جـــــاءَ ب ,  , فق

 .   (3) " : ما كان بالياً , نحو: الع م وغيره م  والط م  الماءُ الك  يرُ وغيره , والرو 

 ب مـــــــاني عَشْـــــــرةَ  وتقـــــــول عنـــــــدي  مـــــــاني عَشْـــــــرة جاريـــــــةً , ومـــــــررتُ  ":  وقولـــــــه 
ـــــاس بـــــن الفضـــــل الأنصـــــاريّ .... وعـــــ عَشـــــرة جاريـــــةً  واشـــــتريت  مـــــانيَ  جاريـــــةً   ن العبّ

والنحـــــو لا يعرفـــــون  اللّغـــــةاً( بفـــــتح الشّـــــين وأهـــــل نَـــــيْ عَ  رةَ ه كـــــان يقـــــرأ : )ا نتـــــا عَشَـــــأنّـــــ

                                                           

 للاختصار .( حذف الأسانيد مراعاة 1)

, وقراءة الأرَض , بفتح الرًاء , قراءة عاصم ينظر: 190( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم2)

اء(  معاني  . 5/113اف تفسير الكش  , و 2/357القران )الفر 
ما , وقراءة : إن   9, وينظر: تهذيب الألفاظ  247 -246( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم3)

 , و5/29ظر: تفسير البحر المحيط ين أبو حيوة ,المشركون نِجْس , بكسر النون هي قراءة : 
 .10/155الجامع لأحكام القرآن 
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والنّحـــــــو لا يعرفـــــــون فـــــــتح الشّـــــــين , تضـــــــعي   اللّغـــــــةوقولـــــــه : أهـــــــل (1)"فـــــــتح الشّـــــــين
 للقراءة بفتح الشّين )عشرة(. 

 اللّغـــــــة مـــــــن أهـــــــل   ولـــــــم يحـــــــ   أحـــــــد  ,  الفـــــــاء   بضـــــــم   والفــُـــــؤادُ  "وكـــــــذل  قولـــــــه :  
ــــر البصــــرة يقــــرأ : )أنً . وحــــدّ فتحهــــا ــــر، ... كــــان أمي ــــن ف ــــ نا أحمــــد ب مَْ  والبَصَــــر السّ

ــــ ــــاء , وهــــذا لا يعرفُ ــــتح الف ــــؤَادَ( بف ــــه: لا يعرفــــه  (2)" اللّغــــةأحــــد  مــــن أهــــل  هُ والفَ , وقول
ة : )فــــؤاد(  بفــــتح الفــــاء , وقــــد ,  تضــــعي  لقــــراءة أميــــر البصــــر اللّغــــةأحــــد  مــــن أهــــل 

ـــــجـــــوّ  ـــــه : ز ابـــــن جنّ ,  الفـــــاء   مـــــ  فـــــتح   الهمـــــزة   تـــــر ُ  قـــــد يجـــــوزُ  "ي هـــــذه القـــــراءة بقول
ــــــــ فــــــــي اللفــــــــ   واواً  تْ صَــــــــف لُ  تْ ففَــــــــ ُ   ــــــــمّ ها والهمــــــــز , )الفــــــــؤاد( بضــــــــم   كــــــــانَ  هُ ك نّ
 .   (3)"واواً  تْ على ما في ذل  فبقيَ  الفاءُ  تْ وفُتحَ 

ـــــالقراءات   ـــــى تشـــــكي  الكـــــوفيين ب ـــــي نســـــتدل بهـــــا عل ـــــي بكـــــر الت ومـــــن أقـــــوال أب
ــــــه :  ــــــتهم بصــــــحتها قول ــــــذك   الصّــــــراطُ  "وعــــــدم  ق ــــــن يعمــــــر  , , وأنّ  ر  : مُ ــــــى ب ــــــهُ يحي  َ

 : أنّ  بـــــن عَـــــزْرة الفقمـــــيّ  عـــــن عصـــــمةَ  الحضـــــرمي   : ذكـــــر يعقـــــوبُ  السجســـــتانيّ قـــــال 
 اهتــــــدى( , فضــــــمّ  نْ و ى ومَــــــالسّــــــ الصّــــــراط   يحيــــــى بــــــن يعمــــــر قــــــرأ : )مَــــــنْ أصــــــحابُ 

ـــــد نيا , , م اً الحـــــر  ت ني ـــــ  ـــــرَ , وفتحهـــــا وجعـــــل آ الـــــواوَ  وشـــــدد ينَ السّـــــ  ـــــل العُليـــــا وال

ـــــن يعمـــــرالسّـــــيكـــــون  فيجـــــوز أنّ  ـــــى قـــــراءة اب ـــــه :وى عل ـــــى( مـــــن قول  عَلَللللل ْهِمْ}: )الفُعْل

أبــــدلوا مــــن   ــــمّ ,  وْأَى بــــالهمز  السّــــفيهــــا  الأصــــلُ  [ , ويكــــونُ 48] الفــــتح { ْ  الس لللل  َائ للللرَ ُ

 حكـــــــى ت نيـــــــثَ  اللّغـــــــةب أحـــــــداً مـــــــن العلمـــــــاء   الهمـــــــزة واواً , فقـــــــالوا : سَـــــــو ة . ولا نعلـــــــمُ 

                                                           

وقراءة : اثنتا عَشَر , بفتح الشين : هي قراءة الفضل  , 632( المؤن ث )ابن الأنباري  ذك ر و( الم1)

 .  1/391تفسير البحر المحيط , ينظر :  الأنصاري  
اح العقيلي, ينظر : الجر , وقراءة : والفَؤاد هي قراءة 264( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم2)

ر المصون  6/33 تفسير البحر المحيط, و 3/520اف تفسير الكش    . 1/386, والدُّ
 . 21/ 2( المحتسب 3)
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قــــد و   (1)"تْ هــــذه القــــراءة عــــن ابــــن يعمــــر, ففيــــه أع ــــم الحُجــــ راط , فــــ ن صَــــحّ الصّــــ
ـــــراطأنكـــــر أبـــــو حـــــاتم  ردّ قـــــراءة ابـــــن  السجســـــتانيّ أنّ  النحّـــــاسزعـــــم و  , (2)ت نيـــــث الصو
ــــــه :  نْ كــــــان مــــــن السّــــــوء وجــــــب أنً يكــــــون )السّــــــإنْ كــــــان مــــــن  "يعمــــــر بقول وْءَى( وا 

ــــــ ــــــول: ) واء وجــــــب أنّ السّ ــــــي  يق ــــــين , والأصــــــل : السّــــــى( بكســــــر الس  ــــــد و ,  (3)"وْياالسّ ق
اكن لـــــــــيس بحـــــــــاجز السّـــــــــءى( و و السّـــــــــالأصـــــــــل: ) "القـــــــــراءة بقولـــــــــه  النحّـــــــــاس هجّـــــــــو 

اكن لـــــيس بحـــــاجز ألفـــــاً إذا السّـــــو  , ةً ف بـــــدل منهـــــاه قلـــــب الهمـــــز ضـــــمّ , فك نّـــــحصـــــين
 .(4)"انفتح ما قبلها 

ــــــه فــــــي )الطّــــــاغوت(:       ــــــي بكــــــر التــــــي  طّــــــ  بهــــــا القــــــراءات قول ومــــــن أقــــــوال أب
ـــــ " ـــــر ذُهـــــب بـــــه إلـــــى معنـــــى الشّـــــه إأنّ ـــــذا ذُكو ذا أنّ ذهـــــب بـــــه إلـــــى معنـــــى  ثَ يطان , وا 

ــــــــ  ذُهــــــــبَ  الآلهــــــــة   ذا جُم   نا إدريــــــــس بــــــــن بــــــــه إلــــــــى معنــــــــى الأصّــــــــنام ... وحــــــــدّ  , وا 
 ة بــــن بشــــير الهُجْيمــــيّ عبــــدالكريم قــــال : حــــد  نا عاصــــم بــــن علــــي قــــال : حــــد  نا جُــــويْر 

الطواغيـــــتُ( , فـــــلا ينبغــــــي  ه كـــــان يقـــــرأ : )والـــــذين كفـــــروا أوليـــــاؤهُمعـــــن الحســـــن أنّـــــ
ـــــــراءة , لأنّ  ـــــــرأ بهـــــــذه الق ـــــــه لا ينبغـــــــي  , (5)"صـــــــح هـــــــا ت ـــــــال  الملأحـــــــد أنّ يق وقول

هـــــــا ت ـــــــال  رســـــــم علـــــــى ردّ القـــــــراءات , وت طئتهـــــــا لأنّ  يـــــــدلّ يقـــــــرأ بهـــــــا :  لأحـــــــد أنّ 
 المصح  .

ـــــــــ  ـــــــــن جنّ ـــــــــد وجـــــــــد اب ـــــــــول :وق ـــــــــة فيق ـــــــــي العربي ـــــــــراءة الحســـــــــن وجهـــــــــاً ف           ي , لق
:  عـــــزّ وجـــــلّ ( وهـــــي مـــــن اليـــــاء , لقولـــــه : )فَعْلُـــــوت   هـــــا فـــــي الأصـــــل  وزنُ  الطّـــــاغوتُ  "

                                                           

وًى , هي قراءة قراءة  : من أصحاب الصراط  و , 342( الأنباري  ابن المؤن ث )ذك ر و( الم1) الس 

 .3/62يحيى وعاصم , ينظر : إعراب القران للنحاس  
 . 147( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( ينظر: الم2)

 . 3/62( إعراب القرآن للنحاس 3)

 . 3/62 المصدر نفسه (4)

( ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم5) : أولياؤهم الطواغيت , هي قراءة الحسن  , وقراءة 232الأنباري 

تفسير و,  4/286, والجامع لأحكام القرآن  23 آنينظر : مختصر في شواذ القر , بصري  ال
 . 2/294البحر المحيط 
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ـــــي} ـــــانِهِمْ  فِ ـــــونَ  طُغْيَ , وورد فيهـــــا : طغـــــا يَطْغُـــــو طَغْـــــواً . وقـــــد [15البقـــــرة] {يَعْمَهُ

ـــــدو  أنّ   ـــــمّ يكـــــون أصـــــله )طغـــــوت( كفعلـــــوت ,  أنّ يجـــــوز علـــــى هـــــذا  مت إلـــــى الـــــلام قُ
ركـــــت الـــــواو حا تفلمّـــــ )طَوْغُـــــوت(ن فصـــــارت بعـــــد القلـــــب )طَيْغُـــــوت( أو موضـــــ  العـــــي
هــــــا لفــــــاً فصــــــارت :)طــــــاغوت( ووزنأ فــــــتح مــــــا قبلهــــــا قلبــــــت فــــــي اللفــــــ أو اليــــــاء , وان

ذا جمــــــ  صــــــ , ولــــــو جــــــاءت علــــــى واجــــــب  ار : طواغيــــــتبعــــــد القلــــــب )فلعــــــوت(  وا 
 . (1)": )طغاويت( أو طغاييتأصلها لكان

أو مـــــــن طغـــــــا يطغـــــــو ,  طـــــــاغوت مـــــــن طغـــــــى يطغـــــــى , نّ ويمكـــــــن القـــــــول : إ 
 لغتـــــان وكـــــان قياســـــه : )طَغْيُـــــوت( أو )طَغْـــــوُوْت( , فقـــــدمت اليـــــاء والـــــواو التـــــي هـــــي

ـــــى ال ـــــلام عل ـــــت ألفـــــاً , لتحركهـــــا وانفـــــي موضـــــ  ال ـــــاح مـــــا قبلهـــــا , عـــــين , وقلب ـــــمّ فت   
 .(2)الأصل , لقيل : طغاييت أو طغاويتجُم  على القلب , ولو جُم  على 

ــــ ــــدم يتضــــح أنّ ممّ ــــن  ا تق ــــاريّ اب ــــ الأنب ــــه المــــذكّر والمؤنّ ــــي كتاب , ثقــــد استشــــهد ف
, , التّ طئـــــة, فكـــــان موقفــــه فـــــي الــــبع  منهـــــا الشــــاذّةة القرآنيّـــــبك يــــر مـــــن القــــراءات 
ـــــرّد فـــــي بعضـــــها ,  ـــــين بصـــــحتها , لم الفتهـــــا رســـــم المصـــــح   والشّـــــ ّ وال وعـــــدم اليق

والنّحـــــو لا يعرفونهــــــا  اللّغـــــةأهــــــل  بيـــــره    لأنّ وعلــــــى حـــــدو تع اللّغـــــةأو لضـــــعفها فـــــي 
ــــن  ــــو بكــــر اب ــــدّم عرضــــه , وأب ــــاريّ كمــــا تق ــــ  ردّ علــــى  لعــــلّ كــــوفي , و   الأنب هــــذا أبل

عليهــــــا ,  التــــــي يجتمــــــ  القــــــرّاءُ  رجّحــــــوا القــــــراءات   "هم إذا ن وصــــــ  الكــــــوفيين بــــــ نّ مــــــ
 .(3)"ها صواب عندهم ها , ولا يغلطونها لأنّ فلا يرفضون غير  

معــــــــه فــــــــي ت طئــــــــة بعــــــــ  القــــــــراءات ورفضــــــــها   لم الفتهــــــــا رســــــــم  الحــــــــقّ و  
ــــــوهــــــذا مــــــا عليــــــه أئمــــــة القــــــرًاء , وأمّــــــالمصــــــح  ,  ي فقــــــد كــــــان بتوجيهــــــه ا ابــــــن جنّ

     .  لغويّ بع  تل  القراءات في سبيل الت صيل ال
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 المبحث الثاني

 ختيار القراءاتا 

         ابـــــــــن مجاهـــــــــداء قبـــــــــل أنْ يُســـــــــبّ رّ ب عليـــــــــه القـــــــــا تيـــــــــار القـــــــــراءة نهـــــــــ  دأ إنّ 
ــــ,  (ه324ت ) ــــى ذلــــ  قولــــالسّ ــــمَ لا ي تــــار الشّــــيخ قيــــل لــــهحــــين ه بعة يــــدل  عل : ل 

ـــل أن حْــــنُ أحـــوُ، إلــــى أنّ نَ  "لنفســـه حَرْفــــاً يعلـــم غيــــره   فقـــال :  فــــ   مــــا فســــنُعم  نا فـــي ح 
 .(1)"مضى عليه أئ متنُا منه إلى ا تيار حر   يُقرأ به من بعدنا

نّ  لــــــــيسا تيــــــــار القــــــــراءةَ ,  أنّ  جــــــــدير بالــــــــذكرو   مــــــــا فــــــــي ا تيــــــــار القــــــــراءة , وا 
ـــــة , و  ـــــى أنّ الروايّ جتهـــــاد لاا تيـــــار القـــــراءة هـــــو ا يكـــــاد يتفـــــق أصـــــحاب القـــــراءات عل
 . (2)لا الاجتهاد في ا تيارهافي وضعها 

ـــــــى هـــــــذا المفهـــــــوم  ابـــــــن الجـــــــزريّ  ولعـــــــلّ   معنـــــــى  أنّ  ونعتقـــــــدُ  " بقولـــــــهأشـــــــار إل
 إليـــــه مـــــن الصّـــــحابة   ي َ إلـــــى مـــــن أضـــــ الا ـــــتلا    مـــــن حُـــــرو    كُـــــلو حـــــر    إضـــــافة  
قــــــراءً  , وأك ـــــرُ  كـــــان أضــــــبطَ لــــــهُ  هُ نّــــــمــــــا هــــــو مـــــن حيــــــث إهم أنّ وغيـــــر   ,  ه  ب ــــــ قــــــراءةً  وا 

 .(3)" ذل َ  لا غيرَ  , وميلًا لهُ  هُ وملازمةً لَ 

المُـــــراد بهـــــا : ورواتهـــــم  القـــــراءة   والقـــــراءات إلـــــى أئمـــــة وكـــــذل  إضـــــافة الحُـــــرو  
فـــــا ر علـــــى  حَسْــــبَما قـــــرأ بـــــه اللّغـــــةذلــــ  القـــــار  وذلـــــ  الإمـــــام بــــذل  الوجـــــه مـــــن  إنّ "

ـــــذل  أضـــــي  إليـــــه دون  م عليـــــهو غيـــــره ودا ولزمـــــه حتـــــى اشـــــتهر بـــــه وعـــــر  عنـــــه فل
ــــــــره  ــــــــ غي ــــــــار إضــــــــافة رّاء , وهــــــــذه الإضــــــــافةمــــــــن الق ــــــــزوم لا إضــــــــافة  ودوام ا تي ولُ

 .  (4)"ا تراع ورأي واجتهاد
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ــــــوة وجــــــه   ــــــه  لا ــــــة أشــــــياء: ق ــــــذي يجتمــــــ  في ــــــارهم مــــــن الحــــــر  ال وأك ــــــر ا تي
ــــــ ــــــة المصــــــح  واجتمــــــاع العامّ ــــــالعربيــــــة وموافق ــــــوافرت فيهــــــا قراءة الة عليــــــه ف ــــــي ت الت

ــــــة ــــــار الاو  ,(1)محكــــــوم بصــــــحتها الأركــــــان ال لا  ــــــيقّ  تي ــــــار  لا يحصــــــل إلا إذا ت ن الق
ــــــار لنفســــــه مــــــن  ــــــات مــــــن القــــــراءات الصــــــحيحة المتــــــواترة , في ت واي مــــــن فحــــــص الر 

 اللّغـــــــةمـــــــن  الوجـــــــهَ  "في تـــــــار القـــــــار  , (2)بينهـــــــا واحـــــــدة ي بـــــــت عليهـــــــا وتُؤَ ـــــــذ منـــــــه
 ر  بــــه وقعــــدَ وعُــــ حتــــى اشــــتهرَ  ولزمــــهُ  , وداوم عليــــه   علــــى غيــــره   فــــا رهُ  حســــبما قــــرأهُ 

ــــهُ  فيــــه   في تــــار الحــــر   ,(3)"مــــن القــــرّاء   غيــــره   دونَ  إليــــه   أضــــي َ  , فلــــذل َ  , وأ ــــذ عن
 . (4)، إذ ذا  إلى بيئة معينةامن بَيْنَ شيو ه ولا يحت

ـــــاءً القـــــار  ينتقـــــي  أصـــــول قراءتـــــه ومفرداتهـــــا انت إنّ  :القـــــراءة معنـــــاه   تيـــــارفا ق
لمصـــــادر التّعليميـــــة يُنســـــب إلـــــى مصـــــدر بذاتـــــه مـــــن ا لا يتقيـــــد بمـــــذهب ولا يمكـــــن أن

ـــــي عصـــــره   لأنّـــــ ن وحي مـــــن النّقـــــل والتّقليـــــد اللـــــذيعلـــــى فكـــــرة لا بـــــ ه ا تـــــار بنـــــاءً ف
قراءتــــــه لا  يمكــــــن أنْ تقــــــول : إنّ   ــــــمّ اء , ومــــــن جــــــرى عليهمــــــا معاصــــــروه مــــــن القــــــرّ 

ـــــــ ـــــــرة تك شـــــــُ  عنهـــــــا  راءةً بعينهـــــــا , ولكـــــــن فيهـــــــا مشـــــــابهةً تشـــــــبه ق مـــــــن قـــــــراءات ك ي
ــــــنو  ــــــات  الف ــــــة مــــــا , ب اصّــــــ مؤلف ــــــلا , (5)"ةتحــــــدث منهــــــا عــــــن طــــــرق الأ ــــــذ والرواي ف

أصـــــحاب  لــــذين جـــــروا عليـــــهالنقـــــل وتقليـــــد ا د مـــــنإلا إذا تجــــرّ  يســــمى القـــــار  م تـــــاراً 
ـــــــيس بالضـــــــرورة أن ـــــــره , ولكـــــــن لا  عصـــــــره , ول ـــــــراءة غي تكـــــــون قراءتـــــــه مشـــــــابهة لق
ا الأ ــــــذ مســــــيّ لا    القــــــراءة  التزمهــــــا أصــــــحاب فــــــنّ ت لــــــو مــــــن اتبــــــاع الطــــــرق التــــــي 

 .والرواية 

 
                                                           

 . 1/331البرهان ينظر: (1)

ة القراءات ( ينظر: 2) مة /حج   . 73 المقد 

 . 129( معجم القراءات 3)

 . 58, ولهجة تميم  267( ينظر: الشواهد والاستشهاد 4)

 .  101 ( أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  5)
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  الفر اءاختيار 

ل  القــــــراءات , وتوجيههــــــا اء عنايــــــة كبيــــــرة بــــــالقرآن الكــــــريم وتفســــــيره , وكــــــذللفــــــرّ 
وقــــــد كــــــان لـــــه قــــــراءة  اصّــــــة بـــــه , تــــــولى روايتهــــــا , العربيـــــة  مــــــ  روحم بمـــــا يــــــتلاء

مالــــــ  وغيــــــرهم ,  تلامذتــــــه أم ــــــال هــــــارون بــــــن عبــــــدالله , ومحمــــــد بــــــن عبــــــدالله بــــــن
ـــــ ـــــه يق ـــــاره وكـــــان فـــــي قراءت ـــــى   ا تي ـــــد عل ـــــر أن يتقي ـــــة مـــــن غي ـــــي العربي مـــــا يجـــــوز ف

ـــــن مجاهـــــد حـــــين جمـــــ  القـــــراءات , وســـــبّعها , وكـــــذل   ـــــه اب ـــــذا عـــــز  عن ـــــالأ ر   ل ب
 . (1)العشر من بعدها

 فــــي ا تيــــار الفــــرّاء وقراءتــــه أ ــــر فيمــــا  هــــر عنــــد ابــــن شــــنبوذ  إنّ  (2)وقــــد قيــــل 
 .  ه(354ه( , وابن مقسم )ت328)ت

ــــــــا يــــــــدلل علــــــــى  ــــــــهلــــــــه قــــــــراءة  أنّ  وممّ  رَغُــــــــوث   نعجــــــــة   أمّــــــــا قــــــــولهم : ":  قول
ه لا   لأنّــــكمــــا طُرحــــت مــــن حــــائ   وطامــــث مــــا يُطــــرَح مــــن هــــذه  الهــــاءُ , ف نّ "وحَلــُــوب  

ـــــيْ  حـــــ ّ  ـــــمعتُ العـــــربَ تقـــــول :  هـــــذه  رَضُـــــوعةُ الفَص  , إذا كانـــــت  ل  فيـــــه للـــــذكّر . وس 
هم , أي: فمنهــــا بمُــــوالرّكــــوبُ هــــا هنــــا  , (مْ هُ وبُ كُــــرَ هــــا ُ نْ , وفــــي قراءتنــــا : )فم    ئــــراً لــــه
   .(3)", مُجرى على التّذكير   إذ لم يُقصَد به قَصْدَ ت نيثما يَرْكبُون

مُــــــبهم , أي : أنّــــــه لمّــــــا لــــــم ي صــــــص جعلــــــه بــــــلا  والرّكــــــوبُ هــــــا هنــــــا وقولــــــه :
 .(4), وهو قول الكوفيين هاء , ولو  صّه لقال : ركُوبتهم

                                                           

اء : ينظر (1)  . 260 أبو علي الفارسي  و , 140أبو زكريا الفر 

اء : ينظر (2)  . 260 أبو علي الفارسي  و , 140أبو زكريا الفر 

اء( المؤن ثذك ر و( الم3)  والجامع لأحكام القرآن,  2/381ظر: معاني القرآن , وين 57 )الفر 

 .  1/416, وينظر: لسان العرب )ركب(  15/56
( ينظر: (4)  عراب القرآن للنحاسإو,  359, والأضداد 486المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

3/406 . 
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تقتــــــب , وركوبــــــة , أنّــــــه يجــــــوز أن تقــــــول : قتوبــــــة , ولــــــم  (1)ومــــــذهب ســــــيبويه 
ـــــب ـــــم تحل ـــــة , ول ـــــم تركـــــب , وحلوب ـــــا يُ  ول ـــــد : أنهـــــا ممّ ـــــب عليهـــــ, يري , ويُركـــــب ,  اقت
ن لم يق   .(2)بها الفعل ويُحلب , فهي معدّة لذل  وا 

, وهـــــذا  (3)يقولـــــون حـــــذفت الهـــــاء علـــــى النســـــب البصـــــرييناس أنّ زعـــــم النحّـــــو  
مـــــن أنّهـــــم ألحقـــــوا الهـــــاء ليفصـــــلوا بـــــين مالـــــه الفعـــــل ,  السجســـــتانيّ  ـــــلا  مـــــا ذكـــــره 

 لكــــوفيينل مــــ  مــــا عــــر  عنــــه مــــن م الفتــــه السجســــتانيّ , ف (4)وبــــين مــــا عليــــه الفعــــل
 في مذهبهم , ولم يقل : على النسب . هموافق

عليــــــه ,  اً مــــــا كــــــان الفعــــــل واقعــــــالعــــــرب فرّقــــــوا بــــــين مــــــا كــــــان لــــــه الفعــــــل , و و  
, ة , وقـــــالوا : شـــــاة حلوبـــــة: صـــــابرة , وشـــــاكر صـــــبور , وشـــــكور , أي : امـــــرأة فقـــــالوا

ــــــــة  ــــــــةوناق ــــــــة , أي : محلوب ــــــــة ركوب ــــــــب النحــــــــويين , لا  , ومركوب وهــــــــو مــــــــذهب أغل
   .(5) الكوفيين وحدهم

 . (6)فعول( بفتح الأوّل: ما يركبون على م ال ) ( ) رَكُوبهم ومعنى 

 حجّته في ا تياره القراءة بفتح الرّاء ب مرين : (7)وقد بيّن الفرّاء

 الاوّل : اجتماع القرّاء على الفتح . 

  : ) فمنها رَكُوبتهم ( بفتح الراء.وال اني : أنّ عائشة قرأت 

                                                           

 . 3/648كتاب سيبويه  ينظر: (1)

ل  ينظر: (2)  . 5/100شرح المفص 

 . 3/406القرآن للنحاسإعراب  ينظر: (3)

(  المذك ر والمؤن ث ينظر: (4)  . 78) السجستاني 

, والتبيان في إعراب  2/156, ومشكل إعراب القرآن   3/406ينظر: إعراب القرآن للنحاس (5)

           .7/331, وتفسير البحر المحيط  2/1086القرآن 
( ينظر: (6)  .  489) الأخفش( , ومعاني القرآن 208معاني القرآن ) الكسائي 

اء( ينظر: (7)  .  1/381معاني القرآن ) الفر 



 
106 

قــــــد , و  (1)فهــــــي قــــــراءة الحســــــن البصــــــري , والأعمــــــ أمّــــــا ) رُكُــــــوبهم ( بالضــــــمّ 
, وشُــــــــربُهم , : منهــــــــا أُكُلهــــــــم   لأنّهــــــــا كقــــــــول مــــــــن قــــــــال , والزجــــــــا،الفــــــــرّاء  هــــــــاجوّز 

 .(2)ورُكوبُهم

فمـــــن  ... إمّـــــاوفيـــــه حـــــذ  , وتقـــــديره : ,   (3)هـــــم: فعلُ , بضـــــمّ الـــــراءوبهم ورُكُـــــ  
أو  ذو رُكــــــــــوبهم , فيكــــــــــون  , (4)الأوّل فيكــــــــــون الحــــــــــذ  مــــــــــن ,منافعهــــــــــا رُكُــــــــــوبهم 
 . (5)على النسب الأوّل من الحذ  من ال اني لا

  .  (6)القراءة بها السجستانيّ  إنّه مصدر   لذا رف  : وقيل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 2/216المحتسب  ينظر: (1)

اء( (2)  . 4/295, ومعاني القرآن وإعرابه  1/381ينظر: معاني القرآن ) الفر 

ومشكل إعراب ,  4/295 للزجاج ومعاني القرآن وإعرابه,  2/165مجاز القرآن  ينظر: (3)

 . 2/156القرآن

 . 8/219ينظر: مجمع البيان  (4)

 . 2/1086التبيان في إعراب القرآن ينظر:  (5)

 .  404, وإتحاف فضلاء البشر 407-3/406إعراب القرآن للنحاس  ينظر: (6)
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 السجستاني   اختيار
, والنحـــــو ,  اللّغـــــةإلـــــى جانـــــب بـــــالقراءات ك يـــــراً ,  السجســـــتانيّ اهـــــتم أبـــــو حـــــاتم 

ــــــة أصــــــحابه أم ــــــال وقيــــــل إ نّــــــه أوّل مــــــن صــــــنّ  فــــــي القــــــراءات وعرضــــــها علــــــى جلّ
 .(1) , وغيرهم , وأيوب المتوكل , والأصمعيّ  يعقوب الحضرميّ 
, وكــــان  هــــذا كــــان لــــه ا تيــــار فــــي القــــراءة رواه عنــــه ابــــن الجــــزريّ  فضــــلًا عــــن

 .(2)ي ال  المشهور من القراءات السب في ا تياره هذا لا 
مَــــــنْ( , تقــــــول : مــــــن  مــــــا( و ) وكــــــذل  ) "ومــــــن ا تيــــــارات أبــــــي حــــــاتم  قولــــــه 

ـــــنْ ضَـــــربن   : ضَـــــرَبتْني , علـــــى المعنـــــى : ضَـــــرَبْتاني,  قُلـــــتَ  ي , وأنً شـــــئتَ ا وانـــــَ  مَ
ــــــن أياديــــــ  مــــــا غمرن ــــــ ي , وعلــــــى المعنــــــى : مــــــا وللجميــــــ  : ضَــــــرَبْنَنَي , وتقــــــول : م 

ن غَمَرَتْن ـــــي  , وكــــــذل  تقــــــول : أي  النســــــاء   نْ  ضَـــــرَبََ  , وا  شــــــئت قُلــــــت ضَــــــرَبَتَْ  , وا 
لــُــــــه علــــــــى اللفــــــــ   ه , والوَجْــــــــهُ : أنً  ــْــــــتَ هــــــــذا كُل ـــــــو نَ يْــــــــتَ , وأنّ  شـــــــئت جمعــــــــتَ   تحم 

ــــذكير   [ باليــــاء 31]الأحــــزاب {وَرَسُلللل ل ه   ل لَّلللله   ه للللْيُ    يَقُْْلللل ْ  وَهَلللل  }, وفــــي القــــرآن : والتّ

ت نيــــــث    لف ــــــت بمــــــنكُن   , فقــــــد أَْ هَــــــرْتَ ( بالتــــــاء , كــــــذا الا تيــــــار   لأنّــــــو)تعمــــــلُ 

[  31]الأحــــــــــزاب {نُّؤْا هَللللللللللا}( علــــــــــى الت نيــــــــــث وكــــــــــذل  :الجمــــــــــ   فحمْلــــــــــتَ )تَعْمَــــــــــل

 والتــّـــــاءُ  يعمـــــــل( باليـــــــاء  بالتــّـــــاء واليـــــــاء أجـــــــود , ويجـــــــوز : و) : ومـــــــن تقنـــــــت ويجـــــــوز
 . (3)" أجودُ 

ــــــــــث ولعــــــــــلّ   ــــــــــي لأنهــــــــــا مســــــــــبوقة بالضــــــــــمير  ) تعمــــــــــل ( مــــــــــن أنّ ــــــــــون ف      الن
 ث لأنّه يلي مؤنّث .ف نّ منكُنّ( )

                                                           

 .258اء طبقات القر   : ينظرو,  290-1/289 النهاية غايةينظر: ( 1)

 .290-1/289 النهاية غايةينظر: ( 2)

( المؤن ث )ذك ر و( الم3)  .90 – 89السجستاني 
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الفعــــــل  ا جــــــاءوا قــــــالوا : لمّــــــوهــــــذا مــــــا ذهــــــب إليــــــه الفــــــرّاء بقولــــــه " والــــــذين أنّ ــــــ 
 . (1)"نّه لأن ى ف  رجناه على الت ويلم أل  عُ  بعدهنّ 

ـــــــر  ومـــــــن  ـــــــت ( , و) ق ـــــــل إأ : ) تقن ـــــــه ضـــــــعي  , يعمـــــــل ( , قي ـــــــنّ يجعـــــــل  هلأنّ
 .(2)وهذا  لا  الأصل للت نيث , اً التذكير تابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 341/ 2معاني القرآن  (1)
 . 1056/ 2 التبيان في إعراب القرآنينظر:  (2)
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 الأنباري  اختيارات ابن 

ه فـــــي وجدتـــــ ات   وا تارهـــــا علـــــى غيرهـــــا فقـــــدبعـــــ  القـــــراء الأنبـــــاريّ  رجّـــــح ابـــــن
القــــــــراءات ويفاضــــــــل يــــــــتفحص مواضــــــــ  يــــــــذكر مصــــــــطلح )الا تيــــــــار( , و بعــــــــ  ال

 ح الواحدة على الأ رى على أسس  لا ة : , ويرجّ  بينها

فـــــلا يـــــرجّح جـــــد الجمهـــــور قـــــد اتفقـــــوا علـــــى قـــــراءة , و  , فـــــ نّ : قـــــراءة الجمهـــــور الأوّل
 ها أفصح اللغات .قراءة عليها, بل يعدّ 

 ا موافقــــةعليــــه الفصــــيحُ مــــن كــــلام العــــرب , فــــ نْ وجــــده : موافقتهــــا لمــــا جــــاءَ  ال ــــاني
 . يجد ب ساً في قبولها وا تيارهالفصيح العرب فلا

ــــث ــــ  : موافقــــة رســــم المُصــــح  : فكــــ ال ال ــــراءة وافقــــت رســــم المُصــــح  , فقــــد يق لّ ق
ـــــاره عليهـــــا , أمّـــــ رســـــم المُصـــــح  ولا يعرفهـــــا أحـــــد  مـــــن  تا القـــــراءة التـــــي  الفـــــا تي

   , ومن ا تياراته : ردودة غير مقبولة عندههي قراءة مالعربية , ف

 ) الجُمَعة( من يوم الجُمُعة:  قراءة
 2)عــــــةُ , والجُمْ  (1)الجُمُعــــــةُ أن فــــــي الجمعــــــة   ــــــلاث لغــــــات :  الأنبــــــاريّ ذكــــــر ابــــــن      

" وفـــــــــي الجُمعـــــــــة  الأولـــــــــى , وال انيـــــــــة , بقولـــــــــه : اللغتـــــــــين , , وا تـــــــــار (3)عـــــــــةُ الجُمَ و 
ـــــلاث لُغـــــات أفْصَـــــحهُن:" الجُمُعـــــة  بضـــــم الجـــــيم والمـــــيم , والجُمْعـــــة , بضـــــم الجـــــيم   

ا الت فيـــــــ  قياســـــــاً ا تــــــار وقيـــــــل : إنّ الفــــــرّاء وأبـــــــا عبيـــــــدة   , (4) ..."وتســــــكين المـــــــيم 
 .  (5)بغُرْفَة  غُرَ   , وطُرْفَة  طُرَ   , وحُجْرَة  حُجَر  

 .(6) الت قيلو    لأن القرآن نزل بالتف يم الأولى اللّغةوالحجّة لمن قرأ ب       
                                                           

 .1492, وفتح القدير 8/264البحر المحيط قراءة الجمهور , ينظر: تفسير  (1)
اء( (2)  . 3/156وهي لغة لبني عقيل , ينظر: معاني القران) الفر 
( عبدالله بن الزبير ,  قراءة (3) , وإعراب  221والأعمش , ينظر: المُذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

 .4/428 القران للنحاس
(4)  )  .221المُذك ر والمؤن ث ) ابن الأنباري 
 .20/460الجامع لأحكام القرآن  ينظر: (5)
 .597, والإتقان في علوم القرآن 1/14الوقف والإبتداء ينظر: (6)
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 تقديرات :  ةالأولى  لا  اللّغةأنّ في  (1)وذكر النحاس      
 .,  م حذفت ضمّة الميم طلباً للت في  الجُمُعةالأولى : أن الأصل : 

 : أنّها لغة بمعنى : تل . وال انية
, يشــــــبه  الجُمْعـــــةوال الـــــث : أنّ المـــــيم ســـــاكنة   لأنهـــــا بمعنــــــى : التجميـــــ  , فقولـــــه : 

,  الجُمَعــــةهــــزأ بــــه , أمــــا مــــن قــــال : كمــــا يقــــال : رجــــل  هُــــزْأة , أي : يُ المفعــــول بــــه , 
: فقـــــد نســـــب الفعـــــل إليهـــــا , بمعنـــــى : يجمـــــ  النـــــاس , كمـــــا يقـــــال : رجـــــل  لُحَنَـــــة  , أي

 ن الناس .يُلحو 
(2)الزم شـــــــريّ  وذكـــــــر      

, فـــــــي  رَة  مـــــــن قـــــــرأ بالضـــــــمّ كـــــــان كمـــــــن قـــــــال : عُسُـــــــ أنّ   
وذكــــر أنّ تقــــدير يــــوم الجُمَعــــة : يــــوم المكــــان ,  (3)العكبــــري أبــــو البقــــاء وتابعــــهر, عُسْــــ

 .الجام 
أنّ تقـــــدير : يـــــوم الوقـــــت الجـــــام   أحســـــن مـــــن تقـــــدير : يـــــوم  (4)وذكـــــر الحلبـــــيّ      

المُجتمــــــــ  فيــــــــه لا  يــــــــومصــــــــفة لل الجُمُعــــــــةلأنّ   جح ارّ المكــــــــان الجــــــــام  , وهــــــــو الــــــــ
ل الفــــــــرّاء : " يقــــــــال: الجُمُعــــــــة بســــــــكون المــــــــيم , , ويــــــــدلّ علــــــــى ذلــــــــ  قــــــــو  للمكــــــــان

 .(5)فيكون صفة اليوم"  –بفتح الميم  –والجُمَعة  –بضمّ الميم  – لجُمُعةوا
 

 (ظُفْر) قراءة الحسن البصري  

وفـــــي ,  (6) فــــاريأ تُ قصّــــي وقـــــد ســــم  مــــن العــــرب قـــــولهم :مُــــذكّر,  كلّهــــا, الأ فــــار
ــــــــــلاث لغــــــــــات واحــــــــــدها ــــــــــر(7)  ــــــــــرو  ,(8): ُ فُ ــــــــــور(9)ُ فْ ــــــــــار ,  (10), وأُْ فُ ــــــــــد ا ا ت وق

                                                           

 .4/428عراب القران للنحاسإينظر:  (1)
 .6/112تفسير الكش اف ينظر:  (2)
 .2/261إملاء ما من به الرحمن ينظر:  (3)
 .10/330الدر  المصونينظر:  (4)
اء( (5)  .3/156معاني القران) الفر 
 189تثقيف اللسان  ينظر: (6)
 .  265(  الأنباري  )ابن  المؤن ثو ذك رينظر: الم (7)
ة , ينظر:  (8)  . 201/ 5الدر المصون قراءة العام 
 .2/104قراءة الحسن البصري  , ينظر: إعراب القرآن للنحاس (9)
 وهي لغة لم يقرأ بها أحد . (10)
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الفـــــاء جميعـــــاً , ولـــــم يـــــذكر اللغتـــــين ال انيـــــة , وال ال ـــــة , و ضـــــمّ ال ـــــاء ,  (1)الكســـــائي
 الأنبـــــاريّ الأولــــى , وجــــوّز ال انيــــة , إلا أنّ ابــــن  اللّغـــــةفقــــد ذكــــر  (2)السجســــتانيّ أمّــــا 

ــــــار  ــــــى  اللّغــــــةا ت ــــــرأ بالأول ــــــة لمــــــن ق ــــــى إذ إ اللّغــــــة, والحجّ ــــــة نّ الأول اجتمعــــــوا  العامّ
 . (3)على الت قيل والتف يم

  :  (5)قول الشاعر ال انية اللّغة صحةعلى  (4)الأنباريّ ومن شواهد ابن 

 م ذا جُناحٍ وَذا ظُفْرٍ مْ يُبْقِ مِنْهُ المَوْتَ أدْرَكَ مَنْ مَضى    فَلَ  أَلَمْ تَرَ أن  
ف ـــــر , بكســـــر ال ـــــاء , والفـــــ (6)الســـــمين الحلبـــــيّ  وأضـــــا   اء لغـــــة رابعـــــة وهـــــي   

  . للحسن البصريّ  منسوبةوذكر أنّها قراءة  ,

توافــــق لهجــــة تمــــيم ونجــــد أ رهــــا واضــــحاً فــــي بيئــــة  ال ــــاء كســــرواللغــــة الرابعــــة ب
ومـــــن الشـــــواهد عليهـــــا قـــــول  فهـــــي لغـــــة , ولـــــم يقــــرأ بهـــــا أحـــــد , أُْ فــُـــورأمّـــــا , البصــــرة
 الشاعر:

 (7)رِ وْ أُظْفُ  رى تَليْها قِيْدٌ وبَيْنَ أُخْ     تْ   حدَرَ ما بَيْنَ لُقْمَتِهِ الُأوْلى إذا انْ 
 

 : ( شرَ كوكباً دَ عَ ) أَحَ  :قراوة 
ــــةالعــــين , وهــــي قــــراءة  فــــتحب ــــ (9), ومــــذهب ســــيبويه (8)العامّ ه يجــــوز القــــول : أحَــــدَ أنّ

ــــر حركــــة العــــينعَشَــــرَ, وجعلهمــــا  ــــلا تغي ــــول  مــــن العشــــرة   اســــماً واحــــداً ب لأنّهمــــا كق

                                                           

ة ينظر: (1)  .101ما تلحن فيه العام 
(2) )  .123المذك ر والمؤن ث ) السجستاني 
 . 201/ 5والدر  المصون .  265(  الأنباري  )ابن  المؤن ثو ذك رينظر: الم (3)

 .265(  الأنباري  ث )ابن ر والمؤن  : المذك  ينظر (4)
 .  265قائله مجهول , ينظر: المصدر نفسه ( 5)
 .5/201ر المصون ينظر: الدُّ  (6)
,  5/201ر المصون الدُّ ,  265المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري  ( قائله مجهول , ينظر:  (7)

 .يد()قِ يس بدلاً من : قِ ها, وفي 517/ 4ولسان العرب )ظفر( 
(8  )  .1/332المحتسب, و 632( ينظر: المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 .3/557كتاب سيبويه  ( ينظر: 9)
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أنّـــــه مـــــن قـــــرأ بتســـــكين   (2)والأ فـــــ  (1)الفَـــــرّاءمـــــذهب مـــــن قـــــال : أحـــــدَ جَمَـــــلَ , أمَـــــا 
العــــين فقـــــد اســــت قل ك ـــــرة الحركــــات   لتواليهـــــا وشــــدّة امتزاجهـــــا فحــــذ  الفتحـــــة هربـــــاً 

  قــــــراءة العامّــــــة وا تــــــار  ســــــيبويه مــــــذهب (3)الأنبــــــاريّ ابــــــن تــــــاب  قــــــد و  مــــــن ال قــــــل , 
 . بالفتح  بلا تغيير

ـــــوالي الحركـــــات إن كـــــنّ فتحـــــلمـــــن قـــــرأ  والحجّـــــة  ـــــل فـــــي ت ـــــه لا  ق ـــــالفتح   لأنّ    اتب
ــــــين الحركــــــات الأ ــــــرى كالضــــــل فــــــة  ــــــل,    (4)ة , والكســــــرةمّ الفــــــتح مــــــن ب ــــــن وعل  اب

ــــ ــــا جعــــلا اســــماً واحــــداً  فقــــد بُ   نهمــــاقــــراءة مــــن ســــكّن العــــين ب  (5) يجنّ نــــي الاســــم لمّ
ـــــه صـــــدر الاســـــم , وســـــكّن , ال ـــــاني   لتضـــــمنه معنـــــى حـــــر  العطـــــ  أوّل الأول لأنّ

ــــم يجــــز ــــا ل ــــى الأوّل لأ الوقــــ  ولمّ ــــه صــــدر الاســــم   عل ــــى وا لجــــ  نّ الأوّل  لتســــكينإل
 .  ليكونا كالاسم الواحد من عجزه

(قراءة الجمهور:   :)لا يحل 
نْــــــدَ  , والنوســــــاء تحــــــدَّ تْ عنــــــد  ,  الأنبــــــاريّ قــــــال ابــــــن   : " تقــــــول النوســــــوة تحــــــد ْ نَ ع 

نْـــــد  فسَـــــرَرْ  : ويقـــــال نْـــــدَ   نَ زيـــــداً , ورب مـــــا قـــــالوا تحـــــدّثتحـــــدَّ تْ النّســـــاءُ ع  النوســـــاء ع 
فسَـــــرَرْنَ زيـــــداً , والقيـــــاس مـــــ  أصـــــحاب القـــــول الأوّل , والقـــــول ال ـــــاني لـــــيس ب طـــــ   

ــــمَة  القليــــل للك يــــر , وســــمة الك يــــر للقليــــل , قــــال عــــزّ  لأنّ مــــن العــــرب مَــــنْ يجعــــل س 
هْسَللا  ه لل  بَعْلللُ وَلَللا أنً اَبَللل َ  بِهِلل   ه للْ  أَزْوَا ٍ        }  :وجــلّ  [ وقــرأ 52الأحــزاب  ]{ لَللا يَح لل ُّ لَللَ  ال
ــــــوم ــــــ  النوســــــاء(:  ق ــــــل ل ــــــون  )لا تح  ــــــذكير   لأنّ الهــــــاء والن ــــــار : التّ ــــــاء , والا تي بالت

 . (6)ة  "ة وتذكير الفعل يدُل  على الق لّ للقلّ ( بِهِ  ) :من قوله 

                                                           

اء( ( ينظر: 1)  .2/34معاني القرآن )الفر 
  394معاني القرآن )الأخفش( ( ينظر: 2)
(  ( ينظر: 3)  .632المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 .2/313إعراب القرآن للنحاس  ( ينظر: 4)
 .1/332المحتسب ( ينظر: 5)
(6) , وقراءة : لاتحل النساء , هي قراءة أبي عمرو ,  681( المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

بعة لابن مجاهد   .  179, والتيسير2/199, والكشف عن وجوه القراءات  523ينظر: الس 
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المعنـــــى : لا  ( باليـــــاء   وذلـــــ  لأنّ اء علـــــى )لا يحـــــلّ اجتمعـــــت القـــــرّ  ":  الفـــــرّاءقـــــال  
تـــــذكير الفعــــــل   ولـــــو كــــــان المعنــــــى  تيــــــر ء مــــــن النّســـــاء   فلــــــذل  ايحـــــل  لــــــ  شـــــي

لنســــاء بغيــــر افــــي العربيــــة والتــّــاء جــــائزة ل هــــور  اء جميعــــاً لكــــان التّ نيــــث أجــــودســــنلل
 . (1)"نم  

بـــــــا عمـــــــرو قـــــــد قـــــــرأ بالتــّـــــاء , بـــــــلا أ   لأنّ  النحّـــــــاسأبـــــــو جعفـــــــر  قولـــــــه كـــــــروقـــــــد أن 
ــــى الجماعــــةحجّــــ لعــــلّ , و  (2)لا تا ــــ ــــى معن ــــه أتــــى بهــــا عل ــــث أنّ  , ة مــــن قــــرأ بالت ني

, بالتــــاء , أي : جماعــــة : " قــــرأ أبــــو عمــــرو : لاتحــــل  لــــ  النســــاء يقــــول أبــــو زرعــــة 
 .النساء " 

 .على الت نيث التذكيري تار  الأنباريّ وابن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اء( 1)  .  2/346( معاني القرآن )الفر 
 .  17/199 الجامع لأحكام القرآن, و 3/322: إعراب القرآن للنحاس ينظر( 2)
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 الثالثالمبحث 

 عربع وتقويتها  بالش  الس  الاستشهاد بالقراءات 

ــــــق تســــــمية  ــــــراءات تُطل ــــــالق ــــــن مجاهــــــب  السّ ــــــي ا تارهــــــا اب ــــــراءات الت ــــــى الق د  عل
ـــــن الجـــــزريّ  ـــــد ذكـــــر اب ـــــن مجاهـــــد فـــــي أوّ  أنّ  فق ـــــو بكـــــر ب ـــــنْ ســـــبّ  القـُــــراء هـــــو أب ل مَ

 .(1)المائة الرّابعة

  اءتصـــــاره علـــــى هــــذا العـــــدد دون غيـــــره مـــــن القـــــرّ ه أراد با تيـــــاره هـــــذا  واقولعلـّـــ 
 . (2)لتسهيل حف  المصح  وضبط قراءته

ــــــرّ ومــــــن شــــــروط القــــــ  ــــــيهم :  ذيناء ال ــــــار ابــــــن مجاهــــــد عل يكــــــون  أنّ  وقــــــ  ا تي
قــــل وحُســــن الــــدّين وكمــــال العلــــم , قــــد طــــال بال قّــــة والأمانــــة فــــي النّ  "القــــار  مشــــهوراً 

لَ , و قتـــــه فيمـــــا علـــــى عدالت ـــــه  فيمـــــا نَقـــــ واشـــــتهر أمـــــرُهُ , واجتمـــــ  أهـــــل مصـــــرهعُمُـــــره 
فه م المنســـــوب   ـــــه عـــــن  ـــــط مصـــــح  ـــــم ت ـــــرْ، قراءتُ ـــــرَأ وروى , وعلمـــــه بمـــــا يقـــــرأ , فل قَ

 .(3)"إليهم 

ــــــراء نّ أ والحــــــقّ   ــــــفــــــر ات المنســــــوبة لهــــــؤلاء النالق علــــــى  اً ليســــــت مجمعــــــ ةبعالسّ
ـــــــل فيهـــــــا الشّـــــــاذ والصـــــــحيح , إلا أنّ صـــــــحتها ,  ـــــــرة  ةبعالسّـــــــهـــــــؤلاء  ب لشـــــــهرتهم وك 

ــــــنفس ب قــــــتهم وتــــــركن الســــــبعة  الصّــــــحيح المُجْتمــــــ  عليــــــه فــــــي قــــــراءاتهم , تطمــــــئن ال
 .(4)إليهم 

 (ه120ت): عبــــــــدالله بــــــــن ك يــــــــر   الحــــــــرمينرئــــــــا قُا هــــــــم : ةبعالسّــــــــوهــــــــؤلاء  
لشّـــــــــــام : عبـــــــــــدالله بـــــــــــن عـــــــــــامر , وقـــــــــــار  ا (ه169ت)ونـــــــــــاف  بـــــــــــن عبـــــــــــدالرّحمن 

ـــــــــراء الكوفـــــــــة (ه118)ت يّ بصـــــــــيحال : أبـــــــــو بكـــــــــر عاصـــــــــم بـــــــــن أبـــــــــي النّجـــــــــود  وقُ

                                                           

 .  1/166 النشر في القراءات العشر: ( ينظر1)
 .  86( ينظر: الإبانة 2)
 .  87 – 86( المصدر نفسه 3)
بعة في القراءات 4)  . 87 – 53( ينظر: الس 
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ـــــــــــات  (ه127ت) ـــــــــــب الزّي ـــــــــــن حبي ـــــــــــن حمـــــــــــزة  (ه156ت), وحمـــــــــــزة ب ـــــــــــي ب , وعل
 .(ه154ت)ر  البصرة : أبو عمرو بن العلاء وقا ,  ه(183) ت الكسائيّ 

 ومن القراءات التي استُشهد بالشعر في توجيهها وتقويتها : 

نْ سَبََ ( عمرو بن العلاء أبيقراءة      : )م 

ــــــذكّر , عنــــــد أك ــــــر  مهمــــــوز   وسَــــــبَ   : اســــــم   ":  السجســــــتانيّ قــــــال أبــــــو حــــــاتم   مُ
اســـــــماً  ر  وتوهّمـــــــوه  فـــــــي القـــــــرآن , وربّمـــــــا تركـــــــوا الصّـــــــالنّـــــــاس , مُفـــــــرد ومصـــــــرو 

ـــــــــ  ـــــــــاً , إمّـــــــــا اســـــــــممؤنّ     ـــــــــة ث فجعلوهـــــــــا مؤنّ أرْ  , وأمّـــــــــة أو قبيلـــــــــة أو شـــــــــيء مؤنّ
ــــرْ  , ومــــنهم علّامــــة أهــــل  وصــــر  سَــــبَ  فــــي القــــرآن أك ــــرُ النّــــاس , وبعــــ  لــــم يص 

, [22النمــــل :] {يَق لللل   سَللللبََُ بَِْبَلللل ٍ ه لللل }العــــراق أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء  , كــــان يقــــرأ :

  : شد للجعديّ وأنّ   [15سب  ] {هَسْيَْ هِمْ ف   ل سَبََُ  كان لَقَلْ}و

 إذْ           يَبْنُونَ مِنْ دونِ سَيْلِه العَرِمَا مِنْ سَبَأَ الحاضرَيْنِ مَأرِبَ 
 . (1)"مفتوح الهمزة

 : بيلالس   ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء : تأنيثقراءة             

 هَلللللذ    قُلللل ْ}:عــــزّ وجــــلّ ث , قــــال الله ر ويؤنّــــيــــذكّ  بيلالسّــــ ":  الأنبــــاريّ قــــال ابــــن 

 سَللللبِ لاً يَتَّخ للللذُو ُ لاَ الرُّ ْللللل  سَللللبِ  َ يَللللرَوْاْ وَأنً}:[ ف نًــــث , وقــــال108يوســــ  :  ]{سَللللبِ ل  

  نــــــاؤه : [ , وقــــــال جــــــلّ 146]الأعــــــرا  : {سَللللللبِ لاً يَتَّخ للللللذُو ُ الْغَلللللل ه سَللللللبِ  َ يَللللللرَوْاْ وَأنً

, [ وكـــان ابـــن ك يـــر55عـــام :  ]الأن{الْمُجْلللرِه  َ سَلللبِ  ُ سْلللتَبَ ْ َ وَل تَ الآيَلللا   نفَ هللل ُ وَكَلللذَل  َ}

                                                           

 سَبَأَ(, وقراءة  ) 149 النابغة الجعدي   ديوان, وينظر :    205( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم1)
 528, 480سبعة في القراءاتهي قراءة أبي عمر وابن كثير والبزي وأبي عبيد  , ينظر : ال

 . 331المبسوط , و 833/ 2النشر : و. , 155/ 2الكشف عن وجوه القراءات, و
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ـــــــو عمـــــــرو يرفعـــــــان  ـــــــوأب ـــــــتَبَيْنَ(السّ ـــــــرآن : )ولْتَسْ وكـــــــان عاصـــــــم والأعمـــــــ   , بيل ويق
ــــــــرأ وحمــــــــزة والكســــــــائيّ  ــــــــ  و يق ــــــــاء مــــــــ  رف ــــــــتَبَيْنَ( بالي ــــــــن : )ولْيَسْ ــــــــذكرون السّ بيل , في

بـــــــالقراءات شـــــــاهداً , فقـــــــد جـــــــاء بالشّـــــــعر  الأنبـــــــاريّ ولـــــــم يكتـــــــ  ابـــــــن  , (1)"بيلالسّـــــــ
 :(2)بيل , ومنه قول الشاعرالسّ شاهداً على ت نيث 

 بيلا الس  اسٍ      سَيْصبِحُ سالِكاً تِلْكَ تًى أنفلا تَبْعُدْ فكُل  ف
 : (3)البربريّ  ل سابقوقو 

 الفَجْرِ غر اءُ  سَبِيْلَ الر شدِ واضِحَةٌ        مُنيرَةٌ كَبيَاضِ  ن  يا نَفْسُ إ
 

 قراءة المدنيين والمكيين:  قطع الهمزة ووصلها في )فاسرِ(      
ــــــن  ــــــال اب ــــــاريّ ق ــــــو  ":  الأنب ــــــل دون النّهــــــار , و السّ  يكــــــون يرالسّــــــرى : ســــــير اللي

ـــــرَيتُ وأسُـــــريتُ  ـــــوم وأســـــروا . وقـــــد سَ ـــــال : قـــــد ســـــرى الق ـــــل والنّهـــــار , ويق ـــــال , باللي ق

( بقطـــــ    َ ب هل ـــــ فقـــــرأ العراقيـــــون : )ف ســـــر   [ 48هـــــود ]بُِهلللللل َ{ }فََُسْلللللرِ نـــــاؤه: جـــــلّ 

( بحــــــذ  الالــــــ  مــــــن  الالــــــ  , مــــــن أســــــريتُ , وقــــــرأ المــــــدنيونَ والمكيــــــونَ : )فاســــــر 
بمــــــا استشــــــهد بــــــه مــــــن  (5)الأنبــــــاريّ ولــــــم يكتــــــ  ابــــــن  (4)الوصــــــل , مــــــن : ســــــريت "

                                                           

اء ( معاني القرآن ) ا , وينظر: 319( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم1) ذك ر المو , 1/377لفر 
, وقراءة :  ( لعاصم والحمزة والكسائي)ولْيَسْتَبَيْنَ , وقراءة : 146(السجستاني  ) المؤن ثو

ينظر: ,  عمرو وابن عامر وكذلك حفص عن عاصم  يبن كثير وأبلا )ولتستبَيْنَ( بالتاء ,
بعة في القراءات   .  292/ 1, ومشكل إعراب القرآن  258الس 

د(ذك ر والمقائله مجهول , ينظر:  ( 2)  مجاز , وصدره : فلا تجزع , ينظر: 115 المؤن ث )المبر 
 ,  319 ( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر والم, و  1/319القرآن 

 .102, وشعر سابق بن عبد الله البربري   319( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر والمينظر: ( 3)
قراءة أبي عمرو , وعاصم  , قراءة : فاسرِ بأهلك , 324( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و( الم4)

بعة ,وابن عامر وحمزة والكسائي  , وقراءة : فأسرِ بأهلك, قراءة ابن كثير  ونافع ,ينظر: الس 
 . 338 لابن مجاهد

  324 الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر وينظر: الم( 5)
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القــــران الكــــريم وقراءتــــه فــــ تى بشــــواهدَ مــــن الشّــــعر علــــى قطــــ  الهمــــزة ووصــــلها فــــي : 
 )أسر( , ومن ذل  قول النابغة :

  (1)جِي الشِّمالَ عَليْهِ جامِدَ البَرَدِ تُزْ       ةٌ سَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ الجَوْزاءَ سارِيَ 
 :   وقول لبيد

  (2)رِ صَّ مْ      وَما كان وق افاً بِغَيْرِ مُعَ لِهِ فَباتَ وَأَسْرى القَوْمُ آخِرَ لَيْ 

 ل الشّماخ في سُرى : وقو 
 (3)ي لَيْلِها ما تَحَسَّرافَأَصْبَحَتْ       بِفَيْدَ وَباقِ  انَ مِنْ أَعالِي رَحْرَحسَرَتْ 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
                                                           

,  14/355, )رجا(  14/222, ولسان العرب )حيا(   18النابغة الذبياني ( ينظر: ديوان1)
 .   14/381)سرا( 

 4/577ولسان العرب )عصر( , برواية : بدار , بدلاً من وقَّافاً ,  99 ( البيت للبيد في ديوانه2)
 .  2/14  الل غة, وتهذيب  14/381)سرا( 

 .  139ديوانه  ينظر :( 3)
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: الرابعالمبحث   

الشاذ ةأثر اللهجات في القراءات   

ة , ها باللهجــــــــات العربيــــــــمشــــــــهورها وشــــــــاذّ  صــــــــلة القــــــــراءات مــــــــن المعلــــــــوم أنّ 
هــــــا مــــــن العلــــــوم التــــــي ينبغــــــي الاعتمــــــاد عليهــــــا فــــــي الدّراســــــات نّ صــــــلة و يقــــــة   إذ إ

ــــــة الفصــــــيحة فهــــــي  ــــــعر والنّ ــــــر أهــــــمالعربي  لأنّ  "   (1)مــــــن المصــــــادر الأ ــــــرى كالشّ
فيهـــــا علـــــى حـــــين لا يبـــــالون بـــــالحر، مـــــن  الدقّـــــةرواة القـــــراءات يتحرجـــــون مـــــن عـــــدم 

 نةلســـــــــغيرهــــــــا , فيمـــــــــا ت ـــــــــون الحاف ـــــــــة, أو يســـــــــتبد النّســـــــــيان , أو يقـــــــــ  علـــــــــى الأ
فــــــ نً مــــــنه  علــــــم القــــــراءات وطُــــــرق نقلهــــــا  "إلــــــى جانــــــب هــــــذا وذا   ,(2)"التحريــــــ  

 . (3)"الطّرق التي نقلت بها المصادر الُأ رى لّ ي تل  عن ك

قـــــراءة وافقـــــت العربيـــــة  كـــــلّ  "واصـــــفاً القـــــراءة الصّـــــحيحة :  يقـــــول ابـــــن الجـــــزريّ 
 وصـــــــــحّ  –ولـــــــــو احتمـــــــــالًا  –ة ووافقـــــــــت أحـــــــــد المصـــــــــاح  الع مانيّـــــــــ ولـــــــــو بوجـــــــــه  ,

كارهـــــا , بـــــل نتـــــي لا يجـــــوز ردّهـــــا , ولا يحـــــل  إ, فهـــــي القـــــراءات الصّـــــحيحة الســـــندها
ن , ووجــــــب علـــــى النّـــــاس قبولهــــــا القـــــرآ بعة التـــــي نــــــزل بهـــــاالسّـــــهـــــي مـــــن الأحــــــر  

بعة أم مــــــن العشــــــرة , أم عــــــن غيــــــرهم مــــــن الأئمــــــة السّــــــســــــواء أكانــــــت عــــــن الأئمــــــة 
 . (4)" ... المقبولين

 الّ لا ـــــة   رُكـــــن  مـــــن الأركـــــان   ومتـــــى ا تـــــل   "بقولـــــه :  الشـــــاذّةيصـــــ  القـــــراءة   ـــــمّ 
ن هـــــو أم ممّـــــ بعة  السّـــــعـــــن  أكانـــــتْ  ة  أو باطلـــــة  ســـــواء  عليهـــــا ضـــــعيفة  أو شـــــاذّ  أُطل ـــــقَ 

 .(5)"ل  إلى ال ل السّ التّحقيق من  عند أئمة   , وهذا هو الصّحيحُ أكبرُ منهم 

                                                           

 . 108التراث  : اللهجات العربي ة في, ينظر 273الحديث  الل غة( ينظر: القراءات في ضوء علم 1)
 .  58ة نحوي  ثر القراءات في الدراسات الأ( 2)
 .  84 اللهجات العربي ة في القراءات القرآني ة (3)
 . 1/9 النشر في القراءات العشر (4)
 .  1/111, ومعجم القراءات  1/75, وينظر: الاتقان  1/9 النشر في القراءات العشر (5)
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أو الضّــــــعيفة , هــــــي القــــــراءة التــــــي فقــــــدت الأركــــــان الّ لا ــــــة  الشــــــاذّةفــــــالقراءات 
 ها أو بعضها وهي :كلّ التي وصفت بها القراءات الصّحيحة 

 موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه . .1
 المصاح  الع مانية . موافقة أحد .2
 ة سندها .صحّ  .3

ي جعلهــــــا اءات بحســــــب تصـــــني  رواتهـــــا , هـــــو الـــــذولعـــــلّ ا ـــــتلا  هـــــذه القـــــر 
ـــــــ ـــــــة نحصـــــــار قُرّ , أو لا (1)ذوذ توصـــــــ  بالشو ـــــــ ذا جـــــــاءت رواي ـــــــي راويـــــــين , ف ائهـــــــا ف

ـــــر ط ـــــى أحـــــدهم عـــــن غي ـــــرت شـــــاذّ أ ـــــرى منســـــوبة إل ـــــرّاويين أُعتب ـــــق هـــــذين ال , (2)ةري
هـــــا  الفـــــت ذوذ لأنّ مـــــا رُميَـــــتْ بالشّـــــللشّـــــذوذ وربّ  ذة بـــــالمعنى الحقيقـــــيّ فهـــــي ليســـــت شـــــا

 .  (3), وما يعرفه شيوخ الإقراءالجمهور

ـــــذأهميت الشـــــاذّةوللقـــــراءات  ـــــينُ الّ ـــــة , فهـــــي المَع  ي نســـــتقي منـــــه , وبـــــه هـــــا اللغويّ
مـــــــ   (4)هإلا أنّـــــــ "ي : نتعـــــــر  علـــــــى اللهجـــــــات العربيـــــــة القديمـــــــة , يقـــــــول ابـــــــن جنّـــــــ

ــــ (5) روجــــه عنهــــا ــــى قرّائ ــــة إل ــــه , مــــه و ه , محفــــو  بالرّوايــــات مــــن أمانــــازع  بال قّ ورائ
 . (6)"عليهتم  ساو  في الفصاحة للمُجه أو ك يراً منه مولعلّ 

سُـــــول   تبلـــــ  عصـــــرَ  , والرّوايـــــةُ  جـــــاءت مَرْويّـــــةً  " الشـــــاذّةالقـــــراءات  وهـــــذا يعنـــــي أنّ   الر 
 . (7)"اللهجات العربية  لذي يجعلها مصدراً لدراسة  )ص( وهو ا

التــــــي كانــــــت تعكــــــس  الشــــــاذّةولعــــــلّ أ ــــــر اللهجــــــات يتضــــــح فــــــي عــــــر  القــــــراءات  
 لت لَْ  اللهجات. الواق  اللغويّ 

                                                           

 . 257الحديث  الل غة( ينظر: القراءات في ضوء علم 1)
 . 1/112( معجم القراءات 2)
 . 130ة نحوي  المعنى في الدراسات النظرية ( ينظر: 3)
 . اً ش اذما سمي يعني : ( 4)
 . يعني : السبع( 5)
 . 85القرآني ةفي القراءات  العربي ةت ينظر: اللهجا , 1/32المحتسب  (6)
 . 347( مدرسة الكوفة 7)
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 : لَمالس  تذكير 

ــــــــو حــــــــاتم  ــــــــو  ":  السجســــــــتانيّ قــــــــال أب ــــــــةُ السّ ــــــــ , مفتوحــــــــةُ  لمُ مؤن  ــــــــد  ين  السّ , وق

ـــــلحُ يُكســـــرُ   جََْحُلللللل اْ وَأنً}:, وفـــــي القـــــران  العـــــرب   بعــــــُ   , وقـــــد يُـــــذكرهُ  , وهـــــي الص 

, وســــمعت أبــــا زيــــد يقــــول : ســــمعت مــــن العــــرب   [61 الأنًفــــال]{لَهَللللا فَللللاجَْْ ْ ل لس لللللْمِ

ــــلْ  فــــاجْنُح لــــه مضــــموم النــــون , فــــذكّر , فقــــال : )لــــه( ولــــم يقــــل :  م  مَــــن يقــــول : ) للس 

 . (1)", أي : الصّلح  [35 محمّد]{لْمِالس  إلى وَاَلْعُ ا}لها( , وقال : )

: ســـــمعت مـــــن العـــــرب , يـــــدل علـــــى أ ـــــر اللهجـــــة فـــــي القـــــراءات , وأكـــــدّ فقولـــــه 
 . (2)" فة  و النّون لغة معر  وضم   "بقوله :  الأنباريّ ذل  أبو بكر ابن 

: قــــال ة القــــراءة إلــــى أبــــي حــــاتم , بعــــد أنّ روايــــ النحّــــاسوقــــد نســــب أبــــو جعفــــر  
 . (3)"ة  لل فَعْلَ  يكون الت نيثُ  ويجوز أنّ  مؤن ة   مَ لَ السّ "لأن  

, أمّــــا  (4)أبــــي زيــــد عــــنعــــن أبــــي حــــاتم  اللّغــــةحكــــى هــــذه  وكــــذل  ابــــن  الويــــه 
ــــ ــــَ  القــــراءة وجهــــاً فــــي العربيــــة , فقــــال : ابــــن جنّ حكــــى ســــيبويه :  "ي , فقــــد وجــــد لت لْ

كُــــدُ , وقَعَــــدَ يقْعُــــد , وســــفل يسْــــفُل , فــــي : رَكَــــدَ يرْ  (5)( وهــــي فــــي طريــــقنُحُ يجْــــ حَ نَ )جَــــ
حَ ( غيـــــر متعـــــد  , )جَـــــنَ  ويؤكـــــد ذلـــــ  ضـــــرب  مـــــن القيـــــاس هـــــو أنّ  قُربهـــــا ومعناهـــــا ,
 . (6)"من الكسرالضّم  أقيس فيه وغير المتعدي 

 هـــــا وافقـــــت القيـــــاس  وهــــــو أنّ ة , لأنّ وهكـــــذا فقـــــد اتضـــــحت وجهـــــة ت لْـــــَ  القـــــراء 
فيــــه اقـــــيس مـــــن الكســــر , وبـــــذل  جــــاء القيـــــاس مُؤيـــــداً  الــــلازم مـــــن الافعــــال , الضّـــــمّ 

 الفعل )فاجنُح( . ماع على ضمّ السّ ب
                                                           

( ذك ر و( الم1)  .361( الأنباري  ) ابن  المؤن ثذك ر و. وينظر: الم 135المؤن ث )السجستاني 
(ذك ر و( الم2)  .73, ينظر:موقف اللغويين من القراءات القرآني ة الشاذة 362المؤن ث )ابن الأنباري 
اس( )( إعراب القرآن 3)  . 2/194النح 
 . 55ن آشواذ القر في ( مختصر4)
 يعني : على زنة .( 5)
 4/102, ينظر : كتاب سيبويه  1/280( المحتسب 6)
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 [31زتُ( .]المائدة : )أعجِ  قراءة الحسن البصري  

:  تقــــــولُ  العــــــربُ أنّ  (1)أ برنــــــا أبــــــو العبــــــاس ":  الأنبــــــاريّ قــــــال أبــــــو بكــــــر ابــــــن 
ـــــ الجـــــيم   , بفـــــتح   عَجَـــــزتُ عـــــن الشّـــــيء   ابـــــن  , وقـــــال : ســـــ لتُ  الجـــــيم   بكســـــر  ز , أعج 

ــــــ, فقلــــــت لــــــه : أيقــــــالُ  يّ ب ــــــالأعرا مــــــا يقـــــــال نّ   فقــــــال : لا , إ عــــــن الشّــــــيء   زتُ : عج 
, ولــــم يحــــ   أبــــو العبــــاس لنــــا كَسْــــرَ الجــــيم  ,  عجيرتــُــهُ  إذا عُ مــــتْ  ذلــــ  فــــي الرّجــــل  

ـــــــال : حـــــــدّ نا  ـــــــي , ق ـــــــال حـــــــدّ نا أب ـــــــد , ق ـــــــن واق ـــــــدالرّحمن ب ـــــــن عب ـــــــدُالله ب وحـــــــدّ نا عب
, عـــــن الحســـــن  ضّـــــبيّ العبـــــاس بـــــن الفضـــــل , قـــــال حـــــدّ نا عبـــــد الجبـــــار بـــــن نـــــاف  ال

ـــــزتُ( , وأبـــــي واقـــــد الجــــراح الشّـــــاميين أنّ بــــن عمـــــران ونُبــــيح بكســـــر , هـــــم قــــرأوا : )أعج 
( , والعجـــــز , عجـــــز الإنســـــان , مؤن ـــــة , وفيهـــــا أربـــــ  لغـــــات : 31الجـــــيم .)المائـــــدة 

 . (2)"عجائز ...الجم   , و عَجُز , وعَجْز , وعُجُز , وعُجْز

,  المــــرأةُ  زت  : عُجّــــمــــا يقــــالُ نّ ة , إشــــاذّ هــــي لغــــة   ":  النحّــــاسوقــــال أبــــو جعفــــر  
ـــــــــــعَجْـــــــــــأعجـــــــــــزُ تُ عـــــــــــن الشّـــــــــــيء هـــــــــــا , وعجـــــــــــزْ عجيزتُ  إذا عُ مـــــــــــتْ  , زةً زاً , ومَعْج 

 .(3)"ومَعْجَزة

وهــــــي ", فلــــــم يصــــــفها بالشّــــــذوذ , واكتفــــــى بقولــــــه :  أمّــــــا أبــــــو البقــــــاء العكبــــــريّ  
, وقـــــــد وصـــــــفها أبـــــــو حيّـــــــان بالشـــــــذوذ , ونســـــــبها لابـــــــن  (5)" أك ـــــــرُ  والفـــــــتحُ  , (4)لغــــــة  

 .(6)مسعود وفيا  وطلحة وسليمان

                                                           

 يعني : ثعلباً .( 1)
ة  ابن هي قراء )أعجزت( بكسر الجيم , , وقراءة :  203 (ابن الأنباري  )  المؤن ثذك ر و( الم2)

, و إعراب  2/17 إعراب القرآن للنحاس  ينظر:وسليمان ,  مسعود والحسن وطلحة وفياض
 .3/481تفسير البحر المحيط  , و 435/ 1شواذ القراءات 

 . 7/427الجامع لأحكام القرآن  ينظر:,  2/17إعراب القرآن للنحاس  (3)
 يعني : عجِزت , بكسر الجيم .( 4)
 .1/435 اب شواذ القراءاتإعر (5)
 .3/481لمحيط تفسير البحر ا ينظر: (6)
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 [9]الجمعة {عَ  الْجُمْ يَ مِْ ه  }: قراءة الأعمش

فــــــــــي الجُمْعــــــــــة ,  ــــــــــلاث لغــــــــــات : أفصــــــــــحُهُن   :  ":  الأنبــــــــــاريّ يقــــــــــول ابــــــــــن  
دّ نا الحجـــــا، , الجُمْعَـــــة , وحـــــدّ نا المـــــروزي , قـــــال: أ برنـــــا ابـــــن ســـــعدان , قـــــال: حـــــ

ــــعــــن عــــن حمــــزة  ــــرا : )الأعمــــ  أنّ ــــ ه ق ــــ نْ م  الجُمْعــــة(, بتســــكين المــــيم , وحُكــــي  م  وْ يَ
  . (1)"بضم الجيم وفتح الميم , : )الجُمَعة(

 قلهــــــــا عاصــــــــمفقــــــــال : )الجُمْعــــــــة( , و  , الأعمــــــــ  (2) ففهــــــــا ":  الفــــــــرّاءقــــــــال 
عــــة( وهــــي لغــــة لبنــــي عقيــــل ولــــو قــــر   بهــــا لكــــان وأهــــل الحجــــاز , وفيهــــا لغــــة : )جُمَ 

 . (3)"صواباً 

 .(4)ــ صل ى الله عليه وآله يّ بالن )الجُمَعة( لغة نّ وقد قيل : إ 

, فقـــــــد نســـــــب لغـــــــة )جُمْعـــــــة( بضـــــــم  ه(745)ت وأمّـــــــا أبـــــــو حيـــــــان الأندلســـــــيّ  
 الجيم وسكون الميم إلى بني تميم .

 .(5)ها لغة لم يقرأ بهاأمّا )جُمَعة( بفتح الميم فقد زعم أنّ  

 : في )الجُمعة (  لاث لغات تضح أنّ ا تقدم يوممّ  

 الجمهور. قراءة, وهي الأولى : بضم الجيم والميم

 ., وهي لغة بني تميم : )الجُمْعة( بضم الجيم وسكون الميم ال انية

ـــــــ  ا لغــــــة النبــــــيّ نّهــــــإمَعــــــة( لغــــــة بنــــــي عقيــــــل , وقــــــد قيــــــل ال ال ــــــة : )الجُ           لّى الله صــــــــ
      . عليه وآله ــــ

                                                           

( ذك ر و( الم1) اء( : معاني القرآن ) :, ينظر 221المؤن ث )ابن الأنباري  إعراب و,  3/156الفر 
موقف , و8/156, وتفسير البحر المحيط  10/9البيان  ومجمع , 586الشواذ في القرآن 

 .75الشاذة القرآني ة اللغويين من القراءات
 لجُمْعة ( .ا) يعني الميم في : ( 2)
 . 10/9, مجمع البيان 4/428القرآن للنحاس  إعرابوينظر:  ,3/153( معاني القرآن 3)
 . 20/460( الجامع لأحكام القرآن 4)
 . 8/264تفسير البحر المحيط  ينظر: (5)
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 رَة عينا(شِ تا عَ قراءة: )اثنَ 
ـــــــى ـــــــراءة يحي ـــــــاب وهـــــــي ق ـــــــن و  ـــــــي  ب ـــــــن ســـــــليمان , وأب والأعمـــــــ  , وطلحـــــــة ب

    (1), وطلحة بن مصر حيوة
أنّ كســــــر الشــــــين مــــــن ) عشــــــرة ( هــــــي لغــــــة بنــــــي تمــــــيم  الأنبــــــاريّ وذكــــــر ابــــــن 

  لأنّــــــه  مـــــن نـــــوادر لغـــــتهم , وعـــــدّها النحّـــــاس (2)ونســـــبها إلـــــى طلحـــــة بـــــن مصّـــــر 
نما سبيلهم الت في   . (3)ليس من عادتهم الت قيل , وا 

ه فيــــــ ضـــــمّ معـــــه تـــــر  الأصــــــول , وت ثُ موضـــــ  تحــــــد العـــــددَ  أنّ  (4)يويـــــرى ابـــــن جنّــــــ
ا فــــارقوا حــــد عشــــر إلــــى تســــعة عشــــر , فلمّــــأالكلــــم بعضــــه إلــــى بعــــ  , وذلــــ  مــــن 

ــــــى الضّــــــمّ  فــــــارقوا أصــــــول أوضــــــاعهم ف,  أصــــــول الكــــــلام مــــــن الإفــــــراد , وصــــــاروا إل
ــــــى جــــــاءواحينمــــــا  ــــــ  إل ــــــى عــــــداد فالأ تل ــــــون إل جعلوهــــــا كلمــــــة واحــــــدة , فلجــــــ  التميمي

ـــــد ,  كـــــان مـــــن عـــــادتهم التّســـــكين, و تحريـــــ  ال ـــــب , والكَبْ نحـــــو قـــــولهم : رُسْـــــل , وطُنْ
ــــــذ , ــــــ والفَْ  ــــــين مــــــن )عشْــــــر(و ا الحجــــــازيون فلجــــــ أمّ ــــــ  الشّ ــــــى ت في وكــــــان مــــــن  ا إل

ذنحو قولهم الرُ  عادتهم التّ قيل  .  سُل , والطُنُب , والكَب د , والفَ  
ــــرة( بكســــر الشــــين, هــــي أ ــــر  نّ دم أا تقــــالحقيقــــة التــــي نلمســــها ممّــــو   قــــراءة )عش 
كـــــوا الاعـــــداد المركبـــــة مـــــن أحـــــد عشـــــرة إلـــــى تمـــــيم الـــــذين تركـــــوا التّســـــكين وحرّ  لهجـــــة
 .عشرتسعة 

 
 
 
 

                                                           

 5/487, والدر  المصون 4/405, وتفسير البحر المحيط 1/261ينظر: المحتسب (1)
( ينظر:  (2)    633-632المذك ر والمؤن ث ) ابن الأنباري 
 .5/487والدر  المصون , 1/230القرآن للنحاس :  إعراب ينظر: (3)
 .1/261ينظر: المحتسب  (4)
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 خامسالمبحث ال
 توجيه القراءاتفي  في خالفيه الفر اء أثر

 المبــــرّدو  السجســــتانيّ هــــتم أصــــحاب كتــــب التـّـــذكير والت نيــــث أم ــــال أبــــي حــــاتم ا
ـــــن  ـــــاريّ واب ـــــراً  الأنب ـــــا  ك ي ـــــي زكري ـــــرّاءبـــــاراء أب ـــــيلا ســـــيّ  الف ـــــق بـــــالقراءات  ما ف مـــــا يتعل

يشــــــير  منهــــــا والشّــــــاذ فلــــــو حــــــاول الباحــــــث أنّ وموقفــــــه منهــــــا وتوجيهاتــــــه للصــــــحيح  
  الفـــــرّاءصـــــحاب كتـــــب التــّـــذكير والت نيـــــث مـــــن آراء إلـــــى المواضـــــ  التـــــي نهـــــل منهـــــا أ

القـــــراءات  مـــــا ي ـــــصّ  , أمّـــــا فـــــي ي ذلـــــ ك يـــــرة حتـــــى غصّـــــت كتـــــبهم فـــــهـــــا لوجـــــد أنّ 
 :  ي تيما  وأ ره في الاستشهاد بها وتوجيها , فيمكن بيانه في

: ومــــن ذلــــ  قــــول  مــــن دون امشــــارة إليــــه القــــراءة  وجيــــهتفــــي  الفــــر اءاتبــــاع  –
ـــــه لا  السجســـــتانيّ  ـــــى المضـــــا  إلي ـــــه عل ـــــاب مـــــن الإضـــــافة يُحمـــــل الكـــــلام في فـــــي )ب

ــــــــتْ  وقــــــــالوا " وهــــــــو علــــــــى المضــــــــا  أحســــــــنُ وأك ــــــــرُ ( : علــــــــى المضــــــــا  , : ذهبَ
بعـــــ   [   لأنّ  10يوســـــ   ]   ارَ  {الس للللل بَعْلللللضُ }يَلْتَق طْلللللهُبعـــــُ  أصـــــابعه , ويقـــــرأ :

 . (1)يضاً"أ سيارةيّارة السالأصاب  إصبُ  , وهي مؤن ة , وبع  

 الفــــرّاءفــــي توجيــــه مــــن قــــرأ بالت نيــــث هــــو مــــذهب  السجســــتانيّ ذهــــب إليــــه  مــــاو 
ن – ـــــــه  وا  ـــــــم يشـــــــر إلي ـــــــول  –ل ـــــــى واحـــــــد فيق ـــــــارات م تلفـــــــة ولكـــــــن المعن :         الفـــــــرّاءبعب

ـــــهُ ( بالتـّــــاء" ذكـــــروا: )تَ  ـــــ  أنّـــــ لْتَق طْ ـــــى  ه ذهـــــب  وذل  إذا أضـــــافتْ  , والعـــــربُ  يارة  السّـــــإل
لــــــه , قــــــالوا فيــــــه التّ نيــــــثُ  لــــــه أو هــــــو بعــــــ    , وهــــــو فعــــــل   ث  إلــــــى المؤنّــــــ رَ المــــــذكّ 

 . (2)"والتّذكيرُ 

                                                           

( ذك ر والم (1) يارة , هي قراءة مجاهد وأبي 225المؤن ث )السجستاني  , وقراءة : تلتقطه بعض الس 
تفسير  :, وينظر .94/ 3القرآن وإعرابه للزجاج معاني  :رجاء والحسن وقتادة , ينظر

 .5/285تفسير البحر المحيط  , و 11/264الجامع لأحكام القرآن , و 3/259الكشاف  
 .  2/36( معاني القرآن 2)
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مــــــن  الفــــــرّاء فــــــي اتبــــــاع السجســــــتانيّ فقــــــد أقتفــــــى أ ــــــر  الأنبــــــاريّ وكــــــذل  ابــــــن  
ــــــه :  ــــــه , بقول ــــــر أنْ يشــــــير إلي ــــــاء , ف نّ  وقــــــرأ الحســــــنُ  "غي ــــــى : )تَلْتَق طْــــــهُ( بالتّ ــــــه عل  

 . (1)"يارةالسّ معنى : تَلْتَق طْهُ 

ــــاع –  ــــر اء اتب ــــه القــــراءة الف ــــهمــــع ام فــــي توجي : ومــــن ذلــــ  قــــول ابــــن  شــــارة إلي
ـــــاريّ  ـــــال  ":  الأنب ـــــةُ : المغـــــا" :  الفـــــرّاءوق ـــــةلغُرْفَ ـــــال : ومنـــــه رو , والغَرْفَ : المَـــــر ة , ق

نّ فكُنـــــا فــــــي لَحْمَـــــة  ونَب   قـــــول العـــــرب : أتينــــــا فلانـــــاً  مـــــا يريــــــد : يْـــــذة ولَبَنَــــــة  وغَسَـــــلَة  , وا 
ــــــ  قــــــال : وهــــــذا يشــــــبه حصــــــاة مــــــن الحصــــــى , وشــــــاة مــــــن  المــــــرّة الواحــــــدة مــــــن ذل

قـــــــد اكتفـــــــى  الأنبـــــــاريّ ابـــــــن  , ومـــــــن هـــــــذا يتضـــــــح أنّ  (2)", وبقـــــــرة مـــــــن البقـــــــرالشّـــــــاء
مس لهـــــا ن يـــــراً مـــــن كـــــلام العـــــرب , لقـــــراءة أبـــــي عمـــــرو , حيـــــث الـــــت الفـــــرّاءبتوجيـــــه 

 .  , ولم يزد عليه شيئاً  الأنباريّ ن وقد أشار إلى ذل  اب

ــــن  ــــول اب ــــولُ اللّ  ":  الأنبــــاريّ وكــــذل  ق ــــربُ تق ــــغْطَةَ العَ ــــا هــــذه  الض  ــــْ  عن , هــــم ارفَ
ـــــــــــغْطَةُ : الفَعْ  ـــــــــــوالض  ـــــــــــةُ طَ غْ ةُ , والضّـــــــــــلَ ـــــــــــةُ : المـــــــــــر ةُ , والف عل ةُ : المصـــــــــــدرُ , والفَعْل

ــــــــال  مَــــــــة  , ق شــــــــيَة  والع  ــــــــة  والم  لسَ ــــــــة : الج  ــــــــرّاءالمصــــــــدُر , بمنزل : حــــــــدّ نا موســــــــى الف
ه قـــــرأ : )وفعلـــــتَ ف علَتَـــــَ ( ن اســـــماعيل عـــــن الشّـــــعبي : أنّـــــبـــــ ريّ السّـــــعـــــن  الأنصـــــاريّ 

 . (3)"ولم يقرأ بها غيره  قال : بكسر الفاء ,

ـــــد جـــــاء ابـــــن  ـــــاريّ فق ـــــى مـــــا قالتـــــه  الفـــــرّاءبـــــالقراءة التـــــي رواهـــــا  الأنب شـــــاهداً عل
 ولم يُنقص منه شيئاً ولم يزد عليه .  – الفرّاءب على قول العرب , ولم يُعقّ 

 

                                                           

  .592(الأنباري  ابن المؤن ث )ذك ر و( الم1)
اء ( : ينظر, و  662 – 661المصدر نفسه  (2)  .2/190معاني القرآن ) الفر 
اء (  :وينظر , 663(الأنباري  ابن المؤن ث )ذك ر و( الم3) قراءة: و ,  2/287معاني القرآن ) الفر 

بعة  وفعلت فِعلتك , بكسر في الفاء , قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو, ينظر: الس 
 .7/10تفسير البحر المحيط و  ,2/148, ومجمع البيان   187القراءات
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 اعلــــم أنّ  " : الأنبــــاريّ ومــــن ذلــــ  قــــول ابــــن  : الفــــر اءشــــد  توجيــــه القــــراءة بمــــا أن 
وكـــــان حـــــذفها قبيحـــــاً ,  ,ث اذا لاحقتهـــــا . كـــــان الا تيـــــار ا بـــــات التـــــاء أفعـــــال المؤنّـــــ

كقولـــــ  قامَــــــت هنــــــدُ وفاطمـــــةُ وعائشــــــةُ ... وقــــــال أبـــــو عبيــــــد والليــــــث والأ فــــــ  : إذ 
ــــ ــــيْنَ الفعــــل والمؤنّ ــــذكير حســــناً فُــــرق بَ ــــ  ث , كــــان التّ ــــم فــــي البيــــت أُ تُ , كقولــــ  : تكلّ

, وقـــال  [37الحـــ  ]لُحُ هُهَلللا{ اللَّلللهَ يََْلللا َ }لَللل : عـــزّ وجـــلّ أبـــو عبيـــدة بقـــول الله  احـــت ّ و 

الجحــــــد  فــــــي هــــــذه الآيــــــة   لأنّ مــــــا حسُــــــن تــــــذكير الفعــــــل نّ : إاسوأبــــــو العبّــــــ , الفــــــرّاء
ا ولكــــــن , وكــــــان يعقــــــوب الحضــــــرمي  يقــــــرأ : لــــــن تنــــــال الله لحومُهــــــا ولا دماؤهــــــتقــــــدّم

, ولـــــم اللحـــــومث فعـــــل بالتــّـــاء فـــــي الفعلـــــين جميعـــــاً , ف نّـــــ تنالـــــه التقـــــوى مـــــن قلـــــوبكم ,
ــــت إلــــى التّفريــــق , وقــــال ا , ث لمــــا فصــــل بَيْنَهمــــالشّــــاعر فــــي تــــذكير فعــــل المؤنّــــيلتف

 : الفرّاءشد أن
 لَمَغْرُوْرُ  فِي الد نيْا كِ نَّ واحِدَةٌ    بَعْدِي وبَعْدَ أُمْرأًُ غرَُّ  مِنْكُ  إن  

 : الفرّاءشد التي تقدّمت , وأن علّةر الفعل للفذكّ 
 (1)"بٌ وَشامُ ها صُلْ عَلى قَمْعٍ أسْتِ       ءٍ  الُأخَيْطِلَ أُم  سَوْ لَقَدْ ولَدَ 

ا فصـــــل بَيْنَـــــه وبَــــيْنَ فاعلـــــه بفاصـــــل علـــــى التــــذكير لمـــــ الأنبـــــاريّ قــــد رجّـــــح ابـــــن ف
 ت نيث الفعل وهو ما جاءت به القراءة . 

 
 
 
 
 

                                                           

 , و قراءة : لن تنال الله , قراءة يعقوب الحضرمي , 618( الأنباري  ) ابن   المؤن ثذك ر والم (1)
ينظر: الخصائص , نسوب غير مالأول البيت , و3/99: إعراب القران للنحاس ينظر
غير , وكذلك البيت الثاني 1/173 شرح الاشموني  و, 2/413أمالي ابن الشجري  و, 2/414

ل و, 152اف صنالإ, و3/148, 145/ 2المقتضب  , ينظر:منسوب  , 5/93شرح المفص 
 .481تخليص الشواهد و
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 :  منه لغويينوموقف ال الفر اءتوجيه _ 
ــــال   ــــوس مُــــذكّ  ":  السجســــتانيّ ق  ــــوا و اســــم عــــام للســــلاح ... ورب مــــا أنّ ر وهــــاللّب

ـــــي كـــــلام العـــــرب ت نيـــــث  ـــــب ف ـــــدّرع , والغال ـــــى ال ـــــث إل ـــــذل  الت ني ـــــوس يقصـــــدون ب اللّب

 .  (1)"[ 80الأنًبياء  ]{ل تُحْ  َْيُم لَّيُمْ لَبُ  ٍ صَْْعَ َ}وفي القرآن: .الدّرع ..

هــــذه الآيــــة علــــى  لا ــــة أوجــــه : قــــرأ نــــاف  , وابــــن  تقــــرأ ":  الأنبــــاريّ يقــــول ابــــن  
ــــــــو جعفــــــــر, وحمــــــــزة , والكســــــــائيّ  م كُ : ليحصــــــــنَ  ك يــــــــر , ويحيــــــــى , والأعمــــــــ  , وأب

ـــــ ـــــو جعفـــــر : لتحص  ـــــاء , وقـــــرأ شـــــبيبة وعاصـــــم : م باكُ نَ باليـــــاء , وقـــــرأ الحســـــن , وأب لتّ
لتـــــــذكير م باليـــــــاء كـــــــان كُ : مـــــــن قـــــــال : ليُحصـــــــنَ  الفـــــــرّاءم بـــــــالنّون , فقـــــــال كُ صـــــــنَ ل نحَ 

ــــــوس , ومــــــن قــــــال : ل   ــــــتحْ اللب نْ شــــــئتَ نَ ص  ــــــال : وا  ــــــى الصّــــــنعة ق ــــــاء ذهــــــب إل  كم بالتّ
 .(2)"ها هي اللبوسجعلته لت نيث , الدّرع   لأنّ 

ـــــــــم يستحســـــــــن  ـــــــــول  السجســـــــــتانيّ ول ـــــــــرّاءق ـــــــــه : وأن الف ـــــــــ   "كـــــــــره بقول ولا أرى ذل
ــــــــحســــــــناً  ــــــــاس , أي : لينفــــــــ     لا تقــــــــول : علمتــــــــ  ضــــــــرْبَ الــــــــدّراهم لينفــــــــ َ   لأنّ النّ

 .(3)ضربُها الناس , ولكن بالتّاء : لتنف  النّاس , أي: لتنفَ  الدّراهمُ النّاسَ "

 :  وجهين آ رين الفرّاء ذهبفقد زاد على م (4)الأنباريّ مّا ابن أ

 . مــــــــن قــــــــرأ : ليحصــــــــنكم , فقــــــــد ذهــــــــب بــــــــه إلــــــــى داود ســــــــلام الله عليــــــــه  الأوّل : 
 وال اني : ومن أنّث فقد ذهب إلى الدروع.

.
                                                           

( ذك ر و( الم1)  .354(  الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و, وينظر: الم162المؤن ث )السجستاني 
( ذك ر و( الم2) القرآن  إعراب, و 2/209, ينظر: معاني القرآن  354المؤن ث ) ابن الأنباري 

ةالو,  1/232للنحاس  ة, وال 258/ 5للفارسي  حج  , والتيسير للداني  250)ابن خالويه(  حج 
تفسير البحر و,  253/ 1والجامع لأحكام القرآن , 2/112, وإعراب شواذ القرآن155
 .  397/ 6المحيط

(ذك ر و( الم3)  . 163 المؤن ث )السجستاني 
(ينظر:  (4)  .354المذك ر والمؤن ث ) ابن الأنباري 
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 الفصل الثالث :

 الحديث الشريف

 الحديث لغة واصطلاحاً توطئة : 

ـــــة ـــــاييس الحـــــديث لغ ـــــي معجـــــم مق ـــــاء ,  ":  اللّغـــــة : جـــــاء ف ـــــدال وال  الحـــــاء وال
ن , لـــــم يكُـــــ أنْ  دعْـــــ, يُقـــــال : حـــــدث أمـــــر  بَ  نْ الشـــــيء لـــــم يكُـــــ وهـــــو كـــــونُ  واحـــــد   صـــــل  أ

ــــــ , والحــــــديثُ  ن  السّــــــ ي  : الطــــــر الحَــــــدَثُ   لُ جُـــــوالرّ  منــــــه  ثُ دُ حْــــــيَ  ه كــــــلام  لأنّــــــ  ن هــــــذا م 
ـــــــ, و  ( 1)... " يءعـــــــد الشـــــــب يءُ لشـــــــا ـــــــ : "يثُ د  الحَ ـــــــد   يُ  نق  ـــــــدُوثُ  م  يالق ـــــــيُ   , والحُ  نق

 . (2) " ...حَدَثَ الشيءُ يَحْدُثُ حُدُ اًَ وحَدا ةً   ة  مَ دْ القُ 

م وســــلّ  ى الله عليــــه ــــــ صــــلّ  النبــــيّ  : هــــو مــــا كــــان مــــن كــــلام الحــــديث اصــــطلاحاً 
 . (3)أقواله وأفعاله من عبارات  ييحك أو ما كان ــ

لمـــــراد مـــــن الحـــــديث: هـــــو أقـــــوال ا حســـــين , أنّ  ال ضـــــر محمّـــــدوذكـــــر الشـــــيخ  
ـــــه  (ص)  النبـــــيّ  ـــــه )علي ـــــي تحكـــــي فعـــــلًا مـــــن أفعال لام( أو السّـــــوأقـــــوال الصـــــحابة الت

, ينبالــــدّ   اصّــــةة , أو مــــن شــــؤون عامّــــحــــالًا مــــن أحوالــــه أو تحكــــي مــــا ســــوى ذلــــ  
ــــــــابعين , متــــــــى جــــــــاءت عــــــــن طريــــــــق  ــــــــى أقــــــــوال الصــــــــحابة وأقــــــــوال بعــــــــ  الت حت

ــــىقــــوال ت  ــــذ حكــــم الأالمحــــدو ين  ــــي رســــول ا إل لله )ص( مــــن جهــــة الاحتجــــا، بهــــا ف
 . (4)ةعدة نحويّ أو وض  قا لغويّ  بات لف  إ

ــــــدما يــــــذكر الحــــــديث الشــــــري  علــــــى  ــــــ نّ إوعن المفهــــــوم منــــــه كــــــلام  طلاقــــــه , ف
ــــدالرســــول  ـــــ  محمّ ـــــ  وآلــــهى الله عليــــه لّ صـــــــ لام( السّــــســــواء  أكــــان بلغــــة قبيلتــــه )عليــــه ــ

ــــــ ــــــي تكلّ ــــــل الت ــــــه مــــــن أفرادهــــــا إلا أنّ  م, أم مــــــ  وفودهــــــا أم بلغــــــات القبائ  مــــــن  اطب
كتــــــب الحــــــديث الشــــــري  تشــــــتمل علــــــى أقوالــــــه )ص( وعلــــــى أقــــــوال الصــــــحابة التــــــي 

                                                           

 . 2/36:)حدث( ةالل غ( مقاييس  1)
 . 131\2)حدث( ( لسان العرب 2)
 .234ة في مصر والشام نحوي  , وينظر: المدرسة ال 1/97حكام صول الأأحكام في ( الإ3)
, والشاهد وأصول  234ة في مصر والشام نحوي  , ينظر: المدرسة ال166 العربي ة( دراسات في 4)

   .61النحو
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لام( أو قــــولًا مــــن أقوالــــه أو حالــــة مــــن السّــــتحكــــي فعــــلًا مــــن أفعالــــه )عليــــه الصــــلاة و 
ت ضـــــمّنمـــــور التـــــي تتعلـــــق بالشـــــريعة والحيـــــاة وقـــــد تإلـــــى غيـــــر ذلـــــ  مـــــن الأأحوالـــــه 

, وقــــــد أد ــــــل علمــــــاء الحــــــديث والأصــــــول  (1)لــــــبع  التــــــابعين الكتــــــب أقــــــوالاً   ههــــــذ
 .(2)فعالهمأاء من أقوال الصحابة والتابعين و ما جفي تعريفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 13الشريف ( موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث 1)
 .8( ينظر: تدريب الراوي 2)
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لالمبحث   : الأو 
 :دواعي الاستشهاد بالحديث الشريف

عـــــــالم فـــــــي  كتـــــــب التـــــــذكير الاستشـــــــهاد بالحـــــــديث الشـــــــري   ـــــــاهرة واضـــــــحة الم
ن ا تلفــــــت مــــــن ناحيــــــة الإ ,والت نيــــــث    قــــــلال بالاستشــــــهاد بــــــه مــــــن عــــــالم ك ــــــار والإوا 

هــــــا اعتمــــــدت الحــــــديث الشــــــري  فــــــي مواضــــــ  الغالــــــب عليهــــــا أنّ  آ ــــــر , إلا أنّ إلــــــى 
ة , أو لبيـــــــان معنًـــــــى أو ة أو الصـــــــرفيّ ة أو النحويّـــــــلتو يـــــــق الاحكـــــــام اللغويّـــــــ معـــــــدودة

ـــــــي لتوضـــــــيح مقصـــــــد , ويمكـــــــن إجمـــــــال دواعـــــــي الاستشـــــــهاد بالحـــــــديث الشـــــــري   ف
كشــــــاهد   ببيــــــان الو يفــــــة التــــــي ســــــيق مــــــن أجلهــــــا الحــــــديثكتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث 

   بما ي تي :  لإ بات المسائل والقضايا التي تتعلق بها

 : القرآني  التفسير الحديث و 

ـــــز ب لفا ـــــه ومعانيـــــه , تحـــــدّ  ى بـــــه العـــــرب وهـــــم القـــــرآن الكـــــريم كتـــــاب الله المعج 
, لا ينتهــــي أمــــده فــــوالأنــــس علــــى أن يــــ توا بم لــــه  ,  عجــــز الجــــنّ أمــــراء الكــــلام , وأ

ـــــــى منتهـــــــاه  , إلا مـــــــن  صّـــــــولا يمكـــــــن  ـــــــذل  واصـــــــطفاه  وهـــــــو الوصـــــــول إل ه الله ب
ــــــ صـــــل ى الله عليـــــه و  النبـــــيّ  ـــــهالأكـــــرم ـ ــــــ  فكـــــان المبلوـــــ  لرســـــالته , والمبـــــيون لكتابـــــه  آل ـ
 ., والمُقّي د لمطلقهل لموجزه والمفصو 

قـــــول ,  منـــــهلمـــــراد بالحـــــديث الشـــــري  وبيـــــان اومـــــن مواضـــــ  تفســـــير الكتـــــاب   

}وَاَع  َهَللللللللللا أُذُن  : لىاقــــــــــال الله تعــــــــــ , مؤن  ــــــــــة    " والأذنُ  : الأنبــــــــــاريّ بركــــــــــات الأبــــــــــي 

ــــ:  [ جــــاء فــــي الحــــديث12]الحاقــــة : {وَاع  َلللل ٌ ــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة قــــال رســــول أنّ ه لمّ
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 ي الله عنـــــــه :"  قـــــــال ابـــــــن عبـــــــاس رضـــــــعلـــــــيٍ  نَ اجعلهـــــــا أُذُ  هـــــــمَ اللَّ  "الله )ص( : 
 . (1)"مْ هُ , أي : أحف َ  عى الناس  أو  الله عنه ــي رضــ  فكان علي  

ــــداء إ  ــــو الف ــــن كقــــال أب ــــن عمــــر ب ــــي (ه774ت ) يــــر ســــماعيل ب ــــن أب ــــال اب : " ق
ــــ حــــاتم  فــــي تفســــير هــــذه الآيــــة ـــــ صــــل ى الله عليــــه :  "... لمّ ــــى رســــول الله ـ ا نــــزل عل

ــــــ )  ـــــة وتعيهـــــا أُذنٌ وســـــل م ـ ــــــ صـــــلّى الله عليـــــه وســـــلّ  واعي ــــــ : ( , قـــــال رســـــول الله ـ م ـ
: مــــــا ســــــمعتُ مــــــن  ... فكــــــان علــــــي  يقــــــول  ســــــألت ربــــــي أنْ يجعلهــــــا أُذنَ علــــــيٍ 
, فنســــــيته , وقــــــال ابــــــن أبــــــي    قــــــطّ م ــــــــ  شــــــيئاً رســــــول الله ــــــــ صــــــلّى الله عليــــــه وســــــلّ 

ــــ حــــاتم ـــــ صــــل ى الله عليــــه وســــل م ـ ــــكَ ، ولا ـ  : : قــــال رســــول الله ـ ــــرْتُ أنْ أُدْنِي ــــي أُمِ إنِّ
 .(2)" ، وحُقَ لَكَ أنْ تَعِيَّ  عِيَّ أعلِمَكَ ، وأنْ تَ كَ ، وأنْ أُقْصِي

 : لغات العرب الحديث و

ــــــوآلـــــه ى الله عليـــــه لّ صــــــــــــ كـــــان الرســـــول  م العـــــرب علـــــى ا ـــــتلا  قبـــــائلهم كلّـــــي ـ
لعـــــاً علــــــى اللهجـــــات العربيــــــة , بمـــــا يفهمــــــون , فقـــــد كــــــان مطّ  كــــــلّاً وتبـــــاين لهجـــــاتهم 

علــــــى ذلــــــ   تفاهمــــــه مــــــ  وفــــــد حمــــــدان برئاســــــة )مالــــــ  بــــــن نمــــــط( ف رســــــل  يلوالـــــدل
راً مـــــــن الكلمـــــــات الغريبـــــــة علـــــــى ك يـــــــ لوفـــــــدهم كتابـــــــاً علـــــــى مقتضـــــــى لهجـــــــتهم ضـــــــمّ 

ـــــ  لــــم يقتصــــر حــــديث النبــــيّ  وعلــــى هــــذا الأســــاس ,,  (3)شــــيينالقر  ــــ  وآلــــهلى الله صـــــ ـ
 ــــــــرى مــــــــا جــــــــاء بلهجــــــــات القبائــــــــل العربيــــــــة الأنّ ا  شــــــــية فحســــــــب و لــــــــى لهجتــــــــه القر ع

  .[ 28]سب :  {لِّلْ ا ِ بَُ يراً وَنَذ يراً }وَهَا أَرْسَلَْْاكَ إِلَّا كَافَّ ًتصديقاً لقوله تعالى :

ومـــــــــــن مــــــــــــواد الاحتجــــــــــــا، بالحــــــــــــديث الشـــــــــــري  , بلغــــــــــــات العــــــــــــرب مــــــــــــا أورده    
ـــــه   السجســـــتانيّ  ـــــى : ) ": بقول ـــــي الأن  ـــــاء , ولا يقـــــال :  وقـــــالوا ف ت لْـــــ  , مكســـــورة الت

                                                           

 .  66-65( البلغة 1)
 . 211 -8/210( تفسير القرآن العظيم 2)
اجي   يأمالو,  298 في النحو الشواهد والاستشهادو,  1/295العقد الفريد  :( ينظر3)  .  152الزج 
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تَلْــــ  , ولا تالــــ  والقيــــاس : تالــــ  , وقــــالوا : تيـــــ  باليــــاء , وهــــي ك يــــرة فــــي اللغـــــات 
وهــــــــــي ... معروفــــــــــة ... وكــــــــــان الرســــــــــول )ص( يقــــــــــول إذا د ــــــــــل علــــــــــى عائشــــــــــة 

يضــــــاً أ اللّغــــــةولا يزيــــــد عليهــــــا , وهــــــذه   مْ كُ يْ تِــــــ فَ يْــــــكَ مريضــــــة أيــــــام الإفــــــ  يقــــــول : 
 , ويبـــــدو أنّ  (1)"الجيـــــدة البالغـــــة المشـــــهورة  اللّغـــــةليســـــت فـــــي القـــــرآن الكـــــريم , وهـــــي 

لا إن ـــــى , وهـــــي لغـــــة مشـــــهورة ســـــماء الاشـــــارة كانـــــت تطلـــــق علـــــى الأأمـــــن  ( مْ كُ يْ ) ت ـــــ
 .لم ينسبها الى قبيلة السجستانيّ  أنّ 

 الحديث و القراءات :

ــــــــال طّ أهنــــــــا   ــــــــق ب ــــــــراءات , منهــــــــا مــــــــا يتعل ــــــــرة وراء ا ــــــــتلا  الق   ســــــــباب ك ي
, فقــــــد يقــــــرأ ب شــــــكال م تلفــــــة , ومنهــــــا مــــــا يتعلــــــق  القرآنــــــيّ حــــــر  والرســــــم الواحــــــد لل

بب السّــــــ ل , ولعــــــلّ ســــــلامي الأوّ اءات ذاتهــــــا ومــــــن طبيعــــــة المجتمــــــ  الإبطبيعــــــة القــــــر 
ـــــــ الرســــــول مــــــنالقــــــرآن أ ــــــذ بالمشــــــافهة  هــــــو أنّ  الــــــرئيس  ــــــــ صــــــلّى الله عليــــــه وآلــــــه ـ

ــــــــاع والعســــــــب والل ــــــــه فــــــــي الرق ا  حــــــــوصــــــــحابته مــــــــن جهــــــــة أ ــــــــرى , وبعــــــــد كتابت
 . (2) تلا وجد الا , كتا والأ

بـــــي عمـــــرو أهـــــل العـــــراق أمـــــة قـــــراءة علّا  ردّ لـــــبالحـــــديث الشـــــري ,  احـــــت ّ وقـــــد  

ــــأٍ  مــــن ســــبأَ } : (3)بــــن العــــلاء فقــــد كــــان يقــــرأ [ , و  لقــــد 27: ]النمــــل  {يقــــين بنب

ـــال " فـــي مســـاكنهم , كـــان لســـب َ  ـــ ( :)ص ويـــروى عـــن النبـــيّ  فق ه ســـئل عـــن ســـبأ أن 
 . (4)" رجلٍ  : اسمُ فقال

                                                           

 . 647: صحيح البخاري.وينظر 218المصدر نفسه  (1)
 .  71ة القرآني   القراءات يف العربي ة: اللهجات ( ينظر2)
بعة في القراءات 3)  . 506 والتذكرة في القراءات الثمان 528 ( ينظر: الس 
 .  5/275مع الكبير: الجا( ينظر4)
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ــــة الحــــديث الشــــري     السجســــتانيّ بــــو حــــاتم أ اســــتدلّ وعلــــى مــــا جــــاءت بــــه رواي
ــــــواردة , بعــــــدم صــــــرفه  ــــــراءات ال ــــــرآن الكــــــريم , وردّ الق ــــــى صــــــر  )ســــــب ( فــــــي الق عل

 السجســــتانيّ  اســــتدلّ ف ,(1)"اً فقــــد  هــــر أمــــرهُ , والله أعلــــم فــــ ن كــــان هــــذا حقـّـــ" فقــــال:
ـــــــى ردّ      صـــــــر   السجســـــــتانيّ  إنّ اءة أبـــــــي عمـــــــرو بـــــــن العـــــــلاء   إذ قـــــــر  بالحـــــــديث عل

ــــ ) ســــب  (   ــــر فــــي حــــين لــــم يصــــرفها أبــــو عمــــرو   لأنّ ه اســــم رجــــل مــــذكّ لأنّ ت هــــا دلّ
 عنده على الت نيث .

ــــة     بــــه  أ ــــر الحــــديث فــــي ردّ مــــا لهجــــتولعــــلّ الباحــــث يــــتلمس  : الحــــديث والعام 
 عرضــــه علــــى أقــــوال النبــــي ــــــ صــــلّى الله عليــــه وآلــــه ــــــ مــــن  ــــلالالعامّــــة مــــن النــــاس 

ـــــــ   ـــــــو حـــــــاتم أمـــــــا أورده مـــــــن ذل ـــــــاب  السجســـــــتانيّ ب ـــــــي ب ـــــــين المـــــــذكّر : ف الفصـــــــل ب
ــــــــث للرجــــــــل ,  هُ عطيتكَــــــــأ "وهــــــــو يتحــــــــدث عــــــــن علامــــــــة الت نيــــــــث بقولــــــــه :  , والمؤنّ

ـــــــــــال أو  ـــــــــــه  للمـــــــــــرأة, ولا يق ـــــــــــرى العـــــــــــوامّ أعطيتك  بالكوفـــــــــــة , ولا  عطيتكـــــــــــاه , كمـــــــــــا ي
واستشـــــــهد ,  (2)"هت ـــــــه  , وأنـــــــت أكلمـــــــا : أنـــــــت ضـــــــربت  ي أكلتيـــــــه  إنّ أنتـــــــ, ولا عطيتكيـــــــه  أ

ــــــث  ــــــدلًا مــــــن الكســــــرة كعلامــــــة مــــــن علامــــــة الت ني ــــــى لغــــــة "اليــــــاء" ب بمــــــا روى ,  عل
نْ  عاش إنْ :  الكوفيون عن شريح  . (3)"  مات ورثتيه اكلتيهِ ، وا 

مــــــــن  لغــــــــة العــــــــوامّ  لأنّهــــــــا  هــــــــذه الروايــــــــة للحــــــــديث  السجســــــــتانيّ   قــــــــد  طّــــــــو 
عــــدّ لغــــة , و  (4)هــــا يــــاءوك نّ  شــــبعون الكســــرة فــــي حــــال النطــــق بهــــاالكــــوفيين , الــــذين يُ 

 . (5)"اتفاقاً  , وعليه أشدّ  بال ط  أول ُ  "هم لأنّ   ليس من كلام العرب  ةالعامّ 

وســــــليقة ولعــــــل مــــــا وصــــــفهم بال طــــــ  فيــــــه ن ــــــر   فهــــــم يتكلمــــــون لهجــــــات متنوعــــــة 
 .ولبست من ال ط  في شيء

                                                           

 . 206( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم1)
 . 223(  المؤن ث )السجستاني  ذك ر و( الم2)
  4/132حلية الأولياء و,  413خبار القضاة أ, ينظر: 223 ث )السجستاني  (مذكر والمؤن  ال (3)
 . 223 ( المؤن ث )السجستاني  ذك ر والم :( ينظر4)
 . 218المصدر نفسه  (5)
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ــــن دواعــــي مــــن  لعــــلّ  مــــن كــــلام   الأنبــــاريّ الاحتجــــا، بالحــــديث الشــــري  مــــا أنكــــره اب
ــــدُوم التــــي  بــــه مــــن حــــديث شــــري  , ومــــن ذلــــ  قولــــه اســــتدلّ ه بمــــا فقــــد ردّ , ة العامّــــ " والقَ

مــــــا إنّ  ة تُ طــــــ   فــــــي هــــــذا فتقــــــول : القــــــد وم , وهــــــذا  طــــــ  ــــــة , والعامّــــــينحــــــت بهــــــا مؤنّ 
, ســــمعت أبــــا العبــــاس يقــــول فــــي الحــــديث الــــذي ال , اســــم  موضــــ  , بتشــــديد  الــــدّ القــــد وم

,  (1)" موضــــ    اســــمُ  , والقــــد ومُ  ى الله عليــــه ــــــ بالقــــد ومِ ــــــ صــــل   إبــــراهيمُ  نَ تَ اختَــــيــــروى : " 
 . ةبالحديث على ت طئة العامّ  استدلّ ف

لأبـــــي   المؤنّـــــثو  ذكّرالمـــــ: النـــــا ر فـــــي كتـــــاب تأييـــــد الآراء وتقويتهـــــا بالحـــــديث 
ـــــاريّ بكـــــر  ـــــ يز ـــــريجـــــده  الأنب ـــــاراء النحـــــاة واللغـــــويين , ســـــواء أكـــــانوا ممّ ن عاصـــــروه أو ب

الواســــعة , ويكشــــ  عــــن ك ــــرة إلمامــــه بكتــــب مــــن  معرفتــــه ممــــن ســــبقوه  وهــــذا يــــدلل علــــى
نّ ســــبقوه أو عاصــــروه وهــــ داً  إزاء حــــاً ومؤيّـــــرجّ مــــا  يقــــ  مو لا يكتفــــي بســــرد تلــــ  الآراء وا 

 تل  الآراء .

ا اســــتعان بــــه مــــن أحاديــــث كشــــواهد فــــي تــــرجيح  تلــــ  الآراء وت ييــــدها , قولــــه  وممّــــ 
ب ــــة : " وقــــال   فــــي معنــــى ب ــــة بُــــذُور البَقْــــل , الفــــرّاءالح  ب ــــة حــــب   الكســــائيّ وقــــال  : الح  : الح 

ـــــة ـــــة حب  ب  ـــــاحين , وواحـــــد الح  ـــــر, الري نطـــــة ونحوهـــــا , فهـــــو الحـــــب  لا غي ـــــا الح  , قـــــال : وأم 
ب ــــة نبــــت ينبــــت فــــي الحشــــي  صــــغار , وقــــال الأصــــمعيّ  : كُــــل   وقــــال أبــــو عمــــرو : الح 

ب ـــــة, ومنـــــنبـــــت لـــــه حـــــب  فاســـــم  ـــــبو منـــــه الح  ــــــ الـــــذي يـــــروى عـــــن النبـــــيّ   (2)ه الحـــــديثالح   ــ
فينبُتـــون كمـــا تنبُـــت الحِبَّـــة فـــي حميـــل  النَّـــارفـــي قـــوم يخُرجـــون مـــن  ــــــ صـــلى الله عليـــه

ــــ ــــ ا ــــتلا  اللغــــويين فــــي الأنبــــاريّ ابــــن  فقــــد ذكــــر ,  (3)"يل الس  ب  ــــق عليــــه الح  ة , مــــا تطل
ها ها بالبقـــــــل , ومـــــــنهم مـــــــن  صّـــــــ صّـــــــ , ومـــــــنهم مـــــــنها بالريـــــــاحينفمـــــــنهم مـــــــن  صّـــــــ
ــــ , بصــــغار الحشــــي  , بــــدليل مــــا استشــــهد بــــه مــــن حــــديث  قــــول الأصــــمعيّ  رجّــــح هإلا أنّ

  شري  .  
                                                           

( ذك ر و( الم1)  826 صحيح البخاري  :  , وينظر 414 المؤن ث )ابن الأنباري 
-3/22 شرح مسلم للنووي  و,  15 : صحيح البخاري  لحديث ورد بروايات مختلفة , ينظرا( 2)

 . 1441/ 2سنن ابن ماجة و, 23
 . 101( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و( الم3)
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 : الثانيالمبحث 

 هجهم فيه اقف أصحاب التذكير والتأنيث من الاستشهاد بالحديث الشريف ومنامو 

لكــــــــــن  اللّغــــــــــةمــــــــــن مصـــــــــادر  مهـــــــــمّ  مصــــــــــدر الحـــــــــديث الشــــــــــري  ّ  بيّنـــــــــا ســــــــــلفاً أنّ 
ـــــــــى رأي  نحويـــــــــاً  وقـــــــــوع اللحـــــــــن وروايتـــــــــه بـــــــــالمعنى حـــــــــال دون الاستشـــــــــهاد بـــــــــه عل

, أمّــــــــــــا أصــــــــــــحاب كتــــــــــــب التــــــــــــذكير والت نيــــــــــــث ففــــــــــــد كــــــــــــان المتــــــــــــ  رين بعــــــــــــ  
ما تلــــــــــ  الأحاديــــــــــث التــــــــــي وصــــــــــفت لاســــــــــيّ  عنــــــــــدهمالحــــــــــديث الشــــــــــري  حاضــــــــــراً 
 . الاستشهاد به بالغريبة وقد تباينت مواقفهم من

ولعـــــــــلّ  الاستشـــــــــهاد بـــــــــه ,لكـــــــــنّ الطـــــــــاب  الســـــــــائد عنـــــــــدهم هـــــــــو الإقـــــــــلال مـــــــــن     
أغلــــــــــــبهم  ســــــــــــلكهمنهــــــــــــا مــــــــــــنه  الا تصــــــــــــار الــــــــــــذي  عــــــــــــدّةوراء ذلــــــــــــ  أســــــــــــباب 

لأن الحــــــــــــــديث روي  , أو وعــــــــــــــدم الإك ــــــــــــــار مــــــــــــــن الشــــــــــــــواهد م افــــــــــــــة الإطالــــــــــــــة
 ر مسار الاستشهاد به.بروايات متعددة ممّا يغيّ 

ستشــــــــــهدوا بــــــــــه مــــــــــن  ــــــــــلال ويمكننــــــــــا التعــــــــــر  علــــــــــى مواقــــــــــ  ومنــــــــــاه  مــــــــــن ا 
لتو يــــــــــــق أحكــــــــــــام    بهــــــــــــا لــــــــــــى الحــــــــــــديثإ لجــــــــــــ وااســــــــــــتعرا  المواضــــــــــــ  التــــــــــــي 

والوقــــــــــو  علــــــــــى مــــــــــواقفهم منــــــــــه    ما التــــــــــذكير والت نيــــــــــثبعــــــــــ  الألفــــــــــا  لاســــــــــيّ 
 ومناهجهم فيه .
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 همنهجه فيبالحديث الشريف و  الاستشهاد من موقف الفر اء

قياســـــاً  ك يــــر الاعتمــــاد علــــى الحــــديث الشــــري   كمصــــدر هــــامّ  الفــــرّاءلــــم يكــــن 
وراء  لعـــــلّ بلـــــ  مـــــا استشـــــهد بـــــه حـــــدي ين فقـــــط , و  إذبغيـــــره مـــــن الشـــــواهد الأ ـــــرى , 
ــــذلــــ  أمــــوراً ك يــــرة مــــن أهمهــــا تعــــ ا جعلــــه يقــــ  دد الروايــــة فــــي الحــــديث الشــــري  ممّ

ح احــــــداهما علــــــى الأ ــــــرى , و  مــــــا هــــــذا عنــــــد الحــــــديث الــــــذي يــــــروى بــــــروايتين فيــــــرجو
  وم ــــال ذلــــ   فــــي منهجــــه , كــــان يتــــو ى الا تصــــار هلأنّــــو  جعلــــه يحيــــد ك يــــراً عنــــه  

م عــــــــن كلّ فــــــــي معــــــــر  كلامــــــــه , وهــــــــو يــــــــت,  (1)" يّ إلــــــــ بُ جَــــــــعْ أ" وواحــــــــد  قولــــــــه : 
ــــــــ عً ــــــــول : )الم  ــــــــال :  "ى( فيق ــــــــذكيره   يق ــــــــر الكــــــــلام ت ــــــــى "المعــــــــى , أك  عً       , "هــــــــذا م 

 , ه واحـــــد  دل  علـــــى الجمـــــ الت نيـــــث , ك نّــــ إلـــــى. وربمـــــا ذهبــــوا بـــــه  " لا ــــة أمعـــــاء "و
 . (2)"في معًى واحدةٍ  لُ يأكُ  المؤمنُ  "جاء في الحديث : 

ح ورجّــــــ, ن ي ــــــق بهــــــم ممّــــــ م  الت نيــــــث  لأن ــــــه لــــــم يســــــالسجســــــتانيّ وقــــــد تابعــــــه  
 . (3)بعة تدل على التذكيرالسّ الهاء في  لأنّ  التذكير على الت نيث  

ــــــه " والا رجّــــــ الأنبــــــاريّ وكــــــذل  أبــــــو بكــــــر ابــــــن   تيــــــار : ي كــــــل ح التــــــذكير بقول
ــــ ــــى واحــــد   لأنّ ــــال بعــــد هــــذا : والكــــافر ي كــــل فــــي ســــبعة أمعــــاء , فــــي معً فالهــــاء ه ق

 . (4)على التذكير" في سبعة تدلّ 

ــــ  ــــى ت نيــــث أمّ ــــى بالحــــديث الشــــري  شــــاهداً عل ــــاني فقــــد اكتف ــــي الموضــــ  ال  ا ف
 لعــــــلّ بشـــــاهد آ ــــــر و لاستشــــــهاد علـــــى ذلــــــ   ولــــــم يجـــــد فــــــي نفســـــه حاجــــــة ل, ود الـــــذّ 

ومـــــــن ذلـــــــ  يـــــــوحي باعتـــــــداده بالحـــــــديث الشـــــــري    إذ لـــــــم يحتمـــــــل روايـــــــة أ ـــــــرى , 

                                                           

اء( المؤن ثذك ر و( الم1)  . 66 )الفر 
ومجمع  , 1084سنن ابن ماجه و ,1375 : صحيح البخاري  , وينظر 66( المصدر نفسه 2)

 . 5/240الزوائد 
( ذك ر و(  ينظر: الم3)  . 116المؤن ث )السجستاني 
 .  301( الأنباري  المؤن ث )ابن ذك ر والم( 4)
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 فـــــي أقـــــلَّ  سَ يْ لَـــــ "   : , جـــــاء فـــــي الحـــــديث مؤن ـــــثمـــــن الإبــــل  الـــــذَوْدُ "ذلــــ  قولـــــه : 
, بغيـــــر هـــــاء    , وتصـــــغيرها : ذُوَيْـــــدُ  ويقـــــال :هـــــي الـــــذَوْدُ  "صـــــدقة ذَوْدٍ  خمـــــس نْ مِـــــ
ـــــ والقـــــوس   يقـــــال :  تصـــــغير  الحـــــرب ه فـــــي الأصـــــل مصـــــدر وكـــــذل لأنّـــــ و  ب  حُريَ
 .   (1)"س  يْ وَ ق

ـــــــى منهجـــــــه ,  ـــــــأويلاحـــــــ  عل ـــــــي  الحـــــــرب و نّ ـــــــوس وهه جـــــــاء بكلمت مـــــــن  مـــــــاالق
وهــــــــي مــــــــن  (وْدالــــــــذّ  )ا كلمــــــــة مــــــــفــــــــة لــــــــدى العــــــــرب , وقــــــــاس عليهالكلمــــــــات المعرو 

 .ـــــ صلّى الله عليه وآله ـــــ لفا  الغريبة في كلام النبيّ لأا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

اء(  المؤن ثذك ر والم (1)  2/71النهاية  , ينظر: 77)الفر 
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 ومنهجه فيه الاستشهاد بالحديث الشريفمن  السجستاني  أبي حاتم  موقف

والشــــــــعر إلــــــــى جانــــــــب  اللّغــــــــةإمامــــــــاً فــــــــي علــــــــوم القــــــــرآن و   السجســــــــتانيّ  كــــــــان
أم ـــــــال آدم بـــــــن أبـــــــي  لحـــــــديث الشـــــــري  ورواياتـــــــه عـــــــن ال قـــــــاتاباهتمامـــــــه الواســـــــ  

 .(1)آياس

عبـــــد الله بـــــن قـــــد روى عنـــــه جماعـــــة عرفـــــوا بشـــــهرتهم بروايـــــة الحـــــديث أم ـــــال ف 
 . (2)رجاء

فضــــــلًا  , بجانــــــب الحــــــديث ه كــــــان لــــــه اهتمــــــامنا إلــــــى القــــــول ب نّــــــو وهــــــذا يــــــدع 
 . اللّغةالقرآن و بالكبير  اتجاهه عن

ة يُبــــدي  قتــــه بصـــــحّ  لاه ر  عنــــه مــــن هــــذا الاهتمــــام إلا أنّــــمــــا عُــــ ولكــــن مــــ  
فــــ نْ : "(بــــه مــــن حــــديث علــــى صــــر  )ســــب  اســــتدلّ ه فيمــــا الحــــديث , ومــــن ذلــــ  قولــــ

 . (3)اً , فقد  هر أمرُه , والله  أعلم "حقّ كان هذا 

ــــثو  ذكّرالمــــوقــــد بلــــ  مــــا استشــــهد بــــه مــــن أحاديــــث شــــريفة فــــي كتابــــه    , المؤنّ
عكــــس فيهــــا مبلــــ   عنايتــــه واهتمامــــه  م تلفــــةســــل  فيهــــا طرقــــاً  ســــتة عشــــر حــــدي اً ,

 بالحديث , ومن م اهر تل  العناية :  

 : بالحديث الشريف ؤ كتفاا    

الاكتفــــــاء بالحــــــديث الشــــــري   ــــــاهرة لا ت لــــــو منهــــــا كتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث  
اعتمــــــد الحــــــديث الشــــــري  فــــــي  إذة  اصّــــــ السجســــــتانيّ ة وكتــــــاب أبــــــي حــــــاتم عامّــــــ

 أن يسبقه او يلحقه بشاهد أ ر , ومن هذه المواض  : من غيرالاستشهاد 

                                                           

  . 64 ( ينظر: الفهرست1)
 . 409 تذكرة الحفاظ  ينظر: (2)
 .206المؤن ث )السجستاني  ( ذك ر و( الم3)
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ــــــلُ  " :  هقولــــــ يجــــــوز اســــــكان , مكســــــورة الضــــــاد مفتوحــــــة الــــــلام , وقــــــد مؤن  ــــــةوالضو
ـــــــل ( الـــــــلام , وكـــــــذل  الضـــــــلو  مـــــــن الجبـــــــل : شـــــــيء  مســـــــتدق , يقـــــــال: بتلـــــــ  )ال ضو

هــــــا جمــــــ  , أي : مــــــا قــــــالوا : الأضــــــال  , ك نّ , ورب  فــــــ لاث أضــــــال  , وهــــــي الضــــــلوع
 . (1)"جم  الجم 

ـــــل ن يســـــتطرد فــــي ذلـــــ  , يعــــود ليأوبعــــد  , ستشـــــهد بالحــــديث علـــــى ت نيــــث الضو
ــــ المــــرأةُ  قــــتْ لِ خُ  "بمــــا جــــاء فــــي الحــــديث :  مكتفيــــاً بالشــــاهد  ,(2)"لعٍ عوجــــاءَ ضِــــ نْ مِ

ن يجــــد فــــي نفســــه حاجــــة لإيــــراد شــــاهد أ ــــر مــــن غيــــر الحــــديث أالحــــدي ي مــــن غيــــر 
 الشري  .

أن  مـــــــن غيـــــــرومـــــــن المواضـــــــ  التـــــــي اكتفـــــــى بهـــــــا الحـــــــديث الشـــــــري  شـــــــاهداً 
ــــوقــــال " يســــبقه أو يلحقــــه بشــــاهد أ ــــر , قولــــه:  زيــــد : يقــــال : هــــو الجــــر  , وهــــي  أب

 .   (3)"الجرو  نبيذُ  : الجر ة , وفي الحديث

ــــــيوأيضــــــاً مــــــن مواضــــــ    ــــــه الحــــــديثباستشــــــهد  الت ــــــاً ب ــــــره مــــــن  مكتفي عــــــن غي
تفــــــال , للتــــــي مــــــن , وم  كســــــالمــــــرأة م  ا:   ــــــرى , قولــــــه : وقــــــالواة الألغويّــــــالشــــــواهد ال

 لــــــتْ , وقــــــد تف   الطيــــــبَ  تركــــــتْ لــــــة : إذا عادتهــــــا الكســــــل , وأن لا تتعطــــــر , وامــــــرأة تف  
 . (4)"تفلاتٍ  إلى المسجدِ  نَ جْ رُ خْ يَ  ":  وفي الحديث لَاً فْ ــلُ تَ تتف  

بالحــــــديث الشــــــري   السجســــــتانيّ حــــــاتم  أبــــــوومــــــن المواضــــــ  التــــــي اكتفــــــى بهــــــا      
,  ة  مؤن  ـــــ واليـــــد  " أ ـــــر, قولـــــه : لغـــــويّ ان يســـــبقه أو يلحقـــــه بشـــــاهد  مـــــن غيـــــرشـــــاهداً 

                                                           

 . 123(  السجستاني  )  المؤن ثذك ر و( الم1)
المرأة خلقت من ضلع لن تستديم لك على  , والموجود فيها :  روايةلم أقف عليه بهذه ال( 2)

وعلى هذه الرواية ليس في الحديث  طريقة , فإن استمتعت بها, استمتعت بها , وبها عوج....
 .1459 صحيح مسلم, ينظر :  موضع شاهد

 .3/459مُسنَد الإمام أحمد , ينظر:  197(  السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم3)

 .1/257ينظر: الغريبين في القرآن والحديث  ,  71 المؤن ث )السجستاني  (ذك ر والم( 4)
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 ت اليـــــــــاءُ ( , رُدّ يُديّـــــــــة  (ر فـــــــــي ذلـــــــــ  كلّـــــــــه , والتصـــــــــغيُ  , و ـــــــــلاث أيـــــــــد   د  وهـــــــــي اليَـــــــــ
ــــــــةُ  ــــــــ   مــــــــن اليــــــــدو  المحذوف ــــــــ ذا صــــــــغرت د الــــــــدّ ه كــــــــان بعــــــــلأنّ ــــــــاءً فحــــــــذفت , ف ال ي

 .(1)"رددتها

اري  الكلمـــــة , وتصـــــغيرها جـــــاء صـــــمؤن  ـــــة , مـــــن  ـــــلال ت  بـــــت أن اليـــــدّ وبعـــــد أن يُ  
ذو ومـــــنهم مـــــن يقـــــول :  , ةِ يَّـــــدَ يُ ذو الوفـــــي الحـــــديث : " :  بالحـــــديث شـــــاهداً بقولـــــه

 .( 2)" الثدُيَّة

 :تكرار الحديث       

بعـــــ   تجـــــده فـــــي ,  شـــــاهد الحـــــديث الشـــــري  كعلـــــى  هدااعتمـــــمـــــن م ـــــاهر  
استشــــهد  مــــا , ومــــن ذلــــ  : مهــــمّ  لغــــويّ يكــــرر الحــــديث الشــــري  كشــــاهد   المواضــــ  

  ن ــــــى بالكســــــرة , كعلامــــــة مــــــن علامــــــات الت نيــــــث , فيقــــــول : بــــــه علــــــى م اطبــــــة الأ
فـــــ ذا  اطبـــــت المـــــرأة : أجـــــزا  الكســـــر عـــــن اليـــــاء ولـــــو كانـــــت اليـــــاء تـــــد ل هاهنـــــا " 

, , فكنـــــــت تقـــــــول : قـــــــد قلنـــــــا ذاكـــــــا , وذلـــــــ  لا يقـــــــال ذكّرالمـــــــلـــــــد لت الالـــــــ  فـــــــي 
ــــــــه للمــــــــرأة , ولا أعطيتكــــــــهُ : للرجــــــــل, و أ وتقــــــــول : ــــــــاعطيتك  , كمــــــــا  عطيتكــــــــاهأ: ليق

,  (3)" يقـــــــول العـــــــوام بالكوفـــــــة , ولا أعطيتكيـــــــه, ولا أنتـــــــي ضـــــــربتيه , وأنتـــــــي أكلتيـــــــه  
 .وهي لهجة ماتزال قائمة اليوم في عامّة بلاد العرب مشرقاً ومغرباً 

علــــى عــــدم جــــواز مجــــ  اليــــاء بــــدلًا مــــن الكســــرة قياســــاً علــــى الألــــ  , فلــــو  اســــتدلّ ف 
 مج   الياء بدلًا من الكسرة . الأل  بدلًا من الفتحة , لجاز  مجيءجاز 

  , وقـــــد  طّـــــ هه هـــــو , أنـــــت  ضـــــربت ه , وأنـــــت  أكلت ـــــالوجـــــ أنّ  السجســـــتانيّ ويـــــرى 
وروى الكوفيـــــون عـــــن  "فيقـــــول :,  روايـــــة الكـــــوفيين للحـــــديث باليـــــاء بـــــدلًا مـــــن الكســـــرة

                                                           

 . 125المذك ر والمؤن ث )السجستاني  ( (1)
 . 5/27: النهاية وينظر , 125المصدر نفسه : ( 2)
 . 223( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم3)
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نْ أكلتِ  عــــاشَ  إنْ  "شــــريح  ــــه وا  ــــهورثتِ  مــــاتَ  ي ويبــــدو أنّ روايــــة  . (1)". وذلــــ   طــــ  ي
 الكوفيين هي لهجة من لهجات العرب , ولا يقال عنها  ط .

تقـــــول للمـــــرأتين :  "ة أ ـــــرى فقـــــال :مـــــرّ  هنفســـــ وســـــاق الحـــــديث علـــــى الموضـــــ  
ـــــــأ, كمـــــــا للـــــــذكرين , وللجميـــــــ  : أنـــــــا  عطيتكمـــــــاهأ مؤن  ـــــــاً , م اطبـــــــاً جمعـــــــاً  هُ عطيتُك 

 عـــــــاشَ  إنْ  :روى الحـــــــديث عـــــــن شـــــــريح   ـــــــمّ  ,(2)مـــــــذك ر"عطيـــــــت نســـــــاءً شـــــــيئاً أإذا 
نْ كلتيهأ  . (3) "يهورثتِ  ماتَ  ، وا 

ن لا يعقـــــل كـــــلام العـــــرب , وردّ الحـــــديث وموضـــــوع ممّـــــ ه  طـــــ  ,ووصـــــفه ب نّـــــ 
ـــــه :  ـــــى , وكـــــذا المـــــذهب إنّ  "بقول ـــــذكر , والكســـــرة لأن  ـــــا الفتحـــــة لل مـــــا العلامـــــة هاهن
 . (4)"ه كلّ في هذا 

ــــــي بــــــاب     ــــــثو  المــــــذكّرومــــــن مواضــــــ  تكــــــراره للحــــــديث مــــــا جــــــاء ف لحــــــاق  المؤنّ وا 
 كمــــــا جــــــاء فــــــي الحــــــديث الشــــــري  : ,(5)لغــــــر  المبالغــــــة والمــــــدح  المــــــذكّرالتــــــاء ب

 . (6)و مُ فأكرِ  قومٍ  كريمةُ  مْ أتاكُ  إذا
يســــــتوي فيــــــه الــــــذكر والأن ــــــى جــــــاء بالحــــــديث نفســــــه شــــــاهداً فــــــي بــــــاب مــــــا   ــــــمّ 
قتـــــدي بـــــه نأنـــــت قـــــدوتنا , أي : الـــــذي " :  المؤنّـــــثو  مـــــذك را يكـــــون للوممّـــــ " فيقـــــول :
ـــــتم قـــــدوتنافـــــي الأ ـــــه ســـــواء مـــــور , وأنتمـــــا قـــــدوتنا , وان ـــــ  في , : يكـــــون الواحـــــد والجمي

, وفـــــلان عمـــــدتنا, أي : الـــــذي نعتمـــــد عليـــــه , وهـــــو م ـــــل قـــــدوتنا  المؤنّـــــثو  ذكّرالمـــــو 
وه وكـــــــذل  : مُ , فـــــــ كر   قـــــــوم   كريمـــــــةُ  مْ إذا أتـــــــاكُ  "فـــــــي جميـــــــ  الاحـــــــوال ... ويـــــــروى : 

 .(7)"قوم   كريمُ 

                                                           

 ., لم يرد الحديث عن شريح  223 المصدر نفسه  (1)
 .236المذك ر والمؤن ث )السجستاني  ( (2)
 .236( المصدر نفسه 3)
 .236المذك ر والمؤن ث )السجستاني  ((4)
 . 39المصدر نفسه ( ينظر: 5)
 . 1/1223( سنن ابن ماجه 6)
 . 91 – 90( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم7)
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ومـــــن طرائقـــــه بالاستشـــــهاد  : فـــــي تأييـــــد الشـــــواهد الأخـــــرىتوظيـــــف الحـــــديث      
بالشــــــعر   ّ تحــــــ, فبعــــــد أن ي تقويــــــة الشــــــواهد الأ ــــــرى بالحــــــديث الشــــــري , ثالحــــــديب

ـــــــ يـــــــورد الحـــــــديث الشـــــــري  شـــــــاهداً  ه يـــــــ تي بالحـــــــديث علـــــــى الموضـــــــ  نفســـــــه , وك نّ
ــــه شــــ ــــه , و  الشــــعريّ اهده ليعضــــد ب ــــ    يتضــــحويقــــوي مذهب ــــه بذل ــــ ": قول ا الحــــال وأمّ

: الحــــــال وهــــــي التــــــي يــــــتعلم  للدراجــــــة, يقــــــال  رمــــــذكّ شــــــيء , بعــــــد هــــــذا ف كــــــلّ مــــــن 
 : عليها الصبيان , قال بعضهم

 حالُ الْ  هُ قَ فارَ  أنْ  دُ مُذ لَ       داً    صاعِ   ُ دَّ جَ  يمِ نْ يُ  ما زالَ 
ــــأخرج :وفــــي حــــديث غــــرق فرعــــون  ــــ ف ــــن حــــال البحــــر فدس  ه فــــي جبريــــل م

   .(1)" يعني : من حم ة البحر وطينه,  فمه

ـــــــي مقابـــــــل ذلـــــــ  ,و   , بـــــــل يـــــــ تي  لغـــــــويّ لا يكتفـــــــي بالحـــــــديث الشـــــــري  كشـــــــاهد   ف
 :بشاهد من الشعر كي ي بت حجته ويقوي دليله , ومن ذل  

ــــــــه : -أ ــــــــد أنّ  مــــــــذك رالــــــــروح :  " قول  ــــــــه بعضــــــــهم علــــــــى إذا أردت روح الحــــــــي , وق
 لِّ لكُــــ "يســــتدل علــــى ت نيــــث الــــروح بمــــا جــــاء فــــي الحــــديث :   ــــمّ  , (2)مــــذهب الــــنفس 

ـــــ وروحٌ  نفـــــسٌ  إنســـــانٍ  ـــــ فتمـــــوتُ  ا النفـــــوسُ ، فأمَّ كـــــذا  بـــــهِ  عـــــلُ فيفُ  ا الـــــروحُ ، وأمَّ
 .(3)"اوكذ

 : (4)ن شواهده على الت نيث قول الشاعروم      
 ظُ ــيغِ تَ  قَ ـــــــــــيدِ لصَّ ا نَّ ــــــــــكِ لَ اً وَ وَّ دُ ــــــعَ       ظٍ  غائِ بِ  تَ سْ لَ اً وَ ظَ ايَّ غَ  يتَ سُمِّ 
 ظُ يْ غِ تَ  ثُ يْ حَ  واحِ رْ الْأَ  يْ ي فِ هِ لا وَ وَ           ةً يَّ حَ  كَ حَ وْ رُ  منُ حْ الرَّ  ظَ فِ لا حَ فَ 

                                                           

,  قائله : عبد الرحمن بن حسان الانصاري   البيت , 161( السجستاني  )  المؤن ثذك ر و( الم1)
المؤن ث ذك ر وبلا نسبة في الم وهو , 13/153, المخصص  5/245:  الل غةينظر : تهذيب 

 1/264النهاية   في الحديث وينظر,  308  (الأنباري  ابن )
 . 107( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم2)
 .( لم أقف عليه 3)
 . 7/451المنذر , ينظر: لسان العرب مادة )غيظ( ( قائله : الحصين بن 4)
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الاســـــتدلال بالشـــــعر علـــــى الشـــــاهد الحـــــدي ي قولـــــه : فـــــي ومـــــن م ـــــاهر منهجـــــه  -ب
ـــــــل " ـــــــال ي ـــــــيْ ة , والتصـــــــغير :  ُ مؤن   ـــــــ   ُ  ة  يلَ ـــــــ, والجمي ـــــــون : يُ ـــــــل الله ول ويقول ياخي

 . (1)"والمعنى يا اصحاب  يل الله اركبوا  , أركبي
ـــــمّ          ـــــ تي بالشـــــاهد    ـــــل  في الشـــــعريّ ي ـــــى ت نيـــــث ال ي ـــــيلًا آ ـــــر عل ســـــتدل بقـــــول دل

 :الأعشى

وْ  مْ هُ نْ مِ  تْ بَ كِ رَ   (2)فاقُ يْ ام أُ طَ خْ يُ  إذْ  لٍ يْ رُ مِ يْ لٌ        غَ يْ خَ  عِ إلى الرَّ
  لمـــــنه  أبـــــي حـــــاتم يجـــــد تنوعـــــاً فـــــي : المتتبـــــ الاخـــــرىاهد و تقويـــــة الحـــــديث بالشـــــ

يــــــراد الحــــــديث الشــــــري  كشــــــاهد علــــــى ا بــــــات المســــــائل المتعلقــــــة بقضــــــية التــــــذكير إ
بــــه  اســــتدلّ  اة مــــيحــــاول أن ي بــــت صــــحّ  بــــليقتصــــر علــــى الحــــديث  والت نيــــث فقــــد لا

 . وشواهد الشعر الأ رى, بشواهد أ رى من القرآن الكريم 

يــــــ تي بالحــــــديث الشــــــري  شــــــاهداً علــــــى أن  هــــــذا الجانــــــبمــــــن مســــــالكه فــــــي و  
ــــذكيرها ,  ــــمّ ت نيــــث لف ــــة أو ت ــــ تي بالشــــاهد    ــــه  القرآنــــيّ ي ــــت حجت ــــه , د ويقــــويلي ب ليل

ــــالعُ  " قولــــه : ذلــــ  ومــــن ... وقــــال  ويــــذكر  يؤن ــــثه زيــــد أنّــــ أبــــووزعــــم  ... مــــذك رق نُ
 .(3)"رأيت عنقا من الناس , أي جماعة تقدّموا

 . (4)" ن جهنمَ مِ  قٌ " يخرج عُنُ بالحديث :  ستدلّ ا  مّ  

                                                           

(1) ) كشف و,  2/100الزاهرو,  2/94النهاية , ينظر:  153المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
 .  2/466الخفاء

المذك ر والمؤن ث  , و 553 (الأنباري  ابن ) المؤن ثذك ر والم, و215ديوانه  :ينظر (2)
)  .153)السجستاني 

 .  112( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم3)
م كل  : برواية : " يخرج عنق من النَّار يوم القيامة , فت 1/521( ورد الحديث في مجمع الزوائد 4)

 بلسان طلق ذلق ..."
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يقـــــوي مذهبـــــه ,  كـــــي القرآنـــــيّ , فيـــــ تي بالشـــــاهد  ولا يكتفـــــي بالحـــــديث الشـــــري  

ه ن ـــــإ[ 4الشـــــعراء : ] {أَعَْْلللللاقُهُمْ لَهَلللللا خَاض لللللع  َ فَظَلَّللللل ْ}قـــــالوا فـــــي التفســـــير:: " فيقـــــول

 .(1)"علمأوالله د بالأعناق : الجماعات , أرا

 : مصادر  في الحديث
اً وهـــــو يستشـــــهد بالحـــــديث الشـــــري  فتـــــراه فـــــي منهجـــــاً  اصّـــــ السجســـــتانيّ ســـــل  

ــــــي اســــــتقى  ــــــذكر مصــــــادره الت ــــــ تي بالشــــــاهد الحــــــدي ي دون أن ي ــــــر المواضــــــ  , ي أك 
يث , الحــــــدلفيتــــــه يــــــذكر مصــــــدره فــــــي ألا فــــــي موضــــــ  واحــــــد , فقــــــد إا شــــــاهده منهــــــ
لّى صــــــــــ  ه اســــم رجــــل بمــــا روي عــــن النبــــيّ نّــــأعلــــى صــــر  ســــب  علــــى  اســــتدلّ  نحــــي

 . (2)اسم رجل() ه سُئل عن سبأ فقال :أن   ":  الله عليه وآله
ــــــرحمن  أبــــــوأ برنــــــا بــــــه  "وبعــــــد أن انتهــــــى مــــــن روايــــــة الحــــــديث قــــــال   عبــــــد ال
 . (3)", والله أعلم اً , فقد  هر أمرهحقّ ف ن كان هذا , المقر  
ه حــــديث كــــ ن علــــى أنّــــ بالحــــديث مــــن غيــــر أن يقــــدم لــــه بمــــا يــــدلّ  وتــــارة يحــــت ّ  

نّ أو يــــــــ تي بعبــــــــارة ) جــــــــاء فــــــــي الحــــــــديث ( مــــــــا يستشــــــــهد )جــــــــاء فــــــــي الروايــــــــة (, وا 
ه عبــــــارة بــــــل يتركــــــه غفــــــلًا وك نّــــــ حــــــديث , يشــــــير إلــــــى أنّــــــهبالحــــــديث مــــــن غيــــــر أن 

, ة , والجمـــــ   يـــــوللَـــــيْ يَ والتصـــــغير :  ُ  , ة  مؤن  ـــــة, ومـــــن ذلـــــ  قولـــــه : ال يـــــل : ن ريّـــــ
 .(4)اركبوا  لمعنى : يا أصحاب  يل الله , وايْ بكِ رْ أَ  اللهِ  خيلَ يا: ويقولون 

ـــــم ي بـــــت عنـــــده حـــــدي اً   ـــــه ل , أو    فتركـــــه غفـــــلًا مـــــن غيـــــر أن يشـــــير إليـــــه ولعلّ
 .أجراه مجرى الم  ور

                                                           

 . 112 (السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم1)
 . 5/275 (  ينظر: سنن الترمذي  2)
  .  206 (السجستاني  ) المؤن ثذك ر والم (3)
( ذك ر والم (4)  . 466/ 2وكشف الخفاء ,  2/94نظر :  النهاية ي,  153المؤن ث )السجستاني 



 
145 

ــــــى ذكــــــر الحــــــديث كشــــــاهد   ــــــارة أ ــــــرى تجــــــده لا يقتصــــــر عل فحســــــب  لغــــــويّ وت
نّ  ــــــــه : وا   ا الأمعــــــــاءُ وأمّــــــــ"مــــــــا يعــــــــر  وجــــــــه الشــــــــاهد , وموضــــــــعه , مــــــــن ذلــــــــ  قول

ـــــــهُ : رضًـــــــى , وهـــــــو  ـــــــى , وزنُ ـــــــم فواحـــــــدها : معً ـــــــســـــــم  أحـــــــداً أمـــــــذك ر .., ول  ثيؤنو
ـــؤمنُ  "المعـــى ... وفـــي الحـــديث :  ـــ الم ـــي معًـــ لُ يأكُ ـــافرُ ف ـــ ى واحـــدٍ ، والك فـــي  لُ يأكُ

 . (1)", فالهاء في سبعة تدل   على التذكير في الواحد أمعاءٍ  سبعةِ 

,  لغـــــويّ بالحـــــديث الشـــــري  كشـــــاهد   وهـــــو يحـــــت ّ  السجســـــتانيّ بـــــا حـــــاتم أورأيـــــت 
ــــــ  هـــــا مقصـــــورة علـــــى شـــــ ص النبـــــيّ لا تعنـــــي عنـــــده عبـــــارة الحـــــديث , أنّ  ى الله لّ صــــــ

ـــــآلــــه عليــــه و  " :أحــــد الصــــحابة, وم ــــال ذلــــ  , قولــــه إلــــى, ولكــــن قــــد ينســــبها  فقــــط , ـ
المرتقـــــى , وقـــــد  صـــــعبةُ  وفـــــي صـــــفة , يقـــــال : عقبـــــة كـــــؤود , أي : ة  مؤن  ـــــ:  الكـــــؤودُ 

مـــــــا :  قـــــــالَ  ...مـــــــرَ عُ  أنّ  : ب عليـــــــ  , وفـــــــي الحـــــــديث: إذا صـــــــعُ   ُ تكـــــــ دني الشـــــــ
 . (2)"كاحِ النِّ  ةُ بَ طْ ي خُ نِ دْ تَ أكَ ما تَ  مثل ئٌ ي شَ نِ أدَ كَ تَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الزوائد  , ومجمع 1375: صحيح البخاري  , وينظر 206المؤن ث )السجستاني  ( ( المذك ر و1)
5/24 . 

( ) المؤن ثذك ر والم (2)  . 4/137, وينظر: النهاية  142السجستاني 
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 الحديثب الاستشهاد من الأنباري  ابن  موقف
الحـــــديث الشـــــري  , واستشـــــهد بـــــه فـــــي الك يـــــر  الأنبـــــاريّ أبـــــو بكـــــر ابـــــن عتمـــــد ا

ــــــب  ــــــاب الأ اللّغــــــةمــــــن جوان ـــــــا نين و مســــــين حــــــدي اً , , فمــــــ لًا كت ضــــــداد استشــــــهد ب
,  لهــــــا كتابــــــه المتضــــــادة التــــــي  ــــــصّ  ا لألفــــــ لغــــــويّ ك رهــــــا لبيــــــان المعنــــــى الأكــــــان 
ـــــ  لحــــديث مــــن استشــــهاده بقــــول النبــــيّ علــــى ك ــــرة اعتمــــاده علــــى ا دلً أولــــيس  ى لّ صـــــ

ـــه والـــه ـــــ بـــه علـــى تفســـير  اســـتدلّ  إذ,  (1)" والـــث    : العـــ    الحـــ ِّ  لُ أفضـــ" :  الله علي
" لفـــــا  الـــــواردة فــــــي حـــــديث آ ـــــر , وهــــــو : حـــــديث الاستحاضـــــة فقــــــال : بعـــــ  الأ

 .(2)..."الدماء  : صب      التلبية , وال    فالع   
ـــــولـــــم يكـــــن يستشـــــهد بالحـــــديث الشـــــري  علـــــى المســـــائل ال   بـــــلة فحســـــب , لغويّ
ا وقــــــ  علــــــى قــــــول ه لمّــــــبــــــه فــــــي مســــــائل النحــــــو كــــــذل  , ومــــــن ذلــــــ  : أنّــــــ اســــــتدلّ 
 ب : السّ : في شرحه للقصائد عنترة

 (3)يمِ علَ تَ  مْ ما لَ بِ  لةً جاهِ  تِ نْ كُ  إنْ            مالكٍ  يا ابنةَ  لَ يْ الخَ  لتِ أ سلا  هَ 
ســـــ لت ركـــــاب ال يـــــل , فحـــــذ  المعنـــــى:  بـــــ نّ  "ســـــ لت ال يـــــل "ر التركيـــــب قـــــدّ 

ــــــ  بقـــــول النبـــــيّ  نحـــــويّ هـــــذا الحكـــــم ال عضـــــد  ـــــمّ قـــــام المضـــــا  اليـــــه  , أالمضـــــا  و  ـ
 .(4)"يبِ ركِ أ اللهِ  خيلَ يا ":  ى الله عليه وسلملّ ص

صــــــــحاب وصــــــــر  ركبــــــــوا , فحــــــــذ  الأاصــــــــحاب  يــــــــل الله أيــــــــا  : والتقــــــــدير 
 .ركبي , ولم يقل : اركبواأقال : لى ال يل , فعالفعل 

 . الأنباريّ أبي بكر عند  همية الشاهد الحدي يّ أومن هذا يتضح مدى  

                                                           

 .    207/ 1 ( ينظر: النهاية1)
 . 32 – 31ضداد الأ (2)
 .171 شرح  ديوانه :ينظر ( البيت من شعره ,3)
  . 94/ 2النهاية  (4)
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ــــ ــــه أمّ ــــي كتاب ــــثو  المــــذكّرا ف ــــ   المؤنّ ــــد بل ــــث ســــتة فق ــــه مــــن أحادي مــــا استشــــهد ب
 قليـــــلوهـــــو عـــــدد ,  اللّغـــــةيـــــد مـــــن جوانـــــب بهـــــا علـــــى العد اســـــتدلّ ن حـــــدي اً , وعشـــــري

 أل  شاهد . الشواهد الأ رى كالشعر م لًا , الذي بل  ما يربو على إزاء

وهــــي تتحــــدث عـــــن  ابتعـــــدت عــــن الواقــــ  ة الحــــدي يّ الــــدكتورة  ديجــــ يبــــدو أنّ و  
 ", فقالـــــت : فـــــي  ـــــواهر اللغـــــة لا النحـــــوبالحـــــديث الشـــــري   الأنبـــــاريّ ابـــــن  احتجـــــا،
فيــــه بالحــــديث ك يــــراً , بحيــــث لا تكــــاد ت لــــو مــــادة  لعــــت عليــــه ووجدتــــه يحــــت ّ فقــــد اط  

ـــــرة  ـــــة اللف ـــــة, وك  ـــــر علـــــى ا ـــــتلا  أبني مـــــن المـــــواد مـــــن الاحتجـــــا، بحـــــديث أو أك 
 .(1)"الواردة فيها  الأحاديث
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 لشاهدبإيراد ا الأنباري  نه  ابن م

كمصـــــدر  بالحـــــديث الشـــــري عـــــدّة فـــــي الاستشـــــهاد ســـــل  ابـــــن الأنبـــــاري طرائـــــق     
واعتمــــاده  مــــن مصــــادر اللغــــة بــــيّن مــــن  لالهــــا مــــدى عنايتــــه بالحــــديث شــــري  هــــامّ 

 لاسيّما التذكير والت نيث منها ما ي تي :  الأحكام اللغويّةفي تو يق بع  

ــــة رجالــــه مّــــاهمــــن علــــوم الحــــديث ال إنّ  : إســــناد الحــــديث  ــــ  أســــانيده ومعرف ة , حف
المحـــــدوث مـــــن عـــــر  الأســـــانيد ,  قيـــــل : " إنّ وتمييـــــز صـــــحيحه مـــــن ســـــقيمه , حتـــــى 

ــــــ  جملــــــة مســــــتك رة  والعلــــــل , وأســــــماء الرجــــــال , والعــــــالي والنــــــازل , وحفــــــ  مــــــ  ذل
 . (1)من المتون "

ســــــناد الحــــــديث : رفعــــــ  , والمحــــــدو ون يســــــتعملون ســــــند الحــــــديث  إلــــــى قائلــــــه هوا 
سناده لش  . (2)واحد يء  وا 

ــــه أبــــو بكــــر وهــــو يت ــــذ الحــــديث شــــاهداً فــــي تو يــــق بعــــ   لعــــلّ و   مــــا انمــــاز ب
ــــــ ــــــه  بعــــــ  المواضــــــ  ب ســــــناد الحــــــديث وذكــــــر ة اهتمامــــــه  فــــــيالأحكــــــام اللغويّ رجال

ة مــــدى اهتمامــــه بالحــــديث وصــــحّ عــــن وهــــذا يكشــــ   رجــــلًا عــــن رجــــل , هالــــذين روو 
ــــــه ــــــه : ,  الاحتجــــــا، ب ــــــال  "ومــــــن ذلــــــ  قول ــــــوق ــــــذكّ  ان : المــــــالُ هفـّـــــ أب   , ثُ يؤنّــــــو  رُ ي

  نا الحســــــنُ , قــــــال : حــــــد   واحــــــد   رهــــــا فــــــي كــــــلام  الله )ص( وذك    هــــــا رســــــولُ وقــــــال : أن  
ـــيبـــن عرفـــة , عـــن هشـــام بـــن  ـــر أبـــيعبـــدالله عـــن يحيـــى بـــن  أب , عـــن هـــلال بـــن ك ي

 الله   رســـــولَ  أنّ  , ســـــعيد ال ـــــدريّ  أبـــــيميمونـــــة , عـــــن عطـــــاء بـــــن يســـــار, عـــــن  أبـــــي
 .(3)" هِ صاحبِ هو لِ  نُ وْ العَ  مَ عْ ، ونِ رةٌ خضِ  لوةٌ حُ  المالُ :  )ص( قال

                                                           

 . 13( تدريب الراوي 1)
 .10: المصدر نفسه ينظر (2)
 .2/190وينظر: حلية الأولياء  , 340(  الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر ولم( ا3)
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ند السّـــــرجـــــال  كـــــلّ ذكر قـــــد لا يـــــ أنّـــــه ومـــــن مســـــالكه فـــــي الاستشـــــهاد بالحـــــدث ,
ـــــي الحـــــديث , و  ــــــــ  الحـــــديث الـــــذي رواه عـــــن شـــــ ص النبـــــيّ  مـــــا يكتفـــــي بمصـــــدرنّ ا  ف

ــــــهصــــــ ــــــ  لّى الله عليــــــه وآل ــــــه :  ـ ــــــ  قول ــــــر و وســــــب  , يــــــذكّ " مــــــن ذل فمــــــن ذكــــــره  ثيؤنّ
ـــم يجـــره, ومـــن ان  أجـــراه ـــه ل ـــ ,   ـــن مُسَ ـــ   الغطيفـــيّ يْ يـــروى عـــن فـــروة ب ه قـــال : ســـ ل أن 
ـــــا رســـــولَ صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم رجـــــل  فقـــــال :  النبـــــيّ  ـــــا عـــــن ســـــبأ الله ، أخبرْ  ي ن
ـــ ولا امـــرأةٍ  ؟ فقـــال : ليســـت بـــأرضٍ  هـــي أم امـــرأةٌ  أأرضٌ  عشـــرةً  ولـــدَ  ه رجـــلٌ ، ولكن 

 . (1)" ربعةٌ أمنه  مَ وتشاءَ  ن منه ستةٌ ، فتيامَ  من العربِ 

ه حـــــــديث , مــــــا يــــــ تي بعبــــــارة , تــــــوحي أنّــــــنّ ا  وتــــــارة لا يــــــذكر رواة الحــــــديث , و  
ــــــ" ه غيــــــر مت كــــــد مــــــن نســــــبته , وم ــــــل ذلــــــ  قولــــــه : وك نّــــــ  المــــــذكّريقــــــ  علــــــى  ر  اله 

ــــــ المؤنّــــــث, وقــــــد يــــــد لون الهــــــاء فــــــي  المؤنّــــــثو  ــــــ ر  فيقولــــــون : ه  , جــــــاء فــــــي  ة  رّ وه 
، ها ســـقِ تُ  مْ ولَـــ، هـــا مْ طعِ تُ  مْ لَـــفَ  ، هـــاةٍ ربطتْ رَّ فـــي هِـــ النَّـــار دخلـــت امـــرأةٌ : الحـــديث 

 . (2) "الأرضِ  من خشاشِ  ها تأكلُ عْ دَ ولم تَ 

ة بالحـــــديث الشـــــري  ولا ينســـــبه , فيـــــ تي بـــــه كمـــــا يـــــ تي بعبـــــارة ن ريّـــــ وقـــــد يحـــــت ّ 
وْد , أن ــــــى , ســــــمعت أبــــــا والــــــذّ " قولــــــه :  مــــــن ذلــــــ أو قــــــول مــــــن أقــــــوال العــــــرب , و 

علــــى ت ني هــــا  , ويــــدلّ  مــــن الإبــــل   العشــــرة   إلــــى العبــــاس يقــــول : هــــي مــــا بــــين ال لا ــــة  
 (3)", ويقــــال فــــي الجمــــ  : أذواد  ةٍ دقَ دٍ صَــــوْ سٍ ذَ مْــــمــــن خَ  فــــي أقــــلَّ  سَ لــــيْ  :قــــولهم 

, فاستشــــهد بــــه وك نّــــه مــــن ســــائر ه حــــديث فقــــد ذكــــر الحــــديث , ولــــم يشــــر إليــــه أنّــــ ,
   الأ رى. بأقوال العر 

ــــــــ صــــــل ى الله عليــــــه   جاجــــــه بالحــــــديث مقصــــــوراً علــــــى أقــــــوال النبــــــيّ ولــــــيس احت
      قوله :  هفعاله ونحو ذل  , ومنأاستشهد بحركاته و  , بل ــ فحسبآله و 

                                                           

 . 5/275 : سنن الترمذي  ينظر, و 543( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (1)
( ذك ر والم (2)  . 1213: صحيح مسلم , وينظر 105المؤن ث )ابن الأنباري 
 . 2/97النهاية ينظر: و,  426( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (3)
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ـــــي  :  , جـــــاء فـــــي الحـــــديث ذُ جَـــــنُ وجمعـــــه  مـــــذك روالناجـــــذ "   )ص(  ضـــــحك النب
ـــــ ـــــى بَ ـــــه بعـــــد  "  نواجـــــذُ  تْ دَ حت ـــــ تي بالشـــــاأ, وكعادت هد الحـــــدي ي , يوضـــــح مـــــا ن ي

 . (1)"وهو آ ر الأضراس "لفا ه , كقوله في  الناجذ :أاستعجم من 

ــــ  نّ ا  الأحاديــــث, و لفــــا  بعــــ  أولا يكتفــــي ببيــــان مــــا غمــــ  مــــن  مــــا يتعــــدى ذل
  ذي ــــرى التـــــي قـــــد يــــرد بهـــــا الحـــــديث , ومــــن ذلـــــ  قولـــــه فـــــي إلــــى ذكـــــر الروايـــــة الأ

  .(2)"ليدا فيجعله تصغير, بالياء   ةاليُدي  ذا ويه وبعضهم ير  : " ةِ دي  الثُ 

ومـــــــن طرائقـــــــه التـــــــي ســـــــلكها فـــــــي الشـــــــاهد الحـــــــدي ي تـــــــراه يبســـــــط القـــــــول فـــــــي 
يـــــــورده بـــــــالروايتين معـــــــاً ,  مـــــــانّ ا  و ,  لا يـــــــ تي بـــــــه مكتفيـــــــاً بروايـــــــة واحـــــــدةالشـــــــاهد , و 

 ـــــرى ذاكـــــراً وجـــــه التـــــرجيح , بعـــــد أن يـــــذكر رأي حـــــدى الـــــروايتين علـــــى الأاح فيـــــرجو 
ك ــــــر الكــــــلام تــــــذكيره , ويقــــــال : هــــــذا أوالمعــــــى , " مــــــن ســــــبقه وم ــــــل ذلــــــ  قولــــــه : 

ــــ إلــــىمــــا ذهبــــوا بــــه معًــــى , و لا ــــة أمعــــاء , ورب    ,علــــى جمــــ  ه واحــــد دلّ الت نيــــث ك نّ
: الفــــرّاء, وواحــــد , قــــال  ى واحــــدةالمــــؤمن يأكــــل فــــي معًــــ : (3)ي الحــــديثجــــاء فــــ

 :    وواحد أعجب الي  , وأنشد للقطاميّ 

زاً غُ  بَ والِ حَ          تْ مَّ ضَ  نَ يْ حِ  يْ لِ حْ رَ  وعَ سُ نُ  كأنَّ   ياعاجِ وَمِعًى ر 
والكــــافر ي كــــل فــــي  بعــــد هــــذا : ه قــــالن ــــلأ   ى واحــــد كــــل فــــي معًــــوالا تيــــار : ي

 .(4)"على التذكير فالهاء في سبعة تدلّ  , سبعة أمعاء

ـــــارهف  ـــــل وجـــــه ا تي ـــــذكر الهـــــاء فـــــي ســـــبعة  عل ـــــذكير ب ـــــول وهـــــو للت ـــــيق حـــــاتم  أب
 .  إليه ه و أن يعز  من غيرولكن ,  (5)السجستانيّ 

 

                                                           

( ذك ر والم (1)  . 5/270: النهاية , وينظر 270المؤن ث )ابن الأنباري 
( )ابن  المؤن ثذك ر والم (2)  .2/13 , وينظر: النهاية 159الأنباري 

 .8/340مُسنَد الإمام أحمد ( الحديث برواية يأكل في معى واحد , ينظر: 3)

 . 41 , وينظر ديوان القطامي   301الأنباري  لابن  المؤن ثذك ر و( الم4)
 .116(المؤن ث )السجستاني  ذك ر و( ينظر: الم5)
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 : ستطراد عند الاستشهاد بالحديثالا

يــــــراد الروايــــــات إباستشــــــهاده بالحــــــديث الشــــــري  عنــــــد  الأنبــــــاريّ لــــــم يقــــــ  ابــــــن 
ـــــــل بهـــــــا الحـــــــديث ,  ـــــــي قي ـــــــة الت ـــــــلالم الف ـــــــه يســـــــتطرد عـــــــادة  ب ـــــــر  وجدت ـــــــد يت ,  فق

الـــــذي جـــــاء مـــــن أجلـــــه بالحـــــديث كشـــــاهد إلـــــى موضـــــ  آ ـــــر ذي  الموضـــــ  الأســـــاس
ـــــه ,  يراد الحـــــديث فـــــلا يكتفـــــي بـــــ ابق ,السّـــــصـــــلة بالموضـــــ   نّ وشـــــرحه , وتحليل مـــــا وا 

اكـــــراً إفرادهـــــا ريفها , ذصـــــصـــــلها , واشـــــتقاقها , وتأيقـــــ  عنـــــد بعـــــ  كلماتـــــه فيبـــــين 
 , ويمكن تفصيل ذل  بما ي تي : وت نيتها وجمعها 

 ابـــــــن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الاســـــــتطراد هـــــــو الشـــــــائ  عنـــــــد : يعـــــــدّ  لغـــــــوي  ســـــــتطراد الالا
اً مـــــا أُبهـــــم مـــــن ألفا ـــــه , فسّـــــر , فقـــــد وقـــــ  عنـــــد ألفـــــا  الحـــــديث شـــــارحاً وم الأنبـــــاريّ 

ـــــ  مســـــتعيناً بشـــــواهد الشـــــعر لبيـــــان تلـــــ  الألفـــــا  والكشـــــ  عـــــن معانيهـــــا , ومـــــ ن ذل
ــــــ ة البحــــــر , جــــــاء  , مــــــذك ر ... والحــــــالُ : شــــــيء كــــــلّ قولــــــه : " والحــــــال , مــــــن  حمْ

ــــ ن  إفـــي الحـــديث :  ــــا فرعــــون لم    ه فــــي غــــرق أخـــذ جبريــــل مــــن حـــال البحــــر فدس 
 .(1), يعني : من حمْ ة البحر وطينه " فمه

ا فيشــــــرح ويفســــــر مــــــ وعــــــادة يســــــتعين بــــــ قوال ســــــابقيه مــــــن النحــــــاة واللغــــــويين ,      
:   صــــــــمعيّ الأ ه : " قــــــــالومفرداتــــــــه , ومــــــــن ذلــــــــ  قولــــــــ لشــــــــاهدلفــــــــا  اأأبهــــــــم مــــــــن 

ــــ يــــلُ م  الحَ  ــــل   يء , وكــــل  شــــيءشــــ مــــن كــــلو  لُ يْ السّــــ هُ مــــا حملَ يْ ــــوَ حَم  ,  (2)"محمــــول  فَهْ
ـــــ ونَ جُـــــرُ يخ " قـــــومٌ بـــــه لبيـــــان معنـــــى الحميـــــل مـــــن قـــــول النبـــــي )ص( :  اســـــتدلّ   نْ مِ
 .(3)"لِ يْ الس   لِ يْ مِ في حَ  ةُ حِب  ال تْ بُ كما تنْ  ونَ تُ بِ نْ فيَ  النَّار

ـــم يكتـــ  ـــ يراد الشـــاهد ومـــن الشـــواهد التـــي ل ـــاب مـــا جـــاء مـــن  فيهـــا ب ـــه فـــي ب قول
ـــــــث ـــــــمـــــــن النعـــــــوت : " ويقـــــــال  المؤنّ  , والمشـــــــمعةُ  احـــــــةً كانـــــــت مزّ  , إذا موع  امـــــــرأة شَ

                                                           

(ذك ر و( الم1) , برواية : فا فرعون , بدلاً  1/464النهاية , وينظر :  308 المؤن ث )ابن الأنباري 
 .  من : في فمه 

(  المؤن ثذك ر و( الم2)  .101)ابن الأنباري 
 .  1/293: لسان العرب )صبب(  , وينظر 101( المصدر نفسه 3)
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أي: مــــــن يهــــــزأ  , هِ بِــــــ اللهُ  عِ مِّ شَــــــيُ  ، عْ مِّ شَــــــيُ  نْ مَــــــجــــــاء فـــــي الحــــــديث :  ,  المـــــزاحُ 
ــــاس يصــــ يقــــال للمــــاء  "قولــــه :ومــــن ذلــــ  ,   (1)" بــــه فيهــــا هــــزأُ لــــى حــــال  يُ إ اللهُ  هُ رْ بالن

ـــيَ  نً أ:  جـــاء فـــي الحـــديث . مّ ..القليـــل أيضـــا : ذَ  ــــ  النب ـــه وســـلمل  صــــ ــــ  ى الله علي ـ
 . (2)" الماء   قليلة   أي : على بئر   . ةٍ م  ذَ  رٍ ئْ على بِ  أتى

ـــــــ ـــــــ ": رّ ومـــــــن ذلـــــــ  قولـــــــه فـــــــي اله  , وقـــــــد  المؤنّـــــــثو  ذكّرالمـــــــيقـــــــ  علـــــــى  ر  واله 
ـــــ المؤنّـــــثيـــــد لون الهـــــاء فـــــي  ـــــ ر  فيقولـــــون : ه   " دخلـــــتْ , جـــــاء فـــــي الحـــــديث :  رة  وه 

مـــن  لُ ها تأكُـــها ولـــم تـــدعْ ســـقِ طعمهـــا ولـــم تُ هـــا فلـــم تُ ربطتْ  ةٍ ر  فـــي هِـــ ارالن ـــ امـــرأةٌ 
 .  (3) "الأر ا يدب  على يعني ممّ  , خشاش الأرض

ــــي بــــاب مــــا يــــذكّر مــــن ســــائر الأشــــياء ولا يؤنّــــ  بيل السّــــنهــــ  أبــــو بكــــر  , ثوف
والــــــرداءُ , ومــــــن ذلــــــ  قولــــــه : " فــــــي بيــــــان مــــــا غمــــــ  مــــــن ألفــــــا  الحــــــديث نفســــــه 

  مَــــنْ ســــر  ين , جــــاء فـــي الحــــديث : ر... وكـــذل  الــــرداءُ الــــد  مــــذكّ الـــذي يُتــــردى بــــه , 
 شــــاء ، وليخفــــفِ الــــرداءَ ،العِ يُبــــاكِرْ فــــي الغِــــذاءِ ، وليُكْــــرِ النَســــاءُ ولا نَســــاءُ ، فل

  (4)"معنا  : وليخفف الدَّينَ ...  

ــــــ   ـــــه ـ ـــــى قول ـــــه ومعن ـــــهصـــــل ى الله علي ــــــ : النَ  وآل ـــــل  ســـــاءـ ـــــون : الت جي ـــــتح الن , بف
 . [37] التوبة { الْيُفْرِ ف   زِيَا َ   الْ س   ُ إنّما }, ومنه قوله تعالى : والبقاء

 .  (5)نقصهأ أي : وأكْرى العشاءَ : 

 :  صرفي  طراد التسالا

ـــــ    ـــــم يكت ـــــل يتعـــــدى  ول ـــــان معناهـــــا ب ـــــا  وتفســـــيرها وبي ـــــان مـــــا أبهـــــم مـــــن ألف ببي
القــــول فــــي الن ــــر فــــي الكلمــــة  وبيــــان هي تهــــا وذكــــر جمعهــــا وقياســــها علــــى ن ائرهــــا 
مـــــن الكلمـــــات التــــــي يجمعهـــــن وزن واحــــــد  , ومـــــن ذلـــــ  فــــــي بيـــــان مــــــا جـــــاء علــــــى 

                                                           

 . 501/  2وينظر : النهاية  , 507( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (1)
 .2/169, ينظر : النهاية  697(الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (2)
( )ا المؤن ثذك ر والم (3)  . 2619 , وينظر : صحيح مسلم 105بن الأنباري 
 . 217/ 2, وينظر : النهاية  389( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و( الم4)
 . 210/ 15( لسان العرب : )كرا ينظر : (5)
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 ل الأحمــــــــر :, فقــــــــال : " قــــــــا المؤنّــــــــثم ــــــــال ) فُعُــــــــل ( و ) فُعْلــُــــــول ( مــــــــن نعــــــــوت 
ـــــُ  , وأجراهـــــا بعضـــــهم , فيقـــــال ـــــا هلكـــــتْ هُلُ ـــــ   , : افعـــــل ذا  , إم  قـــــال : هلكـــــتْ هُلُ

نبـــــــي ال ذا  , علـــــــى معنـــــــى : مـــــــا  يلـــــــت , جـــــــاء بالحـــــــديث : أنّ  لُ عَـــــــفْ والمعنــــــى : أ
ـــــدّ  ـــــدٌ ، أزهـــــرُ ، هجـــــانٌ ، أعـــــوُر جال فقـــــال : صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ذكـــــر ال ، جَعْ

ـــا هَلَكَـــتْ هُلُـــكٌ فـــإن  لنـــاس بعبـــد رأسَـــهُ أَصَـــلَةٌ ، أشـــبه ا كـــأن    العُـــزى بـــن قطـــنٍ ، فأم 
 .(1)"ربَّكم ليس بأعورَ 

بالحــــــــديث الشــــــــري  علــــــــى إجــــــــراء ) هُلــُــــــ   ( شــــــــرع ببيــــــــان  اســــــــتدلّ فبعــــــــد أن  
ــــــا  الحــــــ ــــــى ألف ــــــدمعن ــــــدّ ا تضــــــمنه مــــــن صــــــفايث الشــــــري  ممّ ــــــمّ جال ت لأعــــــور ال   

ــــــر وحُسّــــــوهُ أنهــــــى حدي ــــــه بقولــــــه : "  ــــــل حاس  ــــــ  جمــــــ  هالــــــ  , م  ن ل  كانــــــت ر , وا 
ــــــه يريــــــد : فــــــ ن شُــــــبه علــــــيكم بكــــــل معنــــــى , فــــــلا  ــــــ    ف ن  ــــــا هَلَكــــــتْ هُلُ الروايــــــة : ف م 

   . (2)" يشتب هَن  عليكم , إن  رب كم ليس أعورَ 

ـــــي بكـــــر وهـــــو صـــــرفيّ مواضـــــ  الاســـــتطراد  ال ومـــــن ـــــد أب بالحـــــديث يستشـــــهد  عن
, ونســــــاء   وامــــــرأة فَــــــرَط  , ورجــــــال  فَــــــرَط   يقــــــال : رجــــــل   فَــــــرَط  , " الشــــــري  , قولــــــه :

, فيُه يوــــــــؤن الأرشــــــــية , والــــــــدولاء فَــــــــرَط  , وهــــــــم الــــــــذين يتقــــــــدمون الــــــــواردة إلــــــــى المــــــــاء
ــــرَطًكُ م : ى الله عليــــه وســــلّ ويســــقون قبــــل ورود الإبــــل , قــــال النبــــي صــــلّ  ــــى عَ  مْ أنــــا فَ ل

 .   (3)"ضِ وْ الحَ 

اً صـــــيغتي الت نيـــــة نـــــمبيّ وبعـــــد أن استشـــــهد بالحـــــديث وقـــــ  عنـــــد لف ـــــة ) فَـــــرَط( 
قـــــال , فيُ جمـــــ  نـــــى ويُ ط يُ , إلا أن الفـــــار   طُ هـــــو الفـــــار   طُ رَ الفـَــــ" : بقولـــــه والجمـــــ  فيهـــــا 

 , قال القُطامي :  نيته : فارطان , وفي جمعه فُراط  في ت 

 دِ اِ ر  و لِ   اطٌ فُرَ   لَ جَّ عَ تَ   مانا   كَ حابتِ صَ  نْ وا مِ كانُ نا وَ وْ لُ جَ تعْ اسْ فَ 
 :ل الآ ر اوق 

                                                           

 . 118( : المذكًر والمؤنًث )ابن الأنباري   ( ينظر1)
  . 690-689المصدر نفسه:  (2)
( رالمذك   (3)  . 434/  3 : النهاية ينظر ,   248 والمؤنث )ابن الأنباري 
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 (1)سِ الفُرْ  نِ تراطِ كَ  هُ أصواتُ      ماً جُث   طاطاً غِ  مْ هُ طُ فارِ  ثارَ فأَ 
بيانــــــــه معنــــــــى ناقــــــــة عنــــــــد   صــــــــرفيّ ضــــــــ  ذات العلاقــــــــة بالاســــــــتطراد الاومــــــــن المو  

ــــه مستشــــهداً عليهــــا بقــــول النبــــي صــــلّى الله عليــــه وآلــــه فــــي ذي ال دُّيــــة : ,  ــــاد،  إن 
صــــــــغرت بالهــــــــاء , وال ــــــــدي ديّــــــــة فيقــــــــول " وال  ,, معنــــــــاه : نــــــــاقص اليــــــــد  مُخــــــــدَج
ــــــى لحمــــــة مــــــن ال ــــــدي , أو قطعــــــة مــــــن ال ــــــدي , وبعضــــــهم مــــــذكّر ــــــه ذُهــــــب إل   لأنّ

 .(2)" ة , بالياء فيجعله تصغير اليدّ ديّ يرويه : ذا اليُ 

 نسبة الحديث 
بالحـــــديث الشـــــري  ,  الأنبـــــاريّ النـــــا ر فـــــي المواضـــــ  التـــــي استشـــــهد بهـــــا ابـــــن 

ــــ ـــــ صــــلّ إلــــى شــــ ص النبــــي ينســــب الحــــديث  ه كــــان فــــي أغلبهــــا أنّ ــــهى الله عليــــه ـ   وآل
, والا مــــا استشــــهد بــــه مــــن أحاديــــث أو أقــــح بــــه إلا فــــي مواضــــ  قليلــــة , أمّــــويصــــرّ ــــــ 

ــــي ــــة لغيــــر النب ــــه ــــــص ــــــ أو رواي ـــــى الله عليــــه وآل ــــ ف لّ ــــق عليهــــا عبــــارة نّ ه كــــان لا يطل
نّ   .قائلها إلىما ينسبها حديث , وا 

ــــــى أنّ   ــــــل عل ــــــن  وبهــــــذا دلي ــــــاريّ اب ــــــم يجعــــــل مــــــا  الأنب ــــــه مــــــن  احــــــت ّ ل ــــــوال أب ق
نّ صــــحابة وأهــــل البيــــت مــــن الحــــديث , و ال مــــا جعلــــه قســــما آ ــــر , قائمــــاً بنفســــه ولــــم ا 

, مـــــــ لا  السجســـــــتانيّ حـــــــاتم   بييجعلـــــــه مـــــــن الحـــــــديث , ب ـــــــلا  مـــــــن ســـــــبقوه , كـــــــ
ـــــذي ـــــي  ال ـــــت عـــــن النب ـــــر مـــــا  ب ــــــ كـــــان إذا استشـــــهد بغي ــــــصــــــ ـــــه ـ ـــــه وآل لا  لّى الله علي

ـــــه : فـــــي معنـــــى الكـــــؤود :  دني اءوقـــــد تكـــــ "ي رجـــــه مـــــن الحـــــديث , وم ـــــال ذلـــــ  قول
دني اء: قــــال مــــا تكــــ ... عمــــر  أن  وفــــي الحــــديث : , ب عليــــ  : إذا صــــعُ  الشــــيءُ 
 . (3)"ني من خطبة النكاح تداءما تك شيءُ 

                                                           

ديوان : طرفة ابن و,   90ديوان القطامي , ينظر :  248المؤن ث )ابن الأنباري  ( ذك ر والم (1)
 . 164العبد 

 .208/ 1, ينظر : النهاية  158( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم (2)
 .  142( المؤن ث )السجستاني  ذك ر و: الم ( ينظر3)
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ه إذا نّــــــ ســــــار علــــــى نهــــــ   ــــــال  بــــــه مــــــن ســــــبقه , ففقــــــد  الأنبــــــاريّ ا ابــــــن أمّــــــ 
علـــــه مـــــا يجنّ ا  و , هـــــل البيـــــت , لــــم يجعلـــــه مـــــن الحـــــديث للصـــــحابة أو أاستشــــهد بقـــــول 

, كــــان علــــي  مــــذك رم : التقــــدُ م ُ دَ والقَــــ" قولــــه : ذلــــ   نقســــما آ ــــر قائمــــا بنفســــه , ومــــ
ــــن  ــــب عب ــــي طال ــــه أب ــــلي ــــوللام السّ ــــي صــــفة النبــــي  يق ـــــ ف ـــــصـــــ ــــه ـ كمــــا :  ل ى الله علي
ـــح ولا ،  مٍ دَ فـــي قَـــ لٍ كَـــن، لغيـــر كَ راً فـــي مرضـــاتِ مســـتوفِ  كَ لطاعتِـــ بـــأمركَ  فاضـــطلعَ  لَ مَّ
 . (1)"م ها هنا التقدمدَ فالقَ  .في عزم  ىهوَ 

ــــولكــــذل  و   ــــي بكــــر ق ــــ أب ــــى البَ ــــي معن ــــ " ور:ف ــــائر , وهــــو  رو البَ جمــــُ  واحــــده ب
ــــال قــــولهم  ــــى م  ــــذ  عا ناقــــة  : عل ــــ ئ ــــائر   , يقــــال : رجــــل   ذ  عُــــو  وق  , ونُ ــــ, و  ب ور  , قــــال بُ
ذو رأي وعقــــــل ، ورجــــــلٌ إذا  رجــــــلٌ والرجــــــال ثلاثــــــة ، ...  : عمــــــر بــــــن ال طــــــاب

ـــه  ضـــرَّ أ ـــى ذا رأيٍ  مـــرٌ أب ـــائِ  رٌ ، ورجـــلٌ حـــائِ   ُ فاستشـــارَ  أفت ـــأتمِ  رٌ ب ـــرُ  رُ لا ي ، ولا  اً دشْ
 . (2)"داً شِ رْ مُ  طيعُ يُ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)  )  .  197المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
(2)  )  , والمخصص  299/ 3: البيان والتبيين   , ينظر 241 المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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 ومنهجه فيهلحديث با الاستشهاد من ابن فارسموقف 

ــــراً ااعتمــــد  ــــه ك ي ــــراً , وهــــو يستشــــهد ب ــــارس الحــــديث الشــــري  اعتمــــاداً كبي ــــن ف ب
وهــــــــــو يتصــــــــــفح كتـــــــــــاب  , يــــــــــتلمس ذلــــــــــ ويكــــــــــاد الباحــــــــــث  اللّغــــــــــةفــــــــــي مســــــــــائل 
بمـــــا  , وكـــــان يصـــــرًح القرآنـــــيّ ولا يقـــــدم عليـــــه شـــــاهداً آ ـــــر إلا الشـــــاهد  )الصـــــاحبي(,

 .   (1)يستشهد به من أحاديث شريفة

واحـــــــد باعتمـــــــاده علـــــــى الحـــــــديث ولـــــــم يكـــــــن ابـــــــن فـــــــارس يســـــــير علـــــــى نهـــــــ   
نّ  ــــاينالشــــري , وا   مــــن كتــــاب لآ ــــر , فمــــ لًا , اديــــث المستشــــهد بهــــاحالأ عــــدد مــــا تب
ـــــــي معجـــــــم  , تجـــــــده يعتمـــــــد الحـــــــديث فيـــــــه اعتمـــــــاداً ع يمـــــــاً ,   (اللّغـــــــةمجمـــــــل ) ف

ــــ الأحاديــــثب مــــ نوالكتــــاب  بهــــا  فــــي مواضــــ  متعــــدًدة  اســــتدلّ ة الشــــريفة التــــي النبويّ
 . (2)منه

تســــــعة قــــــد استشــــــهد ب (لفــــــا  مت يــــــر الأ)وهـــــو   ــــــر ,آاً كتابــــــ فـــــي حــــــين نجــــــد 
       : حتـــــــى قيـــــــل فيـــــــه , لغـــــــويّ وبيـــــــان المعنـــــــى ال اللّغـــــــةســـــــائل عشـــــــر حـــــــدي اً , فـــــــي م

ــــــي شــــــواهده فــــــي الحــــــديث  " ــــــارس ف ــــــن ف ــــــوي عــــــيكشــــــ  اب ــــــه راويــــــة  نالنب ــــــدرة فقي ق
 . ( 3)"للحديث 

ــــــــ  ــــــــثو  ذكّرمــــــــالفــــــــي كتابــــــــه  ا أمّ ــــــــم ي المؤنّ  إلاالشــــــــري  ستشــــــــهد بالحــــــــديث فل
 :ة مّ اهة موضعين من كتابه وهو يعال   اهرة لغويّ 

فــــي  لُ يأكُــــ المــــؤمنُ  م ــــــ :وســـلّ  ى الله عليــــهلّ صـــــــــ ي بــــ: استشـــهد بقــــول الن الأوّل
 إلــــى, ولــــم يتعــــر   ) المعــــى (وهــــو يتحــــدث فــــي كلامــــه عـــن تــــذكير  " مِعًــــى واحــــد

                                                           

 . 105,  94, 85,  61,  40,  34 : الصاحبي   ( ينظر1)
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مـــــا نّ ا  كســـــابقيه  و ايـــــة فـــــي الحـــــديث د الرو عـــــدشـــــرح أو تفســـــير الحـــــديث , ولـــــم يـــــذكر ت
 . (1)والمناسبة التي قيل فيها الشاهد اكتفى بذكر الشاهد الحدي ي

ل , بــــــل وّ فــــــي الموضــــــ  الأ هنفســــــ بيلالسّــــــفقــــــد نهــــــ   : ا الموضــــــ  ال ــــــانيأمّــــــ 
ــــــ ــــــي إنّ ــــــم يــــــذكر المناســــــبة الت ــــــى بالحــــــديث بالحــــــديث مــــــن أجلهــــــا  اســــــتدلّ ه ل , واكتف

لّى صــــ ــــــ راد مــــن قــــول النبــــيأه وك نّــــراده مــــن الاستشــــهاد بــــه أا ئــــاً عمّــــالشــــري  , مُنب
 . (2)ة بدلالة ياء افعليمؤن  ال يل  وهو يستشهد به : أنّ  الله عليه وآله ــ

ــــــذي ولعــــــلّ   ــــــى  دعــــــاه ال ــــــنه  ويســــــل  هــــــذا إل ــــــأن يت ــــــذ هــــــذا ال بيل , هــــــو السّ
ــــــذي صــــــرّ  ــــــارة مــــــوجزة وواضــــــحة مــــــنه  الا تصــــــار ال ــــــاب بعب ــــــة الكت ــــــي بداي ــــــه ف ح ب

, لا غنـــــــى ب هـــــــل العلـــــــم  المؤنّـــــــثو  المـــــــذكّرهـــــــذا م تصـــــــر فـــــــي معرفـــــــة  " بقولـــــــه :
 . (3)"جداً  قبيح   المؤنّث , وتذكير ذكّرالمت نيث  لأنّ   عنه
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 ومنهجه فيهالحديث من الاستشهاد ب الأنباري  بركات الأبي  موقف

ـــــــو نهـــــــ  ـــــــلال مـــــــن الاستشـــــــهاد  نهـــــــ  الأنبـــــــاريّ بركـــــــات ال أب ـــــــين فـــــــي الإق الأول
بالحـــــــديث الشـــــــري  وهـــــــذا واضـــــــح مـــــــن آ ـــــــاره وكتبـــــــه التـــــــي تركهـــــــا فمـــــــ لًا كتـــــــاب 

ـــــم يسُ الإ لا إتشـــــهد بـــــه نصـــــا  فـــــي مســـــائل ال ـــــلا  علـــــى قـــــدره وع ـــــيم شـــــهرته , ل
 .(1)بعدد ضئيل لا يتجاوز أصاب  اليد

, وقلــــــة روايتــــــه الحــــــديث الشــــــري دقــــــة روايــــــة لفــــــ  ذلــــــ  لعــــــدم و وقــــــه ب لّ ولعــــــ 
ـــــى عـــــدم  قتـــــه بالحـــــديث الشـــــري  , وآيـــــة إب لفا ـــــه, ونلمـــــح  ـــــدل عل شـــــارات مهمـــــة ت

كــــــاد فــــــي ا تيــــــار  عــــــدة للمضــــــارع بصــــــبالنا عنــــــد بيانــــــه امتنــــــاع مجــــــيء أن   ذلــــــ  ,
ـــــ "الكـــــلام , فيقـــــول :  ـــــادَ ا الحـــــديث : ف م  ـــــرُ  ك ـــــونَ  أنْ  الفق ـــــراً  يك ,  , فـــــ ن صـــــحّ  كُف

 لوات الله عليــــــه وســــــلّمه صــــــمــــــن كلامــــــه , لأن ــــــمــــــن كــــــلام الــــــراوي لا ( أنْ )  فزيــــــادة 
 ويتضح من كلامه أمران : ,  (2)"فصح من نطق بالضادأ

ته , وذلـــــ  واضـــــح مـــــن قولـــــه : ه يشـــــك  فـــــي الحـــــديث ومـــــدى صـــــحّ ل : أنّـــــوّ الأ
 . (3)"صحّ  ف نْ  "

ـــــــــيمكـــــــــن عـــــــــدّ  الأنبـــــــــاريّ بركـــــــــات ال اأبـــــــــ أنّ  : وال ـــــــــاني ـــــــــىن ذهـــــــــب ه ممّ  أنّ  إل
الأحاديـــــث  الشـــــريفة رويـــــت بـــــالمعنى لا بـــــاللف  الـــــذي قيلـــــت فيـــــه , أو أنّ  الأحاديـــــث

ــــــــ صــــــلّى الله لفــــــا  التــــــي ســــــمعت مــــــن الرســــــول الكــــــريم غيــــــر الأ لفــــــا أزيــــــد عليهــــــا 
 .عليه وآله ــ

فـــــــي ن رتـــــــه للحـــــــديث الشـــــــري  ,  هــــــاشـــــــارات التـــــــي ذكرتمـــــــ  هـــــــذه الإ هنّــــــإلا أ
مــــــا تــــــواتر منــــــه بمصــــــا  القــــــرآن الكــــــريم ,  عــــــدّ ة الحــــــديث ويُ ح بحجيّــــــصــــــرّ نجــــــده ي
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ـــــــه :  ـــــــ  بقول ـــــــوره  , ويتضـــــــح  ذل ـــــــمْ  "وســـــــابق لكـــــــلام العـــــــرب من ومـــــــه ومن   ن  أ اعل
ــــــىينقســــــم  النقــــــلَ  ــــــواتر وآحــــــاد , إل ــــــ قســــــمين , ت ــــــرآن , ومــــــا ف م  ــــــواتر , فلغــــــة الق ا الت

ــــو  ــــتر مــــن ات ــــل قطعــــيّ السّ ــــد  نة وكــــلام العــــرب , وهــــذا القســــم دلي ــــة النحــــو يفي مــــن أدل
 . (1)"العلم 

 , فــــي كتابــــه البلغــــة  لا ــــة  أحاديــــث فقــــطوقــــد بلــــ  مــــا استشــــهد بــــه مــــن حــــديث  
أن يســــبقه أو  غيــــرموضــــ   الاكتفــــاء بالحــــديث الشــــري  مــــن  كــــلّ كــــان منهجــــه فــــي 

ـــــــى مـــــــا أُبهـــــــم مـــــــن ألفا ـــــــه , فييلحقـــــــه بشـــــــاهد آ ـــــــر ـــــــو  عل ـــــــين فسّـــــــر , والوق ها ويب
 :ما ي تيويمكن تلمس ذل  في , معناها

ـــــــــال الله الأوّل ـــــــــة , ق ـــــــــه " الأذن مؤن             {وَاع  َللللللللل ٌ أُذُن  وَاَع  َهَلللللللللا}تعـــــــــالى : : قول

ا نزلـــــت هــــــذه الآيــــــة , قــــــال ه لمّــــــ[ , جــــــاء فــــــي الحـــــديث الشــــــري  أنّــــــ12: ة ] الحاقـّــــ
ــــــ : رســـــول  ـــــه وســـــلّم ــــ ــــــ صـــــل ى الله علي ـــــا أُذُ الل  الله ــــ ـــــمَ اجعلْه ـــــيٍّ ه ـــــن , قـــــ نَ عل ال اب

 رضـــــي الله عنـــــه ــــــــــ أوعـــــى النـــــاس , ـــــــ عنـــــه ـــــــــــ : فكـــــان علـــــي   عبـــــاس ـــــــــــ رضـــــي الله
 . (2)أي : أحف هم"

ـــــه :  ال ـــــاني :  ـــــب "قول ـــــ: المعـــــ "الق تْ جـــــاء فـــــي  ", وجمعهـــــا : أقتـــــاب ة  ي . مؤن  
 . (3)"أمعاؤه : أي ." هِ بُ أقتابُ بطنِ تُسحَ  "الحديث: 

إلا  تِ أنْــــــ لْ هَــــــ:  , جــــــاء فــــــي الحــــــديث ة  مؤن  ــــــ:  صــــــبَ ُ الإو قولــــــه : " :  لــــــثال ا
 .(4)" تْ يَ مِ دَ  عٌ بَ صْ إ

ــــــــد بــــــــيّ    ا فــــــــي , أمّــــــــ مــــــــابعــــــــ  ألفا ه وال ــــــــاني لالأوّ  ينن فــــــــي الموضــــــــعفق
 فقد اكتفى بالحديث الشري  على ت نيث الإصْبَ   . ال الثالموض  
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 : الفصل الرابع

 كلام العرب 

 ماع في الاستشهاد بكلام العربالس  أثر : توطئة   

ماع مــــــنهم فبــــــذلوا فــــــي ذلــــــ  السّــــــبمشــــــافهة الأعــــــراب و  اللغويــــــون القــــــدماء اهــــــتمّ 
ودوّنوهـــــــا مـــــــن أفـــــــواه النـــــــاطقين بهـــــــا,  اللّغـــــــة, فجمعـــــــوا  و جهـــــــداً كبيـــــــراً  وقتـــــــاً ك يـــــــراً 

ــــين وانتقلــــوا مــــن مكــــان لآ ــــر يقتفــــون أ ــــر الأعــــراب فــــي حلّ  هــــم وترحــــالهم , فتنقلــــوا ب
ـــــــرون لّ الحجـــــــاز ونجـــــــد وتهامـــــــة   لع ـــــــ عرابي يســـــــمعونه , و هـــــــم ي ف ـــــــدونون ب لغتـــــــه ي

أفنــــــى  مــــــس عشــــــرة قنينــــــة مــــــن  الكســــــائيّ  إنّ  : حتــــــى قيــــــل, وي  ــــــذون مــــــن علمــــــه 
 . (1)الحبر غير ما حف ه

ــــــو   ــــــدماءالس  ــــــد الق ــــــل , هــــــو النّ  ماع عن ــــــو البركــــــات وقــــــد حــــــدّ ق ــــــاريّ ه أب  الأنب
ـــــه ـــــيّ : " والنقـــــل هـــــو الكـــــلام بقول بالن قـــــل الصـــــحيح( ال ـــــار،  الفصـــــيح )المنقـــــول العرب

 . (2)الك رة" ة إلى حدّ عن حدّ القلّ 

اللغـــــويين اهتمـــــوا بـــــالك ير الشـــــائ  فجمعـــــوه  بركـــــات أنّ الويبـــــدو مـــــن كـــــلام أبـــــي 
 ا به  في الغالب .القليل فلم يعب و  أمّا ه فصيحاً ,نوه وعدو ودوّ 

النــــاطقين ة مــــن لغويّــــيعنــــي : " المباشــــرة للمــــادة ال ماع عنــــد المحــــد ثينالس ــــو  
 . (3)بها "

ـــــــي ارتبطـــــــت ب اللّغـــــــةولعـــــــلّ مـــــــن أهـــــــم قضـــــــايا  ـــــــة الت ـــــــالعربي لة ماع , مســـــــاالسّ
بعـــــ  اللغـــــويين عـــــدّها مـــــن المســـــائل التـــــي لـــــيس لهـــــا  نّ التــّـــذكير والتّ نيـــــث , حتـــــى إ

                                                           

 . 1738/ 4: معجم الأدباء ينظر( 1)
 .  82( لمع الأدلة2)
 . 341ة عند العرب , وينظر: الدراسات اللغوي   33نحوي  صول التفكير الأ( 3)
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د تجـــــري عليــــــه , فقــــــال : " لـــــيس يجــــــري أمــــــر  علــــــى  المؤنّــــــثو  ذكّرالمـــــقيـــــاس مطــــــرو
 . (1)عي بع  النّاس ..."ا يدّ كما باب يحصرهما مس مطرود ولا لهقيا

ـــــرّاء ويُعـــــدّ  ـــــوا بمـــــم الف ـــــالسّـــــن عن ـــــوه عناي ـــــىماع وأول ـــــرة حت ـــــل ة كبي ـــــإ قي ـــــرة نّ ه لك 
     ســــــيبويهالعلمــــــاء والشــــــعراء قــــــد  طّــــــ ســــــماعه مــــــن الفصــــــحاء , وروايتــــــه لأقــــــوال

 .(2)مل كلام العرب على معناه ه حلأنّ 

فقـــــال :  مـــــن كتابـــــه , عـــــدّةالعـــــرب فـــــي مواضـــــ   ل لنـــــا ســـــماعه عـــــنوقـــــد ســـــجّ 
 . (3)َ   "مَنْ ابنُ  لُ  ْ معْتُ العربَ تقولُ لرجل  :  م  س"

ماع قولــــــه : " ف مّــــــا اللســــــان بعينــــــه فلــــــم  أســــــمعه السّــــــومــــــن مواضــــــ  عنايتــــــه ب 
ي علـــــى نِـــــغلبَ  : يقــــولُ  باهلـــــةَ  بعــــَ   تُ وقــــال : " ســـــمعْ   ,(4)مــــن العــــرب إلّا مُـــــذكّراً"

 . (5)"يتِ عَ طْ قِ 

ينســــب إلــــى نفســــه إلّا مــــا ســــمعه مــــن العــــرب فقــــد كــــان أمينــــاً  الفــــرّاءولــــم يكــــن  
ى مشــــاي ه , ومَــــن حكــــى لــــه عــــن العــــرب, فيمــــا لــــم يســــمعه مــــن العــــرب , فيعــــزوه إلــــ

والمنجنيــــــق أن ــــــى , وبعــــــ  العــــــرب يســــــميها : منجنــــــوق , كقولــــــه فــــــي المنجنيــــــق : "
ــــ":  الفــــرّاءوقــــال  ــــة , لأنهــــا آلــــة حربيــــة  (6)ها مــــن العــــرب"ســــمعْ لــــي ولــــم أ تْ حُكيَ غريب

 عن الأعراب .

, التــــــي نقلهــــــا عــــــن مشــــــاي ه أو  الفــــــرّاءماع التــــــي ســــــجلها السّــــــومــــــن مواضــــــ   
مـــــ لًا  أو التـــــي نقلهـــــا أصـــــحاب كتـــــب التـــــذكير والت نيـــــث مـــــن بعـــــده  كـــــابن الأنبـــــاري 

 :  ي تي ما 

 

                                                           

  48-47 ( :التستري  )ابن  المؤن ثذك ر و( الم1)
 . 32 العربي ةتاريخ  و,  131طبقات النحويين واللغويين  ينظر: (2)
اء( :  المؤن ث( المذك ر و3)  . 79)الفر 
 . 90 ( المصدر نفسه4)
 . 107 ( المصدر نفسه5)
 .90 المصدر نفسه (6)
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لالمبحث   الأو 
 استعمال )ذا( للتذكير والتأنيث :

 , ايضاً بقول امرأة من العرب : (1): " واحت ّ  الأنباريّ قال ابن       
 رُ  ـِامــا عــي بَعْدَكَ يــنْ لِ ــمَ   رِِ          ــْلى قَبــي ه عَ ـــتْ تبُكـامَ ــق              
 مَنْ لَيْسَ لَهُ ناصِرُ  ذا غُربَةٍ          قَدْ ذَل   تَرَكْتَنِيْ فِي الد ارِ      

ــــــة  , وهــــــذا الجــــــوابُ عنــــــد  ــــــدّار ش صــــــاً ذا غُرب ــــــي ال ــــــي ف ــــــال : أرادَتْ : تركتن  ق
لأنّــــــه للنــــــون واليــــــاء ,   الكــــــوفيين  طــــــ   , والــــــذي عنــــــدهم فــــــي هــــــذا أنّــــــه ذكّــــــر )ذا( 

مـــــة   ألا تـــــرى أن  الرّجُـــــل يقـــــول : كلّمَن ـــــي كلّ م والمتكلّ والنّـــــون واليـــــاء تكـــــون اســـــم المـــــت
محمّــــــد , فيكـــــــون اســــــمُه النـــــــون واليــــــاء , والمـــــــرأة تقــــــول : كلّمَن ـــــــي محمّــــــد , فيكـــــــون 

ـــــون  واليـــــاء   إذ  , فلمّـــــااســـــمُها النـــــون واليـــــاء  كـــــان ذلـــــ  أ رجـــــوا )ذا( علـــــى لفـــــ  النّ
 .(2)"والمذكّر هو الأصل , ركانت للمذكّ 
مـــــن كـــــلام العـــــرب لتوجيـــــه ) ذا( فـــــي الشـــــاهد  يّ الأنبـــــار ا اســـــتعان بـــــه ابـــــن وممّـــــ
أنــــا امــــرؤٌ أنّــــه ســــم  امــــرأة تقــــول : "  " حكــــى الفــــرّاء عــــن الكســــائيّ  : قولــــه الشــــعريّ 

هـــــا أ رجتـــــه علـــــى ولـــــم تَقُـــــلْ : أنـــــا امـــــرأة    لأنّ  , : أنـــــا امـــــرؤ   , فقالَـــــتْ  أُريـــــدُ الخيـــــر
 .(3)ولف  )أنا( للمذكّر", لف  )أنا( 

ـــــن  ـــــى فـــــريقين فـــــي توجيـــــه  أنّ  الأنبـــــاريّ يتضـــــح مـــــن قـــــول اب النحـــــاة انقســـــموا إل
 الشاهد: 

ل ـــــــة (   الأو  ـــــــى , فقولهـــــــا : )ذا غُرب ـــــــى المعن ـــــــاهد عل ـــــــوا الشّ : وهـــــــم البصـــــــريون , حمل
 تقديره : ش صاً ذا غربة .

                                                           

 ( يعني سيبويه1)

(ذك ر و( الم2) عشى , وليس في ديوانه , ينظر: البيتان منسوبان للأ,   151 المؤن ث )ابن الأنباري 

ن, يغير منسوب, وهما  125/ 2 , والمحكم والمحيط الأعظم 77/ 2 اب القرآن للنحاسإعر
البلغة في الفرق بين و,  174/ 1 لئسمط اللآو,  30أبي علي  مهاوعلى أ هيبينظر: التن

 . 65المؤن ث ذك ر والم
 .152(الأنباري  )ابن  المؤن ثالمذك ر و (3)
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ــــاني هــــم  رجّــــوا )ذا( علــــى لفــــ  ن حملــــوا الشّــــاهد علــــى اللفــــ  , لأنّ : وهــــم الكوفيــــو الث
ــــــــي تركتنــــــــي ال ــــــــون واليــــــــاء  , ف الرجــــــــل والمــــــــرأة يصــــــــدق عليهمــــــــا النــــــــون    إذ إنّ ن

واليــــــاء, فالرجُــــــل يقــــــول : كلّمنــــــي محمّــــــد  , والمــــــرأة تقــــــول : كلّمنــــــي محمّــــــد  , فــــــذكّر  
 ذكّر والمؤنّث .الم ى لف  النون والياء الذي يضمّ )ذا( عل

ه( أنّ الــــــذي اقتضــــــى تــــــذكير ) ذا( هــــــو 316ويــــــرى أبــــــو بكــــــر ابــــــن السّــــــرا، )ت   
هــــو ردّ الشــــيء إلــــى أصــــله فيــــة , والــــذي ســــوّ  تلــــ  الضــــرورة , ضــــرورة الــــوزن والقا

الشــــــعر دون ســــــعة  علــــــىفهــــــو بهــــــذا جعــــــل تــــــذكير )ذا( مقصــــــوراً , (1)وهــــــو التــــــذكير
 الكلام.

ـــــــــــوا الشـــــــــــاهد علـــــــــــى المعنـــــــــــى أبـــــــــــو ســـــــــــعيد السّـــــــــــيرافيّ  ـــــــــــذين حمل  (2)ومـــــــــــن ال
 وافقــــــــد وافقــــــــ (4)الأنبــــــــاريّ , وأبــــــــو البركــــــــات (3)ابــــــــن الشــــــــجريّ  ه( وهبــــــــة الله368)ت

أن المـــــــرأة قالـــــــت : )ذا  ي حملـــــــه الشـــــــاهد علـــــــى المعنـــــــى فهـــــــو يـــــــرونالبصـــــــريين فـــــــ
ـــــــة(   لَأنّ  ـــــــة( ولـــــــم تقـــــــل : )ذات غرب وابـــــــن  المـــــــرأة بمعنـــــــى الأنســـــــان, وتـــــــبعهم غرب

 . (6), والسّيوطيّ (5)يعي 

 ( حملــــــــه علــــــــى اللفــــــــ  فهــــــــو يــــــــرى أنّ ه487)ت  (7)الله البكــــــــريّ  ديــــــــعب وأبــــــــو
الضــــــمير اليــــــاء فــــــي )تركتنــــــي( يصــــــر  علــــــى  أنّ   الــــــذي دعاهــــــا إلــــــى تــــــذكير)ذا( 

 ك يـــــــــر فـــــــــي كـــــــــلام العـــــــــرب , فهـــــــــو لا ورد مراعـــــــــاة اللفـــــــــ  ث وأنّ ر والمؤنّـــــــــالمـــــــــذكّ 

                                                           

 . 439/ 3 : الأصول في النحو ( ينظر1)

 .  46 : الضرورة الشعري ة ( ينظر2)

 . 425/ 2 : أمالي ابن الشجري   ( ينظر3)

غراب في جدل الأ, و 402نصاف , والإ 65 المؤن ثذك ر و: البلغة في الفرق بين الم ( ينظر4)

 . 50الإعراب 

ل  ( ينظر5)  . 105/ 1: شرح المفص 

 . 177 /5شباه والنظائر: الأ ( ينظر6)

 .174/ 1 لئسمط اللآو , 30م أبي علي في أماليه على أوها هالتنبي : ( ينظر7)
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نّ  ذكّر, وأنشــــــد قــــــول مــــــا راعــــــوا اللفــــــ  فــــــ نّ وا المــــــيقتصــــــر علــــــى تــــــذكير المؤنّــــــث , وا 
 :  معقل بن  ويلد

 (1)نَصِيْبَهُمْ ويُتْرَكُ لي نَصِيْبُ   ي        طُ الَأقْــــوامُ مِــنِّ ــــقِ وَلا يَسْتَسْ            
 فَلا يَدرِي أَيَصْعَدُ أمْ يَصُوْبُ   يا         إذا ما الْبُوَهَةُ الهَوْكاءُ أَعْ            

 ف نّث الهوكاء لت نيث البوهة , ولم يجز أن يقول : رجل هوكاء .

)ذا( هـــــا ذكّـــــرت ه( أنّ 487)ت  (2)أســـــد الفـــــارقيّ ويـــــرى أبـــــو نصـــــر الحســـــن بـــــن 
)ذا( لا تلــــــــي  ذا غربــــــــة  , وحُجّتــــــــه فــــــــي هــــــــذا , أنّ  نســــــــاناً تقــــــــول : إ لأنّهــــــــا تريــــــــد أنْ 

ن حملـــــوا الكـــــلام العامـــــل , ولا تكـــــون إلا وصـــــفاً , فيكـــــون فـــــي مذهبـــــه هـــــذا أنّـــــه ممّـــــ
 ., وهم البصريون على المعنى لا على اللف 

وهـــــــذا مـــــــا يميـــــــل إليـــــــه الباحـــــــث , إذ إنّ حـــــــذ  الموصـــــــو  وردّ ك يـــــــراً فـــــــي  
 .(3)م العربكلا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 47/ 3 , المخصص399/ 1شعراء الهذليين  : شرح ( ينظر1)

 . 69 شكلة الإعراب : الإفصاح في شرح أبيات م ( ينظر2)

 . 874 : بدائع الفوائد ( ينظر3)
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 المبحث الثاني

 هَنُ( إلى الياء إضافة ) يا

: تعنـــــي الإمالـــــة , قـــــال ابـــــن من ـــــور : " أضـــــفت الشـــــيء إلـــــى  امضـــــافة لغـــــة
ي َ ميل ما أُ  هُ ... وكل  تُ لْ الشيء, أي : أمَ   .(1)"إلى شيء وأُسْن د إليه , فقد أُض 

ــــاني بمنزلــــة ســــناد اســــم لآ ــــر , وجعــــل الاســــم : هــــي إوامضــــافة اصــــطلاحاً  ال 
 . (2)التنوين من الأوّل أو ما يقوم مقامه

ــــاً نســــبة  تقييديّــــة بــــين   ــــال ابــــن الصــــبّان : " الإضــــافة هــــي لغــــة الإســــناد وعُرف ق
, وتعنــــــي الإضــــــافة عنــــــد المحــــــد ين نســــــبة  (3)أبــــــداً" اســــــمين توجــــــب ل انيهمــــــا الجــــــرّ 

سناده إليه , نحو : غلامُ هند  , وكتابُ  الد      .(4)اسم لآ ر وا 

والغـــــــــر  مـــــــــن الإضـــــــــافة التعريـــــــــ  والت صـــــــــيص   لـــــــــذا لا يجـــــــــوز إضـــــــــافة 
 .(5)الشيء إلى نفسه لأنّه لا يعرو  نفسه

ــــذكير والت نيــــث , إضــــافة )يــــا هَــــنُ( إلــــى  ومــــن مواضــــ  الإضــــافة فــــي كتــــب الت
ـــــاء فـــــي حالـــــة الإفـــــراد والت نيـــــة والجمـــــ  , أمّـــــا فـــــي حالـــــة الإفـــــراد ,  فـــــ ذا  أردت  الي

 اء , ففيه قولان : نسبة )يا هَنُ( إلى الي

ل (  (6): مـــــذهب أبـــــي حـــــاتم الأو  , وهـــــو كســـــر النـــــون , فتقـــــول عنـــــد الإضـــــافة )يـــــاهن 
 فقد نابت الكسرة مناب ياء الإضافة .

                                                           

 . 210/ 9 ( لسان العرب : )ضيف(1)
 . 491/ 2 : حاشية الخضري   ( ينظر2)
 . 356/ 2( حاشية الصب ان 3)
 . 117/ 3 : معاني النحو ( ينظر4)
 .9/210 لسان العرب )ضيف( ينظر : (5)

(ذك ر و: الم ( ينظر6)  . 229 المؤن ث )السجستاني 
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 {كَلللللذَّبُ نِ بِمَلللللا ان ُلللللرْن   رَ ه قَلللللا َ}لقـــــرآن الكـــــريم بـــــذل  , قـــــال تعـــــالى :وقـــــد جـــــاء ا 
رســــــــم   اصــــــــطلاحاتولعــــــــلّ الكســــــــرة هنــــــــا وفــــــــي غيرهــــــــا مــــــــن [ ,  26]المؤمنــــــــون: 
 المصح  .

ذا ناديـــــــتَ  الكســـــــر والفـــــــتح والضـــــــمّ  الأنبـــــــاريّ : مـــــــذهب ابـــــــن  الثـــــــاني , فقـــــــال : " وا 
ن  ن شـــــــئت : يـــــــا هَـــــــنَ أقبـــــــل , وا  وأضـــــــفتَ إلـــــــى نفســـــــ  قلـــــــت : يـــــــا هَـــــــن  أَقبـــــــل , وا 
شــــئت: يــــا هَــــنُ أقبــــل . فمــــن كســــر النــــون قــــال : الكســــرة تــــدل علــــى اليــــاء وت لفهــــا , 
ومــــــن فتحهــــــا قــــــال : أردت النُدبــــــة يــــــا هنــــــاه, ومــــــن ضــــــمّها قــــــال : أعطيــــــت المفــــــرد 

 . (1)": وأجود الوجوه الكسر ... المنادى ما يستحق من الإعراب

تـــــار الكســـــر علـــــى بقيـــــة الوجـــــوه , لأنّ الكســـــرة قـــــد ا  الأنبـــــاريّ ابـــــن  يتضـــــح أنّ 
 على الياء وت لفها وهو الأجود. تدلّ 

ـــــى اليـــــاء فتقـــــول : )يـــــا هَنَـــــيّ(  نْ أردت الإضـــــافة إل ـــــا فـــــي الت نيـــــة والجمـــــ  وا  أمّ
)هن ــــيّ( فــــي الجمــــ  , وحجّــــة أبــــي حــــاتم فــــي فــــتح النــــون وكســــرها,  فــــي الم نــــى , ويــــا

 . (2)للفصل بين الم نى والجم 

الت نيــــــة والجمــــــ  بــــــ ن  اليــــــاء وتحــــــت   فــــــي  "بقولــــــه :  الأنبــــــاريّ وقــــــد تبعــــــه ابــــــن  
ــــــاء الأو  ــــــة ي ــــــذكير والنّصــــــب , وال اني ــــــاء الجمــــــ  والتّ ــــــة والنصــــــب , وي ــــــاء الت ني ــــــى ي ل

 . (3)"لها مفتوح , وياء الجم  ما قبلها مكسورالإضافة, وياء الت نية ما قب

علــــى الإضــــافة مــــا ســــمعه الفــــرّاء مــــن أبــــي القمقــــام  الأنبــــاريّ ومــــن شــــواهد ابــــن      
ــــــي ، يقــــــول:"  ــــــتِ أقبل ــــــي امضــــــافة : ياهَنْ ــــــى ف ــــــول لانث ــــــبلا ، ويق ــــــاهَنَوَي أق ي

ــــا هَنْ  ــــاتٍ وللاثنتــــين: ي ــــا هن ــــع : ي ــــيَّ أقــــبلا ، وللجمي ــــر  تَ ــــاء بغي ــــبلْنَ بكســــر الت أق
 .(4)ياء"

                                                           

()ابن  المؤن ثذك ر والم (1)  . 612 الأنباري 
 . 229( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و: الم( ينظر2)
( المؤن ثذك ر و( الم3)  .613)ابن الأنباري 
(4) )  .  612المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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وموضـــــ  الشـــــاهد فـــــي مـــــا ســـــمعه الفـــــرّاء قـــــولُ : )يـــــا هَنَـــــويّ( أقـــــبلا , فقـــــد فـــــتح 
ا يلاحــــ  علــــى موضــــ  الشــــاهد أنّــــه أ بــــت الــــواو فــــي قولــــه النــــون فــــي الت نيــــة , وممّــــ

ـــــويّ(  هـــــا مـــــذهب أبـــــي حـــــاتم فـــــي الـــــواو أنّ  , عنـــــد الإضـــــافة إلـــــى اليـــــاء إلّا أنّ )يـــــا هَنَ
 .(1)ياءً تنقلب 

وزعـــــم أبـــــو حيّـــــان أنّـــــ  إذا أضـــــفت إلـــــى نفســـــ  , فالمنـــــادى يلـــــزم حالـــــة واحـــــدة 
يـــــاهن ي  أقبـــــلْ , ويـــــا هنـــــي  اقـــــبلا ,  "ســـــواء فـــــي الإفـــــراد , والت نيـــــة والجمـــــ  , فقـــــال : 

 . (2)"ويا هني  أقبلوا , ويا هنات أقبلنَ 

 ه اكتفى بالمشار إليه لتحديد نوع المنادى .يبدو أنّ و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(ذك ر و: الم ينظر( 1)  .229المؤن ث )السجستاني 
 . 2209/ 3: ارتشاف الضرب ( ينظر2)
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 المبحث الثالث

 تأنيث الحي ة

ــــــى أَنّ  ــــــون عل ــــــق اللغوي ــــــى  اتف ــــــة اســــــم موضــــــوع عل ــــــثو  ذكّرالمــــــالحيّ ,  (1)المؤنّ
ـــــد اســـــت نى  لـــــى لف ـــــة )الحيّـــــة( مـــــن بـــــين الألفـــــا  التـــــي تجتـــــر  العـــــرب ع الفـــــرّاءوق

 رأيـــــت حي ـــــة قـــــد ســـــم  العــــرب يقولـــــون : الكســـــائيّ  تــــذكيرها وت ني هـــــا, فقـــــد حكــــى أنّ 
ــــ ــــى حي  ــــم تطــــرح مــــن ذكــــره   لأ أنّ  الكســــائيّ , وقــــد ذكــــر ة عل ــــهالهــــاء ل ــــم يســــم   نّ ل

العــــــرب تقــــــول حيّــــــةً وحــــــي  ك يــــــر , كمــــــا قالــــــت : بقــــــرة  وبقــــــر  ك يــــــر , فالاســــــم عنــــــد 
ـــــــــــ الكســـــــــــائيّ  ـــــــــــى جـــــــــــنس موضـــــــــــوع للجـــــــــــنس كمـــــــــــا وُضـــــــــــعَتْ الحبّ   ةُ والحنطـــــــــــةُ عل
 . (2)الحبوب

ـــــــاو  ـــــــرّد أمّ ـــــــ (3)المب ـــــــد فسّ ـــــــذي ســـــــمعه فق ـــــــول العـــــــرب ال ـــــــ نّ  الكســـــــائيّ ر ق ـــــــم هم ب ل
ـــــذكّ ي صّـــــ ـــــ : ر بنـــــزع الهـــــاء , فقـــــالواوا ال ـــــواحيّ ـــــة فـــــي  : ة , ولـــــم يقول حـــــي    لَأن حيّ

( , ف نّ لَأصــــل نعــــتا ــــا )حــــي  ــــى , أمّ ــــوان , وتنفصــــل  كــــلّ هــــا تقــــ  عل ــــذكّر مــــن الحي مُ
ــــــــاعي ,  ــــــــانُ , والأف ــــــــال : الأشــــــــجُ  , والأســــــــودُ , وال عب ــــــــروع  فيق ــــــــى ف أجناســــــــها عل

 ما وصفه . ا يق  فيه جملةممّ  هوغير , والَأصَلُ 

عـــــن  الفـــــرّاءومـــــن المحـــــد ين الـــــدكتور عصـــــام نـــــور الـــــدين ,  ذكـــــر مـــــا حكـــــاه 
العـــــــرب قـــــــد ارتقـــــــت عقـــــــولهم , وجـــــــنح  وعـــــــدّه تفســـــــيراً دقيقـــــــاً وذكـــــــر بـــــــ نّ  الكســـــــائيّ 

مــــن  ــــلال مميــــز  ؤنّــــث ,مذكّر ومــــا هــــو مييــــز , بــــين مــــا هــــو مــــأصــــحابها إلــــى الت
ؤنّ ــــاً ميــــزوه بمميــــز الهــــاء كــــان مراً طرحــــوا منــــه الهــــاء , ومــــا ذكّ الهــــاء , فمــــا كــــان مــــ

                                                           

اء(  المؤن ثذك ر و: الم( ينظر1) (المذك ر و, و 61)الفر  مختصر في وال,  86 المؤن ث )السجستاني 

 . 367التكملة و,  53المؤن ث ذك ر والم
ر المو,  100المؤن ث )ابن لأنباري(ذك ر و: الم( ينظر2) اء(وذك   .  62المؤن ث )الفر 

د( : المذك ر والمؤن ث ينظر( 3)   . 118)المبر 
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كمــــا قيــــل : بقــــرة  ه لــــم تقــــل حيّــــة وحــــي  ك يــــر  " أَنّــــ الكســــائيّ دلًا علــــى ذلــــ  بقــــول مســــت
 . (1)"وبقر ك ير

العـــــرب قالـــــت : حَـــــي  للـــــذكر بطـــــرح الهـــــاء إلا  أنّ  الكســـــائيّ واســـــتنت  مـــــن قـــــول 
 ما لم تك ر استعمالها .أنّه

المفـــــــرد بطـــــــرح  لـــــــم يكـــــــن يعنـــــــي بقولـــــــه : حـــــــي  ك يـــــــر الكســـــــائيّ  ة أنّ والحقيقـــــــ 
ا عنــــــــى الجمــــــــ  الــــــــذي بلفــــــــ  المفــــــــرد, ويعضــــــــدني فــــــــي ذلــــــــ  قــــــــول الهــــــــاء , وا  نمّــــــــ
: " يقــــــال : هــــــذه حيّــــــة  أن ــــــى , وهــــــذه حيّــــــة ذكــــــر , ولــــــم يقولــــــوا : حــــــي   السجســـــتانيّ 
 . (2)ولكن حيّات"

إ لّا أننــــــي  الكســــــائيّ يفقــــــه قــــــول لــــــم  ينزعــــــم أَنّ الــــــدكتور عصــــــام نــــــور الــــــدّ ولا أ 
م عليهــــا كتابــــه )المصــــطلح كــــي يســــتقيم مــــ  فكرتــــه التــــي أقــــا به قــــد أَوّل الــــنصّ أحســــ

 ا يميـــــــزونو , فبـــــــدأتطـــــــورت وارتقـــــــت عقـــــــول أصـــــــحابها اللّغـــــــةنّ ( , وهـــــــي أصـــــــرفيّ ال
 . بين المذكّر والمؤنّث بمميز الهاء

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 222,  221 ( المصطلح الصرفي  1)

(ذك ر و( الم2)  .  86 المؤن ث )السجستاني 
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 الرابعالمبحث 

 وتأنيثه لطانالس  تذكير 

ــــــ ــــــةالس  فــــــي قولــــــه تعــــــالى :  الفــــــرّاءويقــــــول ,  (1)"والبرهــــــانة الحجّــــــ":  لطان لغ

طناه ا ســـلّ ةً إلّا أنّـــهم بـــه حجّـــيضـــلّ  "[ : 21ســـب  :  ]{سُللللْطَانٍ ههللل  عَلَللل ْهِم لَلللهُ كَلللانَ وَهَلللا}

 . (2)"عليهم لنعلم من يؤمن بالآ رة

ــــــــــأَن المــــــــــراد ب(3)السجســــــــــتانيّ  يــــــــــرى و  ــــــــــه تعــــــــــالى :  التســــــــــلطلطان السّ , كقول

 ههلللل  عَلَلللل ْيُم ل لللل َ كَللللانَ وَهَللللا}[ وقولــــه تعــــالى :10]ابــــراهيم :  {هُّللللبِ   بِسُلللللْطَانٍ فَُْاُ نَللللا}

 .[ المراد منه التسليط م ل الإمارة والولايّة 22]ابراهيم :  {سُلْطَانٍ

ل : لطان  يقــــــــ  علــــــــى معنيــــــــين , الَأوّ السّــــــــ فيــــــــرى أنّ  (4)الأنبــــــــاريّ ابــــــــن  أمّــــــــاو  
ــــــــ طســــــــلّ التّ  ــــــــ نّ   لأ ي بــــــــذل مــــــــا ســــــــمّ لطان انّ السّــــــــو ة   , وال ــــــــاني : الحجّ ســــــــلطة  هل

 . الناس لا أنه حجةعلى  وحكومة

]النســـاء  {هُّبِ ْلللا سُللللْطَاناً هُ سَللل  وَآاَ َْْلللا}فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى : الطبـــريّ قـــال  

ة بــــــ ن يعلــــــم أن ــــــه مــــــن جــــــاء بهــــــا قــــــاهر بالحجّــــــ ســــــلطاناً   لأنّ  (5)تيّ سُــــــم "[ 153: 
 . (6)"بم لهليس في قوى البشر أنْ ي توا 

                                                           

 . 321/ 7( لسان العرب )سلط( 1)
 .  321/ 7, ولسان العرب )سلط(  2/29: الزاهر , وينظر 2/360( معاني القرآن 2)
( ذك ر والم:  ( ينظر3)  . 134المؤن ث )السجستاني 
 . 7/321)سلط( , ولسان العرب 2/29: الزاهر  ( ينظر4)
 . أي : الحي ة( 5)
 . 7/207( جامع البيان 6)
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ــــــول الزم شــــــريّ  تســــــلطاً واســــــتيلاءً  ــــــاهراً  "لطان : السّــــــفــــــي بيــــــان معنــــــى  ويق
ــــــ ن ــــــيهم حــــــين أمــــــرهم ب ــــــيهم ف  عل ــــــاب عل ــــــوا أنفســــــهم حتــــــى يت ــــــوا يقتل طــــــاعوه , واحتب

 . (1)" يو  تتساقط عليهم , فيال  من سلطان مبينالسّ ب فنيتهم و 

, وعلـــــــى القـــــــوة والقـــــــدرة ,  الـــــــدليلعلـــــــى  لطان( يـــــــدلّ السّـــــــومجمـــــــل القـــــــول أن )
لطان , السّـــــالأندلســـــي فــــي بيـــــان معنــــى  حيّــــانوالتســــلط , وهــــذا مـــــا ذهــــب إليـــــه أبــــو 

أي:  "[ فقــــال : 153]النســــاء :  {هُّبِ ْللللا سُلللللْطَاناً هُ سَلللل  وَآاَ َْْللللا }مــــن قولــــه تعــــالى :

 . (2)"واستيلاء  اهراً عليهم اً وتسلط ةجّ حُ 

لطان( السّـــــــعليـــــــه ) الـــــــذي يـــــــدلّ  لغـــــــويّ واللغويـــــــون إذا اتفقـــــــوا علـــــــى المعنـــــــى ال 
الت نيـــــث عنـــــد  يـــــرى أنّ  الفرّاءتـــــذكير وت ني ـــــه , فـــــ علـــــىهـــــم متفقـــــون فهـــــذا لا يعنـــــي أنّ 

قَضَـــــــتْ ب ـــــــه  عَلَيْـــــــَ   ":  الفصـــــــحاء أك ـــــــر واستشـــــــهد بمـــــــا ســـــــمعه مـــــــن قـــــــول العـــــــرب
 .  (3)"لطانالسّ لطان , وقَدْ أَ ذَتْ فلاناً السّ 

البرهــــــان والاحتجـــــــا، ذهــــــب الــــــى  مَــــــن ذكّــــــر أنّ  الأندلســــــيّ  حيّــــــانويــــــرى أبــــــو 
نّمــــا أوعلــــل ذلــــ  بقولــــه : " ة ,جّــــلــــى الحُ ومــــن أنّــــث ذهــــب إ ر هنــــا فــــي ي تيــــر التــــذكوا 

ــــــث أك ــــــر   لأ ن كــــــان الت ني ــــــهالصــــــفة , وا  ــــــ  الوصــــــ  نّ فاصــــــلة , فهــــــذا هــــــو  (4)وق
ــــرجو  ــــة المُ ــــال ابــــن عطيّ ــــث , وق ــــى الت ني ــــذكير عل ــــذكير أشــــهر , وهــــي لغــــة  :ح للت والت

ذا سُــــــمّ  الفــــــرّاءالقــــــرآن , حيــــــث وقــــــ  , وهــــــذا م ــــــال  لمــــــا قالــــــه  ي بــــــه صــــــاحب , وا 
 حجّــــــةلطان , أي: ذو الالسّــــــالأمــــــر , فهــــــو علــــــى حــــــذ  مضــــــا  , والتقــــــدير : ذو 

 . (5)"على الناس , إذ هو مدبرهم والنا ر في مصالحهم ومنافعهم

                                                           

 . 172/ 2اف ( تفسير الكش  1)
 . 402/ 3البحر المحيط تفسير ( 2)
اء( ذك ر و( الم3)  . 74المؤن ث )الفر 
 . بعني : مبيناً  (4)
 . 395/ 3تفسير البحر المحيط  (5)
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فـــــــــــي ت نيـــــــــــث  الفـــــــــــرّاءي ـــــــــــال   (ه542) تابـــــــــــن عطيـــــــــــة أنّ  تبـــــــــــيّنوبهـــــــــــذا ي
لطان , فيــــــــه محــــــــذو  , والتقـــــــــدير : ذو السّــــــــ, فقــــــــولهم : أ ــــــــذت فلانــــــــاً لطانالسّــــــــ
 على الناس, فعلى هذا التقدير لا وجه للت نيث حجّةلطان أي : ذو الالسّ 

,  اللّغــــــةل وابتعــــــاد عــــــن روح تمحّــــــ مــــــن التقــــــدير والت ويــــــل ي فــــــى مــــــا فــــــي ولا 
حمـــــــل لعلـــــــه مـــــــا كانـــــــت لغتـــــــه الت نيـــــــث , أو ربّ ن( لطاالسّـــــــفـــــــالأعرابي الـــــــذي أنّـــــــث )

  إذ  وهــــــذا ك يــــــر فــــــي كــــــلام العــــــرب , الحاشــــــية أو الجماعــــــةالت نيــــــث علــــــى معنــــــى 
 .إنّ السلطان لا ي  ذ بنفسه بل بحاشيته وجماعته

ـــــالسّـــــ) فيـــــرى أنّ  السجســـــتانيّ ا أبـــــو حـــــاتم أمّـــــ ـــــث ويـــــذكّر , وأنّ ه ســـــم  لطان( يؤنّ
 .(1)"لطان السّ أتتنا سلطان  جائرة , وقضت به علي   "مَن ي ق به يقول : 

 .  ويبدو من قول السجستاني أنّ الت نيث أقلّ شيوعاً من التذكير

ـــــــبو  ـــــــ (2)المبـــــــرّد غلّ علـــــــى اســـــــم الجمـــــــ ,  ه يـــــــدلّ الت نيـــــــث علـــــــى التـــــــذكير , لأنّ
 . )سلاطين( هي جم  الجم  ويرى أنّ 

 ليس جمعا .لطان السّ  إذ إنّ فيه ن ر    المبرّدما ذهب إليه و  

   . (3)الت نيث على التذكيرب لّ غكيت السّ ابن  كذل و  
لطان( اســــــــــم يقــــــــــ  علــــــــــى الواحــــــــــد السّــــــــــ) يــــــــــرى أَنّ   (4)الأنبــــــــــاريّ ابــــــــــن  إلّا أنّ 

 , واستشـــــهد بقـــــول أبـــــي الـــــنجم المبـــــرّد, لا علـــــى الجمـــــ  فحســـــب كمـــــا ذهـــــب والجمـــــ 
 :   (ه130ت) 

 الْغِنى قَدْ سُدَّ بِالْحِيْطانِ عَرِفْتُ وَالْعَقْلُ مِنْ الْعِرْفانِ    إنَّ 
                                                           

( ذك ر و( الم1)  .  134المؤن ث  )السجستاني 
د( ذك ر و: الم ( ينظر2)  .  82 : البلغة  , ينظر 113 المؤن ث )المبر 
 .  362 : اصلاح المنطق ( ينظر3)
(ذك ر و: الم ( ينظر4)  . 438ديوان أبي النجم العجلي   , و 309 المؤن ث )ابن الأنباري 
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 لْطانِ الس  نِي سَيِّدِ إنْ لَمْ يَغِثْ 
لطان( السّـــــ) ال ليفـــــة , وهـــــذا يعـــــزز قولـــــه بـــــ نّ  لطان : السّـــــد مـــــن : ســـــيّ  هومـــــراد

ــــــــ  علــــــــى الواحــــــــد والجمــــــــ  ــــــــرى  ,(1)يق ــــــــاريّ ابــــــــن وي لطان( يؤنّــــــــث السّــــــــ) أنّ ,   الأنب
 عدي : السّ ر حدَ جَ   , فمن شواهده على الت نيث: قولويذكّر

 (2)لْطانُ مِنْكَ يَدانِ الس  بِما جَنَتِ       لا المُلْكُ هُنْتَ وَلَيْسَ لِيأَحَجاجُ لَوْ 
 :  مانيّ ا التذكير فقد استشهد بقول العُ أمّ و 

 (3)أوْ خِفْتَ بَعْضَ الْجَوْرِ مِنْ سُلْطانِهِ        فَدَعْهُ يُنَفِذُْ  إلى أَوانِهِ 
لطان( السّـــــ) , بـــــ نّ  عديّ السّـــــا مـــــا استشـــــهد بـــــه أبـــــو بكـــــر مـــــن قـــــول جحـــــدرة أمّـــــ

قـــــد  (جنـــــتْ )فـــــي  اءالتـــــ هـــــو دليـــــل يهدمُـــــه الاحتمـــــال , إذ إنّ دلّـــــت علـــــى الت نيـــــث , ف
ــــــى ) ــــــول : لطان وانّ السّــــــلا تعــــــود عل ــــــدان( فالشــــــاعر يســــــتطي  الق ــــــى )ي مــــــا تعــــــود عل

لطان , السّـــــــ, ف بمـــــــا جَنـــــــتْ منـــــــ  يـــــــدان  , ولا ي تـــــــل المعنـــــــىلطان السّـــــــلـــــــيس لـــــــي 
 .القدرة والقوة معنى على يحملانواليدان , قد 

ـــــ  ـــــذكير ) اســـــتدلّ ا مـــــا أمّ ـــــى ت ـــــه عل ـــــب ـــــه : فدعـــــه لطان( فموضـــــ  السّ الشـــــاهد في
 .لطان السّ ما قصد الشاعر بضمير الهاء إلى الجور لا على يُنفذه , وربّ 

ـــــ  ـــــر ربّمـــــا ذُ  "ا الأزهـــــري فيقـــــول : أمّ ـــــكّ ـــــذكّر  لطان  لَأن  السّ فهـــــو ,  (4)"لف ـــــه مُ
ــــــرى أنّ  ــــــي ) ي ــــــذكير ف ــــــالت ــــــدلّ السّ ــــــاللف  ي ــــــث ف ــــــز الت ني ــــــوه مــــــن ممي ــــــى  لطان( ل ل عل

 التذكير عنده .

                                                           

( ذك ر و: الم ( ينظر1)  .  377 , ينظر: المصباح المنير 309المؤن ث )ابن الأنباري 
( )ابن المؤن ثذك ر والم:  ينظر (2)  . 2/29الزاهر, و 309 الأنباري 
(ذك ر والم:  ينظر (3)  . 2/29الزاهر, و 309 المؤن ث )ابن الأنباري 

 . 12/335 )سلط( الل غة( تهذيب 4)
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التـــــــذكير هـــــــو الأعلـــــــى والأغلـــــــب فــــــــي  أنّ  (1)الأنبـــــــاريّ ويـــــــرى أبـــــــو البركـــــــات  
 .اللّغة

ـــــين أنّ وبهـــــذا ي  ـــــث مـــــ تب ـــــذكير والت ني ـــــي الت ـــــة  دّ ر ا ـــــتلا  اللغـــــويين ف ـــــى دلال ه إل
ــــــى أنّ  اللف ــــــة ــــــذهب إل ــــــن ي ــــــذكير يــــــدلّ  فمــــــنهم مَ ــــــ الت ــــــث ي ــــــى الواحــــــد , والت ني  دلّ عل

 .على الواحد والجم  لطان تدلّ السّ لف ة  على الجم  , ومنهم من يرى أنّ 

ـــــه الباحـــــث , ف  ـــــذي يتـــــرجم دلالـــــة اللف ـــــة ,  ياق هـــــوالسّـــــوهـــــذا مـــــا يميـــــل الي ال
وهــــــو العــــــالي والأ بــــــت  اللّغــــــةلطان , هــــــو الأقــــــرب إلــــــى روح السّــــــالتــــــذكير فــــــي  وأنّ 

فـــــي جميـــــ  المواضـــــ  التـــــي  لطان(السّـــــالقـــــرآن الكـــــريم قـــــد ذكّر) إذ إنّ  فـــــي القيـــــاس  
 ورد فيها .

ـــــــو حـــــــاتم   ـــــــول أب ـــــــهُ  السجســـــــتانيّ يق ـــــــذكّر كل  ـــــــرآن فمُ ـــــــي الق ـــــــا ف ـــــــي  –: " أمّ يعن
 لطان " . السّ 

ــــــ  اللّغــــــةلأك ــــــر والأعلــــــى فــــــي فالتــــــذكير هــــــو ا ه   لَأنّ التنزيــــــل جــــــاء بــــــه , ولأنّ
 .(2)ولم ينزل بما يبطل في القياس ,  ل ب فصح اللغات وأ بتهانز 

ـــــــلطان , فهـــــــو   ـــــــول العـــــــرب نحـــــــو : قضـــــــت السّ ـــــــاً مـــــــن ق ـــــــا مـــــــا جـــــــاء مؤن  أمّ
  ., وليس على ت نيث السّلطانوالإرادة  لقدرة محمول على معنى القوة وا

 

 

    

                                                           

 . 82( البلغة 1)
 . 309( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم: ( ينظر2)
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 المبحث الخامس 

 تذكير فعل المؤن ث

ــــى المســــند إلــــى المــــربيــــة تــــذكير الفعــــل الأصــــل فــــي الع ذكّر وت ني ــــه إذا أســــند إل
 , حتــــــى عُــــــدّ  وعائشــــــةُ  وفاطمــــــةُ  هنــــــد   تْ امَــــــمُؤنّــــــث حقيقــــــي الت نيــــــث نحــــــو قولــــــ  : ق

التـــــاء علامــــة فارقـــــة ومميــــزة بـــــين التــــذكير والت نيـــــث  قبيحــــاً طـُـــرح التـــــاء منــــه , إذ إنّ 
 هما بابان م تلفان .لأنّ 

 .(1)"امرأةٌ  اليومحضر القاضي  قالت : " , فقد سُم  أنّ العرب هذاوم   

ـــــ  ـــــين  ونوالنحـــــاة لا ي تلف ـــــذي ب ـــــذكير هـــــو الفاصـــــل ال ـــــذي جـــــوّز الت ـــــى أنّ ال عل
اً مــــــن  المؤنّــــــث ومــــــا أســــــند إليــــــه مــــــن فعــــــل , وكــــــ نّ الفاصــــــل  صــــــار بــــــدلًا وعوضــــــ

 .التاء التي ألحقت بالفعل 

شـــــيئاً يصـــــير بـــــدلًا مـــــن شـــــيء , كالمعاقبـــــة , نحــــــو  يقـــــول ســـــيبويه : " وكـــــ نّ  
ــــاديق , ف ــــاء تقولــــ  : زنادقــــة , وزن ــــ مكــــان الهــــاء , وكمــــا قــــالوا فــــي لحــــذ  الي  م  ل  تَ مُغْ

 . (2)ا حذفوا"الياء صارت بدلًا ممّ  , وك نّ  يم  ل  يْ ومُغَ  م  ل  يْ مُغَ 

ـــــــث ,  (3)وحكـــــــى ابـــــــن يعـــــــي  أنّ المبـــــــرّد ردّ تـــــــذكير الفعـــــــل المســـــــند إلـــــــى المؤنّ
ن فُصـــــل بينهمــــــا فاصــــــل , وحجّ  الرجـــــال والنســــــاء قــــــد يشــــــتركان  تـــــه فــــــي ذلــــــ : أنّ وا 

فــــي الأســــماء فــــلا بــــدّ مــــن قرينــــة تميّــــز بينهمــــا , فتــــذكر التــــاء مــــ  المؤنّــــث وتطــــرح 
 .م  المذكّر

                                                           

(   2/38( ينظر: كتاب سيبويه 1) , المذك ر والمؤن ث )ابن  98, المذك ر والمؤن ث )السجستاني 
 )  . 617الأنباري 

 .  2/38( كتاب سيبويه  2)
ل  3)  .  293, وينظر: التأنيث في العربي ة   92/ 5( ينظر: شرح المفص 
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عر جــــوازاً حســــناً , مــــا جــــوازه فــــي الشــــهــــذا  ــــلا  مــــا قالــــه المبــــرّد " إنّ  إلا أنّ  
ولــــو كــــان م لــــه فــــي الكــــلام لكــــان عنــــد النحــــويين جــــائز  علــــى بعــــد , وجــــوازه للتفرقــــة 
ـــــديرهم : أنّ ذلـــــ  الكـــــلام صـــــار عوضـــــاً مـــــن  ـــــين الاســـــم والفعـــــل فـــــي الكـــــلام , فتق ب

ودار زيـــــد , علامـــــة الت نيـــــث , نحـــــو : حضـــــر القاضـــــي اليـــــوم امـــــرأة , ونـــــزل دار  
 .  (1)جارية  , والوجه ما ذكرت ل "

تــــــذكير الفعــــــل المســــــند إلــــــى المؤنّــــــث الحقيقــــــي نــــــادر أنّ  (2)السجســــــتانيّ ويــــــرى 
الــــذي حس ــــن التـــــذكّير هــــو الحــــاجز الـــــذي  ا لا يُقـــــاس عليــــه إلّا أَنّ وقليــــل , وهــــو ممّــــ

ــــ ــــه نحــــو : حضــــر القاضــــي امــــرأة , فقــــد قُ دوم القاضــــي وهــــو فصــــل بــــين الفعــــل وفاعل
 .مفعول به تع يماً له

الوجـــــــه الـــــــذي جـــــــوّز تـــــــذكير الفعـــــــل هـــــــو الفاصـــــــل الـــــــذي  الأنبـــــــاريّ وعـــــــدّ ابـــــــن 
ــــــ ــــــال" لمّ ــــــى اصــــــله , فق ــــــث حــــــاجز رجــــــ  اقتصــــــر ردّ الفعــــــل إل ا حجــــــز الفعــــــل المؤنّ

الفعــــــل إلــــــى أصــــــله والقيــــــاس الت نيــــــث , والتــــــذكير جــــــائز وكــــــذل   تقــــــول : وصــــــلت 
ــــ  , فيُحســــن فيــــه التــــذكير والت نيــــ ــــإلــــي  رقعتُ ــــث , ث   لَأنّ قــــت بــــين الفعــــل والمؤنّ   فر 

, كــــــان التــــــذكير قبيحــــــاً  ه( , فــــــ ن قلــــــت : وصــــــلت رقعتــُــــ  إلــــــيّ وهــــــو رأي ســــــيبوي )
 . (3)التذكير لم يلاصق فعله" لَأنّ 

ـــــ  ي فالـــــذي جـــــو ز تـــــذكير الفعـــــل هـــــو الفاصـــــل , وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن جنّ
بقولـــــه : " فـــــ ن فصــــــلت بـــــين الفعــــــل والفاعـــــل ازداد تـــــر  العلامــــــة حســـــناً , تقــــــول : 

واضــــطرم الليلــــة نــــارُ  , وقــــد يجــــوز مــــ  الفصــــل تــــذكير الفعــــل حسُــــن اليــــوم دار  , 
 .(4)م  الت نيث الحقيقي"

                                                           

 . 148/ 2( المقتضب 1)
 .  98( ينظر: المذك ر والمؤن ث )السجستاني  ( 2)
(3 )  .2/38, ينظر: كتاب سيبويه  617( المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
 .34( اللمع 4)
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الـــــــذي جـــــــوّز تـــــــذكير الفعـــــــل , هـــــــو أصـــــــالة التـــــــذكير , يقـــــــول ابـــــــن  ويبـــــــدو أَنّ 
ـــــ ـــــيّ جنّ ـــــث واســـــ  جـــــداً , لأنّ ـــــث ه رد  : " تـــــذكير المؤنّ الفعـــــل إلـــــى أصـــــله , ولكـــــن ت ني
 . (1)التناكر والإغراب" فيذكّر أذهب الم

جـــــو زوا تـــــذكير الفعـــــل المســـــند إلـــــى فاعلـــــه إن كـــــان قـــــد   (2)المتـــــ  رون وكـــــذل  
ـــــاً مـــــن لا أنّهـــــم عـــــدّ إصـــــل بينهمـــــا بفاصـــــل  فُ  ـــــر  بوت ـــــث , أفصـــــح وأرجـــــح وأك  وا الت ني

 التذكير.

ن كـــــــان ســـــــتراباذيّ يقـــــــول الرضـــــــي الا إلّا نحـــــــو : قامـــــــت اليـــــــوم بغيـــــــر  (3): " وا 
المســــند إليـــــه فـــــي الحقيقـــــة هــــو المرتفـــــ  بال ـــــاهر وأمّـــــا  لحـــــاق أجـــــود   لَأنّ امــــرأة فالإ

 الإتيــــــــان بالعلامــــــــة , إذن , وعــــــــد   لطــــــــول الكــــــــلام , ولكــــــــنّ  اغتفــــــــرمــــــــا الحــــــــذ  ف نّ 
 . (4)بالشيء م  ت  ير الموعود"

ــــا المحــــد ون ــــذكير الفعــــل المســــند  (5)أمّ ــــي جــــواز ت ــــق الأقــــدمين ف فمــــنهم مــــن واف
وبـــــــين الفعـــــــل المســـــــند إليـــــــه , وعـــــــدّ لوجـــــــود فاصـــــــل بـــــــين المؤنّـــــــث   إلـــــــى المؤنّـــــــث 

 الت نيث هو الأفصح والأرجح والأك ر .

ـــــــامرائيّ  ـــــــدكتور فاضـــــــل السّ ـــــــا ال ـــــــى قـــــــول ســـــــيبويه:" و قـــــــال  أمّ ـــــــب عل فقـــــــد عقّ
ـــــةبعـــــ  العـــــرب :  ـــــال فلان ـــــ ق ـــــ  :  فهـــــو أحســـــنُ  ا طـــــال الكـــــلامُ , وكلمّ , نحـــــو قول

ـــــهُ  امـــــرأةُ  القاضـــــيَ  رَ ضَـــــحَ  ـــــه,  (6)"أجمـــــلَ  إذا طـــــال الكـــــلام كـــــان الحـــــذ ُ    لأنّ  : بقول

                                                           

 . 415/ 2( الخصائص 1)
, وشرح ابن 108/ 2, وأوضح المسالك 161, وشرح ابن الناظم 3/341( ينظر: شرح الكافية 2)

 . 173/ 2 , وشرح الأشموني   2/89عقيل 

 . يعني الفصل بغير إلاّ ( 3)

 . 3/341( شرح الكافية 4)
, والتأنيث في الل غة  242 – 241/ 2, وجامع الدروس العربي ة  79/ 2( ينظر: النحو الوافي 5)

 .  293العربي ة 
 .  38/ 2( كتاب سيبويه6)
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نّ  والــــــذي أراه أنّ " مــــــا الــــــذي يقــــــرره المعنـــــــى , هــــــذا الكــــــلام لــــــيس علـــــــى إطلاقــــــه , وا 
 بــــــــات التــــــــاء فــــــــي الحقيقــــــــي الت نيــــــــث أجــــــــود , ولا إذا طــــــــال الكــــــــلام كــــــــان إفلــــــــيس 

ودليلنـــــا علـــــى ذلـــــ  كـــــلام الحـــــذ  أجمـــــل , ســـــواء أ كـــــان المؤنّـــــث حقيقيـــــاً أَم مجازيـــــاً 

    [ , وقــــــال275]البقـــــرة: {جَلللللا  ُ هَ ْع ظَللللل ٌ ههللللل  ر بهللللله     }فَمَللللل   قـــــال تعـــــالى: ,الله تعـــــالى

[ , فـــــذكّر الفعـــــل فـــــي 57يـــــونس :  ]{يُم ه  ْع ظَللللل ٌ ههللللل  ر بهيُلللللمْ  قَللللللْ جَلللللا اْ  }:تعـــــالى 

ل صــــــالف ف ن ــــــث فــــــي ال انيــــــة مــــــ  أنّ , بالهــــــاء  ل أقــــــلّ   لأنّــــــهصــــــالف أنّ الأولــــــى مــــــ  
 .  (1)كم(" ه بـ)نّ أك ر  لأ

, فلـــــــيس  ذهـــــــب إليـــــــه الـــــــدكتور فاضـــــــل السّـــــــامرائيّ ويميـــــــل الباحـــــــث إلـــــــى مـــــــا 
نّ  الَأمــــر موقوفــــاً  ــــه , وا  ــــى قصــــر الكــــلام أو طول ــــق بــــالمعنى , فقــــد عل مــــا الأمــــر متعل

العربيــــــة  اللّغــــــةوهـــــو فــــــي ذكّر حمــــــلًا علــــــى المعنــــــى , ؤنّــــــث , ويؤن ــــــث المـــــيـــــذك ر الم
 .واس  جداً 

, ي  لهـــــذا الأمـــــر فصـــــلًا بعنـــــوان : الحمـــــل علـــــى المعنـــــى وقـــــد أفـــــرد ابـــــن جنّـــــ 
, العربيــــة بعيــــد , ومــــذهب نــــازح فســــيح ر فــــيوْ ، غَــــرْ هــــذا الشَــــ نّ أقــــال فيــــه : " اعلــــم 

ذكّر, وتــــــذكير , كت نيــــــث المــــــ قــــــد ورد بــــــه القــــــرآن وفصــــــيح الكــــــلام من ــــــوراً ومن ومــــــاً 
 .(2)... "ر معنى الواحد في الجماعة , والجماعة في الواحد , وتصوّ  المؤنّث

 

 

 

 
                                                           

 . 2/61( معاني النحو 1)
 . 2/411( الخصائص 2)
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 المبحث السادس

 تغليب التأنيث على التذكير

ــــــةمــــــن ال ــــــواهر  ــــــي  الهامّ ــــــة  اللّغــــــةف ــــــب , ولعــــــلّ أهميتهــــــا العربي  ــــــاهرة التغلي
ــــي  ــــروع ف ــــ تي أساســــها مــــن الأصــــول والف ــــه إذا اجتمــــ  المــــذكّر  اللّغــــةي , فالأصــــل أنّ

ـــــث , يقـــــول ســـــيبويه : ـــــث غُلوـــــبَ المـــــذكّر علـــــى المؤنّ أ ـــــ    رذك  المـــــ اعلـــــم أنّ  "والمؤنّ
نّ  هــــوو  أوّلذكّر المـــــ لأن  ث المؤن ــــعلــــيهم مــــن  مـــــا ي ــــر، الت نيــــث مـــــن أشــــدّ تمكنــــاً , وا 

 بــــــر عنــــــه مــــــن قبــــــل أن مــــــا أُ  كــــــلّ يقــــــ  علــــــى  ((1)الشــــــيء) التــــــذكير   ألا تــــــرى أنّ 
 . (2)"ذكر   والشيءُ  , أن ى أوأذكر  هو  مَ لَ عْ يُ 

ـــــــث غل   ":  التســـــــتريّ قـــــــال ابـــــــن  ـــــــذكّر ومُؤنّ ـــــــإذا اجتمـــــــ  مُ ـــــــت :  ذكّرالمـــــــ تَ بْ فقل
ـــــينَ  لفـــــلان   ـــــلان    مســـــة بن ـــــاً , وجـــــاءني ف نا  ـــــي ذكـــــوراً وا  ـــــة   يعن ـــــلان   وفلان ـــــا ف ,  (3)"ابن

ـــــم أنّ  الأنبـــــاريّ وقـــــال ابـــــن  ـــــثالمـــــ : اعل ـــــب  ذكّر والمؤنّ ـــــى المـــــذكّر إذا اجتمعـــــا غُلّ عل
تقـــــول مـــــن ذلـــــ  : الرّجُـــــل والمـــــرأة قامـــــا وقعـــــدا وجلســـــا , ولا يجـــــوز : قامتـــــا  المؤنّـــــث

د يــــــز م المؤنّــــــثه الأصــــــل , و   لأنّــــــ المؤنّــــــثيغلــــــب  ذكّرالمــــــ وقعــــــدتا وجلســــــتا   لَأنّ 
 . (4)" ...عليه فالمزيد عليه هو الأصل

الة التــــذكير , وآيــــة أصــــ المؤنّــــثعلــــى  ذكّرالمــــتقــــديم  علـّـــةا تقــــد م يبــــدو أنّ ممّــــ
ــــ  ــــى مــــا هــــو مــــذكّر ومــــا هــــو مشــــيلفــــ   أنّ  ذل ــــثء يقــــ  عل ــــذكّر ,  ؤنّ , والشــــيء مُ

ومــــــا لا ,  ذكّر والمؤنّــــــثالمــــــالمؤنّــــــث تد لــــــه العلامــــــة الفارقــــــة بــــــين  وآيــــــة أ ــــــرى أنّ 
 فرع عليه .  غيرهتد له العلامة أصل , و 
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علـــــى بَلَـــــد  كـــــذا ,  : الاســـــتيلاء , قـــــال ابـــــن من ـــــور : " وتَغل ـــــبَ  والتغليـــــب لغـــــةً 
 . (1)"اً بْتَهُ أنا عليه  تَغْل يباستَوْلى عليه قَهْراً , وغل  

,  (2)"اجتمـــــــاع لف ـــــــين وتـــــــرجيح لفـــــــ   أحـــــــدهما علـــــــى الآ ـــــــر ": واصـــــــطلاحاً 
ـــــه:  هـــــو تحصـــــيل الغلبـــــة للشـــــيء ب عطائـــــه حكـــــم  "وقـــــد حـــــدّه بعـــــ  المحـــــد ين بقول

الا ـــــــــتلاط أو  المعاقبـــــــــة أوالحكـــــــــم عنـــــــــد الاجتمــــــــاع أو ة تــُـــــــرجًح ذلــــــــ  غيــــــــره لعلــّـــــــ
المشـــــاكلة أو المشـــــافهة وعنـــــد النســـــبة كمـــــا يقـــــال : بنـــــو فـــــلان قتلـــــوا قتـــــيلًا , والقاتـــــل 

ـــــةواحـــــد مـــــنهم , والغالـــــب فـــــي ال المـــــذكّر المرّجحـــــة للتغليـــــب القـــــوة , فـــــ ذا اجتمـــــ   علّ
والت نيــــــث هــــــو الفــــــرع  ,ه الأقــــــوى لأصــــــالته ولك رتــــــه   لَأنّــــــ المــــــذكّرغُلوــــــب  والمؤنّــــــث
ذا اجتمــــــــــ  العاقــــــــــل وغيــــــــــره غُلوــــــــــب الأوّل   لأنّــــــــــه الأشــــــــــر  والأقــــــــــوى  والأقــــــــــلّ  , وا 

ـــــ  وبـــــذل  يبالع ـــــيّنقـــــل, ومـــــا إلـــــى ذل ـــــب هـــــو  أنّ  تب الحـــــدّ الـــــذي يصـــــدق علـــــى التغلي
ـــــــــــه أحـــــــــــد الشـــــــــــيئين المجتمعـــــــــــين أو المتضـــــــــــايفين أو الم تلطـــــــــــين أو  الحكـــــــــــم يغلب

لــــــــه محلــــــــه المشــــــــاركين أو المتشــــــــابهين أو المتضــــــــايفين , ب عطائــــــــه حكمــــــــه أو إحلا
 . (3)"مُرجّحة وهي في الغالب القوة علّةأو في نسبته إليه ل

ــــــــر عنهمــــــــا بلفــــــــ  أحــــــــدهما  وحاصــــــــل كلامــــــــه : أن  اللف ــــــــين يجتمعــــــــان , فيُعَبّ
والغالـــــــب الـــــــذي يســـــــتلزم تغليـــــــب لفـــــــ  أحـــــــدهما عليهمـــــــا هـــــــو القـــــــوة , فـــــــ ذا اجتمـــــــ  

, وكــــــذل   الشــــــمس والقمــــــر جــــــاز التعبيــــــر عنهمــــــا بــــــالقمرين لقــــــوة المــــــذكّر وأصــــــالته
ــــــى لفــــــ  الفــــــرس  ــــــب لفــــــ  ال ــــــادم عل ــــــ  : اشــــــتريت  ادمــــــاً وفرســــــاً قــــــويين , غُلو قول

 وعُبّر عنهما بالقويين لشر  العاقل على غيره . 
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ر د فـــــي جميـــــ  الأمـــــور, فقـــــد لا يطّـــــ المؤنّـــــثعلـــــى  المـــــذكّرحكـــــم تغليـــــب   أنّ إلا
ـــــــب الت نيـــــــث علـــــــى التـــــــذكير, ومـــــــن ذلـــــــ  فـــــــي التـــــــ ريخ   إذ وقـــــــ  العـــــــدد علـــــــى  يغلّ

 الليالي والأيام .

ــــــقــــــال ســــــيبويه : " ســــــار  َ   ــــــعَ  سَ مْ ــــــ ةَ رَ شْ ــــــة   يــــــوم   ن  يْ مــــــن بَ ــــــ وليل ــــــت   لَأن    ألقي
  تقــــول:   ألا تــــرى أن ــــ وليلــــة   يــــوم   ن  يْ ن بَــــبيّنــــت فقلــــت : مــــ  ــــمّ الاســــم علــــى الليــــالي , 

ـــــيْنَ  ـــــوْنَ  ل مـــــس  بَق  ـــــمُ  أو َ لَ ـــــالأ أنّ  الم اطـــــبُ  ويعل ـــــت فـــــي ايّ ـــــ ذا م قـــــد د ل ـــــالي, ف اللي
ـــــ ألقـــــى تيتـــــه ه يقـــــول : أالاســـــم علـــــى الليـــــالي اكتفـــــى بـــــذل  عـــــن ذكـــــر الأيـــــام كمـــــا أنّ

ــــــــرَة , فــــــــيعلم الم اطــــــــب أنّ ضَــــــــحْوَ  ــــــــ ةُ وَ حْ هــــــــا ضَــــــــة وبُكْ ــــــــ  وبُ يوم  ــــــــ ةُ رَ كْ   وأشــــــــباه يوم 
 . (1)"هذا...

ن كـــــــــان المعــــــــدود م تلفــــــــاً بـــــــــين مُــــــــذكّر ومُؤنّــــــــث , علّتـــــــــه   فت نيــــــــث العــــــــدد وا 
 وهو الأيام وهذا هو مذهب سيبويه. الاكتفاء بالليالي والاستغناء عن المتبوع

 يَتَرَب  ْللللللل َ}ذكـــــــر تفســـــــير قولـــــــه تعـــــــالى: و ســـــــيبويه ,   ـــــــال أمّـــــــا الفـــــــرّاء فقـــــــد  

ولـــــم يقـــــل   نّـــــه تعـــــالى " قـــــال عشـــــراً ب[ 234]البقـــــرة: { وَعَُْلللللراً أَ ْلللللهُرٍ أَرْبَعَللللل َ بَُِنفُس لللللهِ  

ــــــ  أنّ  ــــــام غل  العــــــرب , إذا أب عشــــــرة   وذل ــــــالي والأي ــــــه همــــــت العــــــدد مــــــن اللي ــــــوا علي ب
ـــــى إ ـــــالي حت ـــــوننّ اللي لك ـــــرة    منا عشـــــراً مـــــن شـــــهر رمضـــــانقـــــد صُـــــ:  هـــــم ليقول

 .   (2)تغليبهم الليالي على الأيام"

ــــن  ــــو بكــــر اب ــــ  أب ــــد عــــدّ تــــذكير العــــدد عنــــد الإبهــــام  الأنبــــاريّ وتابعــــه فــــي ذل وق
الليـــــالي ســـــابقة لأيـــــام , ومـــــن شـــــواهده علـــــى ذلـــــ   وعـــــدم ذكـــــر المعـــــدود تغليبـــــاً لأنّ 
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ـــرّاء عـــن أبـــي فقعـــس :  ـــا سُـــم  مـــن كـــلام العـــرب مـــا حكـــاه الف صُـــمنا عشـــراً مـــن ممّ
 .  (1)الصوم لا يكون إلا في الأيام , ف نث العدد , م  أنّ  شهر رمضان

ذكّر ه( ت نيــــــــث العــــــــدد, والمعــــــــدود مُــــــــ368)ت  السّــــــــيرافيّ وعلّــــــــل أبــــــــو ســــــــعيد 
د ـــــول الشـــــهر الجديـــــد  الليـــــالي , لَأنّ لسّـــــبب فـــــي ذلـــــ  أنّ ابتـــــداء الأيـــــام ببقولـــــه: " ا

ـــــل فتصـــــير الليلـــــة  ـــــرى فـــــي أوّل اللي مـــــن شـــــهور العـــــرب برؤيـــــة الهـــــلال , والهـــــلال ي
ــــم ــــ ذا أبهمــــت ول ــــام الشــــهر ... ف ــــي حســــاب أي ــــذي بعــــدها يومــــاً ف ــــوم ال ــــذكر  مــــ  الي ت

ــــــام عنــــــدنا  لا ــــــاً ,  ــــــث : فقلــــــت أق ــــــذكير علــــــى الت ني ــــــام والليــــــالي جــــــرى لفــــــ  الت الأي
"  . (2)تريد:  لا ة أيام و لاث ليال 

الليـــــــالي والأيـــــــام يومـــــــاً واحـــــــداً فـــــــي  ســـــــيبويه وعـــــــدّ  السّـــــــيرافيّ وبهـــــــذا فقـــــــد اتبـــــــ  
 حساب الشهر القمري , ولم يجعله من التغليب  لافاً للفرّاء .

شـــــــارح  السّـــــــيرافيّ فلـــــــم يكـــــــن إلَا حاكيـــــــاً لمـــــــذهب ســـــــيبويه و  (3)وأمّـــــــا ابـــــــن ســـــــيده
ــــيّ , ف كتابــــه ــــى مــــا  ن أَنّ ب ــــذكير العــــدد الواقــــ  عل ــــام ســــببه أنّ ت  أبهــــم مــــن الليــــالي والأي

 الأيام دا لة م  الليالي .

ــــــه تعــــــالى:  وكــــــذل  الزم شــــــريّ   جــــــرى علــــــى مــــــذهب ســــــيبويه فــــــي تفســــــير قول

وقيـــل: عشـــراً ذهابـــاً  "[ فقـــال : 234]البقـــرة: { وَعَُْلللراً  ْلللهُرٍأَ أَرْبَعَللل َ بَُِنفُس لللهِ   يَتَرَب  ْللل َ}

يســــــــتعملون التــــــــذكير فيــــــــه  والأيــــــــام دا لــــــــة معهــــــــا , ولا تــــــــراهم قــــــــطّ  , إلـــــــى الليــــــــالي
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ـــــــــرتَ ,  رجـــــــــتَ مـــــــــن  ذاهبـــــــــين إلـــــــــى الأيـــــــــام , تقـــــــــول : صُـــــــــمتُ عشـــــــــراً , ولـــــــــو ذك 
 . (1)"كلامهم

ولا يحتـــــــا، إلـــــــى  "بقولـــــــه :  قـــــــول الزم شـــــــريّ  وتعقّـــــــب أبـــــــو حيّـــــــان الأندلســـــــيّ  
هــــا ليــــال لأجــــل حــــذ  التــــاء ولا إلــــى ت ويلهــــا بمُــــدد كمــــا ذهــــب إليــــه ت ويــــل عشــــر ب نّ 

فلــــــ  , ه إذا كــــــان المعــــــدود مــــــذكوراً وحذفتــــــه المبــــــرّد , بــــــل الــــــذي نقــــــل أصــــــحابنا إنّــــــ
يبقـــــى العـــــدد علـــــى مـــــا كـــــان عليـــــه , لـــــو  أحـــــدهما وهـــــو الأصـــــل , أنّ  : فيـــــه وجهـــــان

قــــــول : صُــــــمتُ  مســـــــةً تريــــــد :  مســــــة ايـــــــام قــــــالوا وهـــــــو لــــــم يحــــــذ  المعـــــــدود , فت
ـــــه تـــــاء الت نيـــــث , وحكـــــى الكســـــائيّ  عـــــن  الفصـــــيح, قـــــالوا ويجـــــوز أن تحـــــذ  منـــــه كلّ

الــــــذي يصــــــام مــــــن الشــــــهر  أبــــــي جــــــراح : صُــــــمنا مــــــن الشــــــهر  مســــــاً , ومعلــــــوم أنّ 
 . (2)"...واليوم مُذكّر, إنّما هي الأيام 

أصــــــــل )عشــــــــراً( عشــــــــرة ,  ي ال ــــــــاني مــــــــن قــــــــول أبــــــــي حيّــــــــان أنّ وعلــــــــى الــــــــرأ 
ـــــاء ـــــام  لأنّ بالت ـــــى الأي ـــــاً إل ـــــاء جـــــوازاً ذهاب ـــــه الت ـــــذفت من ـــــى  , وقـــــد حُ الصـــــيام يقـــــ  عل

 الأيام , واليوم مُذكّر.

لعـــــدد ذهابـــــاً إلـــــى الليـــــالي   إذ فقـــــد وافـــــق ســـــيبويه فـــــي تـــــذكير ا (3)ا الرضـــــيأمّـــــ
 .الت ريخ مبني على الليالي , لذا أُنّث المعدود إنّ 

 مــــــذهب ســــــيبويه وعــــــدّ ه( اتبــــــ  669)ت  الأشــــــبيليّ  (4)وكــــــذل  ابــــــن عصــــــفور 
تـــــذكير العـــــدد مـــــن بـــــاب الاســـــتغناء بالليـــــالي دون الأيـــــام , ولـــــيس مـــــن بـــــاب تغليـــــب 

 .الليالي على الأيام
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 كـــــــــر التغليــــــــب   لأنّـــــــــه يســــــــتوجب لف ـــــــــين , فـــــــــيعمّ أن (1)وكــــــــذل  ابـــــــــن مالــــــــ  
ـــــدات ضـــــ ـــــوا الـــــواوأحـــــدهما علـــــى الآ ـــــر كقـــــولهم: الزيـــــدون والهن لتغليـــــب  ربوا , فغلّب

ة علــــــى , أمّــــــا قــــــولهم : كُتــــــبْنَ ل مــــــس  َ لــــــوْنَ , فــــــالنون دالــّــــ المؤنّــــــثذكّر علــــــى المــــــ
ـــــــه الأ  ـــــــاب  لأنّ ـــــــوع عـــــــن ذكـــــــر الت ـــــــوا بـــــــذكر المتب ـــــــام   إذ اكتف ـــــــر الليـــــــالي دون الأي ي

 .عليه مفهوم كلامهم دا ل م  الأوّل فيه , وقد دلّ 

بهــــــام المعــــــدود مــــــن  فلــــــم يعــــــدّ  (2)أمّــــــا ابــــــن هشــــــام  حــــــذ  التــــــاء مــــــن العــــــدد وا 
ـــــم يصـــــدق عليـــــه ضـــــابط التغليـــــب وهـــــو أنْ  ـــــز  التغليـــــب فـــــي شـــــيء   إذ ل يكـــــون ممي

العـــــدد مـــــن المـــــذكّر والمؤنّـــــث , وكانـــــا ممّـــــا لا يعقـــــلان , وفُصـــــلا عـــــن العـــــدد بكلمـــــة 
ـــــ ـــــنَ يْ )بَ ـــــة ( نحـــــو قول ـــــوم وليل ـــــين ي ـــــ لاث  ب ـــــتُ ل ـــــول العـــــرب : ,   : كتب ـــــا ق صُـــــمنا أمّ

ــــ تغليبــــاً   لَأنّ  فــــلا يعــــدّ  مــــن شــــهر رمضــــان عشــــراً  ذكرا حتــــى ضــــميري العــــدد لــــم يُ
 .يُغلب أحدهما على الآ ر

ــــوقــــد قيــــل إ  , كــــره ابــــن هشــــام مــــن ضــــابط فــــي التــــاريخه لا ا تصــــاص فيمــــا ذنّ
 .(3)وناقة, فقد قيل في غيره : اشتريت عشراً بين جمل 

ــــــــ  مســــــــال    ــــــــذي تتب ــــــــار  ال ــــــــذكير  اللّغــــــــةومــــــــن المحــــــــد ين زكــــــــي مب ــــــــي الت ف

ـــه تعـــالى :   يَتَرَب  ْللل َ أَزْوَاجلللاً وَيَلللذَرُونَ ه لللْيُمْ يُتَ َفَّللل ْنَ وَالَّلللذ ي َ }والت نيـــث , ووقـــ  عنـــد قول

ـــــرة: { وَعَُْلللللراً أَ ْلللللهُرٍ أَرْبَعَللللل َ بَُِنفُس لللللهِ   ـــــر  [234]البق ـــــي آ  , وعـــــدّه مـــــن المواضـــــ  الت

الشــــــــهور  الليــــــــالي   لأنّ  ــــــــوا بهــــــــم أرّ , إذ إنّ العــــــــرب فيهــــــــا الت نيــــــــث علــــــــى التــــــــذكير 
المعتمــــــدة فــــــي حيــــــاتهم وتــــــ ري هم هــــــي الشــــــهور القمريّــــــة , وهــــــو بهــــــذا جــــــرى علــــــى 
مــــــذهب ســــــيبويه فــــــي ذكــــــر الليــــــالي والاكتفــــــاء بهــــــا عــــــن الأيــــــام فقــــــال : " وعشــــــراً , 
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ا حُــــــذ  المعــــــدود المــــــذكّر عومــــــل معاملــــــة المؤنّــــــث , أي: عشــــــرة أيــــــام , ولكــــــن لمّــــــ
ــــه وســــلم :  ــــن صــــام رمضــــان  "وكــــذل  فــــي قــــول النبــــي صــــلى الله علي ــــم  م ــــه  ث تبع

ــــن شــــوال ، فكأن  ســــت   ــــدهراً م ــــا صــــام ال ــــام "م اً ســــتّ  ":  قــــال النــــوويّ  , أي : ســــتة أي
, يقــــال :  اللّغــــةهــــل قــــال ســــتة بالهــــاء جــــاز أيضــــاً , قــــال أمــــن شــــوال صــــحيح ولــــو 

مــــا يلتزمـــــون الهـــــاء فـــــي المـــــذكّر إذا ذكـــــروه وانّ , صُــــمنا  مســـــاً وســـــتاً و مســـــة وســـــتة 
بلف ـــــه صـــــريحاً فيقولـــــون : صُـــــمنا ســـــتة أيـــــام , ولا يجـــــوز : ســـــت أيـــــام فـــــ ذا حـــــذفوا 

إي ــــــار الت نيــــــث عنــــــد حــــــذ   ن فــــــ نّ , ومــــــ  جــــــواز الــــــوجهي "الأيــــــام جــــــاز الوجهــــــان 
 .  (1)ه الأفصح"نّ على أ ذكّر في القرآن والحديث يدلّ الم

ـــــالي والأيـــــام مســـــت ناة  (2)ومـــــن المحـــــد ين ـــــب , وعـــــدّ اللي ـــــه علـــــى التغلي مـــــن حمل
   . اللّغةالتي سارت عليها  من قاعدة الت صيل والتفري 

قــــــــول بعــــــــ  و  الكريمــــــــة , عليــــــــه الآيــــــــة تت نيــــــــث المعــــــــدود الــــــــذي دل ــــــــ ولعــــــــلّ 
ــــمنا عشــــراً مــــن شــــهر رمضــــان "العــــرب :  : لــــيس مــــن التغليــــب فــــي شــــيء ,  "صُ

مــــــا التغليــــــب يصــــــدق علــــــى اجتمــــــاع لف ــــــين غُلوــــــب لفــــــ  أحــــــدهما عليهمــــــا , فــــــلا إنّ 
مميـــــز العـــــدد محـــــذو  وقصـــــد بـــــه الليـــــالي   اكتفـــــاءً بهـــــا دون    إذ إنّ  همـــــاتغليــــب في

ـــــــو ذُ  كـــــــر الأيـــــــام   لَأن  العـــــــرب اعتـــــــادت أن تـــــــؤرخ بالليـــــــالي دون ذكـــــــر الأيـــــــام , ول
ـــــالي المعـــــدود نحـــــو قـــــولهم  ـــــب اللي ـــــة , لكـــــان مـــــن تغلي ـــــوم وليل ـــــين ي ـــــا  مســـــاً ب : أقمن

 على الأيام , وهذا ما ذكره أك ر اللغويين وأشار اليه البحث. 

 

 

                                                           

: صحيح مسلم بشرح  , وينظر 235) بحث منشور ( في التذكير والتأنيث  الل غة( من مسالك 1)
 .56/ 8 النووي  

 .11ماهيته وأحكامه  المؤن ثذك ر والم (2)
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 السابعالمبحث     

 حذف المضاف إليه

 اللّغـــــــةالحـــــــذ   ـــــــاهرة لغويّـــــــة تشـــــــتر  فيهـــــــا اللغـــــــات السّـــــــاميّة, إلّا أنّهـــــــا فـــــــي 
, فقـــــد  (1)العربيـــــة أفشـــــى مـــــن غيرهـــــا  لميلهـــــا إلـــــى الإيجـــــاز وابتعادهـــــا عـــــن التكـــــرار

حــــــــذفت الجملــــــــة والمفــــــــرد والحــــــــر  والحركــــــــة  إنْ دلّ علــــــــى ذلــــــــ  دليــــــــل , وكــــــــان 
ــــنصّ  ــــدعاة لتشــــوي  ال ــــم يــــدلّ  المحــــذو  مُ ــــا إذا ل ــــل الحــــذ  , أمّ ــــا  المعنــــى قب رب وا 

نـــــــى , مؤديّـــــــاً إلـــــــى علـــــــى المحـــــــذو  دليـــــــل , فقـــــــد يكـــــــون الحـــــــذ  مُ ـــــــلًا فـــــــي المع
ومعرفــــــــة معنـــــــــاه , ومــــــــن الحــــــــذ  , حـــــــــذ     لفهـــــــــم الــــــــنصّ كلـّـــــــضــــــــرب مــــــــن الت

 المضا  إليه الذي يُعدّ كالصلة للموصول , وبمنزلة التنوين للمنون. 

وممّـــــــن عنـــــــوا ب ـــــــاهرة حـــــــذ  المضـــــــا  إليـــــــه مـــــــن أصـــــــحاب كتـــــــب التـــــــذكير 
ــــــث أبــــــو بكــــــر ابــــــن  ــــــال الأنبــــــاريّ والت ني تقــــــول : هــــــذا : " قــــــال الفــــــرّاءُ : يجــــــوز أن ق

أ ـــــو  وأبـــــو زيـــــد  , ولا يجـــــوزُ أن تقـــــولَ : هـــــذا أ ـــــو وأبـــــو  , وتقـــــول : لـــــ  نصـــــُ  
ــــدّ  ــــ  نصــــُ  وربعــــه , فهــــذا  رهم  وربــــُ  ال ــــاه : , ولا يقولــــون : ل ــــره الفــــرّاءُ معن ــــذي فس  ال

ـــــــال  أنّ  ـــــــه , وق ـــــــه ولا ينفصـــــــل من ـــــــي لا يُحســـــــن السّـــــــكوت علي ـــــــى المكنّ المضـــــــا  إل
 :  الفرّاء : أنشدني الرؤاسيّ 

 يامَنْ رَأى عارِضاً أُكَفْكِفُهُ    بَيْنَ ذِراعَي وَجَبْهَةِ الْأسَدِ 

 . (2)..." الأوّلفاكتفى ب ضافة ال اني من إضافة 

فــــــالمراد مــــــن كــــــلام الفــــــرّاء  أنّ المضــــــا  إلــــــى الضــــــمير لا يمكــــــن الاســــــتغناء  
ــــــذكر بــــــذكر ال ــــــاهر المكنــــــي بــــــه بالضــــــمير , فــــــلا  بــــــه والسّــــــكوت عليــــــه مــــــا لــــــم  يُ

                                                           

 . 9 الدرس اللغوي  ( ينظر: ظاهرة الحذف في 1)
(2  ) , والشاهد   2/321, وينظر: معاني القرآن  598 – 597( المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

 , ولم أقف عليه في ديوانه . 180/ 1ينسب للفرزدق , ينظر: كتاب سيبويه 
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ــــ  الــــدرهم يجــــوز  ــــ  نصــــ  ورب ــــول : ل ــــد الق ــــت تري ــــ  نصــــ  وربعــــه , وأن ــــول : ل الق
ه يجــــوّز حــــذ  المضــــا  إليــــه مــــن مــــن كــــلام الفــــرّاء أنّــــ الأنبــــاريّ ا فسّــــره ابــــن . وممّــــ

 .  الأوّلال اني اكتفاء بما أضي  إليه 

ى حــــذ  المضــــا  مــــا سُــــم  مــــن كــــلام العــــرب علــــ فــــيومــــن شــــواهد أبــــي بكــــر 
ـــــه قـــــول الفـــــرّاء : ـــــدَ ورجـــــلَ مَـــــن قالـــــه "  إلي ـــــا  ـــــروان يقـــــول : قَطَـــــَ  الُله ي " ســـــمعتُ أب

ومــــراده : قطـــــ  الله يــــدَ مـــــن قالــــه , ورجـــــل مَــــن قالـــــه , فــــاكتفى ب ضـــــافة ال ــــاني مـــــن 
 .  (1)" الأوّلإضافة 

ـــــا ســـــم  مـــــن كـــــلام العـــــرب  مّ ـــــه : " زعـــــأيضـــــاً ومـــــن شـــــواهده م   الكســـــائيّ م , قول
ن اســـــين , فـــــاكتفى ب ضـــــافة ال ـــــاني ه ســـــم  : برئـــــتُ إليـــــ  مـــــن ُ مـــــس  وعُشـــــري الأنّـــــ

 . (2)" ...الأوّلمن إضافة 

ــــــال هشــــــام : حكــــــى  ــــــه :  " ق ــــــى الحــــــذ  قول عــــــن  الكســــــائيّ ومــــــن شــــــواهده عل
ــــد كأفضــــل وأطيــــب مــــا صــــل يت علــــى نبــــي مــــن الل  العــــرب :  هــــم صــــل  علــــى محم 

ـــــب مـــــا صـــــل يت ـــــى : كأفضـــــل مـــــا صـــــل يت وأطي ـــــى معن ـــــك ، عل , فـــــاكتفى  أنبيائ
 .(3)"إضافة الأوّل... ضافة ال اني من ب

قــــد تــــاب  الفــــرّاء فــــي جــــواز حــــذ  المضــــا   الأنبــــاريّ أنّ ابــــن  تبــــيّنا تقــــدم يممّــــ
 .ل اكتفاء بما أضي  إليه ال اني إليه من الأوّ 

ــــــه ,  (4)إلا أنّ ســــــيبويه  ــــــين المضــــــا  والضــــــا  إلي عــــــدّه مــــــن بــــــاب الفصــــــل ب
فقـــــــد جعـــــــل الجبهـــــــة فـــــــي قولـــــــه : بـــــــين ذراعـــــــي وجبهـــــــة الأســـــــد , مقحمـــــــة بينهمـــــــا , 

                                                           

(1 )  .322/ 2, وينظر :  معاني القرآن  598( المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
(  ( المذك ر2)  . 408 -407/ 2: الخصائص , وينظر 598والمؤن ث )ابن الأنباري 
 .598( المصدر نفسه 3)
 . 179/ 1( ينظر: كتاب سيبويه 4)
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ـــــي ال ـــــاني  ـــــده ف ـــــه , فالحـــــذ  عن ـــــين ذراعـــــي الأســـــد وجبهت ـــــده : ب ـــــدير الكـــــلام عن فتق
 الذي جعله فاصلًا بين المضا  والمضا  إليه .

وّل لا مــــــن ال ــــــاني اكتفــــــاء ب ضــــــافة , فالحــــــذ  عنــــــده مــــــن الأ (1)وأمّــــــا المبــــــرّد 
 عديّ , تقديره : ياتيم عديّ ياتيم .تيم ال اني , فقولهم : ياتيمَ 

ـــــــــن ولّاد  ـــــــــد عـــــــــدّ اب ـــــــــى بالإضـــــــــافة مـــــــــن ه( الاســـــــــم الأوّ 332) ت  (2)وق ل أول
ــــــ ــــــى ال ــــــاني   لأنّ ــــــه وجــــــه ي رجــــــه مــــــن القــــــبح إل ــــــل إلا إذا كــــــان ل ه لا يحســــــن الت وي

ـــــه وجـــــه يرجّحـــــه , وكـــــان  ـــــم يكـــــن ل ـــــ  , ســـــقط ول ـــــه ذل ـــــم يكـــــن ل ـــــا إذا ل الحســـــن , أمّ
 قبحه كقبح من قال : عجبت من يدّي , وهو يريد : يدّي زيد .  

ـــــ ـــــن جنّ ـــــة أو وقـــــد نصـــــر اب ـــــا أن تقـــــول : إلا )عُلال ـــــه : " أمّ ي مـــــذهب ســـــيبويه , بقول
 بداهتــــــه( قــــــارح  , وبرئــــــتُ إليــــــ  مــــــن  مســــــة وعشــــــريهم الن اســــــين , وقطــــــ  الله يــــــدّ 

ذراعـــــــي وجبهتـــــــي ورجلـــــــه مـــــــن قالـــــــه , ومـــــــررت ب يـــــــر وأفضـــــــله مَـــــــن  ـــــــم  , وبـــــــين 
ـــــ  إنّ الأســــد  لَأنّــــ , إذا  ل فجــــرى ذلــــ  مجـــــرى : ضــــربت ف وجعتــــه زيـــــداً ل الأوّ مــــا تُعم 
ر ي وهـــــــــو مضـــــــــمّ , وأمّـــــــــا أن تقـــــــــدر حـــــــــذ  المجـــــــــرور مـــــــــن ال ـــــــــان الأوّلأعملـــــــــت 

نّـــــه يضـــــع  أن ر إذا كـــــان مجـــــروراً قبـــــيح حذفـــــه   لأومجـــــرور كمـــــا تـــــرى , والمضـــــمّ 
ـــــد جـــــرّ  .ينفصـــــل فيقـــــوم براســـــه ـــــم ت ـــــلُ عن ـــــالأوّ فـــــ ذا ل ـــــر ب ل مـــــن واحـــــد مـــــن   الأ ي

مــــــــا انجــــــــر  نّ إمــــــــا متــــــــرو  , وجــــــــب أن يكــــــــون المجــــــــرور هــــــــذين , وكــــــــلّ واحــــــــد منه
 . (3)الذي بعُد عنه" الأوّللا ب, بالمضا  ال اني الذي وليه 

ل , فقـــــــــد جـــــــــرى مجـــــــــرى : ي أنّـــــــــه إذا أعملـــــــــت الأوّ ف ـــــــــاهر كـــــــــلام ابـــــــــن جنّـــــــــ
مّــــــا إذا لــــــم تُعمــــــل ضــــــربتُ ف وجعتــُــــ فعليــــــ  أن تقــــــدر الحــــــذ  مــــــن  الأوّله زيــــــداً , وا 
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الضـــــــمير يضـــــــع  أن ينفصـــــــل  ال ـــــــاني وهـــــــو مضـــــــمّر مجـــــــرور , وهـــــــذا قبـــــــيح لأنّ 
المحــــــذو  مــــــن ال ــــــاني لا  ي أنّ وبهــــــذين الأمــــــرين يــــــرجّح ابــــــن جنّــــــفيقــــــوم براســــــه .. 

 وهو مذهب سيبويه .  الأوّلمن 

مــــــذهب المبــــــرّد لا يقــــــدح بمــــــذهب ســــــيبويه   إذ  فيــــــرى أنّ  (1)وأمّــــــا ابــــــن يعــــــي 
إنّ المضــــا  إليــــه لمّــــا حُــــذ  وقــــدّر جعــــل مــــا يلــــي المضــــا  شــــيئاً غيــــر المضــــا  
إليـــه , وهــــذه صــــورة مــــن صــــور الفصــــل التــــي أشــــار إليهــــا ســــيبويه وعــــدّ ذلــــ  كقولــــ  

ا قــُـــــدّرت الهـــــــاء : علمــــــتُ أن يقـــــــوم زيـــــــد , بتقـــــــدير : علمـــــــت أنّـــــــه يقـــــــوم زيـــــــد , فلمّـــــــ
ا اضــــطرهم إلــــى تعــــوي  أحــــد يلــــي الحــــر  , وهــــذا قبــــيح عنــــدهم ممّــــ جعلــــت الفعــــل

حرفـــــي الاســـــتقبال وهمـــــا السّـــــين أو ســـــو  , أو تعـــــوي  )قـــــد( , فكمـــــا أنّ الهـــــاء لـــــم 
يعتــــدّ بــــه إذا لــــم ي ــــر، إلــــى اللفــــ  فكــــذل  المضــــا  إليــــه لمّــــا حُــــذ  وقُــــدّر لــــم يُعتــــد 

 .  هبه , ف صبحت الصورة أقرب إلى الفصل بين المضا  والمضا  إلي

مـــــذهب ســـــيبويه فـــــي  وعـــــدّ  الأوّلمـــــذهب المبـــــرّد فـــــي حـــــذ   (2)ورجّـــــح الرضـــــيّ 
إقحــــــام المضــــــا  ال ــــــاني وحــــــذ  المضــــــا  إليــــــه منــــــه مغــــــايراً لمذهبــــــه فــــــي تنــــــازع 
العــــــاملين علــــــى معمــــــول واحــــــد , نحــــــو : زيــــــد  وعمــــــر  قــــــائم    إذ إنّ مذهبــــــه إعمــــــال  

همـــــال  لبعـــــده عنـــــه , أمّـــــا فـــــي المضـــــا  والمضـــــا   الأوّلالأقـــــرب إلـــــى المعمـــــول وا 
 إليه فقد جعل العمل لأول البعيد وأهمل ال اني القريب .

ـــــرّد وعـــــدّ مـــــذهب ســـــيبويه فـــــي الحـــــذ  مـــــن  ـــــ  مـــــذهب المب ـــــن مال ـــــاب  اب وقـــــد ت
عمـــــال   لافـــــاً لمذهبـــــه " فـــــي تنـــــازع العـــــاملين   لَأنّ الم تـــــار عنـــــده,  الأوّلال ـــــاني وا 

همـــــــال  وعنـــــــد جميـــــــ  البصـــــــريين, جعـــــــل العمـــــــل لأقـــــــرب العـــــــاملين مـــــــن المعمـــــــول وا 
ن أفضـــــى إلـــــى الإضـــــمار قبـــــل الـــــذكر  نحـــــو: ضـــــربني وضـــــربتُ زيـــــداً ,  أبعـــــدهما وا 
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هـــــذا مـــــ  كـــــون العامـــــل فعـــــلًا, وهـــــو أقـــــوى العوامـــــل فاعتبـــــار ذلـــــ  فـــــي  تنـــــازع العـــــاملين 
 . (1)وأولى" , الضعيفين أضع 

اكتفـــــاء  الأوّلجـــــوّز حـــــذ  المضـــــا  إليـــــه  (2)ومـــــن المحـــــد ين مصـــــطفى الغلايينـــــيّ 
اً وفضّـــــل ذكـــــر الاســـــمين الحـــــذ  لـــــيس قويّـــــ دّ ه عـــــكر المضـــــا  إليـــــه ال ـــــاني , إلا أنّـــــبـــــذ

 .ا  اليهما معاً المض

ـــــراهيم ويـــــرى ـــــه إذا كـــــان مقـــــدراً مفهومـــــاً  (3)مصـــــطفى  إب جـــــواز حـــــذ  المضـــــا  إلي
 ك ن   نطقت به .

فقـــــد نـــــ ى بنفســـــه عـــــن ذكـــــر ال ـــــلا  مـــــا دام  (4)أمّـــــا الـــــدكتور فاضـــــل السّـــــامرائيّ  
عنـــــده وضـــــوح المعنـــــى  فـــــالمهمّ  ,أم ال ـــــاني  الأوّلســـــواء  أكـــــان المحـــــذو   اً المعنـــــى واحـــــد
 .وسلامة النصّ 

ــــنصّ   ــــه الباحــــث   إذ إنّ المــــراد هــــو فهــــم ال ــــل إلي ــــا  وهــــذا مــــا يمي بهــــذا أم ســــواء  أقلن
 , يــــدّ ورجــــل مــــن قالهــــا , وغيرهــــا م مــــن أم لــــة نحــــو : قطــــ  اللهبــــذا  , ويبــــدو أنّ مــــا تقــــدّ 

ــــل الحــــذ  لمشــــهور مــــن لغــــة العــــرب  ــــلا  الشــــائ  ا , أو لعــــلّ المســــ لة ليســــت مــــن قبي
ب حـــــدهما عـــــن الآ ــــر , فـــــلا مســـــوّ  لتقـــــدير مضـــــا  إليـــــه بــــل مســـــ لة  اكتفـــــاء واســـــتغناء 

بــــرأس  : ائتنــــينــــى عنــــه فهــــو فــــي الاتســــاع م ــــلمحــــذو  مــــادام المــــذكور مغنيــــاً فــــي المع
ــــوا فــــي بعــــ  بطــــنكم , وهــــي بطــــون شــــاة , والمعنــــى : رأســــي شــــاتين , وقــــولهم : , كل

, , والم اطــــــب )  نتــــــان ( [4التحــــــريم] {قُلُ بُيُمَللللللا صَللللللغَ ْ فَقَلللللللْ} وقولــــــه تعــــــالى : 

 4التحريم{ اللَّه  إِلَ  اَتُ بَا إِن}
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 : الثامنالمبحث 

 على زنة فَعْلة ذك رالمما جاءت من نعوت 

فة لموصـــــوفها مـــــن ناحيـــــة هـــــو مطابقـــــة الصّـــــ اللّغـــــةتقـــــوم عليـــــه  الأصـــــل الـــــذي
ــــــة الإفــــــراد ــــــر والتع والت ني ــــــثوالجمــــــ  والتنكي ــــــذكير والت ني ــــــ  والت ــــــ  والنصــــــب  ري والرف
النــــــــاطقين قــــــــد يتوســــــــعون بالاســــــــتعمال فيصــــــــفون مــــــــا هــــــــو مُــــــــذكّر  , إلّا أنّ  والجـــــــرّ 

ا لفـــــــت عنايـــــــة اللغـــــــويين فـــــــي إيجـــــــاد ممّـــــــ , المـــــــذكّر, ومـــــــا هـــــــو مُؤنّـــــــث ب المؤنّـــــــثب
ــــ   اللّغــــةتفســــير يلائــــم روح  , واتســــاع أهلهــــا فــــي تعبيــــرهم عــــن أغراضــــهم , ومــــن تل

 ة  حَـــــ, ونُكَ  فْعـــــة  , ويَ  ة  نحـــــو : رجـــــل  ريَعْـــــ المؤنّـــــثب المـــــذكّرالصـــــفات مـــــا يوصـــــ  بـــــه 
د ــــول التــــاء علــــى هــــذا النــــوع مــــن الصــــفات بقولــــه : " قــــد  علّــــةر ســــيبويه , فقــــد فسّــــ

لـــــــه الاســـــــم  رالمـــــــذك  , ويكـــــــون الشـــــــيء  المؤنّـــــــث  بيُوصَـــــــ رُ ذك  المـــــــيكـــــــون الشـــــــيء 
ـــــث ـــــ, نحـــــو : نَ  المؤنّ ـــــس وأنـــــت تعنـــــي الرجُـــــلَ بـــــه ويكـــــون الشـــــيء فْ   يُوصَـــــ ثالمؤن 

 ذا رجـــــل  , فمـــــن ذلـــــ  : هـــــ رُ المـــــذك   لـــــه الاســـــمُ  ثُ المؤن ـــــوقـــــد يكـــــون الشـــــيء  ذكّرالمـــــب
 .(1)"عَة  فهذه الصفات وغلام  يَفَ  رَبْعَة  

ـــــةف ـــــى  العلّ ـــــى المعن ـــــث هـــــذه الصـــــفات , هـــــي الحمـــــل عل ـــــد ســـــيبويه فـــــي ت ني عن
فس الـــــذي علـــــى تقـــــدير : الـــــنّ  نحـــــو : الـــــنّفس أو العـــــين , فقـــــولهم : هـــــذا رجـــــل  يفعـــــة  

 جل .هو الرّ 

عــــــــن اليســــــــر  اللّغــــــــة  مــــــــا يبعــــــــد كلّــــــــهــــــــذا الت ويــــــــل فيــــــــه مــــــــن الت أنّ ويبــــــــدو  
هـــــــــا وســـــــــيلتهم فـــــــــي التعبيـــــــــر عـــــــــن أغراضـــــــــهم , تقـــــــــودهم ســـــــــليقتهم هولة إذ إنّ السّـــــــــو 

 .  التعبير إلى ذل  ةلغويّ وفطرتهم ال

                                                           

 .  212/ 2( كتاب سيبويه1)
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ا أحـــــــدهما : العـــــــرب قـــــــد تـــــــد ل الهـــــــاء لمعنيـــــــين : " أمّـــــــ فيـــــــرى أنّ  الفـــــــرّاءأمّـــــــا 
اهيـــــة , وتكـــــون الهـــــاء التـــــي , فيوجهـــــون المـــــدح الـــــى الدّ   ر ذم  فعلـــــى المـــــدح , والآ ـــــ

نوعـــــه الـــــذي وُصـــــ  بــــــه ,  د لـــــت علـــــى الـــــذكّر , يـــــراد بهـــــا المـــــدح والمبالغـــــة فـــــي
اهيــــــة ه لراويــــــة وعلّامــــــة , فهـــــذا مــــــذهب الدّ نّـــــاكير, وا  مــــــن المنــــــ رة  كَـــــنْ ه لمُ فيقـــــال : إنّــــــ

 . (1)"والمدح

قـــــد تــُـــد ل علـــــى مـــــا  ءهـــــاال قـــــد اســـــتقرى كـــــلام العـــــرب فوجـــــد الفـــــرّاء ويبـــــدو أنّ 
ــــه  ــــثو  ذكّرالمــــيوصــــ  ب ــــذي يوصــــ  بــــه ,  المؤنّ ــــوع ال ــــي الن ــــى المُبالغــــة ف ــــدلّ عل في

ق ذلـــــ  تـــــ   باســـــتقراء كلامهـــــم فحســـــب بـــــل و ــّـــســـــواء  أكـــــان مـــــدحاً أم ذمّـــــاً , ولـــــم يك
وقــــــد ينعــــــت العــــــرب الرجــــــل والمــــــرأة فقــــــالوا :  "بمــــــا ســــــمعه مــــــن كلامهــــــم , فقــــــال : 

أعرابيــــاً مــــن رجــــل  ربْعَــــة  وامــــرأة ربْعَــــة  ورجــــل  ملّــــة  , وامــــرأة ملّــــة  للملــــول ... وســــمعت 
 . (2)"عَـنْ نَفْسِي شيئاً  لا أرد   أحَسِبتَنِي ضُوَرَةً بني عامر يقول لآ ر: 

ـــــو حـــــاتم  ـــــ  الصـــــفات  السجســـــتانيّ أمـــــا أب ـــــل الهـــــاء فـــــي تل ـــــد تعلي ـــــ  عن ـــــم يق فل
ــــــــثا يكــــــــون للمُــــــــذكّر و ممّــــــــ "واكتفــــــــى بقولــــــــه :  ــــــــذي  المؤنّ : أنــــــــت قــــــــدوتنا , أي : ال

, وانــــتم قــــدوتنا : يكــــون الواحــــد والجميــــ  فيــــه  نقتــــدي بــــه فــــي أمورنــــا , وانتمــــا قــــدوتنا
, وفـــــــلان عمـــــــدتنا , أي : الـــــــذي نعتمـــــــد عليـــــــه , وهـــــــو  المؤنّـــــــثو  ذكّرالمـــــــســـــــواء , و 

 . (3)"م ل قدوتنا في جمي  أحواله 

فــــــي دلالــــــة الهــــــاء علــــــى المبالغــــــة  الفــــــرّاءمــــــذهب  المبــــــرّدوذهــــــب أبــــــو العبــــــاس 
ة  ونسّــــــابة  , فتزيــــــد الهــــــاء للمبالغــــــة وكــــــذل  تقــــــول العــــــرب للرجــــــل : راويــــــ "فيقــــــول : 
ـــــ  للمـــــعَلّامـــــة   ـــــزم الهـــــاء الاســـــم فتق ـــــد تل ـــــذكّر و , وق ـــــى لفـــــ  واحـــــد نحـــــو:  ثالمؤنّ عل
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ة ونسّـــــــابة راويـــــــ  مّـــــــا تنتـــــــزع الهـــــــاء منـــــــه , فورة  وهـــــــذا ك يـــــــر لارُ ربْعَـــــــة  ويَفَعَـــــــة  وصَـــــــ
 .(1)"مة, فحذ  الهاء جائز فيه ولا يبل  في المبالغة ما تبلغه الهاءوعلّا 

ـــــــ ويبـــــــدو أنّ  ة جـــــــواز حـــــــذ  الهـــــــاء مـــــــن راويـــــــة ونسّـــــــابة وعلّامـــــــة , لدلالـــــــة علّ
المبالغــــــــة  ا لزمتــــــــه الهـــــــاء فلت كيــــــــد المبالغـــــــة   لأنّ إذ أمّـــــــاالـــــــوزن علـــــــى المبالغــــــــة , 

 حاصلة في الوزن ولا يجوز الجم  بين علامتين للدلالة على شيء واحد . 

نّ مه شــــيء جديــــد فــــي هــــذه ولــــم يكــــن للمفضّــــل بــــن ســــل مــــا أ ــــذ يــــردد المســــ لة وا 
قـــــــول الفـــــــرّاء بتغييـــــــر يســـــــير فـــــــي ألفا ـــــــه , فقـــــــال : " قـــــــالوا رجـــــــل راويـــــــة وعلّامـــــــة 

ــــــة وضُــــــحَ  ــــــي الــــــوم طراب ــــــ د لوا الهــــــاء وهــــــو  ذمّ كَة , وف ــــــة فقاقــــــة , ف لباجــــــة جَ اب : ه 
 . (2)"مُذكّر

ــــا    , ُ جَــــ ة   ورجــــل   ة  حَــــويه : " ورجــــل  نُكَ فقــــد وقــــ  عنــــد قــــول ســــيب الأنبــــاريّ ابــــن  أمّ
ـــــثهـــــذا  فكـــــ ن   ـــــ وصـــــ    المؤنّ  , (3)"... س , ومـــــا أشـــــبه ذلـــــ لـــــنفْ ن او لعـــــيْ عة او لْ لس 

: وحجتــــــه فــــــي ذلــــــ  قولــــــه  و طــــــ هُ , وعــــــدّه  روجــــــاً عــــــن العربيــــــة , فــــــ نكر تعليلــــــه
, للزمنــــا أن نقــــول :  ة  حَــــنُكَ  ة  مَ سَــــ, ونحــــن نريــــد : زيــــد  نَ  ة  حَــــ: زيــــد  نُكَ ولــــو قلنــــا أيضــــاً "

   (4)"ه محالّ لّ , وهذا ك قائمة   ة  مَ سَ على معنى : زيد  نَ  زيد  قائمة  

 ذكّرالمـــــمـــــن اتبـــــ  الأقـــــدمين فـــــي أنّ الهـــــاء اللازمـــــة لنعـــــوت  (5)ومـــــن المحـــــد ين
 .هي للمبالغة المؤنّثو 
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ـــــــاء اللازمـــــــة لنعـــــــوت   ـــــــثوكـــــــذل  الت ـــــــث وليســـــــت  المؤنّ فهـــــــي للمبالغـــــــة مـــــــ  الت ني
 . (1)لمح  الت نيث نحو قولهم : امرأة ملولة وفَروقة بمعنى  وّافة 

علامـــــات الت نيـــــث ليســـــت ذات فائـــــدة بقولـــــه :  الـــــدكتور صـــــبحي الصـــــالح أنّ ويـــــرى 
الأصـــــل فـــــي الأســـــماء تجردهـــــا  الت نيـــــث ليســـــت ذات بـــــال حـــــين نـــــرى أنّ علامـــــات  إنّ  "

كُــــلّ مــــا لا يعــــر  أمُــــذكّر هــــو أم مُؤنّــــث  صــــرّح العلمــــاء بــــ نّ العلامــــات , حتــــى مــــن هــــذه 
ــــــ ــــــى ذلــــــ  أنّ ه ان يكــــــون مُــــــذكّراً  فحقّ ــــــل وميكــــــال , يضــــــا  إل ة ذكّر المــــــالأســــــماء  كجبري

ـــــث إنّ  ـــــي فيهـــــا  ـــــاهرة الت ني ـــــر عـــــن ذواتهـــــا لا عـــــن الت مـــــا توصـــــ  منهـــــا مســـــمياتها وي ب
 ."(2)أعراضها

ـــــدكت ـــــدكتور صـــــبحي وقـــــد أنكـــــر ال ـــــول ال ـــــار  ق حكمـــــه  , وعـــــدّ  الصـــــالحور مـــــازن مب
علــــــى إطلاقــــــه  لافــــــاً للواقــــــ  , إذ لا يمكــــــن الاســــــتغناء عــــــن شــــــيء لــــــه دلالــــــة معينــــــة , 

ــــي تســــميتها فــــي  ــــ  العلامــــات  ــــاهرة ف ــــة تل ــــت منهــــا اســــم  اللّغــــةودلال ــــة   إذ لا يفل العربي
ــــــد الــــــدكتور صــــــالح حكمــــــه و ــــــصّ علامــــــات الت نيــــــث  التــــــي لألفــــــا  ابولا صــــــفة ولــــــو قيّ

 . (3)يجوز فيها التذكير والت نيث , لكان مصيباً 

الألفــــــا   حكــــــم الــــــدكتور مــــــازن مبــــــار  لا يصــــــحّ إطلاقــــــه أيضــــــاً   لأنّ  أنّ  والحــــــقّ  
التــــــي يجــــــوز فيهــــــا التــــــذكير والت نيــــــث لا يســــــتغني بعضــــــها عــــــن علامــــــة الت نيــــــث يقــــــول 

, فــــــ ذا لــــــم تكــــــن بعلامــــــةمــــــا هــــــو ت نيــــــث إنّ  (4)د : " الت نيــــــث لغيــــــر هــــــذه الحيوانــــــاتالمبــــــرّ 
 (5)"أصل العلامة , فالتذكير

ــــــول إنّ  وبعــــــد هــــــذا ــــــا الق ــــــث فحســــــب , فلهــــــا دلالات  يمكنن ــــــاء ليســــــت م تصــــــة بالت ني الت
والمبالغـــــة فـــــي النـــــوع الـــــذي ,  الإفـــــراد نحـــــو: تمـــــر وتمـــــرة , وشـــــجر وشـــــجرةمنهـــــا متعـــــددة 

المــــراد منهــــا المــــدح وســــواء  أكــــان , يوصــــ  بــــه ســــواء أكــــان الموصــــو  مُــــذكّراً أم مُؤنّ ــــاً 
 . عَة وُ جَ ة  و نَسابة وعلّامة, نحو : ربَ  ذمّ أم ال

                                                           

 . 591/ 4( ينظر: النحو الوافي1)
 .108, والمذك ر والمؤن ث ) المبرد( 89 الل غة( ينظر: دراسات في فقه 2)
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195 

 : التاسعالمبحث 

 على زنة فعُول المؤن ثما جاء من نعوت 

ــــــب فــــــي كــــــلام العــــــرب أنّ  ــــــثيــــــ تي ب ــــــلا   المــــــذكّر الغال , فقــــــد يُلحــــــق  المؤنّ
 .وقائمة , وقاعد وقاعدة نحو : قائم ,  ذكّرالمزه عن بعلامة تُميّ  المؤنّث

ــــــثو  ذكّرالمــــــهنــــــا  مــــــن النّعــــــوت مــــــا يســــــتوي فيهــــــا  إلّا أَنّ  ا جعــــــل , ممّــــــ المؤنّ
ن يولونهــــــا اهتمــــــامهم , ويجتهــــــدون فــــــي تفســــــيرها وبيــــــان معناهــــــا ومــــــن ذلــــــ  اللغـــــويي

ــــ إذ,  , وامــــرأة صَــــبُور   قــــولهم : رجــــل  صَــــبُور   ــــرّاءل علّ ــــه : " إنّ  الف ــــوع بقول  مــــاهــــذا الن
عَــــدْلُ صــــابر إلــــى صــــبور , فلــــم يكــــن لــــه فعــــل يبنــــى ه أُلقيــــت مــــن أُن ــــاه الهــــاء   لَأنّــــ

ـــــر  ك ـــــ ذكّرالمـــــعليـــــه , فتُ , فـــــ ن قلـــــت : قـــــد   لا تجـــــد للصـــــبور فعـــــلًا   ألا تـــــرى أنّ
  . (1)"صبر , فذل  للصابر

ـــــصـــــبور  : أنّ  الفـــــرّاءومـــــراد  تْ علـــــى المبالغـــــة اً مـــــن قـــــولهم : )امـــــرأة صـــــبور( دَلّ
لة بالفعـــــل بعـــــد أن زادتْ الصّـــــهـــــا فقـــــدت لـــــم يكـــــن لهـــــا فعـــــل تبنـــــى عليـــــه   لأنّ وبهـــــذا 

ـــــة الفعـــــل   إذ إنّ  ـــــى دلال ـــــدّ  دلالتهـــــا عل أن تكـــــون  الوصـــــ  المشـــــتق مـــــن الفعـــــل لا ب
 ث .اوية لدلالة فعله   لهذا لم يؤنّ دلالته مس

المفضّـــــــل بـــــــن ســـــــلمة فقـــــــد ردد كـــــــلام الفـــــــرّاء ولكـــــــن بتغييـــــــر يســـــــير فـــــــي  أمّـــــــا 
عُــــدل عــــن جهتــــه إذ كــــان يجــــب أن تكــــون  نّــــهلــــم يُــــد لوا الهــــاء  لأ "الألفــــا  فقــــال : 

ل من فاعل إلى فعول أسقطوا الهاءصابرة وشاكرة , فلمّ   . (2)"ا عُد 
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ـــــــه : " إنّ  الفـــــــرّاءكـــــــلام  الأنبـــــــاريّ وقـــــــد زاد ابـــــــن  ـــــــم تـــــــد لها هـــــــاء وضـــــــوحاً بقول مـــــــا ل
لـــــــم تــُـــــبن علـــــــى الفعـــــــل وذلـــــــ  أنّ فـــــــاعلًا مبنـــــــي  علـــــــى )فَعَـــــــل(  (1)هـــــــاالت نيـــــــث   لأنّ 

ـــــــلًا مبنـــــــي  علـــــــى  ـــــــلُ مبنـــــــي  علـــــــى )أفَعَـــــــلَ( , وفعـــــــيلا مبنـــــــي  علـــــــى )فعُـــــــل( وفع  ومُفع 
ـــــلَ( كقولـــــ  : قـــــام فهـــــو قـــــائم واحســـــن فهـــــو مُح ـــــم )فَع  ســـــن و ـــــرُ  فهـــــو  ريـــــ  وفه 

ــــم وحــــ تد لــــه تــــاء الت نيــــث يبنــــى  ا لــــم يكــــن لفعــــول فعــــل  فلمّــــ  ر  ر فهــــو حــــذ  ذ  فهــــو فه 
تفهــــــمُ , عليـــــه , كقولـــــ  قامَــــــتْ تقـــــومُ , وأحســــــنت تُحســـــنُ و رُفـَــــتْ تَ ــــــرُُ  وفه مَـــــتْ 

 .(2)"لزمه التذكير لهذا المعنى

,  ولــــــود  و ,  امــــــرأة عجــــــول   : تقــــــول "ابــــــن فــــــارس فــــــي التعليــــــل فقــــــال :  وأوجــــــز
 . (3)"...  إذا أرادوا المبالغة في الفعل  , وغفور   , وصبور   , وشكور   وودود  

ــــــةف  عليــــــه الفعــــــل ,  ســــــقوط الهــــــاء عنــــــده , هــــــي  ــــــرو، الوصــــــ  عمّــــــا دل   علّ
 . الفرّاءوهذا الذي أراده 

ــــــة أنّ  ويــــــرى الرضــــــيّ  ســــــقوط التــــــاء مــــــن هــــــذه النعــــــوت لدلالــــــة الموصــــــو   علّ
ــــــاء أَ و عليهــــــا وهــــــذا واضــــــح مــــــن قولــــــه : "  ــــــر لازم , والأولــــــىكهــــــذه الت  أنّ   رهــــــا غي

ـــــة ورح ـــــة وركوب ـــــي حلوب ـــــاء ف ـــــة , الت ـــــى مفعـــــول هكـــــذا, لأنّ  كـــــلّ و ول ـــــة بمعن هـــــا لا فعول
علــــة , نحــــو : يــــذكر معهــــا الموصــــو  البتــــة , كمــــا قــــد يــــذكر مــــ  مفعولــــه بمعنــــى فا

مــــــا لحقتـــــــه التــــــاء فــــــي هـــــــذا القســــــم يســــــتوي فيـــــــه  كــــــلّ و  امــــــرأة شــــــكور , وصـــــــبور ,
 .(4)" المؤنّثو  ذكّرالم

                                                           

 .يعني : الصّفة (1)
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ذكـــــــر الموصـــــــو  , فـــــــي قـــــــولهم :    إذ إنّ  مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الرضـــــــيّ  الأوْلـــــــىو 
ـــــــاء ,لا ســـــــيما وأنّ صـــــــبورامـــــــرأة  ـــــــاهم عـــــــن ذكـــــــر الت ـــــــد أغن ـــــــث  , ق الموصـــــــو  مُؤنّ
ـــــم يبـــــق حقيقـــــي ـــــث , لهـــــم حاجـــــة  فـــــي ذكـــــر التـــــاء  حامـــــلُ لعلامـــــة الت نيـــــث , فل وت ني

 الوص  . 

  ه ســــيبويه  بــــوت الهــــاء بقولــــه : فقــــد وجّــــ الله( )عــــدو ة: قــــول العــــرب للمــــرأة أمّــــاو 
 وصـــــــديق   و  , كمـــــــا وافقـــــــه حيـــــــث قـــــــالوا للجميـــــــ  : عـــــــدُ  وصـــــــديقة   شـــــــبّهوه بصـــــــديق   "

 . (1)"دّه ف جراه مجرى ض  

الشــــــيء  ة( تشــــــبيهاً بصــــــديق وصــــــديقة   لَأنّ فقــــــد بنــــــى ســــــيبويه ت نيــــــث )عــــــدوّ  
 .(2)عند العرب يبنى على ضدّه

هــــــــم   لأنّ )عـــــــدوًة الله( :  بـــــــوت الهــــــــاء فـــــــي قـــــــولهم علـّــــــة أنّ  (3)الفـــــــرّاءويـــــــرى 
ا الــــذين طرحــــوا منهــــا الهــــاء فقــــد ذهبــــوا بهــــا إلــــى النعــــت وجّهوهــــا إلــــى الأســــماء , أمّــــ

 . وقد مضوا على القياس

:      ا الهـــــــاء وقـــــــالوا وعـــــــدّ الـــــــذين تركـــــــو  الفـــــــرّاءفقـــــــد تـــــــاب   (4)الأنبـــــــاريّ ابـــــــن  أمّـــــــا 
 ,ه بمنزلــــــة قــــــولهم : فلانــــــة  صــــــبور  نّــــــعلــــــى القيــــــاس   لأ أ رجــــــوههــــــم الله(, أنّ )عــــــدوّ 

 :(5)ب مرين الأنباريّ ره ابن الذين قالوا للمرأة : )عدوّة الله( فقد فسّ  أمّا

فــــــــاء مــــــــا هــــــــي زيــــــــدت الهــــــــاء : لمّــــــــا اجتمعــــــــت واوان , والــــــــواو إلــــــــى ال  الأوّل
 هما واوان . أنّ  تبيّنلي

                                                           

 .  63/ 6الهوامع, همع  216/ 2, والمزهر 199: أدب الكاتب  رينظ,  3/638 ( الكتاب1)
 . 36/ 15)عدا(  : لسان العرب ( ينظر2)
اء(  المؤن ثذك ر و: الم ( ينظر3)  . 56)الفر 
(ذك ر و: الم ( ينظر4)  . 490 المؤن ث )ابن الأنباري 
 . 56/ 2 ( ينظر : المصدر نفسه 5)
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ـــــــالوا : وال ـــــــاني : أنّ  ـــــــ د لوا فيهـــــــا الهـــــــاء   كمـــــــا ق ـــــــوا عـــــــدوّة اســـــــماً , ف هـــــــم جعل
 الذبيحة والر ميّة.

أمــــر  تبــــيّن بتــــوا الهــــاء كــــي يهــــم أفــــي أنّ  الأنبــــاريّ هــــب إليــــه ابــــن مــــا ذ نّ ويبــــدو أ
   اهران في النطق, بلا هاء. هما, لا يمكن الركون إليه   إذ إنّ  نالواوي

 لعــــــلّ أو  م جعلــــــوه اســــــماً,نّهــــــأفهــــــم أ بتــــــوا الهــــــاء   ا الأمــــــر ال ــــــاني مــــــن أنّ أمّــــــو 
زالة اللبس والش ّ   ام  .السّ عن  من أ بت الهاء قصد ت كيد الت نيث وا 

ــــــــث ابــــــــن مالــــــــ  الــــــــذينومــــــــن المتــــــــ  رين   ــــــــوا التــــــــذكير علــــــــى الت ني ,  (1) غلّب
ــــــذي  (2)والرضــــــي ــــــن هشــــــام ال ــــــولهم :  عــــــدّ , واب ــــــه : شــــــاذّ  )امــــــرأة عــــــدو ة( "ق      اً بقول

محمــــول علــــى صــــديقة ولــــو كــــان فعــــول بمعنــــى مفعــــول  فشــــاذّ ’  امــــرأة عــــدو ة أمّــــاو  "
 . (4)سيبويهذهب م, وهذا  (3)"ةلحقته التاء نحو: جمل ركوب , وناقة ركوب

ـــــــيلًا مقصـــــــوراً  مـــــــن تـــــــاب  الأقـــــــدمين وعـــــــدّ  (5)ومـــــــن المحـــــــد ين ت نيث)عـــــــدوّة( قل
 .ماع السّ على 

صـــــدر حكمـــــاً عـــــام لغـــــة العربي ـــــة فـــــي القـــــاهرة قـــــد أل  (6)إلا أنّ المجمـــــ  العلمـــــيّ  
الفاعـــــل  كاســـــمصـــــيغة المبالغـــــة  فيـــــه د ـــــول التـــــاء فـــــي )فعـــــول(   لَأنّ جـــــوّز  1969

, ف جـــــــازوا شـــــــبهة , ونلمـــــــح فيهـــــــا صـــــــيغة المبالغـــــــةيمكـــــــن أن تتحـــــــول إلـــــــى صـــــــفة م
د ـــــــول التـــــــاء علـــــــى صـــــــي  المبالغـــــــة جريـــــــاً علـــــــى قاعـــــــدة د ـــــــول التـــــــاء فـــــــي اســـــــم 

 الفاعل. 

                                                           

 .3/332( ينظر: شرح الكافية 1)
 3/332 المصدر نفسه( 2)
 .  287/ 4( أوضح المسالك 3)
 .  631: كتاب سيبويه ينظر( 4)
 . 592/ 4 ينظر: النحو الوافي( 5)
 .346, وينظر: التأنيث في العربي ة  592/ 4( ينظر: النحو الوافي )الهامش( 6)
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بهــــــا مــــــن القــــــرآن جــــــاء و  فلانــــــة صــــــبور ,بمنزلــــــة :   إذ إنــــــه  والأوْلــــــى التــــــذكير

 .[28مريم :  ] {بَغ   اً أُهُّ   كَانَ ْ وَهَا}دون هاء نحو قوله تعالى :

, مــــــــا  ( مفعـــــــول : ) بمعنــــــــى( , فعـــــــول ) ة علـــــــى زنــــــــة  ــــــــؤنّ المومـــــــن نعـــــــوت 
هـــــــا وبـــــــة فـــــــ  بتوا الهـــــــاء فـــــــي أن ـــــــاه لأنّ تلحقـــــــه الهـــــــاء نحـــــــو: ركوبـــــــة ورضـــــــوعة وحل

 ي بمعنى مركوبة ومرضوعة ومحلوبة .مصروفة عن جهتها فه

ألا تـــــــرى أَن  قــــــولهم : مــــــا عنـــــــدي حلوبــــــة ولا جــــــزورة , تجـــــــد  ": الفــــــرّاءيقــــــول  
معنـــــاه :  ور  كُ وشَـــــ ور  بُ قـــــولهم : صَـــــ وأنّ  , رُ ز عنـــــدي شـــــاة تُحلـــــب ولا تُجْـــــ معناهـــــا مـــــا

يــــد لوا الهــــاء , فيمــــا لــــه الفعــــل وفيمــــا لــــيس  , فكرهــــوا أنْ  ويشــــكرُ  هــــو الــــذي يصــــبرُ 
 .(1)"بالهاء بينهما له الفعل ففرقوا

فمــــن أ بــــت الهــــاء فــــي هــــذه النعــــوت أراد أن يفرقهــــا عــــن غيرهــــا مــــن النعــــوت  
 التي لها الفعل أي : الفاعلة . 

 , وودود    ولـــــــــود  و  يقولـــــــــون : عجـــــــــوز   "بقولـــــــــه :  السجســـــــــتانيّ وهـــــــــذا مـــــــــا أراده 
ذا كانـــــــت مفعـــــــولًا بهـــــــا ألحقـــــــوا الهـــــــاء ليفصـــــــلوا بينهمـــــــا م ـــــــ ل : الر كوبـــــــة للمـــــــرأة , وا 

 .  (2)"ها تُركب و قُتب , وتحلب , والأكولة كذل  ة , لَأنّ والحلوبة , والقتوب

ــــــومــــــن شــــــواهدهم مــــــن  ــــــوع مــــــن السّ ــــــه الهــــــاء مــــــن هــــــذا الن ــــــى مــــــا لحقت ماع عل
ـــــالفَ  هـــــذه رضـــــوعةُ  تقـــــولُ  العـــــربَ  تُ :" ســـــمعْ الفـــــرّاءالنعـــــوت , قـــــول   , إذا كانـــــتْ  يل  ص 

ئراً له   "(3)  . 

 د ول الهاء على هذا النوع بقولين :  الأنباريّ وقد علل ابن 

                                                           

 . 56 اء()الفر   المؤن ثذك ر و( الم1)
 . 78( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم2)
اء(ذك ر و( الم3) (ذك ر و: الم , ينظر 56 المؤن ث )الفر   487 المؤن ث )ابن الأنباري 
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ـــــــل  الأوّل ـــــــرّاء: وهـــــــو تعلي ـــــــال :  الف ـــــــة  ", إذ ق ـــــــل مفعول ـــــــت فعـــــــول بت وي إذا كان
ــــين مالــــه الفعــــل ــــوا ب ــــه الهــــاء ليفرق ــــ  قــــولهم :  , د لت ــــه مــــن ذل ومــــا الفعــــل واقــــ  علي

 . (1)حلوبة لما يُحتلب"

ـــــرّاءوال ـــــاني: هـــــو تفســـــير لقـــــول   ـــــوا  الف ـــــل مفعـــــول أد ل ـــــال : " إذا كـــــان بت وي فق
 .(2)والمفعول", فيه الهاء فرقاً بين الفاعل 

ـــــــي  ـــــــو عل ـــــــرى أب ـــــــل هـــــــذه النعـــــــوت الفارســـــــيّ وي ـــــــي م    جـــــــيء بهـــــــا أنّ الهـــــــاء ف
ــــــــال : ل ــــــــ "لواحــــــــدة والجماعــــــــة فق ــــــــة , للواحــــــــدة ممّ ــــــــالوا وقــــــــالوا : حلُوب ــــــــب , وق ا تُحلَ

 . (3)", ويقال للجماعة : الحلوبة أيضاً  للجمي  حلوب

ــــه هــــذا ,  ويســــتدلّ   ــــى قول ــــي عل ــــو عل ــــي عُ  رواهمــــا ب أب ــــدعــــن أب مــــن قولــــه :  بي
ـــــــوب لا " ـــــــال : للواحـــــــدة والجماعـــــــة , والحل ـــــــدة يقـــــــول : الحلوبـــــــة يق ســـــــمعتُ أبـــــــا عبي

 . (4)"يقال إلّا للجماعة , وم ل ذل  : قتوبة وركوبة 

ـــــوقـــــد ن ـــــر ا ه لـــــم يـــــ ت  بشـــــيء جديـــــد بـــــل بـــــن يعـــــي  فـــــي هـــــذه المســـــالة إلّا أنّ
ــــــدمين مــــــردداً وم ــــــ  الأق ــــــي فل ــــــدور ف ــــــر  ــــــل ي ــــــال : فسّ ــــــولهم فق ــــــالوا : ح "اً لق ــــــة ق مُول

ـــــأنّ  ونوقتُوبـــــة وركُوبـــــة , يريـــــد ا يُحمـــــل عليهـــــا وتقُتـــــب وتُركـــــب , فهـــــي مت ـــــذة هـــــا ممّ
ن لـــــم يقـــــ  بهـــــا ال هـــــا معـــــد ة لـــــذل  , فعـــــل فهـــــي كالذبيحـــــة والنطيحـــــة فـــــي أنّ لـــــذل  , وا 

مـــــــا قـــــــالوا حمولـــــــة حيـــــــث أرادوا التك يـــــــر كمـــــــا قـــــــالوا : نسّـــــــابة وقـــــــال أبـــــــو الحســـــــن إنّ 
 . (5)"الجماعة فاعرفهوراوية ود لها معنى الجم  على إرادة 
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ا يقـــــــ  عليـــــــه , تعنـــــــي ممّـــــــ( فعـــــــولـ )فالهـــــــاء عنـــــــد ابـــــــن يعـــــــي  إذا اتصـــــــلت بـــــــ
الفعــــل نحــــو : القتوبــــة والرّكُوبــــة , فهــــي مــــا يُقتــــب ويُركــــب , وقــــد يــــراد منهــــا التك يــــر 

 على إرادة الجماعة نحو : حمُولة. 

ـــــــــ أنّ  (1)الرضـــــــــي ومـــــــــذهب ـــــــــي نحـــــــــو : ر التّ ـــــــــوب اء ف ـــــــــة , وحلُ ـــــــــوب , وركُوب كُ
, وقتــُـــوب وقتُوبـــــة , هـــــي للدلالـــــة علـــــى الجمـــــ  , وذلـــــ  فـــــي الصـــــفات التـــــي وحلُوبـــــة

 لا تستعمل موصوفاتها , وهي على فاعل أو فعول . 

ـــــرى أَنّ  ـــــاء فـــــي الفطيمـــــة والذبيحـــــة , فهـــــي  وي ـــــة , كالتّ ـــــي حلُوبـــــة وركُوب ـــــاء ف التّ
هــــــا لا يــــــذكر معهــــــا   لَأنّ  غيــــــر لازمــــــة إلا بمــــــا جــــــيء علــــــى فعولــــــة بمعنــــــى مفعــــــول

معنــــــى فاعلــــــة نحــــــو امــــــرأة شـــــــكور وصــــــو  البتــــــة كمــــــا قــــــد يــــــذكر مـــــــ  فعــــــول بالم
 .(2)وصبور

 لها معنيان :  اء عند الرضيّ فالت 

ة بالصـــــــــفات التـــــــــي لـــــــــم تـــــــــذكر : للدلالـــــــــة علـــــــــى الجمـــــــــ  وهـــــــــي  اصّـــــــــ الأوّل
 لفاعل , أو المفعول .موصوفاتها سواء أكانت على زنة ا

طيحـــــة لنّ الاســــمية كمـــــا فــــي اهــــا أمـــــارة وعلامــــة لنقــــل الصـــــفة إلــــى وال ــــاني : أنّ  
 . (3)والمذبوحة, بيحة فهي بمعنى المنطوحة والذّ 

ـــــــرى بعـــــــ  المحـــــــد ين ـــــــفَ ) أنّ  (4)وي ـــــــى مفعـــــــولاً , ( ول عُ جـــــــاز ,  إن كـــــــان بمعن
ــــة , وعــــ ــــاء الفارق ــــه بالت ــــه بهــــا , نحــــو : قطــــار ركــــوبت ني  ــــة وســــيارة  دم ت ني  أو ركوب
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فيهمـــــــــا , ونحـــــــــو فاكهـــــــــة أكـــــــــول  ركـــــــــوب أو ركوبـــــــــة , بمعنـــــــــى مركـــــــــوب  ومركوبـــــــــة
 , وبقرة حلوب أو حلوبة , بمعنى م كولة ومحلوبة.وأكولة

ـــــدو أنّ  إذا كـــــان علـــــى زنـــــة فعـــــول فت ني ـــــه أجـــــود , نحـــــو:  المؤنّـــــثوصـــــ   ويب
مــــــن علــــــى معنــــــى  ولا يــــــدلّ  , علــــــى المبالغــــــة حلوبــــــة   إذ إنّ نــــــزع الهــــــاء منــــــه يــــــدلّ 

 .يق  عليه الفعل

ـــــال ابـــــن ســـــيده " ناقـَــــ  ـــــ, وحَ  ة  ة  حلوبَـــــق هـــــا لأنّ  أك ـــــرُ  بُ, والهـــــاءُ لـَــــالتـــــي تُحْ  وب  ل
 .(1)"ة  لوبَ حْ , مَ  لوبة  حَ  , ناقة   قال  علب  ة, قتوبة  وركوبَ عولة , فهي كَ فْ بمعنى مَ 
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 الفصل الخامس :

 رعالش 

 الشعر وأهميته في الاستشهاد: توطئة 

ـــــكـــــان  داد اللغـــــويين والنحـــــويين , ومعتمـــــدهم الـــــذي اتكلـــــوا عليـــــه كـــــلام العـــــرب م 
فـــــي اســـــتنباط القواعـــــد والاحتجـــــا، بـــــه , فكـــــان مـــــدار قواعـــــدهم وأساســـــهم الـــــذي بنـــــوا 
 ةً عليـــــه بنيـــــانهم , مـــــن  ـــــلال اســـــتقرائه والقيـــــاس عليـــــه , ســـــواء أكـــــان شـــــعراً أم حكمـــــ

 .أم الًا  مأ

ه الأوفـــــــر والنصـــــــيب الأوفـــــــى مـــــــن بـــــــين ذلـــــــ  كلّـــــــ حـــــــ ّ الشـــــــعر نـــــــال ال إلّا أنّ  
 ســـــــاسهـــــــي الاعتمـــــــاد الأ العربـــــــيّ كتـــــــب النحـــــــو ال ـــــــاهرة الواضـــــــحة فـــــــي  "فكانـــــــت 

, إذ يكـــــــون وحـــــــده العنصـــــــر الغالـــــــب فـــــــي دراســـــــة النحـــــــاة والمتقـــــــدمين رعلـــــــى الشـــــــع
ولـــــم يكـــــن يســـــبقه فـــــي هـــــذه الميـــــزة ,  (1)"والمتـــــ  رين مـــــن بـــــين مصـــــادر الاستشـــــهاد 

 الشــــــــعر و ــــــــلّ  ,(2)لتماســــــــكه ومواكبتــــــــه أحــــــــداث الزمــــــــان  جية إلّا كتــــــــاب الله السّــــــــو 
ر عـــــــن موقـــــــ  القبيلـــــــة فـــــــي ســـــــيادتها موضـــــــ  اهتمـــــــام العـــــــرب وتقـــــــديرهم , والمعبّـــــــ

ها الحـــــــاف  لميرا هـــــــا وتاري هـــــــا وأيامهـــــــا , وعلاقتهـــــــا مـــــــ  القبائـــــــل الأ ـــــــرى , وســـــــجلّ 
 .(3)وعلمها الذي لم يكن لها علم غيره 

فــــــ ذا تعــــــاجم ,  (4)"د أحســــــابهم ديــــــوانهم وحــــــاف  مــــــا رهم ومقيّــــــ " اً حقـّـــــفكــــــان  
 . (5)والتمسوا ذل  منه يهم شيء من القرآن الكريم رجعوا إلعليه

ـــــــــرد اللّغـــــــــةعلمـــــــــاء  نّ أإلّا  ـــــــــول الشـــــــــعر وحـــــــــدّ والنحـــــــــو كـــــــــانوا يت ه دون فـــــــــي قب
ــــة إوين ــــرون  ــــه بريب ــــوا , مــــالم يت كــــدوا مــــن صــــحّ  شــــ ّ و لي ــــه ويتحقق ــــى قائل ة نســــبته إل

الشـــــعر مـــــوطن ضـــــرورة ,  : إنّ ذلـــــ   علّـــــةو  فصـــــاحة قائلـــــه , وصـــــدق روايتـــــه ,مـــــن 
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حتـــــــى ,  (1)والنحـــــــووقـــــــوانين  اللّغـــــــةتجيـــــــز للشـــــــاعر م الفـــــــة مـــــــا ورد مـــــــن أصـــــــول 
ــــــــــ تــــــــــهصــــــــــارت للغ ة يترتــــــــــب عليهــــــــــا  صوصــــــــــية فــــــــــي التركيــــــــــب  صوصــــــــــية فنيّ

 .(2)اللغويّ 

ه بن ــــــام آبــــــ وك يــــــراً مــــــا كــــــان الشــــــاعر يهــــــتم بموســــــيقى الشــــــعر وقافيتــــــه غيــــــر 
ـــــاً أدون أن يشـــــعر بـــــذل   اللّغـــــة فيحلـــــق فـــــي ســـــماء مـــــن ال يـــــال , وينشـــــد  " , (3)حيان

ــــه الفــــرص فهــــو فــــي أ نــــاء ن مــــه لا يكــــاد كلّ الحريــــة مــــن تلــــ  القيــــود ,  مــــا ســــنحت ل
ة وبقـــــدر يفكـــــر فـــــي قيـــــود التعـــــابير إلا بقـــــدر مـــــا ت ـــــدم تلـــــ  التعـــــابير أغراضـــــه الفنيّـــــ

 .  (4)"ما تعين على الفهم والإفهام 

يمكـــــن تجاوزهـــــا فـــــي قبـــــول الشـــــعر أو  ولهـــــذا وضـــــ  النحـــــاة شـــــروطاً وأُسســـــاً لا
ــــذين ر  يحــــت ّ  مــــن فعــــه , وأهمهــــا أن يكــــوند ــــداة ال طــــبعهم وســــلمت  قّ بشــــعره مــــن البُ

, وأن  يكــــــون مــــــن الــــــذين تطبّعــــــوا علــــــى قــــــول الشــــــعر لا مــــــن  ننتهم مــــــن اللحــــــألســــــ
ن كــــــان  هار العصــــــر الــــــذي عاشــــــالمتصــــــنعين , آ ــــــذين بعــــــين الاعتبــــــ الشــــــاعر , وا 

 .(5)من المجيدين

, جـــــاهليين لـــــم يـــــدركوا الاســـــلام " صـــــنافاً أربعـــــة :أالشـــــعراء  فوالـــــذل  فقـــــد صـــــنّ  
ســـــــلاميين لـــــــم يـــــــدركوا مـــــــن الجاهليـــــــة ا  ين أدركـــــــوا الجاهليـــــــة والاســـــــلام , و وم ضـــــــرم

 . (7)"وهم من بعدهم إلى زماننا"والرابعة : المحد ون , ,  (6)"شيئاً 

                                                           

 .158( ينظر: الشاهد وأصول النحو 1)
 .21ة عند النحاة الشعري   الل غة ينظر: (2)
 . 165: فصول في فقه  ينظر (3)
 . 286 الل غة( من أسرار 4)
 . 28 الل غة( ينظر: الاستشهاد ب5)
 . 2/489المزهر و,  19, ينظر: في أصول النحو  1/113( العمدة 6)
 . 1/5( الخزانة 7)
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ــــــر الأوّلوكــــــان البصــــــريون يستشــــــهدون بشــــــعر الطبقتــــــين  ــــــين اجماعــــــاً مــــــن غي ي
ـــــق, ومـــــذهب  ن ة الاستشـــــهاد بكـــــلام صـــــحّ  البغـــــداديّ تفري ـــــة ال ال ـــــة , وا  شـــــعراء الطبق

ـــــــن أبـــــــي اســـــــحاقأكـــــــان  ـــــــن العـــــــلاء وعبـــــــدالله ب ـــــــو عمـــــــرو ب والحســـــــن  ه(117) تب
ـــــــــــن شـــــــــــبرمة يلحّ  ه( 110) ت البصـــــــــــري ـــــــــــدالله ب ـــــــــــرزدقوعب ـــــــــــون الف  ه(110)ت ن

ـــــــت وذا الرمـــــــة   دونهم مـــــــن المولـــــــدين عـــــــي واوأضـــــــرابهم , وكـــــــان ه(117)ت  والكمي
 . (1)والمعاصرة حجاب  , هم كانوا في عصرهمنّ لأ

ــــيّ   ــــه قــــديم مــــن الشــــعراء فهــــو محــــدّ  كــــلّ  " قــــال ابــــن رشــــيق القيروان ث فــــي زمان
ــــه , وكــــان ب ــــى مــــن كــــان قبل ــــن العــــلاء أالإضــــافة إل ــــو عمــــر ب ــــول :  ب حســــن ألقــــد يق

 وسُــــئل عــــن المولــــدين فقـــــال:  ,مــــر صـــــبياننا بروايتــــه آ نالمول ــــد حتــــى هممــــت أهــــذا 
فهــــو عنــــدهم , لــــيس ,  ليــــه , ومــــا كــــان مــــن قبــــيح  إفقــــد سُــــبقوا ,  ســــن  مــــا كــــان مــــن ح

 . (2) " ... نرى قطعة الديبا، وقطعة مسيح وقطعة نط ,  النمط واحداً 

لــــــــــم يقصــــــــــر الله العلــــــــــم والشــــــــــعر  "ه( فيقــــــــــول : 276أمّــــــــــا ابــــــــــن قتيبــــــــــة )ت 
بـــــه قـــــوم دون قـــــوم , بـــــل جعـــــل ذلـــــ   والبلاغـــــة علـــــى زمـــــن  دون زمـــــن , ولا  ـــــصّ 

ــــي  قــــديم حــــدي اً فــــي عصــــره  دهــــر , وجعــــل كــــلّ  كــــلّ مشــــتركاً مقســــوماً بــــين عبــــاده ف
ـــــــ ـــــــالهم يوالفـــــــرزدق والأ رفقـــــــد كـــــــان جري ـــــــو ون محـــــــد ين , دّ عـــــــ طـــــــل, وأم  وكـــــــان أب

ـــــــد و   عمـــــــرو بـــــــن العـــــــلاء يقـــــــول :  ت مـــــــحتـــــــى لقـــــــد هم حسُـــــــنلقـــــــد ك ـــــــر هـــــــذا المولّ
صــــــار هــــــؤلاء قــــــدماء عنــــــدنا ببعــــــد العهــــــد مــــــنهم وكــــــذل  يكــــــون مــــــن   ــــــمّ , بروايتــــــه 

 . (3)"بعدهم لمن بعدنا

                                                           

 . 106صول النحوأالشاهد و ينظر: (1)
 . 1/6الخزانة  :, وينظر 1/90( العمدة 2)
 . 2/488, والمزهر 1/91, ينظر: العمدة1/63( الشعر والشعراء 3)
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 الســــــــيوطي ا شــــــــعراء الطبقــــــــة الرابعــــــــة فلــــــــم يُستشــــــــهد بشــــــــعرهم , ومــــــــذهبأمّــــــــ
   . (1)اً مطلق مه لا يستشهد بكلامهأنّ  البغداديّ و 

ــــه مــــن شــــعراء الطبقــــة التم يــــلوقــــد جــــوّز بعضــــهم   الرابعــــة  بكــــلام مــــن يو ــــق ب
يقــــول فــــي شــــعر أبــــي  , وكــــان أبــــو عمــــرو الشــــيبانيّ  وأبــــي نــــؤاس , كبشــــار بــــن بــــرد

 .(2)"حتججنا بهوض  فيه من الأقدار لا ه أفسد شعره بمانّ ألولا  "نؤاس : 

يجيـــــز الاستشـــــهاد بشـــــعر أبـــــي تمـــــام وهـــــو مـــــن المحـــــد ين  كـــــان الزم شـــــريّ لـــــذا 
ن كـــــان مـــــن المحـــــد ين الـــــذين لا يستشـــــهد بشـــــعره  "فيقـــــول  فهـــــو  اللّغـــــةفـــــي وهـــــو وا 

ــــــة مــــــا يرويــــــه , مــــــن علمــــــاء العربيــــــة ف ألا تــــــرى إلــــــى قــــــول  جعــــــل مــــــا يقولــــــه بمنزل
   .(3)"تقانها  فيقتنعون بذل  لو وقهم بروايته و ت الحماسة يب: الدليل عليه العلماء

ســـــلامه ومُحد ـــــه مصـــــدراً مـــــن ا  جاهليـــــه و  العربـــــيّ يـــــون  فكـــــان الشـــــعر أمّـــــا الكوف
 .(4)مصادرهم وأساساً بنوا عليه ك يراً من أصولهم 

ه( وهـــــــو آ ـــــــر 154)ت بـــــــراهيم بـــــــن هرمـــــــةإبشـــــــعره هـــــــو  وآ ـــــــر مـــــــن يحـــــــت ّ  
 .صمعيّ الحج  عند الأ

  

 

 

 

                                                           

 . 144الاقتراح , و 1/6الخزانة  : ( ينظر1)
 . 10/518( البداية والنهاية 2)
 .  146الاقتراح و,  1/208اف ( الكش  3)
 .333( ينظر: مدرسة الكوفة 4)
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لالمبحث   : الأو 

 أثر اللهجات في الشعر

 اللهجة لغة : 

ـــــ َ لَ " فــــــي القــــــاموس :  جـــــاء   َ هَــــــعليــــــه , وألْ  بـــــه , ف ــــــابَرَ  يَ ر ح : أُغــــــر  بــــــه كفَــــــ ه 
 .( 1)" اللسان : , ويُحَر  ُ جةُ هْ واللّ , ها هات  برضاع أُم   صالُهُ ف   تْ جَ إذا له  : د  زيْ 

مــــا مــــن وفــــي الحــــديث : , وقــــد يُحــــر    ســــانُ الل جــــةُ هْ الل  و  "العــــرب  لســــانوفــــي  
مــــن أبــــي  ةٍ جَــــهْ لَ  قُ دَ صْــــأ ــــر : آ, وفــــي حــــديث  مــــن أبــــي ذر   قُ دَ صْــــأَ  ةٍ جَــــهْ ذي لَ 
 . (2)" مهُ تَ فْ تلهيجاً : إذا له نْتَهُم وسل   جتُ القومَ اللسانُ , ولهو  ةُ جَ هْ قال الل  , ذر

 اللهجة اصطلاحاً :

للهجـــــة : وا ", كمـــــا ورد فـــــي تـــــا، العـــــروس :  اللّغـــــة: هـــــي  اللهجـــــة عنـــــد القـــــدماء
 . (3)"عتادها , ونش  عليهاالغته التي جُب ل عليها و 

ــــد المحــــدثينا أمّــــ ــــ" هــــيف عن ــــى مجموعــــة مــــن الصــــفات اللغويّ ة التــــي تنتمــــي إل
ويشــــتر  فــــي هــــذه المجموعــــة جميــــ  أفــــراد هــــذه البيئــــة , وبيئــــة اللهجــــة   اصّــــةبيئــــة 

هـــــا منهـــــا  صـــــائص ولكنّ  ة لهجـــــات لكـــــلّ عـــــدّ  جـــــزء مـــــن بيئـــــة أوســـــ  وأشـــــمل, تضـــــمّ 
اعد علــــــى اتصــــــال أفــــــراد تشــــــتر  جميعــــــاً فــــــي مجموعــــــة مــــــن ال ــــــواهر اللغويّــــــة تســــــ

 . (4)"تل  البيئة 

                                                           

 . 204( القاموس المحيط )لهج( 1)
 .359/ 2( لسان العرب )لهج( 2)
 . 6/193( تاج العروس )لهج( 3)
 .  31أسد قبيلة , ولهجة  29: لهجة تميم واثرها , وينظر 15العربي ة ( في اللهجات 4)
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ــــذكير والت نيــــث مــــن شــــواهد الشــــعر يعــــدّ صــــورة   ــــه كتــــب الت ــــت ب ولعــــلّ مــــا حفل
ــــــل  ـــــــلت لهجــــــات قبائ ــــــي مّ  ــــــة الت ــــــة الم تلف ــــــ   ال ــــــواهر اللهجي واضــــــحة عكســــــت تل
وفئــــــات متعــــــددة انتمــــــى لهــــــا أصــــــحاب تلــــــ  الشــــــواهد أو تــــــ  ر بهــــــا نتيجــــــة ا ــــــتلاط 

 تل  القبائل وتجاورها , ومن تل  ال واهر:

 وتأنيثها الرياحتذكير 

, (1)إنـــــــاث كلّهـــــــا هـــــــاالفرّاء يـــــــرى أنّ اتفـــــــق اللغويـــــــون علـــــــى ت نيـــــــث الريـــــــاح ,  فـــــــ
ــــن  ــــرى أنّ  (2)التســــتريّ وكــــذل  اب ــــريح وجميــــ  أســــمائها  ي ــــمؤنّ ال ــــه ة ن  حــــو: شــــممت من

 .ما يذهب بها إلى النشررها الشاعر, ف نّ ذكّ  طيبة , ف نْ  ريحاً 
ــــــن   ــــــاريّ وكــــــذل  اب ــــــى أنّ  (3)الأنب ــــــريح  ذهــــــب إل ــــــال ــــــمؤن   ــــــه ة , أمّ ا إذا قصــــــد ب

ـــــ , رمـــــذكّ النشـــــر ف لـــــى هـــــذا ذهـــــب ابـــــن جنّ ,  الأنبـــــاريّ بركـــــات ابـــــن الأبـــــو و ,  (4)ي وا 

    اَجْلللللرِ  عَاص لللللفَ ً اللللللرهي َ وَل سُللللللَ ْمَانَ}ة , قـــــال تعـــــالى :مؤن  ـــــيح وأســـــماؤها الـــــرّ  : " هقولـــــب

 قال الشاعر :  مّ  [ ,81الأنبياء] { بَُِهْرِ  

 (5)"حىارٍ بَيْنَ فَرْدَةَ والر  ـإلى ضَوْءِ ن    ةٌ  ر  ــيحُ قَ نِ وَالرِّ ـالس ارَيعَجِبْتُ مِنْ 
أنشــــــــدني " الفــــــــرّاء : ومــــــــن شــــــــواهد الشــــــــعر علــــــــى تــــــــذكير الريــــــــاح,  قــــــــول   

 بع  بني أسد:
 فَلِ على الت  كَمْ مِنْ جِرابٍ عَظِيْمٍ جِئْتَ تِحْمِلُهُ       وَدُهْنَةٍ رِيْحُها يَغْطِي 

                                                           

اء( المؤن ثذك ر والم ينظر: (1)  .  86 ) الفر 
 .78( التستري  )ابن  المؤن ثذك ر و( الم2)
 . 214( الأنباري  ث )ابن ر والمؤن  : المذك  ( ينظر3)
 . 69( جني  )ابن  المؤن ثذك ر والم :( ينظر4)
 1 ينظر : ديوان الراعي النميري  , و 68( البلغة : 5)
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, , فيذكرونــــــه  هــــــم يقــــــول : يغطــــــية مــــــن بنــــــي أســــــد كلو أنشــــــدنيه عــــــدّ قــــــال :   
ا علـــــــى ذلـــــــ  , إذ كانـــــــت الـــــــريح لـــــــيس فيهـــــــا هـــــــاء , وربمـــــــا ذهـــــــب و أهم اجتـــــــر وكـــــــ نّ 

 . (1) "  والنشريبالريح إلى الأر 

ــــــرّاء أنّ يتضــــــح مــــــن كــــــلام   ــــــي أســــــد ,  الف ــــــر بن ــــــد أك  ــــــريح لغــــــة عن ــــــذكير ال ت
ــــــ  يــــــمعنــــــى الــــــريح هــــــو الار  لعلّهــــــم ذهبــــــوا إلــــــى أنو  ده ابــــــن والنشــــــر, وهــــــذا مــــــا أ ك 

ــــــاريّ  ــــــه : "يذكّ  الأنب ــــــى النشــــــر"بقول ــــــى معن ــــــه عل ــــــد  ,(2)رون ــــــلوق ــــــن  عل ــــــاريّ اب   (3)الأنب
 . ر في تذكير الرياح , وهو  لوها من علامة الت نيثآ وجهاً 

ــــ وهــــذا مــــا  ــــبع  بنــــي  أنّ  داً ذهــــب إليــــه بعــــ  المحــــد ين مؤكّ ــــذكير لغــــة ل الت
 . (4)عن بع  بني أسد الفرّاءعلى ما رواه  أسد معتمداً 

ا التـــــذكير ين متفقـــــون علـــــى ت نيـــــث الريـــــاح , امّـــــاللغـــــوي أنّ  تبـــــيّنا تقـــــدم يوممّـــــ 
 اللّغـــــةبعـــــده , و اللغويـــــون مـــــن  وتابعـــــه الفـــــرّاءفهـــــو لغـــــة لـــــبع  بنـــــي أســـــد كمـــــا رواه 

 { عَاص لللللللللفَ ً اللللللللللرهي َ وَل سُللللللللللَ ْمَانَ}:قـــــــــال تعـــــــــالى  , كمـــــــــاالت نيـــــــــث يهـــــــــ فصـــــــــحىال

   [ .81:الأنبياء]

                           
 

 

 

                                                           

اء(  المؤن ثذك ر ولم( ا1) أقف , ولم   214( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر وينظر: المو , 86)الفر 
 أسد . على نسبة الشاهد لغير بني

 . 215(الأنباري  )ابن  المؤن ث( المذك ر و2)
 .214المصدر نفسه : ( ينظر3)
اء(  , و164: لهجة قبيلة أسد ( ينظر4)  .86المذك ر والمؤن ث ) الفر 



 
210 

 وتأنيثهوج الز  تذكير 

,  المـــــذكّر والمؤنّـــــثاســـــم يشـــــتر  فيـــــه الرجـــــل والمـــــرأة , فهـــــو يقـــــ  علـــــى الـــــزو، 
     , فيقولــــــون:  (1)نجــــــد  أهــــــلالحجــــــاز , أمّــــــا الت نيــــــث فهــــــو لغــــــة  أهــــــلوالتــــــذكير لغــــــة 

الحـــــرمين يتكلمـــــون بهـــــا , فيقولـــــون : هـــــذه  أهـــــل" فلانـــــة زوجـــــة فـــــلان , وقـــــد صـــــار 
 . (2)زوجت "
الحجـــــاز ,  أهــــليقــــ  علــــى الرجـــــل والمــــرأة , هــــذا قــــول  الــــزو،ُ  ":  الفــــرّاءقــــال  

ـــــــــر مـــــــــن زو، , و  أهـــــــــلو  ـــــــــون : زوجـــــــــة , وهـــــــــو أك  ـــــــــد  أفصـــــــــحُ  الأوّلنجـــــــــد يقول عن
 .  لأنّ القرآن ورد به (3)العلماء"
ن كانـــــت هـــــي  –التـــــذكير  لغـــــة أن   الفـــــرّاءيتضـــــح مـــــن قـــــول   فصـــــح الأ اللّغـــــةوا 

عنــــــــد عمّــــــــة ك ــــــــر شــــــــيوعاً وشــــــــهرة لغــــــــة الت نيــــــــث هــــــــي الأ نّ أإلا  –لمــــــــاء عنــــــــد الع
} أَهْس لللللل ْ الحجــــــاز , قــــــال تعــــــالى : أهــــــلوقــــــد جــــــاء القــــــرآن الكــــــريم بلغــــــة , العــــــرب

  }يَللللا أَيُّهَللللا الْ بِلللل ُّ قُلللل :وقــــال تعــــالى  ,أي: زوجتــــ [ 37]الأحــــزاب :  عَلَ ْلللل َ زَوْجَلللل َ{

الآيــــة الكريمــــة ,  فــــالأزوا، فــــي, [ 59]الاحــــزاب : لَُِّزْوَاجِلللل َ وَبََْاا لللل َ وَن سَللللا  الْمُللللؤْه ْ  َ{
الحجــــاز, وكــــذل  قولــــه  أهــــلر وهــــم : زو، , وهــــي لغــــة مَــــن ذكّــــهــــي جمــــ  لمــــن قــــال

فهـــذا علـــى لغـــة , [ 6]الزمـــر:خَلَقَيُلللم ههللل  نَّفْللل ٍ وَاح للللَ   ثُلللم  جَعَللل َ ه ْْهَلللا زَوْجَهَلللا{  }:تعـــالى
   . قال: زوجها , ولم يقل: زوجتهاالحجاز , ف أهل

ينكــــــــر زوجــــــــة ,  : كــــــــان الأصــــــــمعيّ  (4)قــــــــال أبــــــــو حــــــــاتم" : ي قــــــــال ابــــــــن جنّــــــــ
ــــــول: إنّ  ــــــول الله تعــــــالى : مــــــا هــــــيويق  أَهْس لللللل ْ عَلَ ْلللللل َ زَوْجَلللللل َ{  }زو، , ويحــــــت   بق

  قال : ف نشدته قول ذي الرمة : [ 37]الأحزاب : 
 خُصُومَةٍ    أراكَ بِالْبَصْرَة العامَ ثاويا وْ فِي الْمِصْرِ أمْ ذُ ذُو زَوْجَةٍ أ

                                                           

 . 97للفراء  المؤن ثذك ر و( ينظر: الم1)
( ذك ر و( الم2)  . 381 المؤن ث )ابن الأنباري 
 .  1/504 (الأنباري  ابن )المؤن ث ذك ر ولم, ا 85 (لفراء)المؤن ث ذك ر ومُ ( ال3)
 165,  62(  السجستاني  )  المؤن ثذك ر ولم اقف عليه , ينظر : الم( 4)
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فقال : ذو الرومة طالما أكل الملح , والبقل في حوانيت البقالين , قال : وقد قرأنا 
  عليه من قبل لأفصح الناس فلم ينكره : 

 عُوا تَصَدَّ  ونَ إليً ثمُ  عُ الطامِ ي      وَ تِ جَ وْ نَ زَ هُ وَ جْ ي شَ ناتِ كى بَ بَ فَ 
 :   رآل اوق 

 (1)" فِي وَجْهِي هَرِيرَ الكَلْبَةِ  مِنْ مَنْزِلِي قَدْ أَخْرَجِتْنِي زَوْجَتِي        تَهِر   
نكـــــار الأصـــــمعيّ  ت نيـــــث الزوجـــــة بحجّـــــة إنّ القـــــرآن الكـــــريم جـــــاء بالتــــــذكير ,  وا 

ولـــــم يــــــ ت بالت نيــــــث , لــــــيس دلــــــيلًا كافيــــــاً   إذ إنّ القــــــرآن الكــــــريم لــــــم يســــــتوعب كــــــلّ 
ـــــ  الألفـــــا  بم تلـــــ   اللهجـــــات ـــــاً نلـــــتمس منـــــه جمي العربيـــــة فهـــــو لـــــيس معجمـــــاً لغويّ

اب القيــــــاس , وعـــــدّه مـــــن بـــــ (2)اســـــتعمالاتها , وهـــــذا مـــــا أشـــــار إليـــــه أحــــــد المحـــــد ين
ال ـــــاط  شـــــاع عنـــــد بنـــــي تمـــــيم  ـــــمّ انتقـــــل إلـــــى أهـــــل نجـــــد , فصـــــار أهـــــل الحـــــرمين 

 يتكلمون به .
فهـــــــي مـــــــن  مـــــــن أصـــــــل غيـــــــر ســـــــاميّ  اً زوجـــــــ ن المحـــــــد ين مـــــــن يـــــــرى أنّ ومـــــــ 

ــــــــ ــــــــة  zeugosة الكلمــــــــة اليونانيّ ــــــــت الأرامي ــــــــي د ل ــــــــت بصــــــــيغة  أوّلالت الأمــــــــر فكان
لـــــذا  , وهـــــي الفتحـــــة الطويلـــــة ,ة راميّـــــة , بـــــل بالنهايـــــة الأتنتهـــــي لا بالنهايـــــة اليونانيّـــــ

يغة غيـــــــر المنتهيـــــــة بـــــــ داة تكونـــــــت إلـــــــى جانـــــــب الصّـــــــ جاًــــــــزو ـــــــــ ة فالصـــــــيغة الأراميّـــــــ
انتقلــــــــت هــــــــذه الكلمــــــــة إلــــــــى العربيــــــــة وات ــــــــذت فيهــــــــا المعنــــــــى   ــــــــمّ ,  التعريــــــــ  زو،

 . (3)المقابل لمعنى كلمة بعل ... 
 : (4)ر  هور صيغة زوجة ب مرينوقد فسّ  

                                                           

مة : ديوانينظر, , البيت الاول  3/295 ( الخصائص 1) لعبدة بن , والبيت الثاني  289 ذي الر 
والبيت ,  50بن الطبيب  , وشعرعبدة  701شرح اختيارات المفضل :  الطبيب , ينظر

 24/ 17, والمخصص  196العلماء  جالسالثالث  قائله مجهول , ينظر : م
   427: لغة تميم ينظر( 2)
 . 214   الل غة( علم 3)
 214  علم اللغة ( ينظر:4)
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يغة متــــــــــــداد للصّــــــــــــاهــــــــــــي , ة , أي : زوجــــــــــــة يغة العاميّــــــــــــالصّــــــــــــ : إنّ  الأوّل 
 . ة  زوجاً الأراميّ 
  للتمييـــــز   ـــــوا كلمـــــة زو، , فقـــــالوا : زوجـــــةالعـــــرب هـــــم الـــــذين أنّ  وال ـــــاني : إنّ  

 . بين المذكّر والمؤنّث
وهـــــذا مـــــا يميـــــل إليـــــه الباحـــــث   إذ إنّ العـــــرب أنّ ـــــوا ألفا ـــــاً أ ـــــرى تقـــــ  علـــــى  

ــــــث وتمييــــــزه عــــــن المــــــذكّر , نحــــــو قــــــولهم :  المــــــذكّر والمؤنّــــــث لغــــــر  ت كيــــــد المؤنّ
فرســـة وعجـــوزة , وهـــذا مــــا أكّـــده الفـــرّاء فــــي تفســـيره  ـــاهرة الت نيــــث فـــي هـــذه الألفــــا  

 قال  الشاعر:      بقوله : "سمعت العرب تقول : فرسة  وعجوزة   ,

 ي عَجُوْزَةٌ         مُشَنَّجَةُ الأوْداجِ أو شارِفٌ خَصِيعَمَ الْنًسوانُ أن  وَقَدْ زَ 
ذهاب الشّ  عن سامعه   .(1)"وذل  منهم إرادة ت كيد المؤنّث , وا 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           

اء(  المؤن ثذك ر و( الم1) ( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر وينظر: الم والبيت قائله مجهول ,,  78)الفر 
451. 
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 تذكير العِلبْاء وتأنيثه

ـــــي تـــــذكي ـــــ  اللغويـــــون ف ـــــ رها تل ـــــ الفرّاءوت ني ـــــه , ف ث إلا يؤن ـــــو  ره  يـــــذك  يـــــرى أنّ
ــــــ المبــــــرّدو ,  (1) ت ني ــــــه   قليــــــل أنّ  ــــــ : ا وحجّ مــــــذك ر يكــــــون إلا  ه لايــــــرى أنّ    تــــــه فــــــي  ذل

ـــــ ـــــ" أنّ ـــــوزن , فهـــــو ملحـــــق بــــــ )س  ـــــى هـــــذا ال ـــــه مـــــا كـــــان عل ـــــدلّ  ربال (رداح ( و)س    وي
فلــــــولا الهــــــاء لصــــــارت اليــــــاء همــــــزة ,  فت هــــــر اليــــــاءعلــــــى ذلــــــ  قــــــولهم : درحايــــــة , 

ـــــــ ن ـــــــاء  كيـــــــاء رداء وكســـــــاء , ف ـــــــاء أو واو فهـــــــي كالي ـــــــة عـــــــن ي كانـــــــت الهمـــــــزة منقلب
مــــــا كــــــان مــــــن هــــــذا الــــــوزن  كــــــلّ  ...أنث بــــــه أبــــــداً والــــــواو لــــــو  هرتــــــا , ومــــــا لا يؤن ــــــ

 . (2) "... لا يكون  للت نيث أبدا بناء , فهو  ةأو مضموم الأوّلمكسور 

ـــــ ـــــن ســـــلمة أنّ ـــــرى المفضـــــل ب ـــــثوي ـــــذكر ويؤن ـــــن و , ( 3)ه ي ـــــاريّ اب ـــــرى   الأنب ه أنّـــــي
ــــ لكــــن   ,(4)مــــذك ر اســــم رأيــــت فــــي ا ــــره  علــــى ت ني ــــه بقولــــه : " كــــل   ســــتدلّ اي ابــــن جنّ

همــــزة زائــــدة بعــــد ألــــ  , لــــم يجــــز د ــــول هــــاء الت نيــــث عليــــه , ولــــم يكــــن علــــى وزن 
لْبـــــاء  ف عْـــــلاء نحـــــو : ربـــــاء وع  , ف قضــــــي وُ شـــــناء , أو فُعْــــــلاء , نحـــــو : قُوبـــــاء ,  ح 

 زة للت نيــــث لجــــاز د ــــول هــــاء الت نيــــثمــــفلــــو لــــم تكــــن اله,  (5)همزتــــه للت نيــــث "بــــ نً 
 .عليها

 . بقُ فهو يعني : العُ  رمذكّ ه  أنّ  (6)وعند ابن سيده

نّ    إذ إنّ وهـــــذ مـــــا يميـــــل إليـــــه الباحـــــث   مـــــا هـــــي بـــــدل همزتـــــه ليســـــت للت نيـــــث وا 
ربــــــاء يجريــــــان الأنبــــــاريّ قــــــال ابــــــن  مــــــن اليــــــاء , لبــــــاء وح  الهمــــــزة التـــــــي  لأنّ  , : "وع 

                                                           

اء( المؤن ثذك ر و: الم( ينظر1)  . 67  )الفر 
 . 93 )المبرد( المذك ر والمؤن ث (2)
 . 52 المؤن ثمختصر المذك ر و ينظر: (3)
(ر والمؤن  لمذك  : ا( ينظر4)  . 304 ث )ابن الأنباري 
(المذك ر و (5)  .52 المؤن ث  )ابن جني 
 .2/165: المحكم )علب(( ينظر6)
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رْبــــــاي , ف بــــــدلوا مــــــن مــــــالأصــــــل فيهو  ,الإلحــــــاقلــــــة مــــــن يــــــاء فيهمــــــا مبد   لْبــــــاي وح  ا ع 
 .(1)" ...مت في القضاء والدعاءالتي تقد   علّةالياء همزة لل

 لبع  بني أسد :   , (2)الفرّاءشواهد  ومن      
 فُ  ـْنِيــــها عَ ــها بِشَرْطِ ـامُ حَج  

 رُوْفـــنْ عِلْبائِها قُ ـــحِ مر ْـالقَ بِ 
 يْتُ وَالصًلِيْفُ مِنْهُ الْلَّ  رُ دُ خْ يَ 

هــــذا مــــا ذهــــب إليــــه و  ه ذهــــب بــــه إلــــى العصــــبة   لأنّــــلغــــة قليلــــة  الت نيــــث  أنّ  يبــــدوو 
                     .(4)الأنباريّ ابن و  (3)الفرّاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

( ثر والمؤن  المذك   (1)  .178 )ابن الأنباري 
اء( المؤن ثالمذك ر و: ينظر( 2)  . 67(الفر 
اء( المؤن ثذك ر والمينظر:  (3)  . 67 (الفر 

(والمذك ر  (4)  .304المؤن ث )ابن الأنباري 
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 ق وتأنيثهنُ تذكير العُ 
 (1)ث هــــو العنــــق , فال ليـــــلر وتؤنّــــهــــا تــــذك  مــــن الألفــــا  التــــي روى اللغويــــون أنّ 

ـــــ ـــــ مـــــذك ره يـــــرى أنّ ـــــ (2)الفـــــرّاءو , ث وقـــــد يؤن  ـــــثه يـــــرى أنّ  مـــــذك رعنـــــد الحجـــــازيين  مؤن 
 .عند غيرهم 

 .(3)ولا يعر  الت نيث فيه مذك رق نُ العُ  يرى أنّ  الأصمعيّ  وقيل : إنّ  
ــــ (4)زيــــد وزعــــم أبــــو  ــــذكّ أنّ ــــه ي ــــغ السجســــتانيّ  لكــــنّ , ث ر ويؤنّ ــــى لّ ــــذكير عل ب الت

 . (5)والشراع , والتليل , الهادي ق هونُ ه يقال للعُ بحجّة أنّ   الت نيث 
ر, ومــــــن ذكّــــــ فمــــــن قــــــال : عُنْـــــــق   , وعُنُـــــــق   عُنْــــــق   يقــــــال :"دريــــــد : وقــــــال ابــــــن  

 . (7)ماعالسّ هي  في ذل   الحجة ويبدو أنّ  , (6)..."ثأنّ ,   ـقُ : عُنُ قال
عـــــاء وعنـــــق نْ تـــــه فـــــي ذلـــــ  قـــــولهم : عنـــــق هَ وحجّ  ثمؤنّـــــه ومـــــنهم مـــــن يـــــرى أنّـــــ 

 . (8)عاءطْ سَ 
الحجـــــازيين قـــــول لغـــــة علـــــى غيـــــر نـــــق تـــــذكير العُ  ىعلـــــ (9)د الفـــــرّاءشـــــواه ومـــــن 

 : النجم العجلي   يأب
 (10)رْطَمٍ هادٍ وعُنْقٍ عَرْطَلسفِي 

 

                                                           

 1/358: العين : )عنق(  ( ينظر1)
اء(  المؤن ثذك ر وينظر : الم( 2)  229(الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و, والم 64)الفر 
  . 402التكملة , و  111( السجستاني  )  المؤن ثذك ر و: الم ينظر (3)
 .292( الأنباري  )أبن   المؤن ثذك ر و, والم111المؤن ث  )السجستاني  ( ( ينظر : المذك ر و4)
 .112 المؤن ث )السجستاني  ( ذك ر و( ينظر : الم5)
 10/271)عنق( . وينظر : لسان العرب  2/942)عنق ( الل غة( جمهرة 6)
 . 12ـ17/11: المخصص ( ينظر7)
 .26/209, وتاج العروس )عنق(   10/271( ينظر: لسان العرب )عنق(8)
اء(  المؤن ث( ينظر: المذك ر و9)  .  64)الفر 
 .من شرطم هاد  بدلا : هل ضخم ,ا, برواية : وك 357 ينظر ديوانه  (10)
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ذكير عنــــــــد الت نيــــــــث عنــــــــد الحجــــــــازيين  والتــــــــ  (1)نيالمحــــــــد بعــــــــ   عــــــــزاوقــــــــد 
 . تلا  اللهجي ه إلى الامردّ  غيرهم ب نّ 

ة اشــــــــترا  علــــــــى المســــــــتوى يميــــــــل إليــــــــه الباحــــــــث   "إذ لــــــــيس  مّــــــــ وهــــــــذا مــــــــا 
 . (2)"لاستعمالي للمتكلمين من اللهجتينا

 تذكير الطريق وتأنيثه                          

ا أمـــــ ,(3)مؤن ـــــث هأنّـــــ قـــــد قيـــــلالطريـــــق وت ني ـــــه , ف ا تلـــــ  اللغويـــــون فـــــي تـــــذكير
فيجــــــوز أن  ,(4)أصــــــحاب كتــــــب التــــــذكير والت نيــــــث فقــــــد اتفقــــــوا علــــــى تــــــذكيره وت ني ــــــه

فمـــــن , (5)نقـــــول هـــــو الطريـــــق وهـــــي الطريـــــق , والطريـــــق الأع ـــــم والطريـــــق الع مـــــى
      ـــــــــه فقـــــــــد جمعـــــــــه علـــــــــى : ـر قة , ومـــــــــن أن  و أطْـــــــــق ره فقـــــــــد جمعـــــــــه علـــــــــى طُــــــــــرُ ذكّـــــــــ

 .(6) طـُرُقات وأطْـرُق

ـــآالقـــر  أمّـــا   الْبَحْلللرِ ف للل  طَرِيقلللاً لَهُلللمْ فَاضْلللرِ ْ}ره نحـــو قولـــه تعـــالى:ن الكـــريم فقـــد ذكّ

ــــــر واجتهــــــد الم [ 77طــــــه :]  {يَبَسللللللاً ــــــذكيرفسّ ــــــان القصــــــد مــــــن ت ــــــي بي النعــــــت  ون ف

وصـــــ  بـــــه ,  مصـــــدر   اليَـــــبَسُ  : " فقـــــال الزم شـــــريّ  ,  يـــــة الكريمـــــةالآوتوجيهـــــه فـــــي 
,  المؤنّـــــثومـــــن وصـــــ  بـــــه  م ,دْ عَـــــدَم والْ , ونحوهـــــا: العَـــــ ويَبَســـــاً  يقـــــال : يـــــبس يَبْســـــاً 
ـــــبْس ـــــبسناقتنـــــا و  فقيـــــل : شـــــاتنا يَ ـــــا مـــــن  ي ـــــبس مـــــن أن يكـــــون م فف ـــــو الي ... ولا ي ل

اليـــــبس أو صـــــفة علـــــى )فَعَـــــل( أو جمـــــ  يـــــابس , كصـــــاحب وصَـــــحَب , وصـــــ  بـــــه 
                                                           

 . 15  ماهيته وأحكامه المؤن ث: المذك ر و( ينظر1)
 15: ( المصدر نفسه2)
  5/97: العين )طرق( ( ينظر3)
اء المؤن ثذك ر والم ينظر: (4) المؤن ث والمذك ر و 147(السجستاني  ) المؤن ثذك ر و, والم  78()الفر 

 ) د( ن  , والمذك ر والمؤ341)ابن الأنباري   115ث )المبر 
د(ذك ر والم :( ينطر5)  10/209, ولسان العرب )طرق( 115 المؤن ث )المبر 
والمصباح المنير  , 903,والقاموس المحيط )طرق(  10/209 ( ينظر: لسان العرب )طرق(6)

 26/73, تاج العروس )طرق(  2/508 )طرق(
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,  (1)"كجماعـــــة جيـــــاع جعلـــــه لفـــــرط جوعـــــه  لقولـــــه : ومعًـــــى جياعـــــا , الواحـــــد ت كيـــــداً 
ـــــهوقـــــد وجّ  ـــــ , بفـــــتح البـــــاء : مصـــــدر , : " يَبَســـــاً  هـــــه العكبـــــري بقول س , بَ أي : ذات يَ

 . (2) س , فصفة بمعنى : اليابس"بَ ا اليَ وصفها بالمصدر مبالغة , وأمّ  ن هأو أ

ـــــيّنوبهـــــذا ي  ـــــر الم أنّ  تب ـــــاليبس  فسّ ـــــد نعـــــت ب ـــــق فق ـــــث الطري ـــــى ت ني ـــــوا إل  ين ذهب
ـــــ ـــــثو  ذكّرالمـــــه مصـــــدر ينعـــــت بـــــه لأنّ ـــــل( أو جمـــــ   , أو المؤنّ ـــــة )فَعَ صـــــفة علـــــى زن

 .وص  به الواحد بقصد المبالغة 

التــــــــذكير جــــــــاء  التــــــــذكير بقولــــــــه : "ويحتمــــــــل أنّ ه وجّــــــــومــــــــن المحــــــــد ين مــــــــن  
ـــــى ليبـــــرز اســـــتعمال الطريـــــق  ـــــالقر ابل السّـــــبمعن ـــــم آالمـــــادي فـــــي هـــــذا المـــــوطن , ف ن ل

 .(3)ية" لطريق على الحقيقة إلا في هذه الآ  لف ة ايو ّ 

الـــــدرب أو  الســـــابل المـــــادي ومـــــ  التســـــليم لقولـــــه فـــــي احتمـــــال الطريـــــق بمعنـــــى 
ى قانونهــــــــا لا علــــــــى قـــــــــانون ن تســــــــير علــــــــآالقـــــــــر ه قــــــــال :" فلغــــــــة  نّــــــــلك,  المســــــــل 
ـــــــ , (4)"اللغـــــــويين ابل المـــــــادي إذا كـــــــان السّـــــــه فكيـــــــ  فهـــــــم المـــــــراد مـــــــن الطريـــــــق ب نّ

   ن يجري على غير قانون اللغويين آالقر 

ــــالقــــول فــــي ن الفــــرّاءل وقــــد فصّــــ ــــه مــــن العــــرب ر الطريــــق ومــــن أن  ســــبة مــــن ذكّ  
وكـــــــــــذل  ,  (5)"نجـــــــــــد أهـــــــــــلالحجـــــــــــاز ويـــــــــــذكره  أهـــــــــــلبقولـــــــــــه : " الطريـــــــــــق يؤن ـــــــــــه 

 . (6)ما قال الحجازي : طريق بعيدة و قريبة ", بقوله : "ورب  السجستانيّ 

                                                           

 4/98تفسير الكشاف   (1)
 .2/888 التبيان في إعراب القرآن (2)
 . 8) بحث منشور (  تاج العروس معجم فية القرآني  في الشواهد  ( التذكير والتأنيث 3)
 . 8( المصدر نفسه 4)
اء( المؤن ثذك ر و( الم5)  .78  )الفر 
 147( المؤن ث )السجستاني  ( المذك ر و6)
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نجـــــــد قـــــــول  أهـــــــلالتـــــــي جـــــــاءت علـــــــى لغـــــــة  (1) الأنبـــــــاريّ ابـــــــن  شـــــــواهد ومـــــــن 
 :  (2)الشاعر

 طَرِيْقٌ إلى الْمَعْرُوْفِ وَأنْتَ مَنارُها   مْ تَقُمْ      ــدِيْقٌ وَلَ ـمْ يُوْصَل صَ ـلَ  إذا مِت        

 ارُهاـــهــلُها  وَنَ ــا لَيْ ــهــواءٌ عَلَيْ ـــسَ    وَ ابْنِ جَعْفَرٍ      ــهْباء نَحْ تْ بِي الش  تَقَدَّ       
 رارُهاــــقٍ قَ ــدِمَشْ ي ــلِيْلا فِ ــان قَ ـكـلَ     عْفَرٍ     ــجَ  نَ ــابْ  وْرزُ ــوْلا أنْ تَ ــ لَ وَاللهِ  وَ       

ســــم  الت نيــــث فـــــي قـــــال : لــــم ن أحمــــد بــــن عبيــــد أنّ  (3)الأنبـــــاريّ وقــــد ذكــــر ابــــن 
نســـــبه  وهـــــذا  ـــــلا  مـــــا , ه( 85ت ) ابـــــن قـــــيس الرقيـــــات أبيـــــاتفـــــي  الطريـــــق إلا

ة  إلـــــى الحكـــــم بعـــــدم صـــــحّ  معاصـــــرينا دعـــــا بعـــــ  الممّـــــ   (4)  اللغويـــــون للحجـــــازيين
 .(5)قوله

ــــ ــــ هولعلّ , ولــــيس فــــي غيــــر هــــذا البيــــت يســــم  الت نيــــث فــــي الشــــعره لــــم قصــــد أنّ
 في مطلق الكلام.

 

 

 

 

 

                                                           

(ذك ر وينظر: الم (1)  ,   341 المؤن ث )ابن الأنباري 
 .  82 هديوان: ينظر الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات ,   (2)
 .341 )ابن الأنباري  (المؤن ث ذك ر و( الم3)
اء(  المؤن ثذك ر و( ينظر: الم4)  1/18, ومعاني القران )الأخفش(  78)الفر 
 . 138: لغة قريش ( ينظر5)
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 أنيثهدر وتالقِ  ذكيرت

هـــــا أن ـــــى , وتابعـــــه أنّ  (1)الفـــــرّاء, فقـــــد ذكـــــر  اتفـــــق اللغويـــــون علـــــى ت نيـــــث الق ـــــدر
ذهـــــب إلـــــى ت ني هـــــا بقولـــــه :" القـــــدر  الأنبـــــاريّ وكـــــذل  ابـــــن  ,(2)السجســـــتانيّ فـــــي ذلـــــ  

 .(3)أن ى , وتصغيرها : قُديْرَة  "

, واستشـــــــهد بمـــــــا أنشـــــــده  (4)الفارســـــــيّ ن ذهـــــــب إلـــــــى ت ني هـــــــا أبـــــــو علـــــــي وممّـــــــ 
 من قول ابن مقبل: (5)سيبويه

 (6)مِ وَقِدْرٌ كَكَفِ الْقِردِ لا مُسْتَعِيْرُها     يُعارُ وَ لا مَنْ يَأْتِها يَتَدَسَّ 

ـــــو  ـــــارس وأب ـــــن ف ـــــن الوكـــــذل  اب ـــــاريّ بركـــــات اب ـــــى ت ني هـــــا الأنب ـــــا إل ـــــ, (7)ذهب ا وأمّ
, التســــتريّ وابــــن ,  (8)ضــــل بــــن ســــلمةفهمــــا المفث ر وتؤن ــــهــــا تــــذك  اللــــذان ذهبــــا إلــــى أنّ 

 فقد ذكرها في موضعين :

 .(9)ثر ويؤنّ ا يذكّ ها ممّ نّ إ:  قال :  الأوّل 

 .(10)" ... يْرَة  أن ى , وتصغيرها : قُدَ  درُ قال : " الق   :وال اني  

ــــ إلــــى (11)وذهــــب الأزهــــري  ــــأنّ , وذكــــر ه يجــــوز تحقيرهــــا بــــلا هــــاء فيقــــال : قُ دَيْر 
 .ن لم ي تلفوا في ذل يالنحوي أنّ 

                                                           

اء( ذك ر و( ينظر: الم1)  .73المؤن ث )الفر 
 . 133 ث ) السجستاني  (لمذكر والمؤن  ( ينظر: ا2)
(ذك ر و( الم3)  . 318 المؤن ث )ابن الأنباري 
  . 385ينظر: التكملة ( 4)
 .3/77( ينظر: كتاب سيبويه  5)
 . 395 ( ينظر: ملحقات ديوان ابن مقبل6)
 .77 , والبلغة  57المؤن ث )ابن فارس( ذك ر و: الم( ينظر7)
 .55 المؤن ثذك ر و( ينظر: مختصر الم8)
()ابن  المؤن ثذك ر والم: نظر( ي9)  . 54 التستري 
 . 97 ( المصدر نفسه10)
 . 9/23تهذيب الل غة )قدر( ( 11)
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تحقيرهــــــــا بــــــــلا هــــــــاء م ــــــــال  للقيــــــــاس , وذلــــــــ   أنّ  يــــــــرى السجســــــــتانيّ لكــــــــن  
علامــــــة  للت نيــــــث لا ــــــة أحــــــر  لا ا الاســــــم الــــــذي علــــــى   ــــــاهر فــــــي قولــــــه : " وأمّــــــ

,ُ نــــوَيْرَة  , إلا فــــي أحـــــر  ول : فــــي دار , دُوَيْــــرَة  , ونـــــار, فتصــــغيره بالهــــاء , تقـــــفيــــه
 . (1)"سيرة صغرت بغير هاء على غير قياسي

ــــــ  ــــــذين ذكّ ــــــب مــــــن قــــــول العــــــرب : مــــــا ولعــــــلّ الل روا القــــــدر غــــــرًهم ماحكــــــاه  عل
 .(2)رأيت ق دْرا غلا أسرع منها

ماحكـــــاه  علـــــب مـــــن قـــــول العـــــرب لـــــيس علـــــى تـــــذكير  وقـــــد ذكـــــر ابـــــن ســـــيده أنّ 

 {بَعْلللللللُ ه لللللل  الْهسَللللللا  لَلللللل َ يَح لللللل ُّ لَللللللا}القـــــدر, ون يــــــره مـــــن التنزيــــــل  قولــــــه تعـــــالى :

 .معنى الشيء معناه  لأنّ   ر الفعلفذكّ  ,  [52:الأحزاب]

ـــــالمـــــراد مـــــن قـــــول العـــــرب  نّ أوعلـــــى قـــــول ابـــــن ســـــيده   درا غـــــلا , مـــــا رأيـــــت  ق 
 الشيء لا على القدر., فالتذكير واق  على  (3)أي : ما رأيت شيئا غلا

ـــــــديّ   ـــــــؤوّ   وتابعـــــــه الزًبي ـــــــذكير ي ـــــــال بالت ـــــــول مـــــــن ق ـــــــى ق ـــــــه : " وعل ـــــــول بقول ل ق
ــــــدر ي علــــــى قَــــــدَر   معاويــــــة ... ي , كــــــذا أورده بعــــــ  أئمــــــة فيمــــــا روي عنــــــه : غــــــلا ق 
 .(4)"التصحي 

 :يريمَ لنُ لبع  قيس عن , (5)الشواهد على التذكير ماحكاه الفرّاءومن 

 بِقِدْرٍ يَأُخُذُ الأعْضاءَ تِم ا       بِحَلَقَتِهِ وَيَلْتَهِمُ الْفَقارا

                                                           

 . 72 المؤن ث )السجستاني  (ذك ر و( ينظر: الم1)
 .6/303 ( ينظر: المحكم )قدر(2)
 .6/303)قدر( ( ينظر: المحكم 3)
 .13/375تاج العروس )قدر(  (4)
اء(  المؤن ثو المذك ر ينظر: (5) , والمخصص  318( المؤن ث )ابن الأنباري  و, والمذك ر  73) الفر 
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ــــل  ــــم يكــــن لهــــم أيّ وقــــد تناق ــــة الشــــاهد,  اللغويــــون الشــــاهد  ول ــــى رواي ــــب عل تعقي
مــــن التــــذكير إلــــى   اللّغــــةمرحلــــة مــــن مراحــــل تطــــور  همــــن المحــــد ين مــــن عــــدّ ولكــــن 

ـــــ ـــــث وعقّ ـــــن ســـــيده للشـــــاهد , فالت ني ـــــه اب ـــــى مـــــا نقل ـــــاء   لأنّ ب عل ـــــال : " ي  ـــــذ بالي  ق
 روايــــة أ ــــرى للبيــــت عــــن الفــــرّاء فــــي  , ولهــــذا أشــــ ّ  مــــذك رالقــــدر عنــــد بعــــ  قــــيس 
ــــــذ الأعْضــــــاءَ ت  حــــــين قــــــال : انشــــــدني  النُ  ــــــدْر  تَ    ــــــري : ب ق  ــــــمي ــــــة جــــــاءت مّ ا , فالرواي

ـــــرّاء ـــــاء  عـــــن الف ـــــيبالت ـــــم أرَ ت  ـــــذ  ف ـــــ    لأنّ  ول ـــــي  ذل ـــــر ف ـــــر , ونمي ـــــل مـــــن نمي القائ
إلــــــــى  وعــــــــامر هــــــــذا ينتهــــــــي نســــــــبه مــــــــن عــــــــامر بــــــــن صعصــــــــعة ,بطــــــــون الكتــــــــب 

 . (1)..."قيس

و كانـــــــت للبيـــــــت روايـــــــة أ ـــــــرى إلا باليـــــــاء  ولـــــــ والبيـــــــت لـــــــم يـــــــر  نّ أوالحقيقـــــــة  
ـــــــ الأنبـــــــاريّ بـــــــن الـــــــذكرها  , الشـــــــاهد بقولـــــــه : " ويـــــــروى : بجلمتـــــــهب علـــــــى حـــــــين عقّ

 . (2)"هم : يبتل والجلمة : جملة الجزور , ويلت

ـــــدو  ـــــ يب ـــــدر  ا تقـــــدم أنّ ممّ ـــــالق ـــــذكّ  ثمؤنّ ـــــيس فيمـــــا وقـــــد ي ـــــى لغـــــة بعـــــ  ق ر عل
 اللّغـــــةعـــــن شـــــاعرهم النميـــــري وقـــــد تناقلـــــه اللغويـــــون شـــــاهدا علـــــى تلـــــ   الفـــــرّاءحكـــــاه 

 . اللّغةالقدر على تل   ولم يذكر أحد منهم رواية تقدح في تذكير

 

 

 

 

 
                                                           

 . 633( اللهجات العربي ة في التراث 1)
 . 318 (الأنباري  ابن ) المؤن ثذك ر و( الم2)
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 صيغة فعالِ في المصادر والأعلام

مّـــــا ا تلـــــ  فيـــــه  الحجـــــاز وبنـــــو تمـــــيم إعـــــراب الأســـــماء والمصـــــادر التـــــي  أهـــــلم 
( علـــــى  ـــــون  كـــــلّ فـــــي  الكســـــرفالحجـــــازيون يلزمونـــــه  ,صـــــيغة )فعـــــال  حـــــال , والتميمي

 . (1), كسعاد , وزينب  المؤنّثينزلونه منزلة العلم 

ــــةو   ــــبأهــــل الحجــــاز هــــذه الاســــماء ال فــــ إلــــزام  علّ  نَ علــــى السّــــكون  , فلــــم تُ
ــــــداد  , ون ــــــار  ن ــــــار  , معنــــــاه الأمــــــرُ  إذ إنّ  لأنّ  ــــــة قــــــولهم : بــــــداد  ب ــــــزال  هــــــا بمنزل ون

ـــــــ  أنّ  ـــــــ نـــــــزال  , وعلـــــــتهم فـــــــي ذل ـــــــت أصـــــــلها مصـــــــادر كقول ـــــــوالًا ونازل   : قاولـــــــت ق 
ــــــنــــــزالاً  ــــــى بــــــاب الأمــــــر فــــــتح أولهــــــا ليُفــــــرّ , فلمّ ــــــوا المصــــــادر إل ق بــــــين المصــــــدر ا نقل

ـــــب اجتمـــــاع  والأمـــــر, وكســـــرت المـــــيم مـــــن قطـــــام  وحـــــذام  والشـــــين مـــــن رقـــــا      لتجن
ـــــ ـــــى أنّ السّ أصـــــلها الأمـــــر , ف جروهـــــا مجـــــرى  اكنين , أمّـــــا التميميـــــون فلـــــم يلتفتـــــوا إل
 .(2) كزينب المؤنّثالعلم 

ــــى لغــــة أهــــل الحجــــاز قــــولا فــــي الأعــــلام ومــــن شــــواهد الشــــعر  لتــــي جــــاءت عل
 : النابغة الذبيانيّ 

 (3)مِ الس لَا ةِ وَ يً حِ التَ اً بِ نَ ضَ وَ      امِ طَ ها قَ لَ دل  ــتَ  كةٌ ار ــأت
 :(4)وقول الآ ر

 ذامِ حَ  تْ ما قالَ  لَ وْ القَ  فإنَّ         وها   ذامِ فصدِّقُ حَ  إذا قالتْ 
منــــ  هــــذه الأســــماء مــــن الصــــر  عنــــد بنــــي  تمــــيم هــــي  علّــــة ويــــرى ســــيبويه أنّ 

بنــــــي تمــــــيم يقولــــــون : هــــــذه قطــــــامُ , وهــــــذه  لا تــــــرى أنّ أ " ة والعــــــدل , فيقــــــول:العلميّــــــ
                                                           

 599( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و( ينظر: الم1)
 . 600ينظر: المصدر نفسه ( 2)
(, و 130 ر: ديوان النابغة الذبياني  ( ينظ3)  600 المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
,   4/329, شرح شواهد المغني  2/347لجيم بن صعب , ينظر: شرح التصريح( قائله 4)

 .2/99)نصت(  لسان العرب  , ينظر:وينسب لوشيم بن طارق 
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ـــــيس عـــــن صـــــفة ... أمّـــــ حـــــذامُ , لأنّ  ا هـــــذه معدولـــــة عـــــن الاســـــم الـــــذي هـــــو علـــــم ل
روه البنـــــاء علـــــى حالـــــه , لـــــم يغيوـــــوأرادوا ذلـــــ   مؤن ـــــثا رأوه اســـــماً لالحجـــــاز فلمّـــــ أهـــــلُ 
 .(1)"... مؤن ث   هنا اسمُ هواحد  , وهو  البناء   لأن  

ــــد   بنــــاء هــــذه الأســــماء كونهــــا قبــــل العــــدل غيــــر مصــــروفة  علـّـــة أنّ  المبــــرّدوعن
ــــــــلًا , نحــــــــو  ــــــــدلت زادهــــــــا العــــــــدلُ  ق ــــــــ ذا عُ ــــــــ  حاذمــــــــة وفاطمــــــــة , ف ــــــــيس وراء من ول

 . (2)لا البناءإالصر  
ـــــــى مـــــــذهب   هـــــــذه الأســـــــماء ممنوعـــــــة مـــــــن الصـــــــر  للعلميـــــــة  نّ إســـــــيبويه فعل

ـــــة , بينمـــــا  مـــــذهب  ـــــرّدوالعـــــدل عـــــن فاعل ـــــة أنّ  المب هـــــا منعـــــت مـــــن الصـــــر    للعلمي
 . والت نيث المعنويّ 

الت نيــــــث متحقــــــق فــــــلا حاجــــــة  أنّ  حجّــــــةب المبــــــرّدان مــــــذهب ح الصــــــبّ وقــــــد رجّــــــ 
 حــــــــذام, ي ســــــــيبويه هــــــــو الأرجــــــــح    إذ أنّ أر  لعــــــــلّ و ,  (3)إلــــــــى تقــــــــدير العــــــــدل فيــــــــه

ـــــــــب علـــــــــى  -المبـــــــــرّدعلـــــــــى رأي  – ونحوهـــــــــا تكـــــــــون مرتجلـــــــــة لا اصـــــــــل لهـــــــــا والغالُ
دلت عنــــه بعــــد الأعــــلام أن تكــــون منقولــــة , وهــــي التــــي لهــــا أصــــل فــــي النكــــرات , عُــــ

 .(4) اً أن صُيورت أعلام
ــــــ بقولــــــه ": المبــــــرّدذهب ا، مــــــوقــــــد أنكــــــر الزجّــــــ  ن مــــــ ينصــــــر  لا ي أرى مــــــاإنّ

الأســــــماء إذا زادت علتـــــــه علـــــــى ا نتــــــين لـــــــم يبلـــــــ  بـــــــه أك ــــــر مـــــــن تـــــــر  الصـــــــر  , 
ــــدليل علــــى ذلــــ  أنّــــ  ,جــــاءني ورقــــاءقلــــت :  , هــــذا ورقــــاء يــــا ت رجــــلاً إذا ســــميّ   وال

لت نيـــــث ألـــــ  ا وأنّ  ,  ه فيـــــه ألـــــ  الت نيـــــثفصـــــار فيـــــه  ـــــلاث علـــــل : أنّـــــ هـــــذا ,ا يـــــ
 . (5)"فلم يزده التعري  على من  الصر  ة ,فه معر صيغة م  الاسم , وأنّ 

                                                           

 . 278/ 3( الكتاب 1)
 . 3/269ان حاشية الصب   : وينظر , 3/374 ( ينظر: المقتضب2)
 269/ 3ان: حاشية الصب  ( ينظر3)
 . 3/70: همع الهوامع ( ينظر4)
 .76ما لا ينصرف ما ينصرف و( 5)
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 مــــــن الأســــــماء مــــــا   واجــــــد فــــــي كــــــلام العــــــربأنّــــــ المبــــــرّدا يضــــــع  رأي وممّــــــ 
يجتمــــــ  فيـــــــه  مســـــــة أســـــــباب مــــــن موانـــــــ  الصـــــــر  وهـــــــو مــــــ  ذلـــــــ  معـــــــرب غيـــــــر 

ــــي ــــا وهــــذا مــــ,  (1)مبن ــــه "أكّ ــــن ســــيده بقول ــــل  ده اب المانعــــة للصــــر  يســــتوي فيهــــا العل
أ ـــــرى علـــــى منـــــ   علـّــــةيـــــزاد مـــــالا ينصـــــر  بـــــورود  لا تكـــــون علتـــــان أو  ـــــلاث أنْ 

 . (2)"... يوجب له البناء الصر  , ولا

ــــــــــة فــــــــــي منــــــــــ  هــــــــــذه الأســــــــــماء مــــــــــن  ه ( أنّ 581)ت السّــــــــــهيليّ ويــــــــــرى   العلّ
م هوكـــــ نّ ة تمنعـــــه مــــن التنــــوين صــــصيالمؤنّـــــث مــــن  ينمـــــاز بــــه الاســــم  مــــاالصــــر  

هــــــا قــــــا    ليشــــــيروا بهــــــذا الأســــــماء أنّ ورَ  ذام ,حَــــــحينمــــــا تركــــــوا التنــــــوين فــــــي نحــــــو: 
ــــيهم  قريبــــة مــــنهم ــــة مــــنهم ب  كســــرة بــــدلاً وها بالف صّــــمحببــــة إل ضــــافتها مــــن اليــــاء رغب
 .(3)إلى النفس

ــــذوق  يعــــدّ  هيليالسّــــكــــلام و   ــــة  ويتفــــق مــــ  واتباعــــا للنوعــــا مــــن ال ناحيــــة الجمالي
التــــي منهــــا حــــذ  اليــــاء مــــ  بقــــاء الكســــرة للدلالــــة ضــــافة إلــــى يــــاء المــــتكلّم صــــور الإ

 . (4)عليه

مـــــــــيم فيمـــــــــا كـــــــــان آ ـــــــــره راءً , الحجـــــــــازيين اتبعـــــــــوا بنـــــــــي ت ويـــــــــرى ســـــــــيبويه أنّ 
مالــــــة فــــــلا يتوصــــــلون مــــــن مــــــذهبهم الإ فبنــــــوه علــــــى الكســــــر  لأنّ  , وحضــــــار  كســــــفار  

 . (5)لهم ذل  عوها أو فتحوها لم يتحققلا بكسر الراء, ولو رفإها إلي

ـــــــ368)تيرافيّ السّـــــــوهـــــــذا مـــــــا ذكـــــــره أبـــــــو ســـــــعيد   قـــــــول ســـــــيبويه ,  راً ه(  مفسو
مـــــا نّ ا  إذا كـــــان اســـــماً علمـــــاً , و هـــــم اتفقـــــوا علـــــى بنائـــــه علـــــى الكســـــر بقولـــــه: " يعنـــــي أنّ 
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ــــي آ ــــره راء  ــــون الأ لأنّ ذكــــر مــــا ف ــــي تمــــيم يجعل ــــة لابن ــــاب معرف ــــي هــــذا الب  عــــلام ف
عـــــلام فـــــي آ ـــــره كـــــان الاســـــم مـــــن هـــــذه الأفـــــ ذا ,  ينصـــــر  , نحـــــو حـــــذام, وقطـــــام 

 .(1)الحجاز في البناء" أهلووافقوا  , راء بنوه

ارُ ضـــــــح : بنـــــــي تمـــــــيم تركـــــــوا لغـــــــتهم , فـــــــي قـــــــولهم نّ د ذلـــــــ   بقولـــــــه : " إوأكّــــــ
ــــــــي تمــــــــيم  أهــــــــلوســــــــفارُ , واتبعــــــــوا لغــــــــة  ــــــــ  أن بن ــــــــراء   وذل الحجــــــــاز   بســــــــبب ال

ذا ضــــــم   ــــــت علــــــيهم وا الــــــر  ي تــــــارون الإمالــــــة, وا  ذا كســــــروها  فــــــت اء  قُل ــــــة , وا  الإمال
اء , فصــــار كســــرُ الـــراء أقــــوى فــــي الإمالـــة مــــن كســــر أك ـــر مــــن  فتهـــا فــــي غيــــر الـــر  

د  مــــــن غيرهــــــا مــــــن الحــــــرو  , اء فــــــي منــــــ  الإمالــــــة أشــــــغيرهــــــا , وصــــــار ضــــــم الــــــر  
 .(2)الحجاز " أهل تاروا موافقة افلذل  

ـــــــ ـــــــة  ميـــــــل يّ ذســـــــتراباالا ل الرضـــــــيّ وعلّ بنـــــــي تمـــــــيم لكســـــــر الـــــــراء بقصـــــــد الإمال
 علّــــــةلا بتقــــــدير إلا تحصــــــل والمصــــــحح لنمالــــــة ههُنــــــا كســــــر الــــــراء  وهــــــي  "بقولــــــه: 
ـــــر دائمـــــاً  ه إذا أعـــــرب ومنـــــ  الصـــــر  لـــــمنّـــــلأالبنـــــاء    ذا بُنـــــي كُس  فـــــ ذا  ,يكســـــر , وا 

ـــــةكـــــان كـــــذا كـــــان تقـــــدير  ـــــةأولـــــى مـــــن تقـــــدير  البنـــــاء للغـــــر  المـــــذكور علّ منـــــ   علّ
نْ  الصر   . (3)"كان ايضاً مستقيماً بالوض   وا 

ــــــمّ   ــــــال : "   ــــــاق ــــــو تمــــــيم جــــــروا  الأعــــــلام الش صــــــية كقطــــــام , وأمّ وحــــــذام , فبن
ــــــا فيهــــــا عــــــن  هــــــاريعُ ا الإعــــــراب فل  س بــــــ عرابهم لهــــــا غيــــــر منصــــــرفة , أمّــــــعلــــــى القي

ــــــ  أهــــــلوبنــــــاء  عــــــدم انصــــــرافها فلمــــــا فيهــــــا مــــــن العلميــــــة والت نيــــــث , االوصــــــفية, وأمّ
إذ لامعنـــــــى للوصــــــ  فيهـــــــا حتــــــى يراعـــــــى البنـــــــاء  الحجــــــاز لهـــــــا م ــــــال  للقيـــــــاس  
 .(4")الذي يكون لها في حال الوص 
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هـــــا هـــــم بنوهـــــا لأنّ نّ إفيـــــه ن ـــــر  إذ  , الحجـــــاز  ـــــالفوا القيـــــاس أهـــــل نّ إوقولـــــه :  
ـــــة أســـــماء  ـــــ أهـــــلُ ا : "أمّـــــ ســـــيبويه  يقـــــول مؤن   ـــــثل ا رأوه اســـــماً الحجـــــاز فلمّ كمـــــا  مؤن 

يــــروه وهـــو هاهنــــا معرفــــة , ورأوا ذلـــ  البنــــاء علـــى حالــــه لـــم يغكـــان  ــَــمّ اســـماً لمؤن ــــث 
ه فــــــي ه لــــــم يكــــــن م لَــــــنّــــــأو   بالشــــــ   هوا الشــــــأن شــــــبّ , ومــــــن كلامهــــــم م  كمــــــا كــــــان  ــَــــ

 اللّغـــــةالحجازيـــــة هـــــي  اللّغـــــة "بـــــ نّ  : قـــــال فـــــي موضـــــ  آ ـــــر, و  (1)"جميـــــ   الأشـــــياء
 . (2)دمى"الأولى القُ 

ــــــــ  ــــــــدمممّ ــــــــيّن ا تق ــــــــي تمــــــــيم  أنّ  يتب ــــــــلاث , و لبن ــــــــي )فعــــــــال(   أهــــــــل الحجــــــــاز ف
 :حالات

ـــــى : ـــــ نّ  الأول ـــــي تمـــــيم , ف ـــــه إعـــــراب مـــــا لالغـــــة جمهـــــور بن ينصـــــر   فـــــي  هم يعربون
 هم يبنونه على الكسر.كان م توما بالراء , ف نّ  جمي  الحالات إلا ما

 لغة بع  بني تميم , وهي إعراب مالا ينصر  مطلقا . ال انية :

, وهــــي البنــــاء علــــى الكســــر مطلقــــا ســــواء أكــــان م تومــــا أهــــل الحجــــازال ال ــــة : لغــــة 
 بالراء أم بغيرها .

 الوقف على تاء التأنيث

كون , يقــــــول ســــــيبويه " هــــــذا بــــــاب مجــــــاري السّــــــهــــــو  :الوَقْــــــُ  عنــــــد النحــــــويين 
ــــــة ــــــى  ماني ــــــة  وهــــــي تجــــــري عل ــــــم مــــــن العربي ــــــى النصــــــب ,  أوا ــــــر الكل مجــــــار: عل

فـــــــــالوق  عنـــــــــد ,  (3)والجـــــــــزم , والفـــــــــتح , والكســـــــــر , والوقـــــــــ "فـــــــــ  , , والر  والجـــــــــرّ 
ه أبـــــــو البقـــــــاء كون وهـــــــو مـــــــا يقابـــــــل الحركـــــــة , وهـــــــذا مـــــــا أكـــــــدّ السّـــــــســـــــيبويه يعنـــــــي 

ه يكــــــون عنـــــــد انتهـــــــاء   لأنّـــــــ الابتـــــــداءالوقـــــــ  عنــــــد "( بقولـــــــه : ه616تالعكبــــــري )
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ــــــ ــــــداءا اســــــتحال الكلمــــــة , ولمّ ــــــي ضــــــدّ اكن السّــــــب الابت وهــــــو الوقــــــ   ه, استحســــــنوا ف
 . (1)"كونالسّ الحركة  وهو  ضدّ 

يــــه اء فهــــو يعنــــي : قطــــ  الصــــوت علــــى الكلمــــة زمنــــا يتــــنفس فرّ قــــا عنــــد الأمّــــ   
ـــــ ـــــه  الحـــــر  الموقـــــو  عليـــــه  ا بمـــــا يلـــــي عـــــادة بنيـــــة اســـــتئنا  القـــــراءة إمّ أو بمـــــا قبل

ي لقـــــــــراءة , ويكـــــــــون الوقـــــــــ  فـــــــــي رؤوس الآمـــــــــن غيـــــــــر قصـــــــــد الإعـــــــــرا  عـــــــــن ا
ــــــي وســــــط الكلمــــــة ولا فيمــــــا اتصــــــل رســــــماً  ,  وأوســــــطها ــــــدّ  ,  ولا يكــــــون  ف مــــــن  ولاب

 .(2) التنفس معه

ــــُ  :وقــــد حــــدّ  ــــه :" الوَقْ ــــد ا ــــر الكلمــــة   ه أحــــد المحــــد ين بقول قطــــ  الصــــوت عن
ا بمـــــا إمّـــــ, دة مـــــ  قصـــــد الرجـــــوع إلـــــى القـــــراءة يســـــيرا يتـــــنفس فيـــــه عـــــا ة زمنـــــاً القرآنيّـــــ

ــــالحر  الموقــــو  ــــه أو ب ــــي الحــــر  الموقــــو  علي ــــه أو ب يل ــــعلي ــــه ممّ ا يصــــلح مــــا قبل
   . (3)في الوق  من التنفس معه" ولابدّ  بتداء به ,الا

أحكــــــام الموقــــــو  عليــــــه تغــــــاير  لموقــــــو  عليــــــه كالمبــــــدوء بــــــه , إذ إنّ ولــــــيس ا
اليــــه الواقـــــ  با تيـــــاره عنـــــدما أحكــــام المبـــــدوء بـــــه , فــــالوق  راحـــــة واستحســـــان يلجـــــ  

ـــــا الابتـــــداء فـــــلا يكـــــون و رو  ,  ـــــاطره مـــــن تـــــوارد الألفـــــا  والحركـــــات والحـــــ يكـــــلّ  أمّ
بتــــــــــداء حركــــــــــة الاان , ف بمتحــــــــــر  فيكــــــــــون كالمضــــــــــطر اليــــــــــه , وهمــــــــــا متضــــــــــادّ إلا

 .  (4)وسكونحة ونشاط والوق  را

ـــــــى تـــــــاء  ـــــــ  , الوقـــــــ  عل ـــــــ الت نيـــــــث مـــــــن الاســـــــمومـــــــن أنـــــــواع الوق  ة, والطريق
 . (5) الحياة والقناةو  الم لى إبدالها هاءً بشرط أن يُحر  ما قبلها كفاطمة ,
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ـــــةو   ـــــدالها  علّ ـــــد ســـــيبويإب ـــــاء عن ـــــاء يفرّ أن "  همـــــن الت ـــــاء, والت ـــــين هـــــذه  الت ـــــوا ب ق
هـــــــو بمنزلــــــة مـــــــن نفـــــــس  , ومــــــا تْ : تــــــاء ألقَـــــــالتــــــي هـــــــي مــــــن نفـــــــس الحــــــر  نحـــــــو

ا ببنـــــــاء مـــــــهـــــــم أرادوا أن يلحقوهريـــــــت   لأن  فْ ة , وتـــــــاء ع  تَ بَ نْ : تـــــــاء سَـــــــ , نحـــــــوالحـــــــر 
 .(1)"يلد  نْ ق   و ة ,بَ طَ حْ قَ 

يتبـــــيّن أنّ العلــّـــة عنـــــد ســـــيبويه هـــــي لتمييـــــز التـــــاء فـــــي الأســـــماء والأفعـــــال عـــــن  
,  (2)الوقـــــ  تغيـــــرات انقلابهـــــا هـــــاء بســـــبب الفارســـــيّ أبـــــو علـــــي  لـــــلوقـــــد عغيرهـــــا , 

ــــ ــــة ي أنّ ويــــرى ابــــن جنّ هــــا مــــن الحــــرو  وأنّ ح مــــا قبلهــــا , الانفتــــ " إبــــدالها هــــاء   علّ
يلتــــبس بــــالأل  المهموســــة وقريبــــة مــــن الألــــ  ولــــم تبــــدل ألفــــا لانفتــــاح مــــا قبلهــــا لــــئلا 

,  (3)اء قريبـــــة مـــــن الألـــــ  ف بـــــدلت هـــــاء..."تـــــوال , , وبشـــــرىالمقصـــــورة  فـــــي حبلـــــى 
ــــدال    (4)إلا أنّ الصــــيمريّ  ــــل الإب ــــ  لعل ــــاء التــــي فــــي الأســــماء عــــن تل ــــين الت يفــــرق ب

ــــى  التــــي فــــي الأفعــــال نحــــو : قامــــت وذهبــــت   لأن الوصــــل والوقــــ  فيهــــا بالتــــاء عل
 .كلّ حال

وا تلـــــــــــ  البصـــــــــــريون والكوفيـــــــــــون فـــــــــــي أصـــــــــــل تـــــــــــاء الت نيـــــــــــث , إذ ذهـــــــــــب 
تهم فـــــي ذلـــــ  اء بـــــدل  عنهـــــا , وحجّـــــ, والهـــــ(5)البصـــــريون إلـــــى أن التـــــاء هـــــي الأصـــــل

ـــــــ أنّ  ـــــــى أصـــــــولها  , والوقـــــــ  مـــــــن مواضـــــــ  الوصـــــــل ممّ ا تجـــــــري فيـــــــه الأشـــــــياء عل
ا مــــن قــــال مــــن العــــرب فــــي الوقــــ  : هــــذ ألا تــــرى أنّ  ي : "جنّــــالتغييــــر , يقــــول ابــــن 

ـــــرْ , فنقـــــل ا ـــــفـــــي الوقـــــ ة والكســـــرة إلـــــى الكـــــا  ضـــــمّ لبكُـــــرْ , ومـــــررت ببك  ه إذا , ف ن 
ــــى حقيقتــــ ــــر  , فقــــال : هــــذا بَ ه وصــــل أجــــرى الأمــــر عل ــــر  بَ ومــــررت ب  ‘  قــــد حضــــر كْ كْ
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تهم فــــــي , وحجّــــــ(2)الهــــــاء هــــــي الأصــــــل ا الكوفيــــــون فيــــــرون أنّ أمّــــــ ,(1)" وقــــــد حضــــــر
وقــــــد أنكــــــر بعــــــ  اللغــــــويين مــــــذهبهم   (3)ا رأوا مشــــــابهة الهــــــاء لألــــــ  "ذلــــــ  " لمّــــــ

, الوقــــ  عليهـــــا هـــــاء   لأنّ هـــــا هـــــاء فــــي الأصـــــل الكـــــوفيين يزعمــــون أنّ  نّ إ"  : بقولــــه
, فــــــلا يعــــــدل عــــــن الأصــــــل إلا بــــــدليل الوقــــــ  عــــــار  ولــــــيس ذلــــــ  بصــــــحيح   لأنّ 

 . (4)قاط "

التــــاء إن كانــــت متصــــلة بحــــر  أو بفعـــــل , والواقــــ  علــــى تــــاء الت نيــــث يلـــــزم  
ــــــت , ــــــاء ســــــاكن صــــــحيح كبن ــــــل الت ب ــــــلا  الاســــــم  وكــــــذل  الاســــــم إن كــــــان مــــــا قب

بلهـــــــا أو الاســـــــم المنتهـــــــي بتـــــــاء ت نيـــــــث وق رة , أو شَـــــــجَرَةة , كَ مَـــــــالـــــــذي قبلـــــــه حركـــــــ
 . (5)ساكن معتل , كصلاة 

ومـــــن العـــــرب مـــــن يجـــــري الوقـــــ  مجـــــرى الوصـــــل , فيقـــــول فـــــي الوقـــــ  هـــــذا  
 . (6) لام وَرَحْمَتالسّ طلحت , وعليه 

 : (7)الراجز ومنه قول
  تْ جْفَ الحَ  كظَهْرِ  يْهاءَ وْزُ تِ لْ جَ بَ 

ن اجتمعــــــــــت الشــــــــــروط       ية ضــــــــــالمقتفهــــــــــؤلاء لا يبــــــــــدلون الهــــــــــاء مــــــــــن التــــــــــاء وا 
فــــ  فيهـــــا لا أح : , فقــــال مجيـــــب   البقـــــرتْ سُــــورت  أهـــــليــــا  وقــــال بعضـــــهم :, إبــــدالها
 :(9) ه(207)ت  على هذه اللهجة ما أنشده قطربا جاء وممّ ,  (8)ولا آيتْ 
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 تْ ف  دْ جَ راها قَ نْ كَ ما بالُ عينْكِ عَ 
ـــــون فـــــي نســـــبة هـــــذه  ـــــهاللهجـــــة , فقـــــد ذكرهـــــا ســـــيبويه إلا وقـــــد ا تلـــــ  اللغوي   أنّ

مـــــــن العـــــــرب مـــــــن يقـــــــول فـــــــي  ناســـــــاً  "وزعـــــــم أبـــــــو ال طـــــــاب أن   لـــــــم ينســـــــبها فقـــــــال :
, (1)"فــــي الوقــــ  والوصــــل واحــــداً  جميــــ  قــــولاً تْ , كمــــا قــــالوا فــــي تــــاء الحَــــلْ : طَ الوقــــ 

: "والطـــــــائيون  الأنبـــــــاريّ , قـــــــال ابـــــــن ها إلـــــــى الطـــــــائيين و فقـــــــد نســـــــب  الكوفيـــــــوناا أمّـــــــ
ــــى  ــــاء لل كــــلّ يقفــــون عل ــــثت ــــون : هــــذا طلحــــت ,  مؤن  ــــاء , ولا يقفــــون بالهــــاء فيقول بالت
                                .(2)"تْ فَ حجَ ر  الهْ  َ كَ  راءَ بْ غَ  اءَ حدّ وهذه أمتْ , وأنشد بعضهم :  وهذا حمزت ,

نّ  (3)ولــــــم ينســــــبها الأ فــــــ  هــــــا لغــــــة مــــــا وصــــــفها ب نّ إلــــــى قبيلــــــة مــــــن العــــــرب وا 
ــــــو , للعــــــرب ــــــى حميــــــ ا الفيــــــوميّ أمّ  ر بقولــــــه : "والهــــــاء التــــــي للت نيــــــث فقــــــد نســــــبها إل

ر تقلـــب فــــي الوقـــ  تــــاء هــــاء فـــي الوقــــ  وفـــي لغـــة حميّــــنحـــو : تمـــرة وطلحــــة تبقـــى 
الفيــــــــومي  فــــــــي تســــــــميته الهــــــــاء التــــــــي  مــــــــذهبو , ( 4)"تْ ... حَــــــــلْ رتْ وطَ مْــــــــتَ  فيقــــــــال

التــــاء  شــــديد  لأنّ   عــــدً مذهبــــه  فيــــه بعــــد إلــــى للت نيــــث هــــاءً  دعــــا بعــــ  المحــــد ين
الــــذي غــــرً الك يــــرين هــــو رســــمها علــــى صــــورة  لا تنطــــق هــــاء فــــي الوصــــل ويــــرى أنّ 

 . (5)الهاء المتطرفة

تمـــــرة وطلحـــــة هـــــاء فـــــي الوصـــــل لـــــم ينطـــــق التـــــاء التـــــي فـــــي   الفيـــــوميّ  لعـــــلّ و  
نّ   .دعاه الى تسميتها هاء كما نطقهاا  على حدة ممّ كلّا ما نطق اللف تين وا 

ـــــألغـــــة لحميـــــر  هـــــوالوقـــــ  علـــــى التـــــاء  و أنّ ويبـــــد نســـــبه اللغويـــــون الـــــى ا مـــــا مّ
فــــــلا تعــــــدو إلا أن تكــــــون لهجــــــة وفــــــدت إلــــــيهم مــــــن القبائــــــل المجــــــاورة   لمــــــا  ءيطــــــ
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ــــاء عــــر  عــــن الطــــائيين أنّ  هــــم كــــانوا يــــؤ رون الوقــــ  علــــى التــــاء بالهــــاء ولــــيس  بالت
 المؤنّـــــثهـــــم يفعلـــــون ذلـــــ  بالتـــــاء مـــــن جمـــــ  قطـــــرب عـــــن الطـــــائيين  أنّ  ىكـــــفقـــــد ح "

 .(1)"ين والبناهوالإ واه , وكي  البن الم , فيقولون : "كي  الإ وةالسّ 
 تبعد أن تكـــــون هـــــذه اللهجـــــة أن تكـــــونه بعـــــ  المحـــــد ين واســـــوهـــــذا مـــــا أكـــــد   
نصـــــوص ت بـــــت هـــــذا التحقيـــــق  باعتبـــــاره  ســـــان ...للطـــــائيين بقولـــــه : " وفـــــي اللغـــــة ل
فـــــة التـــــي  هـــــرت فـــــي القافيـــــة  فـــــي شـــــعر حَ جَ م ـــــل ال يتنســـــبه لطـــــهـــــا لا ولكن   لغـــــة ,

  ه لضـــــعييعـــــر  عنــــه شـــــيء ... وأنّـــــئب الـــــذي لا يعــــزى لشـــــاعر يـــــدعى ســــؤر الـــــذ
ـــــــى هـــــــذا الملمـــــــح بطـــــــيّ  ـــــــ ءفـــــــي التـــــــدليل عل نّ ـــــــه  ضـــــــل أنّ ه مـــــــن الأف, وا  يستشـــــــهد ب

 .  (2)"للجنوب البعيد
ـــــ  المحـــــدَ  ـــــ  , ولقـــــد ا تل ـــــاء فـــــي الوق ـــــ  الت ـــــي ت ل ـــــي تفســـــير الهـــــاء الت  ون ف

نّ  ءهـــاهـــا ليســــت فيـــرى إبـــراهيم أنــــيس أنّ  مــــا ترتـــب علــــى حـــذ  التــــاء إطالـــة الحركــــة وا 
لــــنفس فيهــــا  هــــر متــــداد اافوهــــذه الحركــــة هــــي الفتحــــة ,  , انتهــــت بهــــا الكلمــــةالتــــي 
الك يـــــرين أن يتصـــــوروها هــــاء , ومـــــاهي فـــــي الحقيقـــــة  ا غـــــرّ صـــــوت الهـــــاء ممّــــه ك نّــــ

 .(3)متداد  النفس في حركة الفتحة بعد سقوط التاءالا إ
ـــــــــدكتور غـــــــــانم قـــــــــدوري إلا أنّ   ـــــــــيس  ردّ  الحمـــــــــد ال ـــــــــراهيم أن ـــــــــدكتور إب ـــــــــى ال عل
ا كونهـــــا الهـــــاء قــــد  بتـــــت فــــي النطـــــق بعـــــد ســــقوط أو حـــــذ  التــــاء , أمّـــــ " إنّ  :بقولــــه

ذلـــــ  لا يغيـــــر فـــــي حقيقـــــة  هـــــا النحـــــاة  منقلبـــــة عـــــن التـــــاء  فـــــ نّ هـــــاء للســـــكت وتوهم
ـــــوت أنّ   اصّـــــةكونهـــــا هـــــاء ,  ـــــد جـــــاء  بعـــــد  ب إ باتهـــــا هـــــاء فـــــي الرســـــم الع مـــــاني ق

لتســــــــجيل ســــــــابقا لعصــــــــر النحــــــــاة حــــــــين كانــــــــت الكتابــــــــة تســــــــتجيب بمرونــــــــة أك ــــــــر 
دها النحـــــــاة , عّـــــــقالتحديـــــــد والقواعـــــــد المطـــــــردة التـــــــي  ة بعيـــــــدا عـــــــنلغويّـــــــواهر الالّ ـــــــ
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ـــــة علـــــى أنّ  ـــــي للدلال ـــــاء أنّ  ويكف ـــــا   هـــــاء ت لـــــ  الت ـــــاب فـــــي عصـــــر نســـــخ  هن الكت
 . (1)"المصاح  أ بتوها هاء استجابة لواق  صوتي مسموع

الهـــــاء لـــــم مـــــه الـــــدكتور غـــــانم قـــــدوري مـــــن دليـــــل علـــــى إ بـــــات مـــــا قدّ  ويبـــــدو أنّ  
ـــــر مـــــ ـــــيغي ـــــة الأمـــــر شـــــيئا إذ إنّ لواقـــــ  تـــــاب أ بتوهـــــا اســـــتجابة الكُ  إنّ  ":ه يقـــــولن حقيق

مــــــا هــــــذا الصــــــوت المســــــموع هــــــو إطالــــــة الحركــــــة كمــــــا ذكــــــره صــــــوتي مســــــموع , فلربّ 
ه ليســـــت هنـــــا  علاقـــــة صـــــوتية هيم أنـــــيس ,  اصّـــــة بعـــــد أن علمنـــــا أنّـــــالـــــدكتور إبـــــرا

 . (2)التباعد الم رجي بين الصوتين تبيح إبدال التاء هاء بسبب

عنـــــــد العلاقـــــــة بـــــــين صـــــــوتي الهـــــــاء  امرائيّ السّـــــــوقـــــــد وقـــــــ   الـــــــدكتور إبـــــــراهيم 
ـــــاء ومـــــ ـــــث وهـــــي الفتحـــــة ممّـــــالسّـــــلاح ـــــه مـــــن وجـــــود الحركـــــة ا والت  اابقة لتـــــاء الت ني

الــــة علــــى الت نيــــث , فتكــــون تلــــ  الحركــــة هــــي العلامــــة  الدّ  ى بــــه إلــــى القــــول بــــ نّ أد  
 . (3)صورة أو ممدودة حسب إطالة الحركةمق ألفاً  هاء أو

المؤنّـــــث فـــــي تحديـــــد  امرائيّ السّـــــشـــــيت صـــــالح مـــــذهب  محمّـــــدوأنكـــــر الـــــدكتور 
بـــــــــــالمعنى  يـــــــــــدلَ علـــــــــــى الت نيـــــــــــث  بالوضـــــــــــ  أو المؤنّـــــــــــث بالعلامـــــــــــة , بحجّـــــــــــة أنّ 

ــــــــاء أو المعجمــــــــي , أو بالصــــــــيغة ســــــــواء أكــــــــان م تومــــــــاً  ــــــــم يكــــــــن  بالت ــــــــ  أو ل الأل
ــــه ن ــــر   إذ لا يمكــــن اغفــــال مــــا للعلامــــة مــــن أ ــــر مــــن  ,(4)بهمــــا م تومــــاً  ــــه في وقول
علامـــــة الت نيـــــث , لف ـــــا أو  لا ي لـــــو مـــــن المؤنّـــــث  ف والمؤنّـــــث عـــــن المـــــذكّرتمييـــــز 
                                                   . (5)" تقديراً 
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 .62البلغة  ينظر: (5)
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مـــــــات الت نيـــــــث والوقـــــــ  عليهـــــــا حـــــــدى علاإالتـــــــاء هـــــــي  ا تقـــــــدم تبـــــــيّن أنّ ممّـــــــ 
ن عليهــــــا تــــــاء , بعــــــ  العــــــرب يقفــــــو  , إلا أنّ  عنــــــد القــــــدامىبــــــدالها هــــــاء إيقتضــــــي 

لـــــى حميّـــــ يّءي نســـــبتها فقـــــد نســـــبوها إلـــــى طـــــفـــــوقـــــد ا تلـــــ  النحـــــاة  ـــــ, روا   حوقـــــد رج 
الطــــــائيين كــــــانوا يــــــؤ رون الوقــــــ  علــــــى الهــــــاء  ر   إذ إنّ البحــــــث نســــــبتها إلــــــى حميّــــــ

 وليس على التاء .
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 المبحث الثاني

 الضرورة في الشعر

فهــــــم لا يجــــــدون فــــــي  , أبــــــاح الشــــــعراء لأنفســــــهم ال ــــــرو، عــــــن مــــــ لو  الكــــــلام
 .همهم إقامة الوزن وتسوية القافية ا  رجوا عليه   لأنّ أنفسهم حرجاً ممّ 

ن ـــــر و ـــــروجهم عـــــن المـــــ لو  والاتيـــــان بمـــــا لـــــم يـــــرد بـــــه ســـــماع , قـــــد لفـــــت  
ــــــديماً وحــــــدي اً ,  ــــــفااللغــــــويين ق ــــــوالهم وهــــــم يحــــــاولون  ت تلف آراؤهــــــم , واضــــــطربت أق

علــــــى بعــــــد غايــــــات  هــــــا تــــــدلّ أن يجــــــدوا تفســــــيراً لتلــــــ  ال ــــــاهرة , فمــــــنهم مــــــن رأى أنّ 
ـــــداد آمـــــادهم , وهـــــي مصـــــدرال ـــــى نشـــــاطه  شـــــعراء وامت ـــــة عل ـــــي الشـــــاعر ودلال قـــــوة ف

 .ه واقتداره وقوة طبعه ولطافة حسّ 

يقــــــ  الشــــــاعر فــــــي غياهبهــــــا    شــــــعوريّة هــــــا أ طــــــاء  غيــــــرومــــــنهم مــــــن رأى أنّ  
ن ذهــــــب إلــــــى هــــــذا مــــــه وأنغــــــام قوافيــــــه , ومــــــن المحــــــد ين لانشــــــغاله بموســــــيقى شــــــعر 

ــــه :  ــــان الشــــعريّ الضــــرورة  إنّ  "المــــذهب بقول ــــر مــــن الأحي ــــي ك ي ــــيس ف ــــا ل ــــي ن رن ة ف
عـــــن الن ـــــام المـــــ لو  فـــــي العربيـــــة ,  و ـــــرو،   اللّغـــــةغيـــــر شـــــعورية فـــــي  إلا أ طـــــاء  

لآلا  مـــــــن الأم لـــــــة الصـــــــحيحة فـــــــي الشـــــــعر والن ـــــــر شـــــــعرها ون رهـــــــا بـــــــدليل ورود ا
ومشـــــغولًا بموســـــيقى شـــــعره  منهكـــــاً الشـــــاعر يكـــــون  علـــــى ســـــواء غايـــــة مـــــا هنالـــــ  أنّ 

 . (1)"غير شعور منه  عنوأنغام قوافيه فيق  في هذه الأ طاء 

الشـــــــعراء أمـــــــراء الكـــــــلام  ":  بقـــــــول ال ليـــــــلهـــــــذا القـــــــول مـــــــدفوع  أنّ  يقـــــــةوالحق 
ز لهـــــــم مـــــــا لا يجـــــــوز لغيـــــــرهم مـــــــن اطـــــــلاق المعنـــــــى يجـــــــو ه أنّـــــــى شـــــــاءوا و فونصـــــــرّ يُ 

ــــــده ومــــــن تصــــــ ــــــده ومــــــدّ المقصــــــور وقصــــــر الممــــــدود ...وتقيي ــــــ  وتعقي   .(2)"ري  اللف
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ــــ  عــــن أنّ  ــــول ال ليــــل يُنب الشــــاعر فــــي تصــــرفه و روجــــه عــــن مــــ لو  الكــــلام لا  فق
نمــــا يحمــــل علــــى صــــحته ولا يجــــوز ت طئــــتهم فيمــــا لــــيس يلــــوحيــــدل   علــــى  طئــــه وا 

 . له وجه
طبعـــــه مـــــا يلجـــــ  الشـــــاعر إلـــــى هـــــذه الضـــــرورة لي هـــــر شـــــاعريته وقـــــوة  عـــــادةَ و  

ا يريـــــد ممّـــــ "هـــــا ر حينمـــــا يـــــركن إلـــــى الضـــــرورة علـــــى أنّ الشـــــاع وكـــــ نّ  ولطافـــــة حسّـــــه
ـــــذّ  ـــــه  ت هراً مســـــ أن يفرضـــــه الشـــــاعر الف ـــــيس مـــــا يقول بشـــــاعريته مستعصـــــماً بهـــــا , ول

ــــــون شــــــيئاً إزاء مــــــا يرســــــله هــــــذا الصــــــ ــــــون واللغوي ــــــي فنّــــــان  الاســــــتاالنحوي ه   إلا ذ ف
ــــا غيــــرهم مــــن النّّ ــــامين  تــــرى أنّ  الضــــرورات قــــد عرضــــت للفحــــول مــــن الشــــعراء ف مّ

م فالشـــــاعر الفـــــذّ يتجشّـــــ,  (1)"فهـــــم يكـــــدون ليبتعـــــدوا عنهـــــا ليســـــتحقوا رضـــــا النحـــــويين 
ــــــــــه كمُجــــــــــريعالصّــــــــــ ــــــــــلا لجــــــــــام ووارد الحــــــــــرب  " اب بالضــــــــــرورات وم ل الجمــــــــــوح ب

ن كـــــان ملومــــــاً فـــــي عنفـــــه وتهالكــــــه  , الضـــــروس حاســـــراً مـــــن غيــــــر احتشـــــام فهـــــو وا 
 . (2)"ه مشهود  له بشجاعته وفي  منتهف نّ 

شـــــــعراء القـــــــدماء لـــــــم يكـــــــن ال  نّ بـــــــأمّـــــــا قـــــــول الـــــــدكتور رمضـــــــان عبـــــــد التـــــــواب  
منهـــــا , ولـــــو كـــــان ويقـــــوم المعـــــو ،  ويبهـــــر، المعيـــــب  لينقـــــد أشـــــعارهم , علـــــيهم رقيـــــب

     لأنّ فــــــلا يمكــــــن  التســــــليم لــــــه   ,  (3)لهــــــم ذلــــــ  لتجنبوهــــــا ومــــــا ات ــــــذوا إليهــــــا ســــــبيلاً 
ــــــ " ــــــدركون أنّ الشــــــعراء أنفســــــهم كــــــانوا نقّ ــــــون صــــــنعتهم وي ــــــرهم  اداً يتقن مــــــن أهــــــل غي

ـــــــة لا يبلغـــــــون مـــــــبلغهم .... وكـــــــ نّ  ـــــــد مـــــــن اللغـــــــويين هم أبَـــــــالمعرف ـــــــى أهـــــــل النق وا عل
 . (4)"والأدباء أن يكون لهم رأي صائب فيهم 
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ـــــر, ســـــواء  عنـــــد القـــــدماءوالضـــــرورة  ـــــي الشـــــعر دون الن  ـــــ  ف : " هـــــي مـــــا وق
, أوجـــــه  بســـــبعة يرافيّ السّـــــ, وقـــــد حصـــــرها  (1)عر عنـــــه مندوحـــــة أم لا  "اأكـــــان للشـــــ

ـــــه : " الضـــــرورة بق أوجـــــه : الزيـــــادة والنقصـــــان , والحـــــذ  ,  ة علـــــى ســـــبعةالشـــــعريّ ول
 ىوالت قـــــديم والتـــــ  ير , والإبـــــدال , وتغييـــــر وجـــــه مـــــن الإعـــــراب إلـــــى وجـــــه آ ـــــر علـــــ

 . (2)"  ثؤنّ المر وتذكير وت نيث المذكّ  شبيه ,طريق الت

ة فــــــي صــــــرفيّ ة والنحويّــــــهــــــي ال ــــــرو، علــــــى القاعــــــدة ال " : وعنــــــد المحــــــدثين 
مـــــن بـــــاب  وليســـــت الضـــــرورة,  (3)"ة القافيـــــة لإقامـــــة الـــــوزن وتســـــويّ   اصّـــــةالشـــــعر 
ومعنــــــى  ,  مــــــن معــــــاودة الأصــــــول ومراجعــــــة القيــــــاس اً فقــــــد تكــــــون ضــــــرب "ال طــــــ  

مـــــا برجـــــ  فـــــي الضـــــرورة إلـــــى الأصـــــل الـــــذي ي الفـــــه الاســـــتعمال نّ ذلـــــ  أن الشـــــاعر إ
ـــــى أو قـــــد تجـــــ , (4)"الجـــــاري للغـــــة  ـــــى مســـــتوى وفـــــق له عل ـــــة أو عل  لغـــــويّ جـــــة معين

 : لضرورة في كتب التذكير والت نيثومن مواض  ا ,(5)معين

 استعمال المعدول عن الصفة في غير النداء :

, قــــــال والميْــــــل نحـــــرا الإل معـــــاني التــــــي دلّ عليهـــــا العــــــدمــــــن ال لغــــــةً: لُ دْ العَـــــ
ــــل :  ال ــــ"لي ــــلُ أن تَ دْ والعَ ــــجْ الشــــيء عــــن وَ  دلَ ع  ــــفتُ  ه  ه  ــــه عــــن كــــذا وعَــــلْ دَ , عَ  هُ ميلُ لْتُ دَ تُ

الـــــى  ابــــةَ الدّ  عَــــدَلْتُ , و  ه  فلانــــاً عــــن طريق ـــــ لْتُ دَ عَــــ ", ويقـــــال :  (6)"أنــــا عــــن الطريــــق 
 .(8)لتْ دَ عَ ها فانْ , أي : عطفتُ  (7)"موض  كذا

                                                           

 .3/ 1الخزانة  (1)
 .     34ة الشعري  الضرورة ( 2)
 .  10( لغة الشعر 3)
 .20لضرورة الشعري ة )سيد إبراهيم( ( ا4)
 .115: دراسات في علم الل غة ( ينظر5)
 . 39/ 2 )عدل(  ( العين6)
 .11/435)عدل(   ( لسان العرب7)
 . 39/ 2 )عدل( ( العين 8)
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ـــــ را،    السّـــــل , قـــــال دْ  تلـــــ  العلمـــــاء فـــــي بيـــــان معنـــــى العَـــــا اصـــــطلاحاً : لُ دْ العَ
ــــــــدْل : أن يُشــــــــتق مــــــــن الاســــــــم النكــــــــرة الشــــــــائ  اســــــــم   "ه( :  316)ت   ومعنــــــــى العَ
مّا لأن يُ بناؤه إمّا لإزالة معنًى إلى معنً  رغي  ويُ   .(1)"سمى به ى , وا 

: فـــــ  والمعنـــــى بقولـــــهلرا، بمعنـــــى الاشـــــتقاق , ويشـــــمل الالسّـــــفالعـــــدل عنـــــد ابـــــن 
لاث ورُبــــاع , فهــــذا عُـــــد ل ى , فمَْ نــــى و ــُـــعُـــــد ل لإزالــــة معنًــــى إلـــــى معنًــــ, مــــا ا ف مّــــ "

 نــــــين ا نــــــين , وعــــــن لفــــــ  افعــــــدل عــــــن معنــــــى أ نــــــين الــــــى معنــــــى :  ه ومعنــــــاهلفُ ــــــ
 .(2)"ا نتين الى لف  : مَْ نى 

 "فلـــــم يبتعـــــد عـــــن المعنـــــى اللغـــــوي للعـــــدل , بقولـــــه :  الفارســـــيّ ا أبـــــو علـــــي أمّـــــ 
ـــــ ـــــل : أن تُ دْ معنـــــى العَ , بمعنـــــى : تميـــــل  (3)"عـــــن اللفـــــ  إلـــــى آ ـــــر دلَ ريـــــد لف ـــــاً فتع 

را، إذ جعلـــــه مقصـــــوراً علـــــى اللفـــــ  السّـــــه  ـــــال  ابـــــن مـــــن لفـــــ   إلـــــى آ ـــــر , إلا أنّـــــ
 دون معناه . 

أن  "ه( بقولـــــــــه :  617)ت  وقـــــــــد تبعـــــــــه القاســـــــــم بـــــــــن الحســـــــــين ال ـــــــــوارزميّ  
ــــ للاســــم صــــيغة   يكــــونَ  ,  ــــرى كقولــــ  , عُمــــرُ أُ  عنهــــا الــــى صــــيغة   دلُ فــــي الأصــــل فتع 
 . (4)"ر والأصل : عامر  و زافر  و زُفَ 

كـــــر فارقـــــاً بينهمـــــا ه ذنّـــــأ , إلا شـــــتقاقل عنـــــده يعنـــــي الا دْ ا ابـــــن يعـــــي  فالعَـــــأمّـــــ
نحـــــو : ضـــــارب  لـــــيس بعـــــدل يترتـــــب عليـــــه معنًـــــى جديـــــداالـــــذي  تقاق" الاشـــــ هـــــو أنّ 

, فيكــــــون مـــــن الضـــــرب , فــــــ ن ضـــــارب فيـــــه معنــــــى الضـــــرب وزيـــــادة , أمّــــــا العـــــدل 

                                                           

 .  2/88في النحو( الأصول 1)
 . 2/88 ( المصدر نفسه2)

 .301 العضدي   ( الإيضاح3)
 . 44 ترشيح العلل( 4)
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ــــدفــــي الل ــــى جدي ــــا :  .(1)"فــــ  دون أن يترتــــب عليــــه معنً ولعــــلّ قولــــه فيــــه ن ــــر   فقولن
 حُطَم   ولُبَد  وزُفَر  ولُكَ   فيه معنًى جديد وهو الزيادة والمبالغة

 راجــــــه عــــــن المعــــــدول ا  المعــــــدول و  صــــــر : هــــــو العــــــدل وصــــــفوة القــــــول : أنّ  
ـــــ ـــــى , لعنـــــه لف ـــــاً ومعنً ـــــه تغيـــــراً فـــــي ا يتغيـــــر اللفـــــ  بتغييـــــر صـــــيغته , ممّ رتـــــب علي

ل لف ــــه د  قــــد عُــــ نــــاءَ و ُ  آحــــادَ  اعلــــم أنّ  "المعنــــى , وهــــذا مــــذهب ابــــن ســــيده إذ قــــال : 
مـــــــا تريـــــــد و  ـــــــلاث ف نّ أ  إذا قلـــــــت : مـــــــررت بواحـــــــد أو أ نـــــــين نّـــــــإومعنـــــــاه , وذلـــــــ  

د أو  نـــــاء أو ذا قلـــــت : جـــــاءني قـــــوم  آحـــــاَ  ولا أك ـــــر , فـــــ منهـــــا ة بعينهـــــا لا أقـــــل  لعـــــدّ ا
 نـــــين , أو ا نـــــين اني واحـــــداً واحـــــدأً , أو ءو هـــــم جـــــاأنّ  مـــــا تريـــــد :, ف نّ  اعلاث أو ربُـــــ ــُـــ

ن كانوا أربعة  لا ة  لا ة , أو أربعة  . (2)"لوفاً أُ , وا 

ومنــــــــه المعــــــــدول عـــــــــن  ",النــــــــداء  فـــــــــيإلا  عمليســــــــتومــــــــن المعــــــــدول مــــــــا لا  
 . (3)"....كاع  باث  , ويا لَ ساق  , ويا  َ الصفة كقولهم في النداء : يا فَ 

هــــــم لا يقولــــــون فــــــي غيــــــر للمنــــــادى أنّ  ه اســــــم    علــــــى أن ــــــيــــــدلّ "ســــــيبويه :  قــــــال 
 مـــــــا ا ـــــــتصّ , ف نّ  قُ , ولا فُسَـــــــ  ُ لُكَـــــــ كـــــــاع  , ولابـــــــاث  , ولَ ني  َ النـــــــداء بهـــــــذا : جـــــــاءتْ 

الأســـــــد بـــــــابي الحـــــــارث , إذا كـــــــان  الاســـــــم معرفـــــــة , كمـــــــا ا ـــــــتصّ  النـــــــداء بهـــــــذا أنّ 
ــــــم يكــــــن مجــــــ ــــــو كــــــان هــــــذا نكــــــرة ل ــــــة ول ــــــ هــــــانّ لأروراً   معرف ــــــي النكــــــرة" رّ لا تُجَ   .(4)ف

ــــةف ــــداء  ســــيبويهعنــــد  العلّ هــــا معرفــــة , ولا تكــــون أنّ فــــي ا تصــــاص هــــذه الأســــماء بالن
  . (5)هذه الاسماء معرفة إلا في النداء

                                                           

ل1)  . 62-61/ 1( ينظر: شرح المفص 
 .120/ 17( المخصص2)
ل3)  . 4/57( شرح المفص 
 . 8/322: لسان العرب )لكع(  , وينظر 2/88 , وينظر: الأصول في النحو 2/198( الكتاب 4)
 . 2/107( ينظر: شرح الجمل )ابن عصفور( 5)
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لـــــى مـــــذهب ســـــيبويه ذهـــــب   : جـــــلتقـــــول للرّ  "بقولـــــه :  السجســـــتانيّ أبـــــو حـــــاتم وا 
هــــــذه   , ولــــــيس يقــــــال جميــــــ ُ  للئــــــيمثُ , ويــــــا لُكَــــــرُ , ويــــــا ُ بَــــــدَ قُ , ويــــــا غُــــــيــــــا فُسَــــــ

ــــداء  ــــي الن ــــا  َ .  وللمــــرأة : يــــا فَ   اصّــــةالحــــرو  إلا ف ــــا لَ ســــاق  , وي ــــاث  , وي , كــــاع  ب
مـــــا والنصـــــب والرفـــــ   , وربّ  فـــــي الجـــــرّ ذام  مبنيـــــة  أوا رهـــــا علـــــى الكســـــر , م ـــــل : حَـــــ

ا البـــــاب فموضـــــوع علـــــى حتــــا، الشـــــاعر فجـــــاء بشـــــيء منــــه فـــــي غيـــــر النـــــداء , وأمّــــا
 :  لحطيئةا قال , النداء

 (1)" كاعِ لَ  هُ تُ دَ يْ عِ قَ  تٍ يْ إلى بَ      آوي    مَ فُ ثُ فُ  ما أطوِّ طوِّ أُ 
وابـــــــــن  ,(4)وابـــــــــن يعـــــــــي  , (3)وابـــــــــن مالـــــــــ  ,(2)المبـــــــــرّدوالشـــــــــاهد ضـــــــــرورة عنـــــــــد     

 .(6)ماليه على الشذوذأفي  , وقد حمله ابن الشجريّ  (5)عقيل

إلـــــى بيـــــت قعيدتـــــه يقـــــال : , والتقـــــديرجهـــــاً آ ـــــر وهـــــو الاضـــــمارو  ويحتمـــــل الشـــــاهد  
 .( 7)لها : لكاع  

 مؤن ثتذكير ال

نـــــــة ن بنـــــــي فـــــــلان امـــــــرأة , وشـــــــهوده نســـــــاء  , وفلاتقـــــــول مـــــــؤذو  ":  الفـــــــرّاءقـــــــال 
ــــــه   لأنّ  شــــــاهد   ــــــ  , إنّ أذان , ومــــــا الشــــــهادات , والآ ل مــــــا يكــــــون للرجــــــال , شــــــبه ذل

 لولي : السّ مّام ه قال , وهو في النساء قليل , وربما جاء في الشعر بالهاء

  ( 1)"ينانِ مِ ؤْ مُ  ةَ يرَ مِ نا أَ عْ بايَ لَ     ندٍ هِ بِ  رةٍ أوْ بَ بِ جاءوا  وْ لَ فَ 

                                                           

(  ذك ر و( الم1) (ذك ر والم وينظر:,  233المؤن ث )السجستاني  ,  614المؤن ث )ابن الأنباري 
 .  330ديوان الحطيئة  و

 .  4/235: المقتضب ( ينظر2)
 . 3/419, وشرح التسهيل   77( ينظر: التسهيل 3)
ل( ينظر: شرح 4)  . 4/57 المفص 
 . 1/139( ينظر: شرح ابن عقيل 5)
 . 2/347 الشجري  ( ينظر: آمالي ابن 6)
 . 3/63 الهوامع معهُ ,  2/241شرح التصريح ( ينظر: 7)
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أميـــــــرة بالهـــــــاء  ـــــــاص بالشـــــــعر , والأك ـــــــر  أنّ  (2)بـــــــن ســـــــلمة ويـــــــرى المفضـــــــل
هــــا مجيؤهــــا بــــلا هــــاء فــــي ســــعة الكــــلام   وأن تــــركهم الهــــاء فــــي شــــيء مــــن هــــذا   لأنّ 

 . الأن ى فيه ر ولا ح ّ بالمذكّ   اصّةأوصا  

ــــــث الأوصــــــا  ال إلا أنّ   نّ  اصّــــــ لــــــيس المــــــذكّرب  اصّــــــةت ني مــــــا اً بالشــــــعر , وا 
سُــــم  مــــن  قــــد هأنّــــ (3)ى ابــــن ســــيدهمــــن ذلــــ  فــــي ســــعة الكــــلام , فقــــد رو  ز شــــي   وّ جُــــ

 .على وكيلة ا يدلّ العرب : وكيلات وهو ممّ 

ـــــن ســـــيده نســـــتدلّ  ـــــول اب ـــــى أنّ  ومـــــن ق ـــــيس  اصّـــــ  عل ـــــ  الصـــــفات ل ـــــث تل ا ت ني
لــــذا لا يمكــــن الحكــــم علــــى ت نيــــث تلــــ   ت ني هــــا فــــي ســــعة الكــــلام ,د و بالشــــعر   لــــور 

 الألفا  بالضرورة .

 ( تذكير )الكف  

,  والكــــــــ   , والروجـــــــل , إنــــــــاث كُلهــُــــــن   واليــــــــدّ  ":  الفـــــــرّاءة , قــــــــال مؤنّ ــــــــ الكـــــــ ّ 
, وقـــــــــد ذكّـــــــــر الشـــــــــاعر    , قُدْيمَـــــــــة , وكُفْيفـــــــــة , ورُجْيلَـــــــــة يُحقَـــــــــرْنَ , بالهـــــــــاء : يُدي ـــــــــة

 أنشدني يونس البصري قوله : الك   ,

 با ضَّ اً مُخَ كفَّ  هِ يْ حَ شْ إلى كِ  م  ضُ ما   يَ نَّ أَ كَ  فٍ يْ سِ أَ  مْ هُ نْ إلى رجُلٍ مِ 
نّما ذكّره   لضرورة الشعر والعرب تجتر  على , ولأنّه وجده ليست فيه الهاء , وا 

 . (4)"إذا لم تكن فيه الهاء تذكير المؤنّث 

                                                                                                                                                                      

اء(   المؤن ثذك ر وم( ال1) البيت , و 148( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والمينظر : , و 55)الفر 
لولي   ام الس  , ولسان  103, والوحشيات   50 المؤن ث, ينظر: مختصر المذك ر و لعبدالله بن هم 

وا برملة . وبلا نسبة في اية : فلو جاؤ, وفي هذه المصادر  برو 4/31العرب )أمر(
 .     36/ 17 المخصص

 .  50 المؤن ثذك ر و( مختصر الم2)
 .  36/ 17( المخصص 3)
اء ( المؤن ثذك ر والم( 4)  .  115 الأعشى ديوان, وينظر :  ) الفر 
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ـــــول  ـــــ الفـــــرّاءويتضـــــح مـــــن ق ـــــث ه لا يجـــــوز أنّ ـــــد غيـــــر الشـــــعراء ( )الكـــــ ّ ت ني عن
 ت ني ها ورد ضرورة . وك نّه يرى أنّ 

ـــــــن   ـــــــرى اب ـــــــاريّ وي ـــــــ الكـــــــ ّ  أنّ  (1)الأنب ـــــــذكيرها أحـــــــد  مـــــــن ة و مؤنّ  ـــــــم يعـــــــر  ت ل
ـــــر   , وقـــــد رجّـــــح رأي الفـــــرّاء العلمـــــاء ـــــره علـــــى الضـــــرورة   لأنّ العـــــرب تجت ـــــه ذكّ ب نّ

 . على ت نيث ما لا علامة للت نيث فيه

ــــــا ــــــي  أمّ ــــــو عل كمــــــا جــــــوّزوا  ,  جــــــوّز التــــــذكير فــــــي الكــــــ ّ  فقــــــد  (2)الفارســــــيّ أب
 معنــــــــــىو حمــــــــــلًا علــــــــــى أبقــــــــــل إبقالهــــــــــا , أ تــــــــــذكير فعــــــــــل الأر  فــــــــــي : ولا أر   

يكـــــــون حــــــالًا للضـــــــمير المرفــــــوع )يضـــــــم( أو للضــــــمير الهـــــــاء فـــــــي , أو أنّ  العضــــــو
ـــــــ   جـــــــلوهـــــــو أنّ يكـــــــون وصـــــــفاً للرّ  )كشـــــــحيه( , وجـــــــوّز وجهـــــــاً  امســـــــاً  ـــــــال ه لأنّ يق

 .طعت يداه إذا قُ , كما يقال له : مقطوع  ضبت يداهإذا  ُ  للرجل م ضوب

 جـــــل   لأنّ فـــــي ذلـــــ  إ ـــــرا،يكـــــون وصـــــفاً للرّ  نّ أ (3)الشـــــجريّ  ابـــــن وقـــــد أنكـــــر 
, أراده الشـــــاعر إلـــــى الوصـــــ  الحقيقـــــي الـــــذي مـــــن حيـــــز المجـــــاز والتشـــــبيه الوصـــــ 

يكـــــــون حـــــــالًا مـــــــن رجّح أن لـــــــولا الالتبـــــــاس بـــــــين الكشـــــــحين ومـــــــا أضـــــــيفت إليـــــــه لـــــــو 
 . ()يضم الضمير المرفوع

الحــــــال  أن يكــــــون حــــــالًا مــــــن الهــــــاء فــــــي كشــــــحيه   لأنّ  (4)وأنكــــــر ابــــــن هشــــــام 
 . لا يعمل فيها إلا الفعل أو معنى فعل , وتقدير ذل  في المضا  إليه بعيد

 فقد حمل التذكير على أمرين : ,  (5)الأنباريّ  بركاتالأما ابو  

 للكّ  الذي بمعنى العضو .  : أن يكون صفة الأوّل

                                                           

 . 284 – 283(  الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم ينظر: (1)
 .   7/5والخزانة , 384 -383التكملة  ينظر:  (2)
  .469/ 1 الشجري   ابن أمالي :ينظر (3)
 .  559 ي اللبيب( ينظر: مغن4)
 . 70, والبلغة  621: الإنصاف ينظر (5)



 
242 

ــــــى المعنــــــى فــــــي وال ــــــاني : أن يكــــــون صــــــفة للرّ  جــــــل , فــــــلا يكــــــون محمــــــولًا عل
ــــــــه الســــــــيوطيّ . هــــــــذا ــــــــد جعل ــــــــث  وق ــــــــل المــــــــذكّر بالمؤنّ ــــــــاب ت وي ــــــــق مــــــــن ب    بمــــــــا يواف
 . (1)معناه

ـــــى  حمـــــل الكـــــ ّ  وي هـــــر أنّ   ـــــى العل ـــــفيـــــه بعـــــد   إذ إمعن ـــــى مـــــلحُ  ه كمـــــانّ  عل
الشــــاعر حينمــــا  لعــــلّ , و  بمعنــــى اليــــدّ  فقــــد يكــــون يحمــــل علــــى غيــــره ,العضــــو , فقــــد 

تــــــــي يســــــــتوي فيهــــــــا المــــــــذكّر ذكّــــــــر وصــــــــ  الكــــــــّ  جعلــــــــه مــــــــن بــــــــاب الصــــــــفات ال
 .والمؤنّث

( علـــــــى أنّـــــــه ضـــــــرورة , فيـــــــه ن ـــــــر  إذ لـــــــم يكـــــــن تـــــــذكير )الكـــــــ ّ  أمّـــــــا حمـــــــل 
ــــــــذكير ــــــــد ورد  الشــــــــعرب م صوصــــــــاً  الت ــــــــي الحــــــــديث راً مــــــــذكّ , فق ــــــــت النبــــــــي  ف   : " رأي

 لعــــــــلّ و    فالتــــــــذكير لــــــــيس للضــــــــرورة , (2)" واحــــــــد   فــــــــي كــــــــ    واستنشــــــــقَ  َ  مَ ضْــــــــمَ 
 . هلا علامة للت نيث في ره لأنّهذكّ  الشاعر

 
 ذك رالمتأنيث 

هـــــــا : أن تكـــــــون  الصـــــــةً حـــــــدى علامـــــــات الت نيـــــــث , ولهـــــــا ضـــــــروب ,  منالهـــــــاء إ
ــــث نحــــو ــــت  جللت ني ــــ: أن ــــين مــــا هــــو السّ ــــق ب ــــه مســــتمر , للتفري ــــاسُ في ــــثة  , والقي  مؤنّ
 .(3)روما هو مذكّ 

ـــــــــال       ,  , وطامـــــــــث   , وطـــــــــاهر   حـــــــــائ    قالـــــــــت : امـــــــــرأة   العـــــــــربُ  ":  الفـــــــــرّاءق
ــــــد لوا فيهــــــا والتــــــي عــــــاذ بهــــــا  , وناقــــــة عائــــــذ وشــــــاة  حامــــــل   وطــــــالق   ــــــم يُ ولــــــدها , فل
نّ الهـــــاءُ  ـــــ  أنّ   وا  ـــــى ذل نّمـــــا هـــــو  لا حـــــ ّ  هـــــذا وصـــــ  مـــــا دعـــــاهم إل ـــــذكر , وا  ـــــه لل في

مـــــــا أُد لـــــــت فـــــــي قائمـــــــة هـــــــا إنّ لأنّ , فلـــــــم يحتـــــــاجوا إلـــــــى  الهـــــــاء    مؤنّـــــــثبال  ـــــــاصّ 

                                                           

 . 235/ 5: الأشباه والنظائرينظر( 1)
 .  641ظر: اللهجات العربي ة في التراثوين 42/ 1( سنن الترمذي2)
اء (ذك ر و( ينظر: الم3)  . 139(  المؤن ث )ابن الأنباري  ذك ر و, وينظر : الم 52المؤن ث )الفر 
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ــــذكر ... وربمــــا أتــــى بعــــ  هــــذا بالهــــاء فــــي ة   لتفــــرّ السّــــوج ــــين فعــــل الأن ــــى وال ق ب
 , وممّا أتى قول الأعشى: الشعر وليس يُحسن ذل  في الكلام

 (1)" ادٍ وَطارِقَةٌ اسِ غــالن   وُرُ ـأُمُ  كِ طالِقَةٌ        كَذاكَ ــاً بِيْنِي فإنَّ يـا جارتأَ 
ـــــرّاءيتضـــــح مـــــن كـــــلام  نّ  الف ـــــث , وا  ـــــي الت ني مـــــا أن الهـــــاء فـــــي : طالقـــــة , لا تعن

هـــــــا فـــــــي ســـــــعة  ية فـــــــي الشـــــــعر , ولا يُحســـــــن ت نأتـــــــى بـــــــه الشـــــــاعر , وهـــــــي  اصّـــــــ
 الكلام.

لا يـــــــــرون ذلـــــــــ  , فحـــــــــائ  , وطـــــــــالق وطامـــــــــث , صـــــــــفات  (2)البصـــــــــريين إلا أنّ 
وهـــــو  نُكَحَـــــة  ث كقولنـــــا : رجُـــــل  ر بالمؤنّـــــمُـــــذكرة وصـــــ  بهـــــن الإنـــــاث كمـــــا وصـــــ  المـــــذكّ 

ــــا : هنــــد حــــائ  , نعنــــي : هنــــد شــــ ص  حــــائ    ,  مــــذهب ســــيبويه , فهــــو يــــرى أن قولن
 . وطامث   وكذل  طالق  

ــــاريّ وعــــدّ ابــــن   ــــا : هنــــد  حــــائ    قــــول ســــيبويه (3)الأنب   روجــــاً عــــن العربيــــة , فقولن
قـــــائم ,  , ونحـــــن نريـــــد : هنـــــد شـــــ ص حـــــائ  وشـــــيء حـــــائ  يلزمنـــــا أن نقـــــول: هنـــــد

 على معنى : هند ش ص قائم.

الهــــــاء أتــــــى بهــــــا للدلالــــــة علــــــى القيــــــام بالفعــــــل  , أنّ  السجســــــتانيّ ويــــــرى أبــــــو حــــــاتم 
ــــــــه :  ــــــــاب أنّ  "الآن أو بالمســــــــتقبل بقول ــــــــ  هــــــــذا الب ــــــــي جمي ــــــــ ن أردت ف هــــــــا : تفعــــــــل أو ف

ـــــــســـــــتفعل فالهـــــــاء فـــــــي  ,(4)" ت فقلـــــــت: هـــــــي حائضـــــــة  غـــــــداً أو طالقـــــــة يـــــــوم الجُمعـــــــةـ, أنّ
ــــــى المســــــتقبل , )ح كمــــــا ذكــــــر  ال ليــــــلهــــــذا مــــــذهب  أنّ  حــــــقّ والائضــــــة( عنــــــده دالــــــة عل

,لأنـــه يـــرى أن مـــا جـــاء فـــي العـــين هـــو مـــن  لليـــث (6), وقـــد نســـبه ابـــن من ـــور (5)ســـيبويه
 .صنعة الليث لا لل ليل

                                                           

اء( المؤن ثو ( المذك ر1)  263الأعشى : ديوانو, 44 المؤن ثذك ر و: مختصر الم , وينظر52)الفر 
( و,  3/237سيبويه كتاب :ينظر (2) الكافية شرح , و 149المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

3/330 
 .  149( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر والم :( ينظر3)
( ذك ر و( الم4) ( ذك ر و, وينظر: الم67المؤن ث )السجستاني   .  143المؤن ث )ابن الأنباري 
 .  3/384كتاب سيبويه  ( ينظر:5)
 .10/225ينظر:  لسان العرب )طلق(  (6)



 
244 

ــــ ــــرّدا أمّ ــــث   لمشــــابهة ا (1)المب ــــة للت ني ســــم الفاعــــل : فقــــد جعــــل الهــــاء فــــي طالق
ـــــــة   : أشـــــــدَنتْ ال بيـــــــةُ , فهـــــــي مُشـــــــدنة  طالقـــــــة , للفعـــــــل , نحـــــــو ـــــــتْ فهـــــــي مُتليّ ,  وأتلَ

ـــتْ فهـــي طالقـــة   ـــه تعـــالى : وطُلقَ  عَم لللا هُرْض لللعَ   كُللل ُّ اَلللذْهَ ُ اَرَوْنَهَلللا يَللل ْمَ}, وم ـــل ذلـــ  قول

 .[ 2الح ّ  ]{أَرْضَعَ ْ

ذي دعــــــاهم إلــــــى اد ــــــال الهــــــاء الـــــ إلــــــى أنّ  (2)الأنبــــــاريّ بركــــــات الوذهـــــب أبــــــو  
ـــــة , فـــــي نحـــــو ـــــ: طالق ـــــى الفعـــــل , أمّ ـــــث عل ـــــولهم : امـــــرأة  حملهـــــم الت ني ,  معطـــــار   ا ق
ــــــاث   ومــــــذكار   ــــــث لأنّ  , ومئن ــــــاء الت ني ــــــت مــــــن ت ــــــد  ل هــــــا موضــــــوعة , وأشــــــباهها , فق

 ها الت نيث.جارية على الفعل ومتبعة له للحق على النسب , ولو كانت
ن كـــــان وصــــفاً لله لــــم يــــ ت  بالهــــاء ومــــذهب ابــــن يعــــي  أنّـــــ  ه   لأنّـــــ مؤنّــــث, وا 

علــــى الفعــــل , ولـــــو أجــــرى الت نيــــث علــــى الفعـــــل لكــــان لزامــــاً عليــــه ت نيـــــث  يجــــره لــــم
ا أجــــــرى الت نيــــــث علــــــى حقيقيــــــاً أم غيــــــر حقيقــــــي , فلمّــــــ مؤنّــــــثالفعـــــل ســــــواء  أكــــــان ال

, فحــــــائ  , بمعنــــــى حائضــــــي أي ذات حـــــــي  ",  الفعــــــل كــــــان بمنزلــــــة المنســــــوب
ألا تـــــــرى  : صــــــاحب درع   , أي درعــــــي , بمعنـــــــى دراع   رجــــــل  : علــــــى حــــــدو قـــــــولهم 

روع , : دراع أي : ذو د مـــــــا قولـــــــ فعـــــــل , إنّ لا تقـــــــول : دَر عَ , فتجريـــــــه علـــــــى   أنّـــــــ
ال ليــــــل وهــــــذا مـــــذهب  ,(3)"الطــــــلاق  ابـــــت  فيهـــــا وطـــــالق , أي ذات طـــــلاق , أي أنّ 

 .(4)البصريين الأ ف  وك ير منوسيبويه و 

ن كـــــــان  لافـــــــاً  ,ت نيـــــــث الصـــــــفات التـــــــي لا حـــــــّ  للمـــــــذكر فيهـــــــا  ويبـــــــدو أنّ  وا 
فكــــــرة التمييــــــز وجنــــــوح أصـــــحابها إلــــــى  اللّغــــــةذلــــــ  يــــــرتبط بتطـــــور  إلا أنّ لأصـــــل , 
منقــــــادة لحاجــــــاتهم ولهــــــا  اللّغــــــةث مــــــا دامــــــت ر والمؤنّــــــالمــــــذكّ بمــــــا يــــــرتبط  بــــــين كــــــلّ 

 العمل على تحقيق هذا الغر .رغباتهم و  لتعبير عنالقابلية على التطور ل
                                                           

د(  المؤن ثذك ر و: الم( ينظر1)  . 103)المبر 
 . 616نصاف الإينظر: ( 2)
ل( شرح 3)  . 5/100 المفص 
(( ينظر: 4)  . 152المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 
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مـــــا جعلـــــت العـــــرب وربّ  "بقولـــــه :  الفـــــرّاءيهـــــا ألمـــــح إل اللّغـــــةوهـــــذه القابليـــــة فـــــي  
ـــــذكر مفـــــرداً بطـــــرح الهـــــاء فيكـــــون  عنـــــد موضـــــ  الحاجـــــة الأن ـــــى مفـــــردة بالهـــــاء , وال

 .(1)"الذكر على لف  الجم  ومن ذل  قولهم: رأيتُ نعاماً أقرعَ 
ــــور الــــدّينوهــــذا مــــا ذهــــب اليــــه   ــــدكتور عصــــام ن ــــه :  ال فكــــرة المميــــز  إنّ  "بقول

هــــا كانــــت قــــد أرتقــــت بارتقــــاء تنتــــزع المميــــز أو تضــــيفه   لأنّ  اللّغــــةهــــي التــــي جعلــــت 
ــــــث  ــــــز الت ني ــــــعقــــــول أبنائهــــــا ف صــــــبح مــــــا يحمــــــل ممي ــــــز مؤنّ  ــــــه ممي اً ومــــــا ســــــلب من

 .  (2)"الت نيث أو لم يحمله مذكراً 
 

 جمع ما لا يعقل
ـــــرس , وبنـــــات  " الأنبـــــاريّ قـــــال ابـــــن  ـــــرس وابـــــنُ  نعـــــ وواحـــــد بنـــــات ع  : ابـــــن ع 

رديء يقـــــال لـــــه: بنـــــات أوبـــــر . واحـــــدها : ابـــــن أوْبَـــــرَ ,  نعـــــ  , وفـــــي الكمـــــ ة جـــــنس  
 , , قال الشاعر : وربّما قالوا عند ضرورة الشعر , بنو نع 

  (3)"بُوا نُو نَعْشٍ دَنَوا فَتَصَوَّ إذا ما بَ     دْعُو صَباحَهُ   يَ  زْتُها وَالدِّيكُ تَمَزَّ 

وتُطيــــــــ  وتفهــــــــم  مَرُ ؤْ هــــــــذه الأشــــــــياء عنــــــــدهم تــُــــــ":    لأنّ  قــــــــد جــــــــوّزه ســــــــيبويهو 
ـــــــ الكـــــــلامَ  ـــــــة الآدميّـــــــوتعبُ ـــــــالي مـــــــن بـــــــاب  (4)"ينَ د بمنزل ـــــــو علـــــــى الق ـــــــه أب ـــــــد جعل , وق

والصــــــواب إذا بنــــــات نعــــــ  دَنــــــتْ فتصــــــوبتْ, أو دَنــــــوْنَ  "الاضــــــطرار حيــــــث قــــــال : 
 .(5)"فتَصوبْنَ , فهذا على الاضطرار , وكذل  بنات اللبون وما اشبهها

 والـــذي جــــرأه علــــى حمــــل مــــا لا يعقــــل علـــى مــــا يعقــــل فقــــال:  بنــــو , ولــــم يقــــل: 
هل فسُـــــ ,هه بجمـــــ  التكســـــير مـــــا فيـــــه مـــــن تغيـــــر ن ـــــم الواحـــــد شـــــبّ  بنـــــات , أنّ   مَـــــنْ 

ـــــ "قـــــال ابـــــن يعـــــي  : ,  (6)مجيئْـــــهُ لغيـــــر العاقـــــل ه كـــــان ينبغـــــي أن يقـــــول : دنـــــتْ ف نّ
                                                           

اء( ذك ر و( الم1)  .61المؤن ث )الفر 
 .228صرفي  ( المصطلح ال2)
, 2/47الكتاب و,  240 لنابغة الجعدي  ا ينظر: ديوان,  560( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و( الم3)

  . 6/355, ولسان العرب )نعش(  112نور القبسو,2/38مجاز القرآنو
 . 2/48 سيبويه كتاب( 4)
 .  168( المقصور والممدود ) القالي( 5)
 .   4/402 ( ينظر: مغني اللبيب6)
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ه مــــــــا لا يعقــــــــل , إلا أنّــــــــه جمــــــــ  نَ   لأنّــــــــوْ ودَنَــــــــ , علــــــــى تقــــــــدير علامــــــــة الجماعــــــــة
أجراهـــــا مجـــــرى مـــــن يعقـــــل إذا كـــــان دورهـــــا يجـــــري علـــــى تقـــــدير لا ي تلـــــ  , وجـــــاء 

ـــــا ـــــون فق ـــــالواو والن ـــــذل  جمعهـــــا ب ـــــل لشـــــيء يعلمـــــه , فل ـــــو نعـــــ  , كقصـــــد العاق ل: بن
 . (1)" ...: بنات نع ولم يقل

ــــــدو  أنّ  ــــــى مــــــن ويب ــــــل عل ــــــيس  اصّــــــ جمــــــ  مــــــا لا يعق ــــــل ل ــــــد  يعق ا بالشــــــعر فق

 ا ْخُلُللل ا الْ مْللل ُ أَيُّهَلللا يَلللا}كمـــا جـــاء فـــي الشـــعر كقولـــه تعـــالى : الكـــريمجـــاء فـــي القـــرآن 

مــــن يعقــــل ,  [  فــــ  بر عــــن النمــــل بال طــــاب الــــذي ي ــــصّ 18]النمــــل  {هَسَللللاك َْيُمْ

ــــــــ فجمعهــــــــا بــــــــالواو وهــــــــي م تصــــــــة بمــــــــن يعقــــــــل ن كــــــــان المنــــــــادى لــــــــيس ممّ ن , وا 
لــــورده أم الــــه ه ضــــرورة فيــــه ن ــــر , وعلــــى هــــذا حصــــره فــــي الشــــعر علــــى أنّــــ(2)يعقــــل

 في التنزيل .

 صرف ما لا ينصرف

ه يجــــــوز فـــــي الشـــــعر مــــــا لا يجـــــوز فــــــي الكـــــلام مــــــن اعلــــــم أنّـــــ "قـــــال ســـــيبويه: 
هــــــا اســــــماء  هونه بمــــــا ينصــــــر  مــــــن الأســــــماء   لأنّ ينصــــــر  , يشــــــبو صــــــر  مــــــا لا 

ــــي الاســــماء هــــو الصــــر  , وهــــذا مــــا ذهــــب  ,  (3)"... ســــماءهــــا أكمــــا أن   فالأصــــل ف
ينصـــــــر   الشـــــــاعر إذا اضـــــــطر صـــــــر  مـــــــا لا اعلـــــــم أنّ  ", بقولـــــــه :  المبـــــــرّداليـــــــه 
ـــــه إ جميـــــ  مـــــا لا ينصـــــر  يمكـــــن  نّ لـــــذا إ ,(4) "مـــــا يـــــرد  الاســـــماء إلـــــى أصـــــولها نّ لأنّ

   . (5)صرفه في الشعر

                                                           

ل( شرح 1)  .  8/87, وينظر: الخزانة  5/105  المفص 
ل: شرح ينظر (2)  .5/105 المفص 
 .  71ة الشعري  , وينظر: في الضرورة  1/26( الكتاب 3)
 .  354/ 3المقتضب  ينظر: (4)
 .  50ما ينصرف وما لا ينصرف ( ينظر: 5)
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ـــــن قـــــد جعـــــل : (  كَحْـــــل) صـــــرف  ـــــل()صـــــر   الأنبـــــاريّ اب فـــــي الشـــــعر ,  كَحْ
تـــــــر   "الا تيـــــــار بقولـــــــه :ضـــــــرورة يلجـــــــ  إليهـــــــا الشـــــــاعر فـــــــي حـــــــال الاضـــــــطرار لا 

ــــــى  إجــــــراء كَحْــــــل فــــــي الكــــــلام والشــــــعر هــــــو الصــــــواب , وربّمــــــا اضــــــطر الشــــــاعر إل
  ســـــــــلامة بـــــــــن ل قـــــــــو  ) كَحْـــــــــل( ,علـــــــــى صـــــــــر   (2) هم, ومـــــــــن شـــــــــواهد (1)"إجرائـــــــــه 
 جندل :

رِيكِ حْلٌ بُيُو قومٌ إذْ صَرَّحَتْ كَ   (3)بِ ضُوْ قُرْ  كلِّ وى وَمأْ  تُهٌمْ        مَأْوى الضَّ
ورجّــــــــح  الفــــــــرّاء منــــــــ  الصــــــــر  بقولــــــــه : " كَحْــــــــل  : ســــــــنة شــــــــديدة , أن ــــــــى ,  

منـــــــ   , (5)ةوقـــــــد أوجـــــــب ابـــــــن ســـــــيد , (4)تجـــــــرى ولا تجـــــــرى , والوجـــــــه أن لا تجـــــــرى"
 (6)وحكــــــى, , وجعــــــل صـــــرفها مقصــــــوراً علــــــى الشــــــعر مؤنّــــــثه علــــــم   لأنّــــــ الصـــــر 

ــــــلام وكرهــــــهعــــــن أبــــــي عبيــــــدة وأبــــــي حنيفــــــة فيهــــــا : الكَحْــــــلُ , بــــــا بعضــــــهم  لأل  وال
 . ه قد يقال لها : الكحْلُ وذكر أنّ 

ـــــهن ـــــر  الشـــــعر فيـــــه لا تصـــــر  إلا فـــــي )كَحْـــــل(  نّ القـــــول إو    لا ـــــي  علـــــم لأنّ
ــــ ســــاكن الوســــط ــــ)هنــــدفــــي صــــر   قــــال يــــونس ,دد ودعْــــكهنْ , داً ( : " مــــن صــــر  هنْ

ــــقــــال  ــــ   لأنّ ن هنــــداً د  بنــــت زيــــد , فنــــوّ : هــــذه هنْ , ر فيــــه الســــاكنهــــذا موضــــ   لا يتغيّ
 . (7)ة , وهكذا سمعنا عن العرب "تدركه علّ ولم 

                                                           

 .  419( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر ولمينظر: ا 1))
اء(  المؤن ثذك ر والم: ينظر (2) (و,  93)الفر  , 709 , 419المذك ر والمؤن ث )ابن الأنباري 

 . 17/7المخصص و
 115: ديوانه ينظر (3)
اء) المؤن ثذك ر والم (4)   93-92 (الفر 
  7/ 17, والمخصص  43/ 2المحكم   ينظر: ( 5)
 .  11/585. واللسان )كحل(  3/42( ينظر: المحكم6)
 . 506/ 3كتاب سيبويه  (7)
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ـــــم تكـــــن إلا قـــــدر مـــــا تكحـــــل   ـــــت : إذا أصـــــبحت كحـــــلًا بيـــــوتهم , أي : ل ويـــــروى البي
 . فيهشاهد موض   البيت في لم يكن , وبهذا (1)به العين

   صرف شعوب:     

, لـــــــذي لا يُجـــــــرى إلا فـــــــي الشـــــــعر ضـــــــرورةاســـــــم مـــــــن اســـــــماء المنيّـــــــة ا شـــــــعوب      
ه معرفــــــــة بغيــــــــر ألــــــــ  ولام , عــــــــدم إجرائــــــــه   لأنّــــــــ علــّــــــة إنّ  ":  السجســــــــتانيّ يقــــــــول 
 .(2)"هُ بتْ وشعَ  هُ تْ رمَ , وأ  عوبُ الش   هُ تْ رمَ أد لوا الأل  واللام , فقالوا :  ورب ما 

 وأمّا قوله :شعوب  اسم للمنية غير المنصر , ":  الأنباريّ قال أبو البركات  

نْ لاقى فَلاحاهُ بُ فتًى سَتَشْعِ  وكُل    نْ أثْرى وَا    شُعُوبٌ     وَا 
 .(3)"ما صرفه للضرورةف نّ 
 ومن شواهد أبي بكر قول الشاعر : 

  (4)عِ ليلٍ   على رجُلٍ أهانتْهُ شُعُوبُ طَ قِ مُ بِ وْ قُ ةٍ تَ حَ ونائِ 
 ا  وهذ ي به المؤنّثفي الشعر ضرورة   لأنّه سمّ إجراء )شعوب( ورد  ويبدو أنّ 

 .   لعلة الت نيث من الضروراتإجرائه  إلى القول ب نّ  يدعوننا 

 المالس   مؤن ثتخفيف عين الاسم في جمع ال 

همــــا : أوّل: طلحــــة وحمــــزة , يجــــوز فــــي جمعــــه وجهــــان الاســــم الم تــــوم بالتــــاء نحــــو
ـــــون نحـــــو ـــــالواو والن ـــــلان . أن يجمـــــ  ب ـــــاه ف : طلحـــــون , وحمـــــزون , إن كـــــان مـــــذكراً ومعن

                                                           

 . 115ينظر: ديوان سلامة بن جندل ( 1)
( المذك ر والمؤن ث )ابن , وينظر: 178 -177( السجستاني  ) المؤن ثذك ر و( الم2) ,  513الأنباري 

 .  17/7, والمخصص  60)ابن فارس(  المؤن ثذك ر والم
  . 1/520 (شاكر) تفسير الطبري  و, 214ديوانه :ينظر , البيت للنابغة الذبياني  , و 80( البلغة  3)
. بلا  1/549, وهو في الزاهر  1/85( البيت منسوب لمالك بن كنانة  ينظر: الوقف والابتداء 4)

 نسبة .
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ث, فتقـــــول فـــــي طلحـــــة : أي : يعامـــــل معاملـــــة المؤنّـــــ -لف ـــــهو انيهمـــــا : أن يجمـــــ  علـــــى 
 .(1) طَلَحات , وحَمْزة : حَمَزات

ن جمعــــــــت  ": الأنبــــــــاريّ قـــــــال ابــــــــن   جمــــــــ  تكســــــــير قلــــــــت : الأطلُــــــــحُ ,  طَلْحَـــــــةَ الوا 
نّ  , والطوـــــلاحُ  والطُلـــــوحُ   مـــــا فتحــــــوا الـــــلام فـــــي الطلَحــــــات, والمـــــيم فـــــي الحمَــــــزات   لأنّ , وا 

ـــــون  ـــــزة  , اســـــمان , والعـــــرب ت قـــــل الاســـــم فـــــي الجمـــــ  وت فـــــ  النعـــــت فيقول طلحـــــة وحمْ
ـــــــفـــــــي الاســـــــم : حَ  ـــــــزات  وتمـــــــرة تَ مَـــــــزة حَ مْ ـــــــونمَ ـــــــه  رات , ويقول فـــــــي جمـــــــ  النعـــــــت : َ ذْل

ــــــذْلات... , مــــــن ذلــــــ  قــــــول مــــــا يفعلونــــــه فــــــي ضــــــرورة الشــــــعرولــــــيس ذلــــــ  بوجــــــه  إنّ  وَ 
 : الشاعر

 خُفُوقاً وَرَفَضات الهوى فِي الْمَفاصِلِ      هأَبتْ ذِكرٌ عَوَدْنَ أَحْشاءَ قَلْبِ 
 . (2)" ...فسكّن الفاء للضرورة

القيـــــاس فـــــي كـــــلام العـــــرب ت قيـــــل عـــــين  , أنّ  الأنبـــــاريّ يتضـــــح مـــــن قـــــول ابـــــن  
, وت فيـــــ  عـــــين النعـــــت , وربّمـــــا , جـــــاء  اً ســـــالم مؤنّـــــثالاســـــم عنـــــد جمعـــــه جمـــــ  

ـــــاً  ـــــون عـــــين النعـــــت ,  لاف ـــــ  , في ففـــــون عـــــين الاســـــم وي قل فـــــي الشـــــعر  ـــــلا  ذل
 ون إلى ذل  إذا احتاجوا إلى ذل . ما يلجللقياس , والشعراء إنّ 

هــــــا حــــــدث : رفْضــــــة: رفْضــــــات   لأنّ الت فيــــــ  فــــــي نحــــــو (3)يابــــــن جنّــــــ حوقــــــد رجّــــــ 
, لــــــم يجــــــوز المصــــــدر واســــــم الفاعــــــل الــــــذي هــــــو صــــــفة ومصــــــدر , ولقــــــوة الشــــــبه بــــــين

هـــــــا حـــــــدث ,  فتســـــــكين رَفْضـــــــات حمـــــــلًا علـــــــى أنّ  : صَـــــــعْبة وَ ذْلـــــــةالتحريـــــــ  فـــــــي نحـــــــو
ومصــــــدر , ولقــــــوة الشــــــبه بــــــين المصــــــدر واســــــم الفاعــــــل الــــــذي هــــــو صــــــفة , والصــــــفة لا 

 .ها جم  حدث  أو مصدر تحر    لأنّ   , كذل  : رفضات , لاتحرّ 

                                                           

   563( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر وينظر: الم( 1)
مة  , و  563:  ( المصدر نفسه2) ةال, ينظر : ديوان ذي الر  ,  1/56, المحتسب  1/104 حج 

 . 5/65والشاهد غير منسوب في المخصص  3/393شرح الكافية 
 .  776يضاح شواهد الإإيضاح , وينظر:  1/56( ينظر: المحتسب 3)
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ـــــــ ـــــــن أمّ ـــــــ  فـــــــي الشـــــــعرإنّ  ":  الأنبـــــــاريّ ا قـــــــول اب  , يعنـــــــي : أنّ  (1)"مـــــــا يفعلـــــــون ذل
ت فيــــــ  عــــــين الاســــــم وت قيــــــل عــــــين الصــــــفة , عنــــــد جمعهمــــــا لا يــــــ تي إلا فــــــي الشــــــعر 

 ": ي بقولــــهابــــن جنّــــ أوردهء  لافــــاً لمــــا جــــا إذ,   كمــــا زعــــمضــــرورة , فيبــــدو  أنّــــه لــــيس 
الشـــــــرح : شَــــــرْبة وشَــــــرْبات , فجـــــــاءت فــــــي الن ــــــر لا علـــــــى  هــــــذا وحكــــــى أبــــــو زيـــــــد فــــــي

 .(2)"... الضرورة

 على تسكين عين الاسم  قول الشاعر :  (3)الأنباريّ ومن شواهد ابن  

  (4)يَدانِ  ي  شِ راتِ العَ فْ زَ تُها      وما لِي بِ الضُحى فَأطَقْ  تَحَم لْتُ زَفْراتِ 
ــــــ  ــــــد ابــــــن مال ــــــد الأزهــــــري (5)وهــــــو ضــــــرورة عن ــــــد  ال   (6)وضــــــرورة حســــــنة عن

 .سكن للضرورة من الإفراد والتذكيرالعين قد ت لأنّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  563( المؤن ث )ابن الأنباري  ذك ر و( الم1)
 .  172 – 2/171( المحتسب 2)
 . 563( الأنباري  )ابن  المؤن ثذك ر و: المينظر (3)
, الخزانة  2/515, شرح التصريح  2/189عروة بن حزام الغدري , ينظر: المقتضب  ( قائله4)

عقيل , وشرح ابن  4/304: أوضح المسالك :  , والشاهد غير منسوب , ينظر 3/380
4/312   . 

 .  4/304( ينظر: أوضح المسالك 5)
 . 2/515( ينظر: شرح التصريح 6)
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 ث المجازيإلى المؤن   المسند تذكير الفعل

ان لـــــــه فـــــــر، مـــــــا كـــــــ فـــــــالحقيقيّ ,  وغيـــــــر حقيقـــــــيّ ,  الت نيـــــــث قســـــــمان : حقيقـــــــيّ 
ـــــر حقيقـــــيّ  : امـــــرأة , وناقـــــة ,نحـــــو ـــــه لف  وغي ـــــ  , وت ني  ـــــه ذل ـــــم يكـــــن ل ـــــ: مـــــا ل اً لا ي

,  (2) علــــــى معنــــــى الت نيــــــثإذ تقتــــــرن بــــــه علامــــــة الت نيــــــث ولا يكــــــون دالاًّ   (1)معنويـــــاً 
ــــث  تُ وقــــد ا ــــ  فــــي ت ني ــــه , فقــــد ذهــــب ســــيبويه ل ــــى المســــند إلي ــــي نحــــو  أنّ إل ــــاء ف الت

 اً , وقـــــــد جعـــــــل ذلـــــــ   اصّـــــــ  (3)موع ـــــــة جاءنـــــــا , عـــــــو  عـــــــن التـــــــاء فـــــــي الفعـــــــل
فـــــــــي  ث غيـــــــــر الحقيقـــــــــيّ المؤنّـــــــــز تـــــــــذكير الفعـــــــــل المســـــــــند الـــــــــى بالشــــــــعر   إذ جـــــــــوّ 

 .(4)الشعر
ــــــــى   ــــــــا عل ــــــــي نحــــــــو :  (5)الفارســــــــيّ إلا أنّ أب ــــــــاء ف ــــــــاء بالت موع ــــــــة عــــــــدّ الاكتف
الضـــــــمير العائـــــــد مـــــــن الفعـــــــل إلـــــــى الاســـــــم الم تـــــــوم بالتـــــــاء  , قبيحـــــــاً , إذ إنّ جاءنـــــــا

 .ما يرج  إليه ينبغي أن يكون على حدّ 
ـــــــلحـــــــاق العلامـــــــة بالفعـــــــل المســـــــند الـــــــى يوجـــــــب إ الفارســـــــيّ ف   ث الحقيقـــــــيّ المؤنّ

تــــــوهم أن  الفعــــــل مســــــند إلــــــى شــــــيء مــــــن بســــــببه فينت ــــــر لا يُ  "كــــــي  المقــــــدم عليــــــه  
 .(6)"ذل  الفاعل فلذل  لزم إلحاق العلامة لقط  هذا التوهم 

, ســـــقطت منـــــه تـــــاء الت نيـــــث نحـــــو: الأر ث غيـــــر الحقيقـــــي الـــــذي ا المؤنّـــــأمّـــــ 
 :  (8)قال الشاعر, (7)ما ذكرت الفعل المسند إليهفالعرب ربّ  ,ماءالسّ و 

 رْضٌ أبْقَلَ إبْقالَها وًدَقَتْ وَدْقَها         وَلا أَ  ةٌ نَ فلا مُزْ 
                                                           

 .    43 - 42 العربي ة الل غة, والتأنيث في   63( ينظر: البلغة 1)
ل( ينظر: شرح 2)  . 5/94 المفص 
 .  2/45( ينظر: الكتاب 3)
 .  2/45( ينظر: المصدر نفسه 4)
 . 308( ينظر: التكملة 5)
ل( شرح 6)  .  289  العربي ة الل غة, والتأنيث في   5/94 المفص 
اء(  المؤن ثذك ر و: الم( ينظر7)  . 64والبلغة ,  1/127معاني القرآنو,  72)الفر 
 المؤن ثذك ر والمو,  2/67مجاز القرآن و.  2/45ينظر: الكتاب  ( قائله عامر بن جوين الطائي  8)

د(  بع  للأعشى  باري  الأنابن  , وقد نسبه 112)المبر   . 106, ينظر: شرح القصائد الس 
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ـــــ ـــــزازوقـــــد رجّ ـــــيّ  (1)ح الق ـــــذكير الفعـــــل المســـــند 412ت) القيروان ـــــي ت ه( أمـــــرين ف
همـــــــــا : أن يكـــــــــون دالًا علـــــــــى معنًـــــــــى يوجـــــــــب أوّلث غيـــــــــر الحقيقـــــــــي : إلـــــــــى المؤنّـــــــــ

 . الت ويل التذكير , و انيهما : أن يكون ضرباً من

تــــذكير الفعــــل فــــي نحــــو قولــــه :  فقــــد عــــدّ  (2)ابــــن يعــــي إليــــه  ذهــــبا وهــــذا مــــ 
لمجـــــــاز وت ويلـــــــه : ولا ولا أر  أبقـــــــل إبقالهـــــــا , قلـــــــيلًا وقبيحـــــــاً وهـــــــو ضـــــــرب مـــــــن ا

بلــــــزوم التــــــاء فــــــي غيــــــر ذلــــــ    لأنّ  يــــــرى (3)وكــــــذل  الرضــــــي ,بقالهــــــامكــــــان أبقــــــل إ
ـــــي ) ـــــي  وهـــــو جـــــزء مـــــن المســـــند  الضـــــمير ف ـــــل(  ف ـــــزوم أبق ـــــه , كـــــذل  أوجـــــب ل إلي

 . التاء , ب لا  ال اهر والضمير المنفصل

ـــــن هشـــــام  ـــــ  اب ـــــد من ـــــى المؤنّـــــ (4)وق ـــــذكير المســـــند إل ث المجـــــازي نحـــــو : هـــــو ت
ــــــــذكير الفعــــــــل  الشــــــــمس , وهــــــــذا الشــــــــمس , إلا أن يكــــــــون فعــــــــلًا أو شــــــــبهه وعــــــــدّ ت

   . ضرورة نحو : الشمس طل  ث المجازيّ المسند إلى المؤنّ 
ـــــــ لـــــــىالأوْ و  ـــــــتـــــــذكير الفعـــــــل المســـــــند إلـــــــى المؤنّ  لـــــــيس هث غيـــــــر الحقيقـــــــي   لأنّ

 إذ ذكّـــــر هـــــذا النـــــوع مـــــن المؤن ـــــات تحـــــدّثوالمحقيقـــــي , ولا تـــــدر  أنو تـــــه ,  مؤنّـــــثب
 لأر  قد تعني البساط , أو المكان.فيمكن حمله على المعنى , فا

 ه عَللللهُ وَهَلللل  فََُنجَ َْْللللا ُ}لفـــا  م ــــل الفُلــــ  فـــي قولــــه تعــــالى :وقـــد ذكّــــرت بعــــ  الأ 

ماء فـــــي قولـــــه تعــــــالى : السّـــــفجـــــاء مــــــذكّرا , و [ 119الُلللللعرا  ]{الْمَُْللللللحُ نِ الْفُلْللللل    ف للللل  

ســــماء , هــــذه الا فــــي فالتــــذكير[ 18 المزهلللل ] {هَفْعُلللل لاً وَعْلللللُ ُ كَللللانَ بِلللله  هُْفَط للللر  مَا الس لللل}

                                                           

 .  255( ينظر: ما يجوز للشاعر 1)
ل( ينظر: شرح 2)  . 4/95 المفص 
 . 3/342( ينظر: شرح الكافية 3)
 . 2/540اللوامع  رالدرو,  1/46الخزانة و,  6/559 اللبيب مغني: ( ينظر4)
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مــــــــن  اهــــــــا لــــــــيس مؤن ــــــــات حقيقيــــــــة , ول لوهــــــــلأنّ  نحــــــــو : أر  وســــــــماء , وفُلــــــــ   
 علامات الت نيث .

مــــــا ذهبــــــت إليــــــه قريــــــب مــــــن قــــــول أحــــــد المحــــــد ين حــــــين قــــــال : " أرى  لعــــــلّ و  
ــــــــ الشــــــــاعر يســــــــتطي  أن يقــــــــول : ولا  ه لا ضــــــــرورة فــــــــي م ــــــــل هــــــــذا أيضــــــــا   لأنّ أنّ

 لهمــــــــزتين , ولا ينكســــــــر البيــــــــت , فــــــــدلّ علــــــــى أنّ أر  أبقلــــــــت ابقالهــــــــا , بحــــــــذ  ا
نّ  ت نيـــــث  التـــــاء مـــــن الفعـــــل   لانّ مـــــا حـــــذ  الصـــــيغة فـــــي الشـــــاهد لا ضـــــرورة فيهـــــا وا 

 .(1) "الأر  ليس بحقيقي
ذلـــــــ  جـــــــائز فـــــــي  نّ إ" : ه(  330)ت  ابـــــــن كيســـــــان قـــــــول قلنـــــــاهد مـــــــا ويؤيّـــــــ 
نّ البيـــــت لـــــيس بضـــــرورة لـــــتمكن قائلـــــه أن يقـــــول : أبقلـــــت , بشـــــرط أن ينقـــــل الن ـــــر  وا 

 .(2)تحذ  الهمزة "  مّ كسرة الهمزة إلى التاء 
 كين وتأنيثهالس  تذكير 

ــــــ (3)الفرّاءكين وا تلفــــــوا فــــــي ت ني ــــــه, فــــــالسّــــــاتفــــــق اللغويــــــون علــــــى تــــــذكير  ه يــــــرى أنّ
وكــــذل  ابــــن ,  (4)أنكــــرا الت نيــــث أبــــا زيــــد والأصــــمعيّ  لكــــنّ  ,ث فــــي الشــــعرر وقــــد يؤنّــــمــــذكّ 

 .ه لم يسم  الت نيثنّ إ, فقد قيل  (5)الأعرابي
وقــــد ذكــــره المفضـــــل  , (7)" الفــــرّاء (6)قــــال  علــــب : قــــد ســــمعهو وقــــال ابــــن من ــــور:" 

 (9)ب الجــــــوهريّ وغلـّـــــ, ث مــــــن ســــــائر الأشــــــياءر ويؤنّــــــيــــــذكّ  فــــــي بــــــاب مــــــا (8)بــــــن ســــــلمة

                                                           

 .642نظر: اللهجات العربي ة في التراثي (1)
ل: شرح ينظر (2)  .  5/94 المفص 
اء( ر والمؤن  : المذك  ( ينظر3)  . 86ث )الفر 
( ر والمؤن  ذك  : الم( ينظر4)  . 168ث )السجستاني 
 .13/211: لسان العرب )سكن( ( ينظر5)
  .يعني : التأنيث( 6)
 .13/211)سكن(  لسان العرب (7)
 . 56-55:  المؤن ثذك ر و( ينظر: مختصر الم8)
 .5/2137)سكن(  الصحاح : ينظر: (9)
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ـــــــث ـــــــى الت ني ـــــــذكير عل ـــــــن  الت ـــــــاريّ , وروى اب ـــــــاني التـــــــذكّ  (1)الأنب ـــــــه عـــــــن اللحي ير عـــــــن أبي
 .  هيث فيوالت نّ 

 , قول أبي ذؤيب الهذلي: السكين  تذكيرومن الشواهد على  
 (2)حَلْقِ حاذِقُ ينٌ عَلى الْ فَإِذا خَلا    فَذلِكَ سِكِّ ما بَدا فِيْ  اً يُرى ناصِحَ 

ه كمــــــا تقــــــول : شــــــفرة قــــــاط  فــــــي تــــــذكير )حــــــاذق( أنّــــــ ( 3)انومــــــذهب أبــــــي هفّــــــ
ـــــن  ,وحـــــاذق وامـــــرأة حـــــائ  وطـــــالق ـــــد أنكـــــره اب ـــــاريّ وق ـــــدي  الأنب ـــــه : " وهـــــذا عن بقول

ــــــ لــــــيس بمنزلــــــة ذلــــــ    لأنّ  ر للمــــــذكّ ق يكــــــون ذْ الحــــــي  لا يكــــــون إلا للنســــــاء , والح 
ــــ ــــوالمؤنّ ــــد فيــــه مــــن الهــــاء إذا وصــــ  بــــه المؤنّ ــــى  ث , وهــــذا البيــــت يــــدلّ ث , فلاب عل
 .(4)كين"السّ تذكير 
ــــث , قــــال   ــــي الت ني ــــرّاءوف ــــ: " الف ــــث فــــي الشــــعرالسّ , قــــال كين ذكــــر , وربمــــا أنو

 الشاعر: 
 ( 5)النِصابِ"يْنٍ مُوَثَقَة ك  بِسِ قُرٍّ      نامِ غُداةَ الس  ثَ فِي فَعَيَّ               

كين  السّــــــبالشــــــعر, فقــــــد جــــــاء  اً الت نيــــــث لــــــيس  اصّــــــ نّ إوقولــــــه فيــــــه ن ــــــر   إذ 
ـــــي مؤنّ  ـــــي قـــــول النب ـــــا ف ــــــ   ـــــه والـــــهـ ــــــ صـــــلى الله علي ـــــي ـ حـــــديث المبعـــــث : " فجـــــاء  ف

 . (7)ة الرأسأي : معوجّ  , (6)ين دَرْهَرَهَة "كو المل  بس  
ــــــو  ــــــم ال ــــــدكتور أحمــــــد عل ــــــجين الدّ مــــــن المحــــــد ين ال ــــــى ذلــــــ  ن دي مــــــن فطــــــن إل
ــــــــائلاً  ــــــــق ق ــــــــرّاء: " ولا أواف ــــــــف الف ــــــــه , لأنّ ــــــــذكّ ه جــــــــاء عــــــــنهم أنّ يمــــــــا ذهــــــــب إلي ر هــــــــا ت

                                                           

(ر و ( المذك  1)  .315المؤن ث )ابن الأنباري 
 .151( ديوان الهذليين2)
( ذك ر والم :( ينظر3)  .314 المؤن ث )ابن الأنباري 
( ذك ر و( الم4)  .315المؤن ث )ابن الأنباري 
اء( المؤن ثذك ر و( الم5)  .86)الفر 
وتاج  ,  199من الكلام الأعجميوينظر المعرب ,  2/631في القرآن والحديث الغريبين (6)

 .203/ 35)سكن( العروس 
 .2/105: النهاية ينظر (7)
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 أنّ  علــــــى,  (2)"والغالــــــب عليـــــه التــــــذكير" قــــــول ابـــــن ســــــيده : ب ســــــتدلّ ويُ  , (1)"ثوتؤنّـــــ
 . الت نيث ليس ضرورةً  ف بت أنّ , من التذكير  أقل   , ولكنْ  ةً الت نيث لغ
 زعــــــمالشــــــعر كمــــــا  ىين لــــــيس مقصــــــورا علــــــكو الســــــت نيــــــث  أنّ  يبــــــدو ما تقــــــدّ ممّــــــ

نّ الفــــرّاء وكــــذل   ــــــ صــــلى الله عليــــه والــــه ــــــمــــا هــــو لغــــة   إذ جــــاء فــــي كــــلام النبــــي , وا 
جـــــاء عـــــن اللغـــــويين بـــــ نً الت نيـــــث لغـــــة , لـــــذا  لا يمكـــــن أن نطلـــــق عليـــــه ضـــــرورة , 

ــــر مــــ لو فالضــــرورة إنّ    فــــي الكــــلام العــــادي فــــي غيــــر مــــا تصــــدق علــــى مــــا هــــو غي
 .الشعر

ن آالقـــــــر  كين   لأنّ السّـــــــالتـــــــذكير علـــــــى الت نيــــــث فـــــــي  بلوــــــغُ مـــــــا ويبــــــدو لـــــــي إنّ  

 {س للللليِّ ْاً ههلللللْْهُ   وَاح للللللَ   كُللللل َّ وَآاَللللل ْ}, قـــــال تعـــــالى : علامـــــةبـــــلا الكـــــريم جـــــاء بـــــه 

           . [31يوس :]
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 لخاتمةا

ـــــــدّ لـــــــي ـــــــلا أوّل كـــــــان قبلـــــــه ,  أحمـــــــد ي أنقلمـــــــقبـــــــل أن أضـــــــ   لاب الله الأوّل ب
هــــــذه الرحلـــــــة  وأن أ ــــــتمعلــــــى مــــــا مــــــنح ومنــــــ  ,  والآ ــــــر بــــــلا آ ــــــر يكــــــون بعــــــده

تتبـــ  الشــــواهد اللغويّـــة فـــي كتــــب التـــذكير والت نيـــث ومــــا لهـــا مـــن أهميــــة  فـــي الطويلـــة
تســـــجيل النتـــــائ  المســـــتوحاة ب ة فـــــي تو يـــــق أحكـــــام الألفـــــا  مـــــن تـــــذكير وت نيـــــثلغويّـــــ
 وهي : الدراسة هذهمن 

ـــــدّرس ال لغـــــويّ مـــــا للشـــــاهد الالضـــــوء علـــــى الدراســـــة  ســـــلطت .1  لغـــــويّ مـــــن أ ـــــر فـــــي ال
 .سيمّا في قضية التذكير والت نيثلا

لغموضـــــــــها  بقضـــــــــية التـــــــــذكير والت نيـــــــــث اهتمـــــــــام العلمـــــــــاءعـــــــــن  كشــــــــفت الدراســـــــــة .2
ســــــائلها ومحاولــــــة توجيههـــــــا وفهــــــم كنـــــــه لوقــــــو  علـــــــى الك يــــــر مـــــــن مومحــــــاولاتهم ا
 قفــــتقــــد و و  إلينــــا القليــــل منهــــا وفقــــد أك رهــــا , ك يــــرة وصــــلتركــــوا كتبــــاً ف, غموضــــها 

ووقفـــــت ,  نـــــت ا ـــــتلافهم فـــــي المـــــنه  بيّ و , فـــــي الكتـــــب المطبوعـــــة  هممنـــــاهج علـــــى
 .  أمور  ذ عليها منوما يؤ ,  كتبال تل  عند سمات

ــــــي الاحتجــــــا، اللغــــــوي  .3 ــــــد اللغــــــويين ف ــــــرآن الكــــــريم عن ــــــة الق أوضــــــحت الدراســــــة مكان
ــــــى مــــــرّ ل ــــــه الأحــــــداث عل ــــــب الزمــــــان , و مواكبت ــــــاه  أصــــــحاب كت ــــــى من عرّجــــــت عل

ــــذكير والت نيــــث فــــي الاستشــــهاد بــــه ــــره  , الت ــــا انمــــاز كــــلّ مــــنهم عــــن غي وكشــــفت عمّ
 .الشاهد وتو يفه في الدرس اللغوي وتناول, في المنه  

ـــــأ هـــــرت الدراســـــة حضـــــور القـــــراءات  .4 ـــــث كشـــــاهد القرآنيّ ـــــب التـــــذكير والت ني ة فـــــي كت
 ـــــــرت التـــــــي أ الشـــــــاذّة  وكـــــــذل  القـــــــراءات ســـــــبعلـــــــى مســـــــائلها لاســـــــيما القـــــــراءات ال

 .  وما للهجات من أ ر فيها الدرس اللغويّ 
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 ووقفــــــت عنــــــد, كشــــــفت الدراســــــة عــــــن اهميــــــة الحــــــديث الشــــــري  فــــــي الاستشــــــهاد  .5
 نـــــــاه  أصـــــــحاب كتـــــــب التـــــــذكير والت نيـــــــثالنحـــــــاة القـــــــدامى والمتـــــــ  رين ومموقـــــــ  

 .  فيه
لكــــــن وقــــــوع اللحــــــن وروايتــــــه  اللّغــــــةالحــــــديث مصــــــدر هــــــامّ فــــــي  بيّنــــــت الدراســــــة أنّ  .6

وقفــــــت الدراســــــة عنــــــد تبــــــاين , لأك ــــــرين دون الاستشــــــهاد بــــــه عنــــــد ا بــــــالمعنى حــــــال
عـــــدد الأحاديـــــث المستشـــــهد فيهـــــا فـــــي كتـــــب التـــــذكير والت نيـــــث ومـــــا وراء ذلـــــ  مـــــن 

 .من الحديث أسباب أهمها تباين مواق  أصحابها
ــــــث الشــــــريفة بأوصــــــت الدراســــــة  .7 ــــــي الأحادي ــــــي لاســــــيّ ضــــــرورة إعــــــادة الن ــــــر ف ما الت

 . عليهم واعتمادها والاحتجا، بهايتصل سندها ب هل البيت صلوات الله
وقفــــت الدراســــة عنــــد أ ــــر السّــــماع فــــي الاستشــــهاد بكــــلام العــــرب مــــن حكــــم وأقــــوال,  .8

تشـــــــهاد فـــــــي وأهميتـــــــه فـــــــي الاس ,  وســـــــجّلت ســـــــماع الفـــــــرّاء مـــــــن فصـــــــحاء العـــــــرب
 .  مسائل التذكير والت نيث

فـــــي  لفـــــا اللهجـــــات فـــــي تـــــذكير وت نيـــــث الك يـــــر مـــــن الأكشـــــفت الدراســـــة عـــــن أ ـــــر  .9
ــــه يعكــــس الك يــــر مــــن عادتهــــا   العربــــيّ الشــــعر   ,إذ كــــان الشــــاعر لســــان حــــال قبيلت

 . لهجاتها التي تنماز بها عن غيرهاو , وتقاليدها 
ــــي الشــــعر  .10 ــــد الضــــرورات ف ــــت الدراســــة عن ــــيّ وقف تــــذكير  لاســــيما مــــا ي ــــصّ  العرب

  ها لا يصـــــدق عليهـــــا مفهـــــوم الضـــــرورةبعضـــــ أنّ ن بعـــــ  الألفـــــا  وت ني هـــــا , وتبـــــيّ 
 هابعضـــــ إذ لــــم يكــــن مقصــــورأ علــــى الشــــعر لــــورده فــــي ســــعة الكــــلام ومن ــــوره , وأنّ 

ــــــم تكــــــن مشــــــهورةالآ ــــــر ممّــــــا يســــــمّ  ــــــبع  العــــــرب ل    ونه بالضــــــرورة كــــــان لغــــــة ل
 .ها ضرورةفشاع عند اللغويين أنّ 
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 فهرست الآيات

 السورة الآية
رقم 
 الآية

 الصفحة

 62 70 البقرة  }إِن  البَقَرَ اََُابَهَ عَلَ َْْا{

 64 97 =  }قُ ْ هَ  كَانَ عَلُو اً لِّجِبْرِي َ{

 14 185 = }فَمَ   َهِلَ ه ْيُمُ الُ هْرَ فلَْ َ ُمْهُ{

 234 = }يَتَرَب  ْ َ بَُِنفُس هِ   أَرْبَعَ َ أَ ْهُرٍ وَعَُْراً{
184,182,
181 

 68 257 = الطَّاغُ  ُ{ }أَوْل  َ  ُهُمُ

 52 257 = يُخْرِجُ نَهُم{ الطَّاغُ  ُ }أَوْل  َ  ُهُمُ

 67, 66 257 = }أَوْل  َ  هُُمُ الطَّاغُ  ُ يُخْرِجُ نَهُم هه َ الُّْ رِ إِلَ  الظُّلُمَا  {

 178,83 275 = }فَمَ  جَا  ُ هَ ْع ظَ ٌ هه  ر بهه {

 90,57 185 =  ذَآئ قَ ُ الْمَ ْ  {}كُ ُّ نَفْ ٍ 

}يُريِلُونَ أَن يَتَحَاكَمُ اْ إِلَ  الطَّاغُ    وَقَلْ أُه رُواْ أَن يَيْفُرُواْ بِه  ويَُرِيلُ 

 الُ  ْطَانُ أَن يُض لَّهُمْ ضلَاَلاً بَع  لاً{
= 60 67 

 172, 171 153 =  }وَآاَ َْْا هُ سَ  سُلْطَاناً هُّبِ ْا{

 54 71 =  كَث ير  ههْْهُمْ{ وَصَمُّ اْ عَمُ اْ }ثُم 

 114 55 الأنعام }وَكَذَل  َ نفَ ه ُ الآيَا   وَل تَسْتَبَ ْ َ سَبِ  ُ الْمُجْرِه  َ{ 

 96 78  =  }فَلَم ا رَأَ  الُ مْ َ بَازِغَ ً قَا َ هَلذَا رَبه {

 77 160 =  }هَ  جَا  بِالْحسَََْ   فلََهُ عَُْرُ{

 90, 59 56 الأعراف  الْمُحْس ْ  َ{ هه َ قَريِ   اللّه  رَحْمَ َ }إِن 

 58 57 =  رَحْمَت ه { يَلَ ْ بَ ْ َ بُُْراً الرهيَاحَ يُرْس  ُ الَّذ   وَهُ َ}
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 السورة الآية
رقم 
 الآية

 الصفحة

 51 146 الأعراف {سَبِ لاً يتََّخ ذُو ُ الْغَ ه سبَِ  َ يَرَوْاْ }وَإِن

الرُّ ْل  لاَ يتََّخ ذُو ُ سَبِ لاً وَأنً يَرَوْاْ سبَِ  َ الْغَ ه يَتَّخ ذُو ُ }وَأن  يَرَوْاْ سبَِ  َ 

 سَبِ لاً{

= 146 115 

 64 160 = { أُهَماً أَسْبَاطاً عَُْرَ َ }اثَْْتَ ْ

 88,57 35 الأنفال }وَهَا كَانَ صلَاَاُهُمْ{

 88 35 = }وَهَا كَانَ صلَاَاُهُمْ ع ْلَ الْبَ ْ   إِلاَّ هُيَا ً{

 61 = }وَأن جَْحَُ اْ ل لس لْمِ فَاجَْْ ْ لَهَا{
120,53,5

4 

 98 28 التوبة  {نَجَ   الْمُُْرِكُ نَ أنمَا}

 152 37 =  } إنّما الْ س   ُ زِياَ َ   ف   الْيُفْرِ {

 79 22 يونس  }حَتَّ  إِذَا كُْتُمْ ف   الْفُلْ  {

 52 22 = {وَجَريَْ َ بِهِم}حَتَّ  إِذَا كُْتُمْ ف   الْفُلْ   

 79 22 = }جَا اْهَا ريِ   عَاص   { 

 179 57 = }قَلْ جَا اْيُم ه  ْع ظَ ٌ هه  ر بهيُمْ{

 52 40 هود  }قلَُْْا احْم  ْ ف  هَا ه   كُ ٍّ زَوْجَ ْ ِ اثَْْ ْ ِ{

 116 48 = }فََُسْرِ بُِهل َ{

 83, 63 67 = }وَأَخَذَ الَّذ ي َ ظلََمُ اْ ال   ْحَ ُ{ 

 59 67 =  }فََُصْبَحُ اْ ف     يَارهِ مْ جَاث م  َ{

 59 67 =   يَارِه مْ{ }ف  

 111 4 يوسف  }أَحَلَ عََُرَ كَ ْكَباً{
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 السورة الآية
رقم 
 الآية

 الصفحة

 124 10 يوسف    }يَلْتَق طْهُ بَعْضُ الس   ارَ  {

 255 31 =  ههْْهُ   س يِّ ْاً{}وَآاَ ْ كُ َّ وَاح لَ   

 14 26 =  } وَ َهِلَ  َاه ل  هه ْ أَهلْ هَا{

 80 70 = }جَعَ َ السهقَايَ َ ف   رَحْ ِ أَخ  ه {

 79 72 = }وَل مَ  جَا  بِه  ح مْ ُ بعَ ير {

 80, 79 76 =  }ثُم  اسْتَخْرَجَهَا ه   وِعَا  أخَ  ه {

 60 82 =  }وَاسَُْ ِ الْقَرْيَ َ{

 60 82 =  }وَالْع  ْرَ الَّت   أَقْبلََْْا ف  هَا{

 60 94 = }وَلَم ا فَ َلَ   الْع يرُ {

  115,51    108 =  }قُ ْ هَلذ    سَبِ ل   {

 170 10 إبراهيم  }فَُْاُ نَا بِسُلْطَانٍ هُّبِ  {

 170, 58 22 =  }وَهَا كَانَ ل  َ عَلَ ْيُم هه  سُلْطَانٍ{

 81 66 النحل    }وَإِن  لَيُمْ ف   الأَنْعَامِ لَع بْرَ ً نُّسْق  يُم ههم ا ف   بُطُ ن ه  {

 88,51 68 =  }وَأَوْحَ  رَبُّ َ إِلَ  الْ حْ ِ أَنِ ااَّخ ذ   ه  َ الْجِبَا ِ بُ ُ ااً{

 86 87 النحل 87]النحل}وأَلْقَ ْاْ إِلَ  اللّه  يَ ْهَ  ذ  الس لَمَ{

قُ  لَّ   ِ اجْتَمَعَ   الإِن ُ وَالْجِ ُّ علََ  أَن يَُاُْ ا بِم ثْ ِ هَلذَا الْقُرْآنِ لاَ يَُْاُ نَ } 

 [بِم ثْل ه  وَلَ ْ كَانَ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ ظَهِيراً {
 10 88 الإسراء

 58 15 الكهف }بِسلُْطَانٍ بَ ه ٍ{

 70 25 = }وَلَبثُِ ا ف   كَهْف هِمْ ثلََا َ ه  َ   س ْ  َ وَازْ َا ُوا ا سْعاً{ 
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 السورة الآية
رقم 
 الآية

 الصفحة

 18 86 الكهف . } وَجَلَهَا اَغْرُ ُ ف   عَ ْ ٍ حَم  َ  {

 199 28 مريم  {بَغ   اً أُهُّ   كَانَ ْ وَهَا}

 71 8 طه  }لَهُ الَُْسْمَا  الْحُسَْْ  {

 93 18 = أَاَ َكَُُّ عَلَ ْهَا{}قَا َ ه  َ عَ َا َ  

 71 63 = }وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَت يُمُ الْمُثْلَ {

 216 77 =  }فَاضْرِ ْ لَهُمْ طَريِقاً ف   الْبَحْرِ يَبَساً{

 71 3 الأنبياء  }وَأَسَرُّواْ الْ جْ َ  الَّذ ي َ ظلََمُ اْ{

 127 80 = }صَْْعَ َ لَبُ  ٍ لَّيُمْ ل تُحْ  َْيُم{

 208,  58 81 =  }وَل سُلَ ْمَانَ الرهي َ عَاص فَ ً{

 209 81 = {بَُِهْرِ   اَجْرِ  عَاص فَ ً الرهي َ وَل سُلَ ْمَانَ}

 244 2 الحج    {أَرْضَعَ ْ عَم ا هُرْض عَ   كُ ُّ اَذْهَ ُ اَرَوْنَهَا يَ ْمَ}

 63 2 = هُرْض عَ  { كُ ُّ }اَذْهَ ُ

 126 37 = }لَ  يََْا َ اللَّهَ لُحُ هُهَا{ 

 166 26 المؤمنون  }قَا َ رَ ه ان ُرْن   بِمَا كَذَّبُ نِ{

 60 28 =  }فَ ِذَا اسْتَ َيْ َ أَن َ وَهَ  ه عَ َ علََ  الْفلُْ   {

 4 الشعراء }فَظَلَّ ْ أَعَْْاقُهُمْ لَهَا خَاض ع  َ{
56 

 ,144,58 

 76 72 = يَسْمَعُ نَيُمْ إِذْ اَلْعُ نَ{}قَا َ هَ ْ 

 76 73 = }أَوْ يَْفَعُ نَيُمْ أَوْ يَضُرُّونَ{

 59 105 =  }كَذَّبَ ْ قَ مُْ نُ حٍ الْمُرْسلَ  َ{
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رقم 
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 الصفحة

 252 119 = }فََُنجَ َْْا ُ وَهَ  ه عَهُ ف   الْفُلْ   الْمَُْحُ نِ{ 

 52 119 =     الْمَُْحُ نِ{ الْفُلْ   ف   }

 85 193 الشعراء }نَزَ َ بِه  الرُّوحُ الَُْه  ُ{ 

 18 النمل  }يَا أَيُّهَا الْ مْ ُ ا ْخُلُ ا هَسَاك َْيُمْ{
73,68 ,
259 

 132,  115 22 =  }ه   سَبََُ بَِْبَ ٍ يَق    {

 88, 56 51 = } كَ ْ َ كَانَ عَاق بَ ُ هَيْرِه مْ{ 

 53,52 41 العنكبوت  بَ ْتاً{ } كَمَثَ ِ الْعَْيَبُ    ااَّخَذَ ْ

 107 31 الأحزاب }وَهَ  يَقُْْ ْ ه ْيُ   ل لَّه  وَرَسُ ل ه {

 210 37 =  }أَهْس  ْ عَلَ ْ َ زَوْجَ َ{

 220 52 =  }لَا يَح  ُّ لَ َ الْهسَا  ه   بَعْلُ{

 ه  ْ بِهِ   اَبَل  َ أنً وَلَا بَعْلُ ه   الْهسَا  لَ َ يَح  ُّ لَا}

 أَزْوَا ٍ{ 
= 52 112 

 210 59 = }يَا أَيُّهَا الْ بِ ُّ قُ  لَُِّزْوَاجِ َ وَبََْاا  َ وَن سَا  الْمُؤْه ْ  َ{ 

 107 23 = تها{}نؤِ

سََُاَهُ{  98 14 سبأ  }إِلَّا  َاب  ُ الَُْرْضِ اَُْكُ ُ هْ 

 115 15 =  }لَقَلْ كان ل سَبََُ  ف   هَسْيَْ هِمْ{

 131 28 =  أَرْسَلَْْاكَ إِلَّا كَافَّ ً لِّلْ ا ِ بَُ يراً وَنَذ يراً{}وَهَا 

لَا ف  هَا غَ ْ ٌ وَلَا هُمْ  }يُطَا ُ عَلَ ْهِم بِيَُْ ٍ ه   ه ع    بَ ْضَا  لَذَّ   لِّلُ ارِبِ َ

  عَْْهَا يُْزَفُ نَ{
 51 47 الصافات
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 73,72 164 الصافات { }وَهَا هْ  ا إِلَّا لَهُ هَقَام  ه عْلُ م 

 62 12 ص {الَُْواَْا   ذُو وَف رْعَ ْنُ وَعَا   نُ حٍ قَ مُْ قَبلَْهُمْ كَذَّبَ ْ}

 210 6 الزمر }خلََقَيُم هه  نَّفْ ٍ وَاح لَ   ثُم  جَعَ َ ه ْْهَا زَوْجَهَا{

 67,  66 17 = }وَالَّذ ي َ اجْتَْبَُ ا الطَّاغُ  َ أَن يَعْبُلُوهَا{

 68 17 = }أَن يعَْبُلُوهَا{

 95 56 =  اللَّه { جَْ ِ ف   فَر ط ُ هَا علَ  حَسْرَاَ  يَا نَفْ   اَقُ  َ أَن}

 76 21 فصلت { َ ْ   كُ َّ أَنطَ َ الَّذ   اللَّهُ أَنطَقََْا قَالُ ا علََ َْْا  َهِلاُّمْ ل مَ ل جلُُ   ه مْ وَقَالُ ا}

 78 15 الأحقاف {سََْ ً أَرْبَع  َ وَبلََ َ أَ ُل  ُ بلََ َ إِذَا حَتَّ }

د {الس لْمِ إلى واََلعُْ ا}  115 35 محم 

 94 48 الفتح {الس  ْ    َائ رَ ُ عَلَ ْهِمْ}

 59 14 الحجرات {الَُْعْرَا ُ قَالَ  }

 62 20 القمر {هُّْقَع رٍ نَخْ ٍ أعَْجَازُ كََُنَّهُمْ الْ ا َ اَْزِ ُ}

 109 9 الجمعة {الْجُمُعَ   يَ مِْ ه  } 

 190 4 التحريم }إِن اَتُ بَا إِلَ  اللَّه  {

 190 4 =  } فَقَلْ صَغَ ْ قُلُ بُيُمَا{

 63,62 7 الحاق ة  } كََُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْ ٍ خَاوِيَ  {

 12 =  }وَاعَ  َهَا أُذُن  وَاع  َ ٌ{
159,130   

,91 

 = 47 59,83 أَحَل  عَْْهُ حَاجِزِي َ{}فَمَا ه ْيُم هه ْ 

 71 11 الجن   {ق لَ اً طَرَائ  َ كُْ ا}
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 18 المزمل {هَفْعُ لاً وَعْلُ ُ كَانَ بِه  هُْفَط ر  الس مَا }
53  ,63  ,
85 ,252 

 82 54 المدثر    {اَذْك رَ   إِنَّهُ كَلَّا} 

 82 55 = {ذَكَرَ ُ  َا  فَمَ } 

 94 9 القيامة { وَالْقَمَرُ الُ مْ ُ وَجُم  َ}

 92 29 =  }وَالْتَفَّ   الس اقُ بِالس اق {

 51 39 النازعات  الْمَُْوَ { ه  َ الْجحَ  مَ }فَ ِن 

 51 12 التكوير  }وَإِذَا الْجحَ  مُ سُعهرَ ْ{

 85 38 النبأ  }يَ ْمَ يَقُ مُ الرُّوحُ   وَالْملََائ يَ ُ صَفّاً{
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 فهرست الحديث والأثر

 الصفحة الحديث
 134 . ا تتََنَ إبراهيمُ ــ صلّى الله عليه ــ بالقد وم  

 141  .إذا أتاكُمْ كريمةُ قوم  , ف كر مُوه وكذل  : كريمُ قوم  
 207 .أصْدَقُ لَهْجَة  من أبي ذرّ 
 146 . أفضل الح  : العً  وال  ً 

نْ ماتَ ور ت يهإنْ    141،133       . عاَ  أكلتيه, وا 
 153 . أنا فَرَطكُمْ عَلى الحَوْ   

فرعون لمّا غرق أ ذ جبريل من حال البحر فدسّه في    إنّ 
 فمه 

151 

 152 النبيَ ــ صلى الله عليه وسلم ــ أتى على ب ئْر  ذَمة  . أن
يَ  , رْتُ أنْ أُدْن يَ  , ولا أُقْص  يَ ,  إنوي أُم  وأنْ أعل مََ  , وأنْ تَع 

يَ  حقّ و   .لََ  أنْ تَع 
131 

 159 .تُسحَبُ أقتابُ بطن ه  
ل   عوجاءَ   139 . ُ ل قتْ المرأةُ م نْ ض 

 140 .ذو اليُدَي ة  
 131  .س لت ربي أنْ يجعلها أُذنَ علي  

صلى الله عليه وسلم رجل  فقال : يا رسولَ الله ,  س ل النبيّ 
أ برْنا عن سب  أأر   هي أم امرأة    فقال : ليست ب ر   

ن منه ولا امرأة  , ولكنه رجل  ولدَ عشرةً من العرب  , فتيامَ 
  .ستة  وتشاءمَ منه أربعة  

149 

 150                                                                 .)ص( حتى بدت نواجذه ضح  النبيّ 
يعني : من , ه في فمهف  ر، جبريل من حال البحر فدسّ 

 .حم ة البحر وطينه
142 

ب ة في حميل  في قوم يُ رجون من الن ار فينبُتون كما تنبُت الح 
 . السّيل

151،134 

 158 .كادَ الفقرُ  أنْ يكونَ كُفراً 
 155 مرضات َ , كما حم لَ فاضطلَ  ب مرَ  لطاعت َ  مستوف راً في 
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 الصفحة الحديث
 132  .كَيَْ  تيَْكُمْ 

لكُلو إنسان  نفس  وروح  , ف م ا النفوسُ فتموتُ , وأم ا الروحُ 
 .فيفُعلُ به  كذا وكذا 

142 

 131،159  .اللّهمَ اجعلْها أُذنَ علي  
نْ  مسين ذَوْد    137،149  .صدقة  لَيْسَ في أقل  م 

رة , ون عْمَ العَوْنُ هو ل صاحب ه    148 .المالُ حُلوة   ض 
 207 .ما من ذي لَهْجَة  أَصْدَقُ من أبي ذرّ 

 157،150،144،136 . المؤمنُ ي كُلُ في معًى واحدة  
 ن شوال , فك نما صامَ ه ستاً م  عَ تب   مّ  ُ  رمضانَ  صامَ  نْ مَ 

 .الدهرَ 
185 

يَتْ هَلْ أنْت  إلا   159  .إصْبَ   دَم 
 146،144،143 ي. بك  يا يل الله أرْ 
 143 . من جهنم ي ر، عُنق  

 139  .ي رجْنَ إلى المسجد  تفلات  
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 العرب أقوال فهرست

 الصفحة القثل

 172 أتتنا سلطانٌ جائرة . 

 192 أحَسِبتَنِي ضُوَرَة لا أردَّ عـنَْ نَفْسِي شيئاً . 

 72 البراغيثأكلوني 

د كأفضل وأطيب ما صل يت على  اللهم صل  على محم 
 نبي من أنبيائك .

187 

 162 . أنا امرؤٌ أرُيدُ الخير

مِّ  جاء مِّ والر   98 . بالط 

 186,176,175 حضر القاضي  امرأةُ . 

 168 .ة رأيت حي ة على حي  

الرجال ثلاثة , رجل ذو رأي وعقل , ورجلٌ إذا 
به أمرٌ أفتى ذا رأيٍ فاستشارَهُ , ورجلٌ حائرٌِ  أضرَّ 

  . بائرٌِ لا يأتمِرُ رُشْداً , ولا يُطيعُ مُرْشِدا
155 

 . صُمنا عشراً من شهر رمضان
181  ,182 ,

185,184 

 207 . عدوًة الله

 161 غلبَنِي على قِطْعَتيِ

 177 قال فلانة

لطان  171 . قضت به عليك الس 

 187 . ورجلَ مَن قالهقَطَعَ اللهُ يدَ 

 166 .ياهَنَوَي أقبلا 

 166 . ياهَنْتِ أقبلي

 166 . يا هَنْتَيَّ أقبلا

 166 . يا هناةِ أقبلْنَ 
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 والرجز فهرست الشعر

 الصفحة قافية ال
  قافية الهمزة

حَة               مُنيإسُ ـا نَفْ ــي  116 رّاءُ ـــجْر  غــــالفَ ا   ـــَرَة  كَبيــنً سَب يْلَ الر شد  واض 
  قافية الال 

بْتُ م    208 ـار  بَيْنَ فَرْدَةَ والرًحىـــحُ قـَـرًة            إلى ضَوْء  نــنْ السّارَيـن  وَالرًيــــعَج 
  قافية الباء

نـــــى رجُ ـــإل ي ــْل  م   240 ضَباتَ اً مُ ــــفّ ــه  كـــك شْحَيْ ى ـــإل مُ ــ ـُضـــيَ   َ ن ما       ـ ــــَ  كـ ــــْهُمْ أَس 
 245, 75 وا فَتَصَوَبُواـــ   دَنَ  ـــْع ــَوا نـ ــــُا بَنـــــإذا م   شَر بْتُ إذاما الدويُ  يَدْعُو صَباحَهُ      

 164 وْبُ ـــــــصُ  ـــَدُ أمْ يـــعَ ـــدر ي أَيَصْ ــ ــــَلا يــــفَ    ا       ـــيـــاءُ أَعْ ــــــوْكــــهَ ــا الْبُوَهَةُ الــــــإذا م
ر ي   وَمْ وى كُلو قُرضُوب   مْ         ـل  بُيُوتُه  ـــحْ ـــوم  إذْ صَر حَتْ كَ ــــــــق  247 مَْ وى الض 

 248 وبُ ــــــعُ ـــــشُ   هُ ـــــتْ ـــانـــــل  أهـــــــى رجُ ــلــــل           عــــيـــــ   لــــطَ ــــــوْمُ ب ق  ـــــــقُ ــ ـَة  تــــحَ ـــــونائ  
رُ ب  ــــذْك ر           تَ ـــم اءُ مُ ــــمْياءُ صَ ـــةَ عَ ـــــي ــ وَداه  15 بُ ــــــل  ــحَ ــــتَ ـــ ـَي  نْ دَم  ـــــــــم  م  ــــــسَ ــــد 

ـــــطُ الَأقْــــــــــوَلا يَسْتَسْــــق    164 بُ ـــــيْ ـــص  ـــنَ   يــــــرَُ  لـــبَهُمْ ويُتْ ــــيْ ـــنَص         ي    ــــنو ـــــوامُ م 
 53 اب  ـــحــــَ  السّ ـــــاء  مَ ــــمــــالسّ ـــــا بــــن ــْق ــ لَح اً           ــــه  قَوْمَ ـــاءُ إلَيْ ــــَ  السّمــــوْ رَفَ ـــلَ ــــفَ 

 254 صاب  ــــــالن   ة ــــ ـــَقـــــ ــــَوَ ــــمُ   ن  ــــيْ ــــسوكّ ـــــب     ر          ــــداة  قُ ــــنام  غُ ـــي السّ ــــــثَ ف  ـــفَعَيً 
  قافية التاء

 229 بَلْ جَوْزُ ت يْهاء كَ هْر  الحَجْفَتْ 
 230 ما بالُ عينْ   عَنْ كَراها قَدْ جَفًتْ 

تْن ي زَوْجَت ي          نْ مَنْز ل ي قَدْ أَْ رَج  يـــــي هَ ــي وَجْه  ــــــتَه رُ ف    م   211 ة   ـــــرَ الكَلْبَ ـــــر 
 243 كَذاَ  أُمُـــــوُر النًاس  غـــــــاد  وَطار قَة     نً   طال قَة          ـــــــأَيــا جارتـــــــــاً ب يْن ي ف

  قافية الحاء
بُهُ شُعُ ــــــل  فتً ــــــــوكُ  نْ أ ْ             وب  ــى سَتَشْع  نْ لاقـــــــــوَا   248 اـــــــــــحــى فَلاــــــــــــرى وَا 

ح  ـــــلقَبْرا ب مَرْوَ ع  نا          ـــــماحَةَ وَالْمُرُؤَةَ ضُمو ــــــإنً السّ   83 ى الطًر يْق  الْواض 
  قافية الدال
لَ  فُ ــــــا  تَعَ ــــــــــمــــــفَاسْتعْجَلُوْنا وَكانُوا م نْ صَحابت نا           كَ   153 واَر د  ــــرَاط   لـــــج 

دَ البَرَد   ي الشومالَ عَليْه  جام  نْ الجَوْزاءَ سار يَة             تُزْج   117 سَرَتْ عَلَيْه  م 
راعَ ـــــــبَيْ     هُ        ـــــأُكَفْك فُ ار ضاً ــــنْ رَأى عـــــامَ ــــــي  186 د  ــــــــهَة  الْأسَ ـــــي وَجَبْ ـــــــنَ ذ 
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 الصفحة قافية ال
دُ الُله فَاشْهَد   اف رَاً لَ   ن عْمَةً           ــلا تَحْسَب نّي كـــــف  14 عَلَيّ شَه يْد   شاه 

  قافية الراء
نْ أَعال ي رَحْرَحانَ فََ صْبَحَتْ    117 ي لَيْل ها ما تَحَس راـــــــب فَيْدَ وَباق      سَرَتْ م 

 220  قارا ــــ ــــَفـ ــــْمُ الــــــه  ـــــلْتَ ــــــه  وَيَ ــــب حَلَقَت  مّا            ذُ الأعْضاءَ ت  ـــ ــــُُ  ـــــدْر  يَ ـــــق  ــــب  
نْكُن  واح  ــــــرُأً غــــــإنً أُمْ  ي وبَعْدُ   ف ي الد نيْا لَمَغْرُوْرُ             دَة  ــــــــر هُ م   126 بَعْد 

 162 رُ ـ ــ هُ ناصـــقَدْ ذَل  مَنْ لَيْسَ لَ        ة       ــــــربَ ـــــي الدّار  ذا غُ ــــتَرَكْتنَ يْ ف  
رُ ــعْدََ  يا عـــي بَ ــــــل  نْ ــــــمَ              ر ه  ــــبْ ــــى قَ ـــــلـــه عَ ـــكيّ ـــتْ تبُـــــامَ ـــــق  162 ام 

رَ لَيْل ه مْ             وَما كان وقّافاً ب غَيْر  مُعَص ر    117 فَباتَ وَأَسْرى القَوْمُ آ  
نْهْم ذا جُناح  وَذا ُ فْر   ضى      أَلَمْ تَرَ أنً المَوْتَ أدْرََ  مَنْ مَ   111  فَلَمْ يُبْق  م 

 111 رى تَليْها قَيْدَ أُُ فْور   ــــــوبَيْنَ أُ     ما بَيْنَ لُقْمَت ه  الُأوْلى إذا انْحدَرَتْ      
  قافية السين

طاطاً جُ ـــــفَ  ارَ ف  154 رس  ـــــــفُ ــــــن  الـــــــهُ كَتراط  ــــأصواتُ     ماً          ـــار طُهُمْ غ 
  قافية الصاد

فًوا          ي بَعْ   بَطْن كُمْ ـــلُوا ف  ــــكُ  يْ ــــــم زَمَ ــــــ ـُ نً زَمانَكــــــفَ    تَع   70 ص  ــــــن  َ م 
  قافية ال اء

يــُ      سُمويتَ غَي اضَاً وَلَسْتَ ب غائ             يـــــــــــقَ تَغ  د   142 عَــــــدُو اً وَلَك ــــــــــن  الص 
  قافية العين

يْنَ ضَمًتْ          ك ن  نُسُوعَ رَحْل يْ   150 اــاعـــــيــبَ غُرّزاً وَم عًى ج  ـــ ــ والـــــحَ    ح 
 211 يً ُ مً تَصَد عُواـــــونَ إلـــعُ ــطام  ـــوَال     كى بَنات ي شَجْوَهُنَ زَوْجَت ي       ـــــفَبَ 

ُ   م ُ   ُ ـــــأُطوو ي دَتُ   ت  ـــــى بَيْ ــــــإل  مَ آوي           ـــــــا أطوو  239   اع  ــــــكـــــلَ   هُ ـــــقَع 
  قافية الفاء

ــها عَــــن يْـ ُ   214 حَجًامُـها ب شَرْط 
لْبائ ها قـُــرُوْ  مـــنْ ع   214 بالقـرح  
نْهُ الْلَيْتُ وَالصًل يْ ُ   214 يَحْذَرُ م 

  قافية القا 
قُ يُرى  ك ين  عَلى الْحَلْق  حاذ  حَاً ف يْما بَدا فَ  ذا َ لا               فَذل َ  س   254 ناص 
نْ ـــرَك بَ  وْع   َ ــــى الــــهُمْ إلـــتْ م  يْ ـــــــــــ ــْغَي   يْل        ــــر   143 اقُ ـــــــل  إذْ يُْ طَُ  الإيْفـــــــرُ م 
نَ ــــــلسّلْ يْقَن  إنً اـــــلا تَض  ــــفَ  يْقُ  ة           ـــــــمَ آم   53 مَلْساءُ لَيْسَ ب ها وَعْث  ولا ض 
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 الصفحة قافية ال
  قافية اللام

 116 لاــــــَ  السّبيــــ ــــْكاً ت لـــــال  ـــــسَيْصب حُ س   ى أنًاس           ــــــل  فتً ـــكُ ــــلا تبَْعُدْ فــــــف 
 142 الُ ــــــحـــــهُ الْ ــــــــارَقَ ـــــــف دُ أنْ ـــــذ لَ ــــــــــداً             مُ ــــــــصاع  دّه ـــــا زالَ يُنْم ي جـــــم

كر  عَوَدْنَ أَحْشاءَ قَلْب   ل    ه          ـــأَبتْ ذ   249 ُ فُوقاً وَرَفَضات الهوى ف ي الْمَفاص 
لُهُ         وَ  ئْتَ ت حْم  يْم  ج  راب  عَ   ي عــــدُهْنَة  ر يْ كَمْ م نْ ج   208 لى التفًَل  ـــــحُها يَغْط 

 215 ف ي سرْطَم  هاد  وعُنْق  عَرْطَل
  قافية الميم

 115 اــــه العَر مــــ ــ نْ دون  سَيْلـــونَ م  ـــــيَبْنُ     نْ سَبََ  الحاضرَيْن  مَ ر ب إذْ         ـــم  
لَ أُم  سَوء             عَ ــــدَ الُأَ يْ ــــدْ ولَ ـــــــقَ ـــلَ   126 امُ ــــــب  وَشـــــى قَمْ   أسْتُها صُلُ ــــلـــط 

يْرُها            يُ   219 مُ ـنْ يَْ ت ها يَتَدَسَ ـــ ــــَارُ وَ لا مــــــــعــــــوَق دْر  كَكَ   الْق رد  لا مُسْتَع 
 222 ذام  ـــــــــتْ حَ ــــــا قالَ ـــــــوْلَ مــــــ نً القَ ـــــا           فــــــوهــــــــدوقُ ـــذام  فصـــــالتْ حَ ـــــإذا ق

يــــــالتَ ـــــاً ب  ــــــــتنً ــــــوَضَ        امَ     ــــــطَ ــــــــا قَ ــــــهــــدل لـــــــةً تـَـــــــــــاركـــــــأت  222 لَام  ـــــــــة  وَالسّ ــ ــــًح 
لةً ب   يــــما لَ ــــهَلًا س لت  الَ يْلَ يا ابنةَ مال              إنْ كُنْت  جاه   146 مْ تَعلَم 

  قافية النون
 239 اــــــينــــن  ــؤْم  ـــــــــرَةَ مُ ـــــــيــــ ــ نا أَمــــــعْ ــــايَ ـــــــبــــد          لَ ـــــــنـــــه  ــــب    رة  أوْ ـــــاءوا ب بَ ـــــج  وْ ـــــلَ ـــفَ 

نَْ  يَ ـــــما جَنَت  السّلْ ــــأَحَجاُ، لَوْلا المُلُْ  هُنْتَ وَلَيْسَ ل يْ        ب    دان  ـــــطانُ م 
 173 ن ي سَيود  السّلْطان   إنْ لَمْ يَغ  

يّ يَ ي بزفرات  ــــا ل  ـــــــتَحَمّلْتُ زَفْرات  الضُحى فَ طَقْتُها           وم  250 دان  ـــــالعَش 
رْفــــنْ الْ ــــــر فْتُ وَالْعَقْلُ م  ــــــــعَ  نى قَ  إن        ان     ـــــــع  يْ ـــــدْ سُ ــــــالْغ   172 ان  ـــطــــد  ب الْح 

فْتَ بَعَْ  الْجَوْر   نْ سُلْطان ه       أوْ     172 ه  ــــــــى أَوان  ـــــــــذْهُ إلــــــف  ــــ ـــَهُ يُنـــــــدَعْ ـــــــفَ    م 
  قافية الهاء

نْهُ ــــلى هـــــعَ   53 اــــعَنْكَبُوْتَ هُوَ ابْتنَاهـــــــَ ن  الْ ــــــوْت            كَ ــــــيُ ــــــــمْ بُ ــــــــط ال ه مْ م 
مَشْق  قَرارُهاــــقَل يْلا ف   انـــلَك     وَ وَاللَه  لَوْلا أنْ تَزُ وْرا ابْن  جَعْفَر         218 ي د 

يْق  وَلَمْ تَقُمْ          218 طَر يْق  إلى الْمَعْرُوْ   وَأنْتَ مَنارُها  إذا م تُ لَمْ يُوْصَل صَد 
 218 ا  وَنَهارُهاــــا لَيْلُهــــــواء  عَلَيْهــــــسَ    تقََدًتْ ب ي الشًهْباء نَحْوَ ابْن  جَعْفَر        

 251 هاـــالَ ـــقـــــإبْ   لَ ــــــــقَ ـــــأبْ  ا          وَلا أرْ   ــــــــــــــهـــــــوَدْقَ   تْ ـــــــوًدَقَ   زْنَة  ـــــــلا مُ ــــــف
نْهُ إذا ه  ـــــــــــــــانَتْ عـــــمَضى وَقَدَم ها وَكــفَ  دَتْ  إقْدامُهاــــــادَةً           م   77 ي  عَر 

  قافية الياء
 210  اويا امَ ـــعـــبَصْرَة الـــ ــْالـــــ ــ أراَ  ب  أذُو زَوْجَة  ف ي الْم صْر  أمْ ذُوْ ُ صُومَة      

ي       وانُ أنًي عَجُوْزَة     ــمَ الْنًســــــــدْ زَعَ ـــــــوَقَ   212 مُشَن جَةُ الأوْدا،  أو شار    َ ص 
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 والمراجع المصادر تُ بْ ثَ 

 .القرآن الكريم -
أبــــــــو محمّــــــــد مكــــــــي بــــــــن أبــــــــي  القيســــــــيّ  : امبانــــــــة عــــــــن معــــــــاني القــــــــراءات -1

 –, دار النهضـــــــة  الفتـــــــاح إســـــــماعيل شـــــــلبيّ تحــــــــ : د. عبـــــــد  ه(437طالـــــــب)ت
 ت(. )د. ط .مصر, 

,  : د. احمــــد مكــــي الأنصــــاريّ  الل غــــةومذهبــــه فــــي النحــــو و  الفــــر اءأبــــو زكريــــا  -2
          المجلـــــــــــــــــس الأعلـــــــــــــــــى لرعايـــــــــــــــــة الفنـــــــــــــــــون والآداب والعلـــــــــــــــــوم الاجتماعيـــــــــــــــــة , 

 )د. ط . ت(.
ـــي  -3 ـــو عل ـــي  الفارســـي  أب ـــار  ف ـــة وآث ـــة التفســـير العربي ـــين أئم ـــه ب ـــه ومكانت حيات

: د. عبـــــــــد الفتـــــــــاح اســـــــــماعيل شـــــــــلبي , دار المطبوعـــــــــات القـــــــــراءات والنحـــــــــو
   م.1989  3الحدي ة , ط

ــــــالقراءات الأربعــــــة عشــــــر، المســــــم ى : منتهــــــى  -4 إتحــــــاف فضــــــلاء البشــــــر ب
: العلّامــــة الشــــيخ احمــــد بــــن محمّـــــد الأمــــاني والمســــر ات فــــي علــــوم القــــراءات 

 1شـــــــعبان محمّــــــــد إســـــــماعيل , عــــــــالم الكتـــــــب   بيــــــــروت , ط 0, تحـــــــــ: د لبنّـــــــاا
 .م1987

ـــان فـــي عُ  -5 ـــن أبـــي بكـــر  السّـــيوطيّ :  لـــوم القـــرآنامتق ـــدالرحمن ب جـــلال الـــدين عب
 )د. ط . ت(. ة ,القرآنيّ , تحـ: مركز الدراسات  ه(911) ت

ـــر العقـــد -6 ـــرآن الكـــريم ي  الأث ـــات الق ـــي لآي ـــه امعراب ـــدد التوجي ـــي تع  محمّـــد: د.  ف
 م .2008  1ي  , وآ رون , دار التدمرية ط السّ بن عبدالله بن حمد 

: د. عبـــد العـــال ســـالم مكـــرّم ,  ة فـــي الدراســـات النحوي ـــةالقرآني ـــأثـــر القـــراءات  -7
 م .2009 ) د. ط ( ,  الكويت –مؤسسة علي جرّاح الصباح 
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: أبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــلاء: د.  العربـــــي  أثـــــر القـــــراءات فـــــي الأصـــــوات والنحـــــو  -8
 م.1987 1القاهرة , ط –عبد الصبور شاهين , مكتبة ال انجي 

ــــي  -9 ــــةالاحتجــــاج بالشــــعر ف ــــه الل غ ــــع ودلالت ــــد: د. الواق حســــن جبــــل , دار  محمّ
 )د. ط . ت(.بالقاهرة  -العربيّ الفكر 

تحــــــ:  , محمّـــــدمـــــة علـــــي بـــــن العلّا ,  : الآمـــــديّ  ي أصـــــول الأحكـــــامامحكـــــام فـــــ -10
ـــــــــي ا ـــــــــرزاق عفيف ـــــــــد ال ـــــــــا  , –, دار الصـــــــــميعيّ لعلامـــــــــة الشـــــــــيخ عب   1ط الري

 م .2003
: شـــــــيخ المقـــــــار  المصـــــــريّة محمـــــــود  ليـــــــل  الكـــــــريم أحكـــــــام قـــــــراءة القـــــــرآن  -11

ـــــــــ :  1401) ت  الحصــــــــريّ  ــــــــده( , تحـــ ــــــــة  محمّ ــــــــار , المكتب ــــــــلال مني طلحــــــــة ب
 )د. ط . ت(.دار البشائر الاسلاميّة ,  –المكيّة 

 م. 1992 ,2: إبراهيم مصطفى ,القاهرة , ط إحياء النحو -12
ــــــار القضــــــ -13 ــــــد: وكيــــــ  ,  اةأخب ــــــ محمّ ــــــ  بــــــن حيّ ه( تحـــــــ : 306ت  )انبــــــن  ل

 . المدينة - اللحّام , عالم الكتب محمّدسعيد 
أبـــــــو ســـــــعيد الحســـــــن بـــــــن عبـــــــدالله         يرافيّ السّـــــــ:  أخبـــــــار النحـــــــويين البصـــــــريين -14

ــــــــدو  الزيتــــــــيّ  محمّــــــــده( , تحـــــــــ : طــــــــه 368ت )  عبــــــــد المــــــــنعم  فــــــــاجي , محمّ
 م .1955  1مصر , ط  – الحليّ  مطبعة البابليّ 

ـــــــة , أدب الكاتـــــــب -15 ـــــــو  : ابـــــــن قتيب ـــــــن مســـــــلم  محمّـــــــدأب ـــــــد الله ب ه( 276ت  )عب
وزارة الشــــــــؤون الاســــــــلامية والأوقــــــــا  والــــــــدعوة  –: الاســــــــتاذ علــــــــي فــــــــاعور تحـــــــــ

 )د. ط . ت(. عودية ,السّ  –والارشاد 
 محمّــــد يــــر الــــدين أ ان الأندلســــيّ حيّــــ : أبــــورتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــربا -16

,  , مطبعـــــــة المـــــــدنيّ  محمّـــــــد: د. رجـــــــب ع مـــــــان  ه( تحــــــــ745بـــــــن يوســـــــ  )ت
 م.1998 1القاهرة , ط 
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         أبــــــــو القاســــــــم جــــــــار الله محمــــــــود بــــــــن عمــــــــر  : الزم شــــــــريّ  ســــــــاس البلاغــــــــةأ -17
ـــــــــةود , دار الكتـــــــــب السّـــــــــباســـــــــل عيـــــــــون  محمّـــــــــد : تحــــــــــه( 538ت  )  – العلميّ

 م. 1998 1بيروت, ط
 ) د. ط (  د , عـــــالم الكتـــــب ,عيـــــ محمّـــــدد.  : الل غـــــةالاستشـــــهاد والاحتجـــــاج ب -18

 م.1988
أســـرار التكـــرار فـــي القـــرآن ، المســـم ى: البرهـــان فـــي توجيـــه متشـــابه القـــرآن  -19

ـــــة وال ـــــه مـــــن الحج  ـــــان لمـــــا في (, ه505تمحمـــــود بـــــن حمـــــزة ) : الكرمـــــانيّ بي
مراجعـــــة : أحمـــــد عبـــــد التـــــواب : عبـــــد القـــــادر أحمـــــد عطـــــا , دار الفضـــــيلة , تحــــــ

 عو  , دار الفضيلة , ) د. ط . ت (.
ــــي النحــــو -20 ــــدين عبــــدالرحمن بــــن أبــــي  السّــــيوطيّ :  الأشــــبا  والنظــــائر ف جــــلال ال

ــــــد العــــــال ســــــالم مكــــــرّم , مؤسســــــة الرســــــالة ط  تحـــــــ:, ه(911تبكــــــر )   1د. عب
 م.1985

ـــــــــ: ابـــــــــن  إصـــــــــلاح المنطـــــــــق -21 ـــــــــن إالسّ ـــــــــوب ب ـــــــــو يوســـــــــ  يعق ســـــــــحاق, كيت أب
هــــــارون , دار  محمّـــــدلام السّـــــشـــــاكر , عبـــــد  محمّـــــدتحــــــ : أحمـــــد , ه( 244ت)

 )د. ط . ت(.المعار  , مصر 
ـــــر ال -22 ,  القـــــاهرة –المكـــــارم , دار الغريـــــب  أبـــــو: د. علـــــي  نحـــــوي  أصـــــول التفكي

 م.2006 )د. ط ( 
ــــــ -23 ــــــر الالأصُ ــــــوي  ول دراســــــة إبســــــتيمولوجية للفك ــــــرب لغ ــــــد الع ــــــام :  عن د. تمّ

 م .2000 ) د. ط (  , عالم الكتب ,حسان
ــــن  ول فــــي النحــــوالأصُــــ -24 ــــو بكــــر را، السّــــ: اب ــــدأب ــــن ســــهل  محمّ ه( 316ت  )ب

 م.1996 3طمؤسسة الرسالة ,  , الفتليّ تحـ: د. عبد الحسين 



  
274 

 الل غـــةفـــي نظـــر النحـــاة ورأي ابـــن مضـــاء وضـــوء علـــم  العربـــي  ول النحـــو أصُـــ  -25
 م.1989 ) د. ط (  عيد , عالم الكتب , محمّد: د.  الحديث

ه( تحــــــــ: 328)تبـــــــن القاســـــــم  محمّـــــــد أبـــــــو بكـــــــر , الأنبـــــــاريّ ابـــــــن  : الأضـــــــداد -26
         بيـــــــــــروت –أبـــــــــــي الفضـــــــــــل إبـــــــــــراهيم , المكتبـــــــــــة العصـــــــــــرية , صـــــــــــيدا  محمّـــــــــــد

 م.1987  ) د. ط ( 
ــــالقرآن -27 ــــرآن ب ــــي إيضــــاح الق ــــان ف ــــدالشــــنقيطي  : أضــــواء البي الأمــــين بــــن  محمّ

 ه.1426 1عالم الفوائد ط ه( ,1393 )تالم تار  محمّد
ـــــــريّ  القـــــــراءات الشـــــــواذعـــــــراب إ -28 ـــــــد الله  : العكب ـــــــن عب ـــــــن الحســـــــين ب ـــــــدالله ب        عب

بيـــــــروت  –يد أحمـــــــد عـــــــزوز , عـــــــالم الكتـــــــب السّـــــــ محمّـــــــده( , تحــــــــ: 616ت  )
 م.1996 1ط

        بــــــــن اســــــــماعيل  محمّــــــــدبــــــــن  أحمــــــــد أبــــــــو جعفــــــــراس : النحّــــــــإعــــــــراب القــــــــرآن  -29
 2ط ه( تحـــــــــ: د. زهيــــــــر غــــــــازي زاهــــــــد , مكتبــــــــة النهضــــــــة العربيــــــــة ,338ت  )

 م.1985
أبــــو عبــــدالله الحســــين : ابــــن  الويــــه  مــــن القــــرآن الكــــريم إعــــراب ثلاثــــين ســــورة -30

 ) د. ط (  ه( مطبعــــــــــــــــــة دار الكتــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــرية ,370ت)ابــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد 
 م.1941

ـــو البركـــ : ول النحـــومـــع الأدلـــة فـــي أصُـــامغـــراب فـــي جـــدل امعـــراب ولُ  -31 ات أب
ـــــــن  الأنبـــــــاريّ  ـــــــدين ب ـــــــرحمن كمـــــــال ال ـــــــد ال ـــــــدعب ه( تحــــــــ: ســـــــعيد 577ت  ) محمّ

 م.1957) د. ط ( ورية , السّ الأفغاني , مطبعة الجامعة 
ـــي شـــرح  -32 ـــاتامفصـــاح ف أبـــو نصـــر الحســـن بـــن : الفـــارقي  مشـــكلة امعـــراب أبي

 م.1974 2جامعة بنغازي , ط –سعيد الأفغاني  تحـ: , ه(487ت)أسد 
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ل الــــدين عبــــدالرحمن بــــن السّــــيوطي جــــلا:  ول النحــــوقتــــراح فــــي علــــم اصُــــالا -33
ســــــــــليمان يــــــــــاقوت , دار المعــــــــــار   محمّــــــــــدتحـــــــــــ: د.  ه( 911تأبــــــــــي بكــــــــــر )

 م.2006 ) د. ط (  الجامعية ,
بـــــن حمــــــزة  محمّـــــدهبـــــة الله علـــــي بـــــن  : ابـــــن الشـــــجريّ  أمـــــالي ابـــــن الشـــــجري   -34

ـــــــوي ـــــــده( تحــــــــ: د. محمـــــــود 542ت ) العل ـــــــة ال ـــــــانجيّ  ال ـــــــاميّ  محمّ  – , مكتب
 )د. ط . ت(. , القاهرة

ـــــــــ -35  )ســـــــــحاقالقاســـــــــم عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن إ بـــــــــوأاجي : الزجّـــــــــ اجي  أمـــــــــالي الزج 
 م.1987 2هارون , دار الجيل , ط محمّدلام السّ ه( تحـ: عبد 340ت

ــــــــالي   -36 ــــــــ:  هيلي  الس ــــــــأم ــــــــو القاســــــــم  هيلي الس  ــــــــد الله أب ــــــــن عب ــــــــرحمن ب ــــــــد ال عب
 )د. ط . ت(.إبراهيم البنا ,  محمّده ( , تحـ :  581ت ),الأندلسيّ 

أبــــو الحســــن علــــي بــــن يوســــ  ,  : القفطــــيّ  واة علــــى أنبــــا  النحــــاةإنبــــا  الــــر  -37
ــــــــــد:  ه( تحـــــــــــ624ت) ــــــــــراهيم , دار الفكــــــــــر  محمّ ــــــــــي الفضــــــــــل إب ــــــــــيّ أب  – العرب

 م.1986 1, ومؤسسة الكتب ال قافية , طالقاهرة
     د بــــــن ولاّ  محمّــــــدأبــــــو العبــــــاس د ابــــــن ولاّ  : المبــــــر دالانتصــــــار لســــــيبويه علــــــى  -38

 1ط ه( تحــــــــ: د. زهيـــــــر عبـــــــد المحســـــــن ســـــــلطان , مؤسســـــــة الرســـــــالة ,332ت)
 م.1996

أبــــو  : البصــــريين والكــــوفيين النحــــويين امنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــين -39
ه( تحــــــ: د. 577ت ) محمّـــــدعبـــــد الـــــرحمن بـــــن ين كمـــــال الـــــدّ  الأنبـــــاريّ البركـــــات 

 , )د.ت(.1القاهرة , ط –مبرو , مكتبة ال انجي  محمّدجودة مبرو  
ين جمـــال الــــدّ  : ابـــن هشـــام الأنصـــاريّ  يـــة ابــــن مالـــكأوضـــح المســـالك إلـــى ألف -40

محيـــــي الـــــدين عبـــــد  محمّـــــده( , تـــــح: 761ت )عبـــــدالله بـــــن يوســـــ   محمّـــــدأبـــــو 
 بيروت )د.ت(.  –الحميد , المكتبة العصرية 
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ـــــي  :  يضـــــاح العضـــــديام -41 ـــــو عل ـــــد  الفارســـــيّ أب ـــــن عب ـــــن أحمـــــد ب ـــــو الحســـــن ب أب
 م.1969 1ط –تحـ: د. حسن شاذلي فرهود  الغفار 

أبـــو بكــــر  الأنبــــاريّ : ابـــن  عـــز  وجــــل  كتــــاب الله إيضـــاح الوقــــف والابتـــداء فــــي  -42
محيـــــي الـــــدين عبـــــد الــــــرحمن  تحــــــ:ه( 328ت ) بـــــن القاســـــم بـــــن بشـــــار  محمّـــــد

 م.1971دمشق ,  –العربية  اللّغةرمضان , مجم  
 محمّــــدأبــــو علــــي الحســــن بــــن عبــــدالله تحـــــ: : القيســــي  اميضــــاحإيضــــاح شــــواهد  -43

 م.1987 1ط بيروت, –بن محمود الدعجاني , دار الغرب الإسلامي 
ــــبُ  -44 ــــة فــــي الجُ حــــوث نحوي  ــــة العربي  : د. عبــــد ال ــــالق زغيــــر عــــدل , مطبعــــة  ةمل

 م . 2011 1دمشق , ط –رند 
ــــــو الفــــــداء إ: ابــــــن ك يــــــر البدايــــــة والنهايــــــة  -45 ه ( 774ت)الدمشــــــقيســــــماعيل أب

 2دمشـــــــــق , ط –ســـــــــعيد الصـــــــــاغري , دار ابـــــــــن ك يـــــــــر  محمّـــــــــدمـــــــــ مون  تحــــــــــ:
   م2010

وب بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيّــــ محمّـــدأبـــو عبـــد الله : ابـــن قـــيم الجوزيـــه  دائع الفوائـــدبـــ -46
العمــــــران , إشــــــرا  بكــــــر بــــــن عبــــــدالله أبــــــو  محمّــــــدعلــــــي بــــــن  تحـــــــ:ه( 751ت)

 دار عالم الفوائد )د. ت(. –زيد 
ــــــدين الزركشــــــي  : القــــــرآنلــــــوم رهــــــان فــــــي عُ البُ  -47 ــــــن عبــــــد الله  محمّــــــدبــــــدر ال  ب

القــــــاهرة  –أبــــــي الفضــــــل إبــــــراهيم , مكتبــــــة دار التــــــراث  محمّــــــده( تحـــــــ: 764ت)
 )د.ت(.

ــــــاةبُ  -48 ــــــويين والنح ــــــات اللغ ــــــي طبق ــــــة الوعــــــاة ف ــــــدين :  غي ــــــيوطي جــــــلال ال السّ
ـــــي بكـــــر ) ت ـــــن أب ـــــدالرحمن ب ـــــد تحــــــ:,   ه(911عب ـــــراهيم محمّ ـــــي الفضـــــل إب , أب

 م. 1964 – 1البابلي الحلي , طمطبعة عيسى 
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ـــــين البُ  -49 ـــــثو  ذك رمـــــاللغـــــة فـــــي الفـــــرق ب كمـــــال  الأنبـــــاريّ : أبـــــو البركـــــات  المؤن 
ـــــدو  ـــــن ال ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــدين عب ـــــواب , تحــــــ: ه( 577ت ) محمّ ـــــد الت د. رمضـــــان عب

 م.1970دار الكتب 
ـــــان والتبيـــــين -50 ـــــن بحـــــر : الجـــــاح   البي ـــــو ع مـــــان عمـــــرو ب تحــــــ: ه( 255ت )أب

 م.1998 7القاهرة , ط –هارون , مكتبة ال انجي  محمّدلام السّ عبد 
 مرتضـــــى الحســـــيني  محمّـــــد : الزبيـــــديّ  روس مـــــن جـــــواهر القـــــاموستـــــاج العـــــ -51

ـــــــــــراث  ه(1205ت ) ـــــــــــرا، , الت ـــــــــــد الســـــــــــتار أحمـــــــــــد ف ـــــــــــيّ , تحــــــــــــ : عب  – العرب
   .1965) د. ط ( الكويت, 

ـــــــرب -52 ـــــــاريا آداب الع ـــــــة الإ : ت  1يمـــــــان , طمصـــــــطفى صـــــــادق الرافعـــــــي , مكتب
 م .1997

ــــة  -53 ــــاريا مدين ــــت ــــر الس  ــــن غي ــــاء م ــــا العلم ــــر قُطانه ــــار مُحــــدثيها وذك لام وأخب
الحــــــاف  أبــــــو بكــــــر أحمــــــد بــــــن علــــــي  البغــــــداديّ : ال طيــــــب  أهلهــــــا ووارديهــــــا

 1اد معــــــــــرو  , دار الغــــــــــرب الإســــــــــلامي ط: د. بشــــــــــار عــــــــــوّ  ه( تحــــــــــ463ت)
 م.2001

 –بركــــــات , دار الوفــــــاء  : د. إبــــــراهيم إبــــــراهيم  العربيــــــة الل غــــــةالتأنيــــــث فــــــي  -54
 م.1988 1المنصورة , ط

عدني , السّـــــ: د. مصـــــطفى  نحـــــوي  تأويـــــل الشـــــعر قـــــراءة ادبيـــــة فـــــي فكرنـــــا ال -55
 م.1992 ) د. ط (  الاسكندرية , –منش ة المعار  

ــــــذكرة -56      بــــــن علــــــي بــــــن إســــــحاق عبــــــد الله محمّــــــدأبــــــو  : الصــــــيمريّ  التبصــــــرة والت
 –فتحـــــــــــي أحمـــــــــــد مصـــــــــــطفى علـــــــــــي الـــــــــــدين , دار الفكـــــــــــر  تحــــــــــــ:ه( 386ت)

 م.1982  1دمشق, ط
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ــــــي إعــــــراب القــــــرآنالت -57 ــــــان ف : العكبــــــري أبــــــو البقــــــاء عبــــــد الله بــــــن الحســــــين      بي
ــــــــي 616ت) ــــــــده( تحـــــــــ: عل ــــــــي عيســــــــى البجــــــــاوي , مطبعــــــــة محمّ ــــــــابلي الحل  الب

 .)د. ط . ت(,  وشركائه
اللّغــــــويّ النحــــــويّ : ابــــــن مكــــــي الصــــــقلي  وتلقــــــيح الجنــــــان تثقيــــــف اللســــــان  -58

ــــــــب العلميّــــــــة , 501ت) ــــــــد القــــــــادر عطــــــــا , دار الكت ه( , تحـــــــــ : مصــــــــطفى عب
 .1990 1لبنان , ط – بيروت

ـــــــر   -59 ل الـــــــدين جـــــــلا السّـــــــيوطيّ :  اوي فـــــــي شـــــــرح تقريـــــــب النـــــــواويتـــــــدريب ال
ـــــــن أبـــــــي بكـــــــر ) ـــــــدالرحمن ب ـــــــو عبـــــــدالرحمن صـــــــلاح بـــــــن تحــــــــ:  ه(911تعب أب

 م .1996 1بيروت , ط –بن تحويطة دار الكتب العلمية  محمّد
ــــــــا  -60 ــــــــذكرة الحفَّ ــــــــذهبيّ  الحــــــــاف  : ظت ــــــــدّين   ال ــــــــد الله شــــــــمس ال ــــــــدأبــــــــو عب           محمّ

ـــــــــــة , دار ه748ت) ( , تصـــــــــــحيح : وزارة المعـــــــــــار  للحكومـــــــــــة العاليـــــــــــة الهنديّ
 لبنان , ) د. ط . ت ( . –الكتب العلميّة , بيروت 

ــــــــذكرة -61 ــــــــان الأندلســــــــيّ  الن حــــــــاة ت ــــــــدين : أبــــــــو حيّ ــــــــر ال ــــــــد أ ي ــــــــن يوســــــــ   محمّ ب
بيـــــــروت,  -ه( , تـــــــح: د. عفيـــــــ  عبـــــــد الـــــــرحمن , مؤسســـــــة الرســـــــالة 745ت)
 م.1986 1ط

ــــان -62 ــــراءات الثم ــــي الق ــــذكرة ف ــــد المــــنعم  : الحلبــــيّ  الت أبــــو الحســــن طــــاهر بــــن عب
, مـــــن رشـــــدي ســـــويد , سلســـــلة أصـــــول النشـــــرأيه( , تحــــــ : 399بـــــن غلبـــــون )ت

 . 1991 1ط
ـــــ -63  يـــــر أ أبـــــو حيّـــــان الأندلســـــيّ :  ل فـــــي شـــــرح كتـــــاب التســـــهيلالتـــــذييل والتكمي

الأســــــــــتاذ الــــــــــدكتور حســــــــــن  تحـــــــــــ : , ه(745بــــــــــن يوســــــــــ  )ت محمّــــــــــدالــــــــــدين 
 )د. ط . ت(.دمشق ,  –, دار العلم الهنداوي
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القاســــــــم بــــــــن الحســــــــين  : ال ــــــــوارزميّ  ترشــــــــيح العلــــــــل فــــــــي شــــــــرح الجمــــــــل -64
 1, جامعـــــــــة ام القـــــــــرى, ط عـــــــــادل محســـــــــن ســـــــــالم العميـــــــــريّ تحــــــــــ: ه( 617ت)

 م.1998
: ابـــــن مالــــــ  جمـــــال الــــــدين أبـــــو عبــــــدالله  الفوائــــــد وتكميــــــل المقاصــــــدتســـــهيل  -65

كامـــــــل بركـــــــات , دار الكاتـــــــب  محمّـــــــد:  تحــــــــ,  ه(672تبـــــــن عبـــــــدالله ) محمّـــــــد
 م.1967 ) د. ط (  ,العربيّ 

ـــاب ســـيبويهالتع -66 ـــى كت ـــة عل الحســـن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد  الفارســـيّ أبـــو علـــي  : ليق
القــــــــاهرة ,    –, مطبعــــــــة الأمانــــــــة  د. عــــــــو  بــــــــن حمــــــــد القــــــــوزيتحـــــــــ:  الغفــــــــار

 م .1990 1ط
 –: د. عبـــــد الوهـــــاب حســـــن حمـــــد , دار صـــــفاء  التغليـــــب فـــــي القـــــرآن الكـــــريم -67

 م.2011 1مؤسسة دار الصادق ال قافية , ط
ــــان الأندلســــيّ :  تفســــير البحــــر المحــــيط -68 بــــن يوســــ   محمّــــد يــــر الــــدين أ أبــــو حيّ

الكتـــــــــــب  تحــــــــــــ : عـــــــــــادل أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الموجـــــــــــود وآ ـــــــــــرون , دار ه(745)ت
 م .1993 1بيروت , ط -العلميّة

 الطبـــــريّ ان عـــــن ت ويـــــل آي القـــــرآن : , مـــــن كتابـــــه جـــــام  البيـــــ الطبـــــري  تفســـــير  -69
, ه(, تحــــــــ : د. بشــــــار عـــــــواد معـــــــرو 310ت) ربـــــــن جريــــــ محمّــــــدأبــــــو جعفـــــــر 

 م. 1994 1, ط وعصام فارس ال رتساني , مؤسسة الرسالة
ــــــري  تفســــــير  -70 ــــــرآن : : جــــــام  ا الطب ــــــل الق ــــــان عــــــن ت وي ــــــريّ لبي ــــــر  الطب ــــــو جعف أب

ـــــد ـــــ محمّ ـــــن جري ـــــدمحمـــــود تحــــــ: , ه( 310ت) رب شـــــاكر , راجعـــــه : أحمـــــد  محمّ
 ت( .  . , )د 2شاكر , مكتبة ابن تيمية , القاهرة , ط محمّد

ــــرازي  تفســــير الفخــــر  -71 ه(  604ت ): ف ــــر الــــدين ابــــن العلامــــة ضــــياء الــــدين  ال
 م.1981دار الفكر , بيروت , 
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: د. مســـــاعد بـــــن ســـــليمان بـــــن ناصـــــر , دار  للقـــــرآن الكـــــريم التفســـــير اللغـــــوي   -72
 ت(.ط .  ابن الجوزي , )د.

ــــةالتكمِ  -73  ,ه(377ت) الحســــن بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الغفــــار الفارســــيّ : أبــــو علــــي  ل
 م.1999 3د. كا م بحر المرجان , عالم الكتب , طتحـ: 

أبــــو عبيــــد عبــــد الله بــــن  : البكــــريّ  هــــام أبــــي علــــي فــــي أماليــــهالتنبيــــه علــــى أو  -74
,           بيـــــــــــــروت  – العلميّـــــــــــــةه( , دار الكتـــــــــــــب 487ت  ) محمّـــــــــــــدعبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز 

 .)د. ط . ت(
ـــاني -75 ـــي المع ـــدم معجـــم ف ـــاظ أق يعقـــوب بـــن اســـحاق كيت السّـــ: ابـــن  تهـــذيب الألف

 م.1998, 1ه(, تحـ: د. ف ر الدين قباوة , مكتبة لبنان , ط224ت)
ه( , 370ت  )بـــــــن أحمـــــــد  محمّـــــــدأبـــــــو منصـــــــور  زهـــــــريّ : الأ الل غـــــــةتهـــــــذيب  -76

ـــــدلام السّـــــتحــــــ: عبـــــد  ـــــدهـــــارون و راجحـــــة  محمّ هلـــــي النجـــــار, دار القوميـــــة  محمّ
 م.1992العربية للطباعة , 

ــــراءات  -77 ــــي الق ــــالتيســــير ف ه( , 444ت)أبــــو ع مــــان بــــن ســــعيد : الــــداني  بعالس 
 )د. ط . ت(.

ــــة العصــــرية  : الشــــيخ مصــــطفى الغلايينــــيّ  جــــامع الــــدروس العربيــــة -78  –, المكتب
 .م1994,  30ط بيروت ,

بــــن عيســــى , تحـــــ  محمّــــدالإمــــام الحــــاف  أبــــو عيســــى  : الترمــــذيّ الجــــامع الكبيــــر -79
ـــــــــــــروت , ط ,  1د. بشـــــــــــــار عـــــــــــــوّاد معـــــــــــــرو  , دار الغـــــــــــــرب الإســـــــــــــلامي , بي

 م.1996
ــــن الس ــــنة وآي الفرقــــان :  -80 ــــي ن لمــــل تضــــم نه م الجــــامع لأحكــــام القــــرآن والمب

ــــــيّ  ــــــد بــــــن أحمــــــد القرطب ــــــو عبــــــدالله محمّ ــــــدالله بــــــن  , تحـــــــ : د. ه(671)ت أب عب
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ــــــــد المحســــــــن التركــــــــيّ  ــــــــد رضــــــــوان عرقســــــــوي , مؤسســــــــة الرســــــــالة ,  عب , ومحمّ
 .2006 1لبنان , ط –بيروت 

ـــــــالجُ   -81 ـــــــ لمَ ـــــــن إســـــــحاق  اجيّ : الزجّ ـــــــرحمن ب ـــــــد ال ـــــــو القاســـــــم عب  , ه(340ت)أب
الأردن ,  –د. علــــــــي توفيــــــــق الحمــــــــد , مؤسســــــــة الرســــــــالة , ودار الأمــــــــل  تحـــــــــ:

 م.1984,  1ط
ــــمْ جَ  -82 ــــدأبــــو بكــــر : ابــــن دريــــد  الل غــــةرة هَ  تحـــــ :ه( , 321ت  )بــــن الحســــن  محمّ

 م.1987, 1بيروت , ط –د. رمزي منير بعلبكي , دار العلم للملايين 
الحســــــــن بــــــــن قاســــــــم  : المــــــــراديّ لــــــــداني فــــــــي حــــــــروف المعــــــــانيا نــــــــيالجَ  -83

نجـــــــــم فاضـــــــــل , دار الكتـــــــــب  محمّـــــــــدف ـــــــــر الـــــــــدين قبـــــــــاوة و  تحــــــــــ: ,ه(749ت)
 م.1992 1بيروت ط –العلميّة 

ـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك ضـــري  حاشـــية الخُ  -84  ال ضـــريّ  :علـــى شـــرح ابـــن عقي
 محمّــــــــديخ : يوســــــــ  الشــــــــتحـــــــــ ه(1287بــــــــن مصــــــــطفى الــــــــدمياطي )ت محمّــــــــد

 )د. ط . ت(., البقاعي , دار الفكر 
بـــــن  محمّـــــد أحمـــــد بـــــن ان ,: الصـــــبّ  ان علـــــى شـــــرح الأشـــــموني  حاشـــــية الصـــــبَّ  -85

 ت(. . سعد )ده(  تحـ : طه عبد الرؤو  1206ت) علي,
ــــةحُ ال -86 ــــي :  ج  ــــد الغفــــار الفارســــيّ أبــــو عل ــــن أحمــــد بــــن عب ه(, 377ت) الحســــن ب

 1دمشـــــــق , ط –وجويجــــــاتي , دار الملـــــــو  للتـــــــراث  بـــــــدر الـــــــدين قهـــــــوجيّ  تحـــــــ:
 م.1992

ــــةحُ  -87 ــــرحمن بــــن  القــــراءات ج  ــــد: أبــــو زرعــــة عبــــد ال ــــة محمّ تحـــــ: ســــعيد  بــــن زنجل
 م.1997 5, مؤسسة الرسالة , ط الأفغانيّ 

الحــــاف  أبــــو نعــــيم أحمــــد بــــن  : الأصــــفهانيّ اء وطبقــــات الأصــــفياء الأوليــــحُليــــة  -88
 م.1996( , مكتبة ال انجي , القاهرة , دار الفكر  ه430ت)عبد الله 
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ـــــخُ  -89 ـــــة الأدب ولُ ـــــاب لســـــان العـــــرب ب  زان   عبـــــد القـــــادر بـــــن عمـــــر  البغـــــداديّ  : لب
القـــــــاهرة  –مكتبـــــــة ال ـــــــانجي –هـــــــارون محمّـــــــدلام السّـــــــعبـــــــد تحــــــــ: ه( 1093ت)
 (.. ط )د

ـــــ : الخصـــــائص -90 ـــــن جنّ ـــــتح ع مـــــان ي اب ـــــد تحــــــ:ه( 392ت  )أبـــــو الف علـــــي  محمّ
 ت(.ط . . النجار , المكتبة العلمية )د

ـــــد   -91 ـــــال ـــــونر المصـــــون ف ـــــاب المكن ـــــوم الكت حمـــــد بـــــن أ الســـــمين الحلبـــــيّ  : ي عل
 (.ط ه( , )د.756ت)يوس  

ـــ -92 ـــثالدراســـات اللغوي  ـــرن الثال ـــة الق ـــى نهاي ـــرب إل ـــد الع ـــد : ة عن حســـين آل  محمّ
 م. 1980 1ياسين , دار مكتبة الحياة , بيروت , ط

ال ضـــــر حُســـــين , المكتـــــب  محمّـــــد: الشـــــيخ  دراســـــات فـــــي العربيـــــة وتأريخهـــــا -93
 م .1960 2دمشق , ط -الإسلامي ومكتبة دار الفتح 

 –: د. صـــــــبحي الصــــــالح , دار العلـــــــم للملايـــــــين  الل غـــــــةدراســــــات فـــــــي فقـــــــه  -94
 م.2004 16بيروت  ط

ـــد   -95 ـــى همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــعال : أحمـــد بـــن الأمـــين  رر اللوامـــع عل
ود , دار الكتـــــــــب السّـــــــــباســـــــــل عيـــــــــون  محمّـــــــــدتحــــــــــ: ه( , 1331الشـــــــــنقيطي)ت

 م.1999 1العلمية , ط
: ميمــــــون بــــــن قــــــيس , شــــــرح وتعليــــــق : د.  ه(7) تديــــــوان الأعشــــــى الكبيــــــر -96

 الجماميزات )د.ت(. –حسين , مكتبة الآداب  محمّد
ه( , تحـــــــ : د. 130الفضــــــل بــــــن قدامــــــة) ت:  الــــــنجم العجلــــــي  ديــــــوان أبــــــي   -97

ــــــــد ــــــــب عبــــــــد الواحــــــــد جمــــــــران , مطبوعــــــــات مجمــــــــ   محمّ  –العربيــــــــة  اللّغــــــــةأدي
 م2006, دمشق
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 –يوســــــ  نجــــــم , دار صـــــــادر  محمّـــــــدد.  تحـــــــ :,  ديــــــوان أوس بـــــــن حجــــــر  -98
 م .1979 3بيروت , ط

ـــــن  -99 ـــــة وشـــــرح اب ـــــة ، برواي ـــــوان الحطيئ ـــــدي  محمّـــــد, تحــــــ : د. نعمـــــان  كيتالس 
   م .1987  1القاهرة ط -أمين طه , مكتبة ال انجي 

ــــــــة -100 ــــــــوان ذي الرِّم ــــــــة  دي  –: تحـــــــــ : أحمــــــــد حســــــــن ســــــــلي  , دار الكتــــــــب العلمي 
 . 1995 1, ط لبنان –بيروت 

ــــــوان الر   -101 ــــــريدي ــــــرانتس شــــــتاينز  اعــــــي النمي ــــــايبرت , دار ف , تحـــــــ : راينهــــــرت ف
 . 1980بيروت , ) د. ط ( ,  –بفيسبادن 

ـــــن أبـــــي ســـــلمىديـــــوان زهيـــــر   -102 دار : تحــــــ : الأســـــتاذ علـــــي حســـــن فـــــاعور ,  ب
 1988 1لبنان , ط –بيروت  –الكتب العلميّة 

ـــــد, صـــــنعه :  ديـــــوان ســـــلامة بـــــن جنـــــدل -103 ـــــن الحســـــن الأحـــــول , تحــــــ :  محمّ ب
 . 1968 1لبنان , ط –بيروت  –ين قباوة , دار الكتب العلميّة ف ر الد

لاح الـــــدين الهـــــادي , دار صـــــ تحــــــ: :  ديـــــوان الشـــــماا بـــــن ضـــــرار الـــــذبياني    -104
 . 2009  ) د. ط (, مصر –المعار  

ـــــــزة حســـــــن , دار الشـــــــرق  تحــــــــ::  ديـــــــوان الطرِّمـــــــاح -105 بيـــــــروت ,  – العربـــــــيّ د. ع 
 م.1994 2ط

ـــــد الله بـــــن قـــــيس الرقيـــــات -106 يوســـــ  نجـــــم , دار  محمّـــــد, تحــــــ : د.  ديـــــوان عبي
 .م 2009 ) د. ط ( , بيروت  –صادر 

 1بيـــــروت ط – العلميّـــــةفـــــاعور , دار الكتـــــب الاســـــتاذ علـــــي  : ديـــــوان الفـــــرزدق -107
 م .1987

ــــــــوان القطــــــــامي   -108 ــــــــوب , دار  امرائيّ السّــــــــتحـــــــــ : د. ابــــــــراهيم  : دي , وأحمــــــــد مطل
 م .1960 1بيروت, ط –ال قافة 
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ــــــد الأســــــدي   -109 ــــــن زي ــــــت ب ــــــوان الكمي ــــــدد.  تحـــــــ:,  دي ــــــي , دار  محمّ ــــــل طريف نبي
 م.2002 1بيروت, ط –صادر

أبــــي الفضــــل إبــــراهيم , دار المعــــار   محمّــــد, تحـــــ :  ديــــوان النابغــــة الــــذبياني   -110
 )د. ت(. 2القاهرة , ط –

 (.القاهرة  )د.ط –: الدار القومية للطباعة والنشر  ديوان الهُذليين -111
 ,  دريّـــــة ال طيـــــب تحــــــ :,  , شـــــرح الأعلـــــم الشـــــنتمريّ  ديـــــوان طرفـــــة بـــــن العبـــــد -112

 –البحـــــــرين , المؤسســـــــة العربيـــــــة  –طفـــــــي الصـــــــقال , إدارة ال قافـــــــة والفنـــــــون و لُ 
 م .2000 2بيروت , ط

 .1935 1, ط يد أحمد صقرالسّ تحـ : : ديوان علقمة الفحل -113
 ..ت( عيد مولوي , المكتب الاسلامي )د. طس محمّدتحـ: :  ديوان عنترة -114
دراســـــة وتحقيــــق : ســـــامي مكـــــي العـــــاني ,  ديـــــوان كعـــــب بـــــن مالـــــك الأنصـــــاري   -115

 م .1966 1ط,  بغداد –مكتبة النهضة 
,  العربـــــيّ حنـــــا نصـــــر الحمـــــر , دار الكتـــــاب  : , تحــــــ بـــــن ربيعـــــة ديـــــوان لبيـــــد -116

 . 1993 1بيروت , ط
بيـــــروت ,  –, تحــــــ : واضـــــح الصـــــمد , دار صـــــادر  الجعـــــدي   ديـــــوان النابغـــــة  -117

 . 1982 1ط 
ــــــــن  -118 ــــــــي موســــــــى ســــــــليمان ب ــــــــدرســــــــالة أب ــــــــن أحمــــــــد محم                  الحــــــــامض ب

ـــــي  (،ه 305) ت  ـــــةضـــــمن )رســـــائل ونصـــــوص ف ـــــاريا (، الل غ  والأدب والت
 م.1988 1الأردن , ط -امرائي , مكتبة المنارالسّ د. ابراهيم  تحـ:

ـــــدوري الحمـــــد , اللجنـــــ ة تاريخيَّـــــةلغوي ـــــدراســـــة  صـــــحفرســـــم المُ   -119  ة: غـــــانم ق
 . 1982 1الوطنية , ط
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ـــــــاني رصـــــــف المبـــــــاني -120 ـــــــد   : المـــــــالقيّ  وشـــــــرح حـــــــروف المع ـــــــن عب أحمـــــــد ب
 –العربيـــــــة  اللّغـــــــةال ـــــــراط , مجمـــــــ   محمّـــــــده ( , تحــــــــ : أحمـــــــد 207ت)النـــــــور

 ت ( . ط. دمشق , )د.
ــــــــم التفســــــــير -121 ــــــــي عل ــــــــدين   الجــــــــوزيّ  : زاد المســــــــير ف أبــــــــو الفــــــــر، جمــــــــال ال

 1ه ( , دار ابـــــــــــن حـــــــــــزم , ط517ت) محمّـــــــــــدعبـــــــــــدالرحمن بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن 
 م . 2002

 القاســـم  بـــن محمّـــدأبـــو بكـــر  الأنبـــاريّ : ابـــن  اني كلمـــات النـــاسالزاهـــر فـــي معـــ -122
ــــــــــن بشــــــــــار د. حــــــــــاتم صــــــــــالح الضــــــــــامن , دار الشــــــــــؤون  تحـــــــــــ:ه( 328ت ) ب

 م.1987 2ال قافية العامة , ط
ــــ -123    بــــن موســــى بــــن العبــــاس  أحمــــدأبــــو بكــــر : ابــــن مجاهــــد  قــــراءاتبعة فــــي الالس 

   (.ت ..ط)د  مصر –ه( تحـ: د. شوقي ضي  , دار المعار  324ت)
: تحــــــ –ه( 392ت  )أبـــــو الفـــــتح ع مـــــان ي : ابـــــن جنّـــــ ســـــر صـــــناعة امعـــــراب -124

 م. 1993  2ط دار القاسم , – د. حسن هنداويّ 
         محمّــــــــدأبــــــــو عبيــــــــد عبــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز : البكــــــــري ,  لــــــــئســــــــمط الآ -125

ـــــــب  تحــــــــ:ه( 487ت  ) ـــــــي , دار الكت ـــــــز الميمن ـــــــد العزي ـــــــةعب ـــــــروت, – العلميّ      بي
 )د. ط . ت(.

ـــــدسُـــــنن الحـــــافظ أبـــــي عبـــــدالله  -126 )ت  بـــــن يزيـــــد القزوينـــــي ابـــــن ماجـــــه محم 
, فـــــــــؤاد عبـــــــــد البـــــــــاقي , دار إحيـــــــــاء الكتـــــــــب العربيـــــــــة  محمّـــــــــد:  تحــــــــــ ,ه(275
 ط . ت(.)د.

ــــــــــ -127              أبــــــــــو أحمــــــــــد الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي البيهقــــــــــي:  : البيهقــــــــــيّ نن الكبــــــــــرىالس 
ـــــــــــــةعبـــــــــــــدالقادر عطـــــــــــــا , دار الكتـــــــــــــب  محمّـــــــــــــده(: تحــــــــــــــ : 458ت ) ,  العلميّ

   م .2003 2, طبيروت
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ــــــه وأ الشــــــعري  الشــــــاهد  -128 ــــــريم أهميت ــــــرآن الك ــــــي تفســــــير الق ــــــاه  ف ــــــر  ومن ث
ـــــر الم ـــــهفس  ـــــن معاضـــــة الشـــــهريّ  ين فـــــي الاستشـــــهاد ب ـــــرحمن ب ـــــد ال ,  , د. عب

 .ه1431 1الريا  , ط –مكتبة دار المنها، 
ــــاب ســــيبويهالشــــاهد وأ -129 ــــي كت ,  الــــدكتورة ,  ديجــــة الحــــدي يّ  : صــــول النحــــو ف

 م.1974مطبوعات جامعة الكويت , 
 المصـــــريّ  قاضـــــي القضـــــاة بهـــــاء الـــــدين عبـــــدالله العقيلـــــيّ :  ابـــــن عقيـــــل شـــــرح  -130

 م.1980 20القاهرة , ط –ه( , دار التراث 769ت ) الهمدانيّ 
ــــن  -131 ــــة اب ــــى الفي ــــاظم عل ــــن الن ــــكشــــرح اب ــــا م  مال ــــد الله بــــدر : ابــــن الن أبــــو عب

  تحـــــــ:ه( 686ت  )ابــــــن مالــــــ  محمّــــــدابــــــن الامــــــام جمــــــال الــــــدين  محمّــــــدالــــــدين 
 م.2000 1بيروت , ط – العلميّةود , دار الكتب السّ ون باسل  يّ  محمّد

يوســـــــــ  بـــــــــن المزربـــــــــان  محمّـــــــــدأبـــــــــو  يرافيّ السّـــــــــ:  ســـــــــيبويه أبيـــــــــاتشـــــــــرح  -132
ــــــــــــد:  تحـــــــــــــه( 385ت) ــــــــــــريح هاشــــــــــــم , دار الجيــــــــــــل  محمّ ــــــــــــروت –ال  1ط,  بي

 م.1996
ــــاتشــــرح  -133 ــــب أبي ــــي اللبي ه( 1093ت)عمــــر  بــــن عبــــد القــــادر  البغــــداديّ  : مغن

ــــــــراث تحـــــــــ: ــــــــاق , دار المــــــــ مون للت ــــــــاح , أحمــــــــد يوســــــــ  و  ــــــــز رب ــــــــد العزي  -عب
 م.1988 2دمشق,  ط

ـــــب -134 ـــــن  : الجـــــواليقيّ  شـــــرح أدب الكات ـــــن احمـــــد ب ـــــو منصـــــور موهـــــوب ب ـــــدأب    محمّ
 م1995  1ه( , مطبوعات جامعة الكويت , ط540ت)

ــــ:  شــــرح أشــــعار الهُــــذليين -135 ــــن الحســــين ري كّ السّ ــــد  تحـــــ:أبــــو ســــعيد ب ــــعب تار السّ
ـــــــة  ـــــــر ا، , راجعـــــــه : محمـــــــود محمـــــــود شـــــــاكر , دار العروب ـــــــاهرة ,  -أحمـــــــد ف الق

 .ت( ط. )د.
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بــــن عيســــى بــــن يوســــ  , نــــور  محمّــــدعلــــي بــــن  ونيّ : الأشــــمُ  وني  شــــرح الأشــــمُ  -136
محيــــــــي الــــــــدين عبــــــــد الحميــــــــد , دار  تحـــــــــ:ه( 920ت  )الــــــــدين أبــــــــو الحســــــــن 

 . 1955 1طبيروت ,  – العربيّ الكتاب  
ه(  672ت)بــــــن عبــــــدالله  محمّــــــدجمــــــال الــــــدين : ابــــــن مالــــــ   شــــــرح التســــــهيل -137

مصــــــر,  -بــــــدوي الم تــــــون , هجــــــر  محمّــــــديد و د. السّــــــد. عبــــــد الــــــرحمن  تحـــــــ:
 م.1990 1ط

 تحـــــ:ه(  90ت) الــــد بــــن عبــــدالله  : الأزهــــريّ ح التصــــريح علــــى التوضــــيحشــــر  -138
 م.2000 1بيروت , ط –العلميّة ود , دار الكتب السّ باسل عيون  محمّد

ـــــشـــــرح  -139 ـــــل الزج  ـــــن ابـــــن عصـــــفور  – اجي  الجم ـــــن مـــــؤمن ب أبـــــو الحســـــن علـــــي ب
, بيـــــــروت –فـــــــوّاز الشــــــعار , دار الكتـــــــب العلميــــــة  تحـــــــ:ه( , 669ت  ) محمّــــــد

 م. 1998 1ط
      بــــــن أبــــــي بكــــــر  محمّــــــد : الــــــدمامينيّ  نــــــي اللبيــــــبمغ علــــــى شــــــرح الــــــدماميني   -140

بيـــــــروت,   –أحمـــــــد عـــــــزو عنايـــــــة , مؤسســـــــة التـــــــ ريخ العربـــــــي تحــــــــ: ه( 328ت)
 م.2007 1ط

ــــة شــــرح الرضــــي   -141 ــــى الكافي   بــــن الحســــن  محمّــــدي الــــدين رضــــ: ســــتراباذيّ : الا عل
 2جامعـــــــــــة  ـــــــــــان يـــــــــــونس , ط –يوســـــــــــ  حســـــــــــن عمـــــــــــر تحــــــــــــ: ه(  688ت)

 م.1996
ــــو بكــــر  الأنبــــاريّ ابــــن  – بع الطــــوال الجاهليــــاتالس ــــشــــرح القصــــائد  -142  محمّــــدأب

هـــــــارون , دار  محمّـــــــدلام السّـــــــعبـــــــد تحــــــــ: ه( 328ت) بـــــــن بشـــــــار بـــــــن القاســـــــم
   .) د . ت (  5طالمعار  , 
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ـــدى -143 ـــو   : ابـــن هشـــام الأنصـــاريّ  الصـــدى وبـــل   شـــرح قطـــر الن ـــدأب ـــد محمّ  الله عب
ـــــدّ  ـــــن أحمـــــد جمـــــال ال ـــــن يوســـــ  ب ـــــرىه761ت)ين ب ـــــة التجاريـــــة الكب  –( , المكتب
 م .1963 11مصر , ط

بــــــن  محمّــــــدأبــــــو عبــــــدالله جمــــــال الــــــدين : ابــــــن مالــــــ   شــــــرح الكافيــــــة الشــــــافية -144
ــــــــدعلــــــــي  : تحـــــــــ, ه( 672ت  )عبــــــــدالله  معــــــــوّ  , عــــــــادل أحمــــــــد عبــــــــد  محمّ

   م.2000 1بيروت , ط – العلميّةالموجود , دار الكتب 
ـــــــــن عبـــــــــد الله : الســـــــــيرافيّ  شـــــــــرح كتـــــــــاب ســـــــــيبويه -145 ـــــــــو ســـــــــعيد الحســـــــــن ب  أب

ـــــــب ه(368ت) ـــــــي , دار الكت ـــــــي ســـــــيد عل , تحــــــــ : أحمـــــــد حســـــــن مهـــــــدلي , وعل
 م . 2008 1العلمية   بيروت , ط

ـــــــشـــــــرح المُ  -146  بـــــــن يعـــــــي  بـــــــن علـــــــي يعـــــــي موفـــــــق الـــــــدين  : ابـــــــن يعـــــــي  لفص 
 (.ت . ط المطبعة المنيرية )د. –ه( 643ت)

 –, مطبعــــة الصــــاويّ  ل عبــــدالله الصــــاويّ اســــماعي محمّــــد:  شــــرح ديــــوان جريــــر  -147
 ت(. . ) د 1مصر , ط

ـــــــن بَـــــــرّيّ  : الفارســـــــي  ي علـــــــ يبـــــــلأ شـــــــرح شـــــــواهد اميضـــــــاح   -148  عبـــــــدالله ب
مهــــــــــدي عــــــــــلام,  محمّــــــــــده( تحــــــــــ: د. عبيــــــــــد مصــــــــــطفى درويــــــــــ  ود. 582ت)

 م.1985 ) د. ط ( , القاهرة  –المطاب  الأميرية
جمـــــال الـــــدين  أبوعبـــــد الله : ابـــــن مالـــــ  ة اللافـــــظالحـــــافظ وعـــــد   مـــــدةشـــــرح عُ   -149

, مطبعـــــــــة  عــــــــدنان عبــــــــد الــــــــرحمن الــــــــدوريّ  تحـــــــــ:ه( 672ت)عبــــــــدالله  محمّــــــــد
 م.1977 ) د. ط ( , بغداد  –العاني 

ــــــق : د. بــــــدر  , شــــــعر ســــــابق بــــــن عبــــــدالله البربــــــري    -150 دراســــــة وجمــــــ  وتحقي
 . 2004 1, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , طضي 
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ــــــوريّ  شــــــعر عبــــــدة بــــــن الطبيــــــب  -151  ) د. ط ( , دار التربيــــــة , : د. يحيــــــى الجب
1971 . 

ـــــن ق الشـــــعر والشـــــعراء -152 ـــــة : اب ـــــو تيب ـــــدأب ـــــن مســـــلم  محمّ ـــــد الله ب ه( 276ت  )عب
 .د . ت(  القاهرة ) –شاكر , دار المعار   محمّدأحمد  تحـ:

ـــــ -153 ـــــي إيضـــــاح التســـــهيلشِ ـــــل ف ـــــد الله  لســـــيليّ السّ :  فاء العلي ـــــدأبـــــو عب ـــــن  محمّ ب
ـــــــــــي الحســـــــــــين الركـــــــــــاني تحــــــــــــ: ه( 770تعيســـــــــــى ) ـــــــــــدالله عل د. الشـــــــــــري  عب
 م.1986 1مكة المكرمة , ط -الفيصلية

ـــــد الكـــــريم جمعـــــة , شـــــواهد الشـــــعر فـــــي كتـــــاب ســـــيبويه -154 ـــــد عب ار الـــــدّ : د.  ال
 م.1989 2الشرقية , ط

ــــي النحــــو -155  –هــــراء مطبعــــة الزّ  –, عبــــد الجبــــار النايلــــة  الشــــواهد والاستشــــهاد ف
 م.1996 1, ط بغداد

ــــــه ا -156 ــــــي فق ــــــةلصــــــاحبي ف      أبــــــو الحســــــين أحمــــــد بــــــن فــــــارس : ابــــــن فــــــارس  الل غ
 م.1910 . ط (  ) د ,القاهرة   -لفية السّ ه ( المكتبة 392ت)

ــــاج -157 ــــة الل غــــة الصــــحاح ت ســــماعيل بــــن أبــــو نصــــر إ : الجــــوهريّ  وصــــحاح العربي
 –غفـــــار عطّــــــار , دار العلــــــم للملايــــــينه( تحـــــــ : أحمــــــد عبــــــد ال393ت  )اد حمّـــــ

 م. 1979 ) د. ط (  بيروت ,
ســـــماعيل بــــن إ محمّــــدأبــــو علــــي عبــــدالله :  : الإمــــام الب ــــاريّ  حيح البخــــاري  صــــ -158

 ه.2002 1ه( , دار ابن ك ير, دمشق , ط256ت)
ــــــن الحجــــــا، الإمــــــا : الإمــــــام مســــــلم صــــــحيح مســــــلم -159 ــــــو الحســــــين ب م الحــــــاف  أب

 –دار طيبــــــــــة  الفاريانــــــــــاي  , محمّــــــــــدأبــــــــــو قتيبــــــــــة ن ــــــــــر  تحـــــــــــ: ه( : 261ت)
 م.2006 1, ط الريا 
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أبــــــو الحســــــين بــــــن الحجــــــا، : الإمــــــام مســــــلم  مســــــلم شــــــرح النــــــووي   صــــــحيح  -160
 م.1929 1الأزهر , ط –ه( المطبعة المصريّة 261ت)

ه( 368ت )أبـــــــو ســـــــعيد الحســـــــن بـــــــن عبـــــــدالله  يرافيّ السّـــــــ:  ضـــــــرورة الشـــــــعر  -161
 م.1985 1د. رمضان عبد التواب , دار النهضة العربية , ط تحـ:

, دار الأنــــدلس   محمّــــديد ابــــراهيم السّــــ:  ة )دراســــة اســــلوبية(الضــــرورة الشــــعري   -162
 م.1983 3ط

بــــن أحمـــــد  محمّـــــدالإمــــام شـــــمس الــــدين أبـــــو عبــــدالله هبي : الـــــذّ  ءار  طبقــــات القـــــ  -163
 م.1997 1ه( تحـ: د. أحمد  ان,  ط748ت  )بن ع مان 

بـــــــن الحســــــــن  محمّــــــــد : أبــــــــو بكـــــــر الزبيـــــــديّ  ين واللغـــــــويينطبقـــــــات النحــــــــوي  -164
 أبــــــــي الفضــــــــل إبــــــــراهيم , دار المعــــــــار  , محمّــــــــد تحـــــــــ:ه( 379ت) الأندلســــــــيّ 

 ت(. . )د 2ط
: د. أحمـــد  وتطبيقهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم العربـــي  ظـــاهرة امعـــراب فـــي النحـــو   -165

 . ط (  ) د الاســـــــــــــــكندرية , –مان يـــــــــــــــاقوت , دار المعرفـــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــة يســـــــــــــــل
1994.   

ــــــة بــــــين اللغــــــة العربيــــــة واللغــــــات الســــــامي ة  ظــــــاهرة التأنيــــــث  -166 دراســــــة لغوي 
ــــــاب العلمــــــيّ  د. إســــــماعيل عمــــــايرة :تأصــــــيلي ة , عمــــــان   الأردن  , مركــــــز الكت

 .1986 1, ط
ار وده , الـــــــدّ : طـــــــاهر ســـــــليمان حمّـــــــ لغـــــــوي  فـــــــي الـــــــدرس الظـــــــاهرة الحـــــــذف  -167

 م . 1998الجامعية 
ــــــــاريا وتطــــــــور  -168 ــــــــة ت  –مكتبــــــــة المعــــــــار   – امرائيّ السّــــــــ: د. ابــــــــراهيم  العربي

 م.1993 1بيروت,  ط
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: يوهــــان فكــــ  , ترجمــــة :  واللهجــــات والأســــاليب الل غــــةالعربيــــة دراســــات فــــي   -169
 ) د. ط (  مصـــــــــــــــر , –مكتبـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــانجي  –د. رمضــــــــــــــان عبـــــــــــــــد التـــــــــــــــواب 

 م.1980
ــــد الفريــــد -170 ــــه : العق ــــد رب ــــن عب ــــن أ اب ــــدحمــــد ب , تحـــــ:  (ه328)تالأندلســــي  محمّ

   م .1983 1قيمة , دار الكتب العلمية , بيروت , ط محمّديد د. مف
ـــــــم عِ  -171 ـــــــةل ـــــــة الل غ ـــــــة المطبوعـــــــات  فهمـــــــي حجـــــــازيّ  محمّـــــــد: د.  العربي  –, وكال

 .   1973 . ط (  ) دالكويت ,
أبــــو علــــي الحســــن بــــن  , وأدبــــه ونقــــده : القيروانــــيّ  لشــــعرمــــدة فــــي محاســــن االعُ  -172

محيـــــــي الـــــــدين عبـــــــد الحميـــــــد , دار الجيـــــــل ,  محمّـــــــدتحــــــــ: ه ( 456ت)رشـــــــيق 
 م.1981 1ط

ه( تحــــــــــــ : د. مهــــــــــــدي 175ت)ال ليـــــــــــل بــــــــــــن أحمـــــــــــد  : الفراهيـــــــــــديّ  العـــــــــــين -173
ــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــالم زومــــــــــــــي , ود. إب         ,, سلســــــــــــــلة المعــــــــــــــاجم والفهــــــــــــــارس امرائيّ السّ

   ت(.ط .  . )د
ــــــريبين -174 ــــــرآن والحــــــديث الغ ــــــي الق          الهــــــرويّ  محمّــــــدأحمــــــد بــــــن  عبيــــــدة  : أبــــــو ف

وآ ــــــرون , مكتبــــــة نــــــزار مصــــــطفى البــــــاز ,  ه ( , تحـــــــ : فريــــــد المزيــــــديّ 40ت)
   م . 1999 1ط 

ــــ -175  الشــــافعيّ  محمّــــدبــــن  محمّــــد : ابــــن الجــــزريّ  اءر  غايــــة النهايــــة فــــي طبقــــات القُ
 م .2006 1طبيروت ,  –ه( , دار الكتب العلمية 833ت)

ـــــدير  -176 ـــــتح الق ـــــ ف ـــــين فن  ـــــة والالجـــــامع ب ـــــم التفســـــيري الرواي ـــــن عل ـــــة م : دراي
 . 2007 4( , طه625ت) محمّدأحمد بن علي بن الشوكاني 

ـــــــواب , مكتبـــــــة : تـــــــ لي  د. ر  العربيـــــــة فقـــــــهول فـــــــي فصُـــــــ -177 ـــــــد الت مضـــــــان عب
 م.1999 6, طال انجي
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ــــات  -178 ــــه اللغ ــــفق ــــد التــــواب  اميةالس  : كــــارل بروكلمــــان , ترجمــــة : د. رمضــــان عب
 م. 1957 . ط (  ) د عودية ,السّ  -جامعة الريا 

ــــــه  -179 ــــــةفق –: الــــــدكتور إميــــــل يعقــــــوب , دار العلــــــم للملايــــــين  وخصائصــــــها الل غ
 .   1982 1طبيروت, 

        ســـــــــحق بـــــــــن أبـــــــــي يعقـــــــــوب إ محمّـــــــــدأبـــــــــو الفـــــــــر،   : ابـــــــــن النـــــــــديم الفهرســـــــــت -180
 رضا تجدد , ) د . ط . ت ( .ه ( , تحـ : 380ت)

ــــــــة النحــــــــو -181  . ط (  ) د د. عفــــــــا  صــــــــانين , المكتبــــــــة الأديميــــــــة , : فــــــــي أدل
1996   . 

ديريـــــــــة الكتـــــــــب والمطبوعـــــــــات , م : ســـــــــعيد الأفغـــــــــانيّ  فـــــــــي أصـــــــــول النحـــــــــو -182
 م.1994 . ط (  ) د ,الجامعية

ــــــــق ال -183 ــــــــي التطبي ه الراجحــــــــي, دار المعــــــــار  : د. عبــــــــد صــــــــرفي  وال نحــــــــوي  ف
 .( . ت ط الجامعية , ) د.

يعقـــــــــوب  بـــــــــن محمّـــــــــدمجـــــــــد الـــــــــدين : الفيـــــــــروز آبـــــــــادي  حـــــــــيطالقـــــــــاموس المُ  -184
( تحـــــــ : مكتــــــب التــــــراث فــــــي مؤسســــــة الرســــــالة , مؤسســــــة الرســــــالة , ه817ت)
 م .2005 8ط

ـــــــراءات  -185 ـــــــالق ـــــــفالقرآني  ـــــــأريا وتعري , مركـــــــز  : د.عبـــــــد الهـــــــادي الفضـــــــليّ  ة ت
 . م2009 . ط (  ) د الغدير,

ن د. عبـــد الصـــبور شـــاهي : الحـــديث الل غـــةة فـــي ضـــوء علـــم القرآني ـــالقـــراءات  -186
 (.. تط القاهرة )د. -, مكتبة ال انجي 

ــــن : ( لغــــوي  القلــــب وامبــــدال )ضــــمن الكنــــز ال -187 ــــاب ــــو يوســــ  يعقــــوب كيت السّ أب
,      هفنــــــــــر , مطبعــــــــــة الكا وليكيــــــــــة , بيــــــــــروت تحـــــــــــ :ه( 244ت)بــــــــــن إســــــــــحاق 

 م. 1903 . ط (  ) د
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ــــــي  -188 ــــــاس ف ــــــة الل غــــــةالقي حســــــن عبــــــد العزيــــــز , دار الفكــــــر  محمّــــــد: د.  العربي
 م.1995 1القاهرة , ط – العربيّ 

 ه(285ت)بـــــن يزيـــــد محمّـــــدأبـــــو العبـــــاس  المبـــــرّد:  دبوالأ الل غـــــةالكامـــــل فـــــي  -189
ــــــا  والــــــدعوة  تحـــــــ: ــــــد هنــــــداوي , وزارة الشــــــؤون الاســــــلامية والاوق ــــــد الحمي د. عب

 (.. ت ط . )دعودية السّ  –والارشاد 
ـــــابكِ  -190 ه( 180ت)ع مـــــان بـــــن قنبـــــر بـــــن أبـــــو بشـــــر عمـــــرو: ســـــيبويه  ســـــيبويه ت

ـــــــــــدلام السّـــــــــــتحــــــــــــ: عبد  –هـــــــــــارون , دار المعـــــــــــار  , مكتبـــــــــــة ال ـــــــــــانجي  محمّ
 م.1988 3, طالقاهرة

ـــــل  الكَ  -191 ـــــائق غـــــوامض التنزي ـــــي وجـــــو  شـــــاف عـــــن حق ـــــل  ف ـــــون الأقاوي وعي
ــــــــل ــــــــن ع)العلّا  : الزم شــــــــريّ التأوي ــــــــو القاســــــــم محمــــــــود ب      مــــــــرمــــــــة جــــــــار الله أب

 محمّــــــــــدالشــــــــــيخ عــــــــــادل عبــــــــــد الموجــــــــــود , الشــــــــــيخ علــــــــــي  ـ :تحـــــــــ ه(530 )ت
 م.1998 1طمعوّ  , وآ رون , مكتبة العبيكان , 

ــــاء ومُ شــــف الخَ كَ  -192 ــــى ف ــــث عل ــــا اشــــتهر مــــن الأحادي ــــاس عم  ــــل املب  ألســــنةزي
ه ( تحـــــــ : الشــــــيخ 1162ت) محمّــــــدســــــماعيل بــــــن الشــــــيخ إ: العجلــــــوني النــــــاس

 ت(.ط .  . د )يوس  بن محمود  الحا، أحمد , مكتبة العلم الحديث 
ــــشــــف عــــن وجــــو  القــــراءات الكَ  -193  محمّــــدبــــو أ لقيســــيّ : ابع وعللهــــا وحججهــــا الس 

ـــــب ـــــي طال ـــــن أب ـــــي رمضـــــان , مجمـــــ   , ه(437ت) مكـــــي ب  اللّغـــــةتحــــــ: د. محي
 م.1974 . ط (  ) د , دمشق –العربية 

ـــــيالكُ  -194 ـــــات معجـــــم ف ـــــالمصـــــ لي ـــــروق اللغوي  البقـــــاء  أبـــــو : الكفـــــويّ  ةطلحات والف
ــــــد, تحـــــــ: د. عــــــدنان درويــــــ  و ه( 1094ت) أيــــــوب بــــــن موســــــى الحســــــنيّ   محمّ

   م. 1998 2, ط , مؤسسة الرسالة المضريّ 
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ـــاء وامعـــراباللُ  -195 ـــل البن ـــي عل ـــاب ف الـــدين عبـــدالله  أبـــو البقـــاء محـــبّ   : العكبـــريّ  ب
طليمــــــــــات , دار الكتــــــــــب ( , تحـــــــــــ : غــــــــــازي م تــــــــــار ه616ت)بــــــــــن الحســــــــــين 

 . 1995  1لبنان , ط –ة , بيروت العلميّ 
     بــــــن مكـــــــرم محمّـــــــدأبـــــــو الفضــــــل جمـــــــال الــــــدين : ابـــــــن من ــــــور ســــــان العـــــــربلِ  -196

 . . ط . ت(  د ), بيروت –ه( دار صادر 711ت )
ـــرآنالل   -197 ـــي الق ســـماعيل بـــن عمـــر المقـــر  عـــن عبـــدالله بـــن الحســـين بـــن : إ غـــات ف

ـــــــدين المنجـــــــد,  ـــــــاس , تحــــــــ: صـــــــلاح ال ـــــــن عب ـــــــى اب ـــــــر  ب ســـــــناده إل حســـــــون المق
 م . 1946 1طالقاهرة,  –مطبعة الرسالة 

قصـــــــاص , ال محمّـــــــد,  : فنـــــــدريس,  تعريـــــــب : عبـــــــد الحميـــــــد الـــــــدوا ليّ  الل غـــــــة -198
 . (. ت . ط مكتبة الأنجلو مصرية )د

, د. ضــــــاحي عبــــــد البــــــاقي , الهيئــــــة  تأريخيــــــة وصــــــفيةغــــــة تمــــــيم دراســــــة لُ   -199
 م .1985 . ط (  ) د ,العامة لشؤن المطاب  الأميرية 

عُمــــان ,  –عبــــدو فلفــــل , دار جريــــر  محمّــــد: د.  ة عنــــد النحــــاةالشــــعري   الل غــــة -200
 م.2007 1ط

 . 1997 1: م تار الغوث , دار المعرا، الدولي ة , ط غة قريشلُ   -201
د. ســــمي   تحـــــ:ه( 392ت)أبــــو الفــــتح ع مــــان ي : ابــــن جنّــــ مــــع فــــي العربيــــةاللُ  -202

 م.1988 . ط (  ) د أبو مغلي , دار مجدلاوي ,
ـــــب , أســـــدقبيلـــــة لهجـــــة   -203 ـــــي ناصـــــر غال ـــــ : عل ـــــة العامّ ة , دار الشـــــؤون ال قافي

   . م1989 1ط
: غالـــــب فاضـــــل المطلبـــــي , وزارة لهجـــــة تمـــــيم وأثرهـــــا فـــــي العربيـــــة الموحـــــدة -204

 م.1978 . ط (  ) د الجمهورية العراقية , –ال قافة والفنون 
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ار العربيــــة : د. أحمــــد علــــم الــــدين الجُنــــدي , الــــدّ  اللهجــــات العربيــــة فــــي التــــراث -205
 م.1983 ( . ط للكتاب , )د

ــــة فــــي القــــراءات  -206 ــــاللهجــــات العربي , دار المعرفــــة  : د. عبــــدة الراجحــــيّ  ةالقرآني 
 م.1996 . ط ( , ) د الجامعية

, chaim.Rabin : ب الجزيــــرة العربيـــــةفــــي غــــر  القديمــــةاللهجــــات العربيــــة  -207
 م .2002 1ط: د. عبد الكريم مجاهد , ترجمة

ــــة نشــــأة وتطــــوراً  -208 ــــاللهجــــات العربي ار حامــــد هــــلال , مكتبــــة وهبــــة : د. عبــــد الغفّ
 م.1993 2القاهرة , ط –

أبــــــو عبــــــدالله الحســــــين بــــــن أحمــــــد : ابــــــن  الويــــــه  لــــــيس فــــــي كــــــلام العــــــرب -209
 2ة المكرمــــــــــــة , طمكّــــــــــــ –ار أحمــــــــــــد عبــــــــــــد الغفــــــــــــور عطّــــــــــــ تحـــــــــــــ:ه( 370ت)

 م.1979
ــــ  -210 ــــا تلحــــن فيــــه العام  ــــن حمــــزة  الكســــائيّ :  ةم ــــي ب ــــو الحســــن عل ه( 189ت)أب

القــــــاهرة , ودار الرفــــــاعي  –د. رمضــــــان عبــــــد التــــــواب , مكتبــــــة ال ــــــانجي  تحـــــــ:
 م.1982 1طالريا ,  –

    ري السّـــــســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن الزجّـــــا،  أبـــــو إ : مـــــا ينصـــــرف ومـــــا لا ينصـــــرف  -211
ــــــــــــى للشــــــــــــؤون 311ت) ــــــــــــس الأعل ه( تحـــــــــــــ: هــــــــــــدى محمــــــــــــود قراعــــــــــــة , المجل

 م.1971  . ط (  ) د,  القاهرة –الإسلامية 
ـــــرآنمَ   -212 ـــــوم الق ـــــي عل ـــــين  باحـــــث ف ـــــم للملاي  –: د. صـــــبحي الصـــــالح , دار العل

   م.2009 2بيروت , ط
ــــن الحســــين  فــــي القــــراءات العشــــر بســــوطالمَ   -213 : الأصــــبهاني أبــــو بكــــر أحمــــد ب

 اللّغـــــــــةحمـــــــــزة حـــــــــاكمي , مجمـــــــــ  ه ( , تحــــــــــ : ســـــــــبي   381تبـــــــــن مهـــــــــران )
 .)د. ط . ت(دمشق ,  –العربية
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ه( تحـــــــ: هــــــلال 395) ت أبــــــو الحســــــين أحمــــــدارس ابــــــن فــــــ : تخيــــــر الألفــــــاظمُ  -214
 م .1970 ) د. ط( ناجي , مطبعة المعار  , بغداد ,

تحــــــــ: د.  ه( ,210ت  )ر بـــــــن الم نـــــــى معمـــــــ : أبـــــــو عبيـــــــدة  جـــــــاز القـــــــرآنمَ   -215
 )د. ط . ت(فؤاد سركين , مكتبة ال انجي القاهرة  محمّد

ــــب السجــــمَ   -216 ه( تحـــــ: عبــــد 291ت):  علــــب أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن يحيــــى  ثعل
 ت(. . )د 2مصر, ط –هارون , دار المعار   محمّدلام السّ 

ــــرآنمَ  -217 ــــي تفســــير الق ــــان ف أبــــو علــــي الفضــــل بــــن الحســــن  : الطبرســــيّ جمــــع البي
 م.2005 1ه (, دار العلوم , ط528ت)

ــــدّ مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد -218 ــــن أبــــي بكــــر بــــن : الحــــاف  نــــور ال ين علــــي ب
ــــــده(, تحقيــــــق : 807ت) ســــــليمان الهي مــــــي المصــــــري عبــــــد القــــــادر أحمــــــد  محمّ

   م.2001 1, بيروت , ط العلميّةعطا , دار الكتب 
, تحــــــ : زهيــــــر  ه(395أبــــــو الحســـــين أحمــــــد ) تابــــــن فـــــارس :  الل غــــــةل مَـــــجْ مُ  -219

 .1986 3العراق , ط –عبد المحسن سلطان , مؤسسة الرسالة 
ـــالقـــراءات والايضـــاح عنهـــاســـب فـــي تبيـــين وجـــو  شـــواذ حتَ المُ  -220 أبـــو  ي: ابـــن جنّ

لــــــــي النجــــــــدي ناصـــــــ  و د. عبــــــــد الفتــــــــاح ه( تحــــــــ : ع392ت)الفـــــــتح ع مــــــــان 
 .)د. ط . ت(,  سماعيل شلبيّ إ
ـــــي بـــــن اســـــماعيل  : ابـــــن ســـــيده ,  والمحـــــيط الأعظـــــمكـــــم حالمُ  -221 أبـــــو الحســـــن عل

ــــــة عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي , دار الكتــــــب  د. تحـــــــ:ه( 458ت )  ,بيــــــروت –العلميّ
 م.2000 1ط

ـــــختصـــــر مُ  -222 ـــــثو  ذك رالم ـــــن ســـــلمة )تالمؤن  ه( تحــــــ: د. 300 نحـــــو : المفضـــــل ب
 م. 1972 –القاهرة  –رمضان عبد التواب , الشركة المصرية للطباعة 
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ــــقــــرآن مــــن كتــــاب البــــديع ختصــــر فــــي شــــواذ المُ  -223 ــــن  الوي ــــو عبــــد الله  ه: اب أب
 .)د. ط . ت( ,  القاهرة  -ه( مكتبة المتنبي 370ت)الحسين بن أحمد 

ه( دار 458ت)ســـــــماعيل أبـــــــو الحســـــــن علـــــــي بـــــــن إ: ابـــــــن ســـــــيده  خصـــــــصالمُ  -224
 .)د. ط . ت(, بيروت  –ة الكتب العلميّ 

 3الأردن , ط –, دار الأمــــــــــل  : د.  ديجــــــــــة الحــــــــــدي يّ  ةنحوي ــــــــــالمــــــــــدارس ال -225
 م.2001

يد , دار السّـــــ: د. عبـــــد الـــــرحمن  ة نشـــــأتها وتطورهـــــانحوي ـــــمدرســـــة البصـــــرة ال -226
 م.1968 1مصر , ط –المعار  

, د. مهـــدي الم زومـــي : والنحـــو الل غـــةمدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة  -227
 .م1958 2مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلي , ط

 
ــــــ -228 ــــــثو  ذك رالمُ ــــــاريّ : ابــــــن  المؤن  ــــــو بكــــــر  الأنب ــــــدأب ــــــن القاســــــم محمّ ــــــن بشــــــار ب  ب

  1طد. طـــــــــارق عبـــــــــد عـــــــــون الجنـــــــــابي, مطبعـــــــــة العـــــــــاني  ,  تحــــــــــ:( ه328ت)
 م .1978

ــــــ -229 ــــــن  المؤن ــــــثو  ذك رالمُ ــــــب ) التســــــتريّ : اب ــــــد 361تالكات ه( تحـــــــ: د. أحمــــــد عب
الريــــــــا  ,  –القــــــــاهرة  ودار الرفــــــــاعي  –المجيــــــــد هريــــــــدي , مكتبــــــــة ال ــــــــانجي 

 م.1983 1ط
ـــــــثو  ذك رالمُـــــــ -230 ه( 255ت) محمّـــــــدأبـــــــو حـــــــاتم ســـــــهل بـــــــن , السجســـــــتانيّ :  المؤن 

 م.1997 1ط دمشق , –د. حاتم صالح الضامن , دار الفكر  تحـ:
ـــــ -231 ـــــثو  ذك رالمُ ه( تحــــــ: د. 207ت)أبـــــو زكريـــــا يحيـــــى بـــــن زيـــــاد  , الفـــــرّاء:  المؤن 

 )د. ط . ت(.القاهرة ,  –رمضان عبد التواب , مكتبة دار التراث 
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, : د. أبـــــــو أوس إبـــــــراهيم الشمســـــــان  ماهيتـــــــه وأحكامـــــــه المؤن ـــــــثو  ذك رالمُـــــــ -232
ـــــــي  ـــــــات ف ـــــــوالأدب ,  اللّغـــــــةمقارب ـــــــراث الشـــــــعبي , جامعـــــــة جمعيّ ة اللهجـــــــات والت

 ه .1428 1ط, المل  سعود 
ــــ -233 ــــثو  ذك رالمُ ــــ المؤن  ــــو الفــــتح ع مــــان  ي : ابــــن جنّ  قتحـــــ: د. طــــار  (ه392ت)أب

 م. 1985 1ط,  العربيّ دار البيان  –نجم عبدالله 
ـــــ -234 ـــــثالمُ : أبـــــو الحســـــين أحمـــــد بـــــن فـــــارس , تحــــــ : د. رمضـــــان عبـــــد  ذك ر والمؤن 

 .1969 3القاهرة , ط –التوّاب , جامعة عين شمس 
د. تحــــــ: ه( 285ت)بـــــن يزيـــــد  محمّـــــدأبـــــو العبـــــاس  المبـــــرّد:  المؤن ـــــثو  ذك رالمُـــــ -235

 -دار الكتـــــــــب مطبعـــــــــة رمضـــــــــان عبـــــــــد التـــــــــواب وصـــــــــلاح الـــــــــدين الهـــــــــادي , 
 م. 1970 ) د. ط (  ,مصر

جــــلال الــــدين عبــــدالرحمن بــــن  يوطيّ السّــــ:  وأنواعهــــا الل غــــةر فــــي علــــوم زهِــــالمُ  -236
جــــــاد المــــــولى بــــــ  وآ ــــــرون , مكتبــــــة دار  محمّــــــد تحـــــــ:ه( 911تأبــــــي بكــــــر )

   م. 2008,   3القاهرة , ط –التراث 
ار   أحمــــد بــــن عبــــد الغفــّـــ بــــن الحســــن الفارســـــيّ : أبــــو علــــي  ةســــائل العســــكريالمَ  -237

 .م  1982 1الشاطر , مطبعة المدني , ط محمّده ( , تحـ :  377ت)
الحســـــن بـــــن  الفارســـــيّ : أبـــــو علـــــي  بالبغـــــداديات شـــــكلة المعروفـــــةســـــائل المُ المَ  -238

ــــــن  ــــــار أحمــــــد ب ــــــد الغف ــــــدالله الز تحـــــــه( 377ت)عب ــــــدين عب ,  نكــــــاويّ : صــــــلاح ال
 .)د. ط . ت( غداد .ب –مطبعة العاني 

وعــــادل , شُــــعيب الأرنــــؤوط  تحـــــ:ه( 241)ت د اممــــام أحمــــد بــــن حنبــــلســــنَ مُ   -239
 م .1992 1مُرشد , مؤسسة الرسالة , ط
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أبـــــــــــو محمّـــــــــــد مكـــــــــــي بـــــــــــن أبـــــــــــي  القيســـــــــــيّ :  شـــــــــــكل إعـــــــــــراب القـــــــــــرآنمُ   -240
دمشـــــــق ,  –, تحــــــــ : حـــــــاتم صـــــــالح الضـــــــامن , دار البشـــــــائر ه(437طالـــــــب)ت

 م. 2003 1ط
د. جاســــــم :  ييم عــــــن وجــــــو  الأعجــــــاز البيــــــانل فــــــي القــــــرآن الكــــــر شــــــكِ المُ  -241

 .م 2009 1فة , ط, دار كنوز المعر الزبيديّ 
ـــــالمَ  -242 ـــــة والصـــــادر الأدبي  ـــــراث لغوي  ـــــي الت ـــــي  ة ف زالـــــدين إســـــماعيل , د. ع : العرب

 .)د. ط . ت(, مكتبة غريب 
ــــر المُ  -243 ــــي غريــــب الشــــرح الكبي ــــن  : الفيــــوميّ  للرافعــــي  صــــباح المنيــــر ف أحمــــد ب

 م.1992 5القاهرة ط –ه ( المطبعة الأميرية 770ت)بن علي  محمّد
عصـــــام نـــــور الـــــدين , دار  : مميـــــزات التـــــذكير والتأنيـــــث صـــــرفي  لح الصـــــطَ المُ  -244

 م.1988 1طالكتاب العالمي , 
ـــــد صـــــطَ مُ  -245 ـــــذكر والللح المحاي ـــــثلم ـــــان مؤن  ـــــدين ,  : المجازي د. عصـــــام نـــــور ال

   م.1990 ) د. ط ( ,  دار الكتاب العالمي
ــــــل فــــــي المــــــذك ر والمؤن ــــــثالمُ  -246 : د. إميــــــل بــــــدي  يعقــــــوب , دار  عجــــــم المفص 

 . 1994 1بيروت , ط –الكتب العلمية 
       أبـــــــــو الحســـــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن مســـــــــعدة : الأ فـــــــــ  الأوســـــــــط ,  عـــــــــاني القـــــــــرآنمَ  -247

ـــــــاهرة , ط215ت) ـــــــة ال ـــــــانجي , الق  1ه( تحــــــــ : هـــــــدى محمـــــــود قراعـــــــة , مكتب
 م.1990

ه( , عــــــالم 207يحيــــــى بــــــن زيــــــاد )ت  أبــــــو زكريــــــا , الفــــــرّاء:  عــــــاني القــــــرآنمَ  -248
 )د. ط . ت(.,  الكتب

ـــــر  م    -249 ـــــن   الق ه(, تحــــــ : عيســـــى شـــــحاته 18علـــــي بـــــن حمـــــزة )ت  الكساااااائي   : ع
 .1998القاهرة , ) د. ط (  –عيسى , دار قباء 



  
300 

ـــــرآنمَ  -250 ـــــاني الق ـــــدأبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن  اس ,: النحّـــــ ع ـــــن بـــــن إ محمّ ســـــماعيل ب
ــــــــــونس ــــــــــده( تحـــــــــــ : الشــــــــــيخ 338ت  )ي ــــــــــي الصــــــــــا محمّ  جامعــــــــــة أم  بوني ,عل
 م.1988 1ط,  القرى

ــــــــعــــــــاني القــــــــرآن وا  مَ  -251 ــــــــو إ:  اجعرابــــــــه للزج  ــــــــن أب ــــــــراهيم ب ــــــــســــــــحاق إب  ريّ السّ
ــــــــــب , ط ,ه(311ت) ــــــــــده شــــــــــلبي , عــــــــــالم الكت ــــــــــل عُب ــــــــــد الجلي  1تحـــــــــــ : د. عب

 م. 1988
عبـــــدالله بـــــن  محمّـــــدأبـــــو ابـــــن قتيبـــــة,  : المعـــــاني أبيـــــاتعـــــاني الكبيـــــر فـــــي المَ  -252

 م.1985 1ه( دار الكتب العلمية , بيروت , ط276ت  )سلم مُ 
ــــــاني النحــــــومَ  -253  1عمــــــان , ط –امرائي , دار الفكــــــر السّــــــ: د. فاضــــــل صــــــالح  ع

   م .2000
الشــــيخ الحمــــوي  يــــاقوت : ريــــب الــــى معرفــــة الأديــــبم الأدبــــاء إرشــــاد الأ عجَــــمُ  -254

ان عبـــــــاس , دار الغـــــــرب حسّـــــــ  تحــــــــ:( ه626ت)شـــــــهاب الـــــــدين أبـــــــو عبـــــــد الله 
 م.1993 1طالإسلامي , 

ــــــمُ  -255 ــــــاتعجَ ــــــي بــــــن  رجــــــانيّ : الشــــــري  الج م التعريف ــــــدعل : تحـــــــه( 816ت) محمّ
   .)د. ط . ت(,, دار الفضلة , القاهرة  صادق المنشاويّ  محمّد

ـــم القـــراءات عجَـــمُ  -256 ـــر اءالقرآني  د. أحمـــد  : ة مـــع مقدمـــة فـــي القـــراءات وأشـــهر القُ
م , مطبوعــــــات جامعــــــة الكويــــــت , العــــــال ســــــالم مكــــــرّ ر عمــــــر, و د. عبــــــد  تــــــامُ 
 م.1988 2ط

عبــــد  محمّــــدأبــــو  ابــــن هشــــام الأنصــــاريّ :  غنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــبمُ  -257
د. عبـــــــد اللطيـــــــ  تحــــــــ: ه (761تالله جمـــــــال الـــــــدّين بـــــــن يوســـــــ  بـــــــن أحمـــــــد )

 .)د. ط . ت(,  العربيّ ال طيب , التراث  محمّد
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 محمّــــــد تحــــــ:ه( 285ت)بــــــن يزيـــــد   محمّـــــدأبــــــو العبـــــاس  المبـــــرّد: ب قتضَـــــالمُ   -258
 م.  1994,  القاهرة –عبد ال الق ع يمة, وزارة الأوقا  المصريّة 

ــــــدودالمَ  -259 ــــــرّاء:  قصــــــور والمم ــــــاد,  الف ــــــن زي ــــــى ب ــــــا , يحي ــــــو زكري  ه(207ت ) أب
 م .1983 ) د. ط (  , دار قتيبة , عبد العزيز الميميّ :  تحـ

 البغـــــــداديّ إســـــــماعيل بـــــــن القاســـــــم  : أبـــــــو علـــــــي القـــــــاليّ  قصـــــــور والممـــــــدودالمَ  -260
 –, مكتبـــــــــة ال ــــــــــانجي  , تحــــــــــ : أحمـــــــــد عبــــــــــد المجيـــــــــد هريــــــــــديّ  ( ه 356ت)

 .1999 1القاهرة , ط
 تحــــــ:ه( 669ت)علـــــي بـــــن مـــــؤمن : ابـــــن عصـــــفور ,  التصـــــريفمتـــــع فـــــي المُ  -261

 م. 1987 1طبيروت ,  –ف ر الدين قباوة , دار المعرفة 
: عبــــد العزيــــز علــــي ســــفر , مكتبــــة  العربيــــة الل غــــةمنــــوع مــــن الصــــرف فــــي المَ  -262

 م.2000  1طالكويت ,   -الاسكندرية 
 6, ط  : د. ابــــــراهيم أنـــــــيس , مكتبــــــة الأنجلـــــــو المصـــــــرية الل غـــــــةن أســـــــرار مِـــــــ -263

1978. 
ـــــــن الجـــــــزريّ  ن ومُرشـــــــد الطـــــــالبيننجـــــــد المقـــــــرئيمُ   -264 ـــــــد : اب ـــــــن  محمّ ـــــــدب  محمّ

 .)د. ط . ت(, العمران  محمّدعلي بن تحـ:  , ه(833ت)
ــــــــ -265 ــــــــةن ســــــــعة مِ ــــــــراهيم  العربي ــــــــ: إب ــــــــروت , ط –امرائي , دار الجــــــــي السّ  1بي

 م.1994
 : تحــــــــــه( 392ت) أبـــــــــو الفـــــــــتح ع مـــــــــان النحـــــــــويّ : ابـــــــــن جنـــــــــيّ ,  فنصِـــــــــالمُ  -266

 1ط , وعبــــــــــد الله أمــــــــــين , إدارة إحيــــــــــاء التــــــــــراث القــــــــــديم , إبــــــــــراهيم مصــــــــــطفى
 م.1954
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ــــــــاج البُ مِ   -267 ــــــــاءلنه ــــــــاء وســــــــراج الأدب ــــــــو الحســــــــن حــــــــازم  : القرطــــــــاجني , غ أب
 –الحبيـــــــب بـــــــن ال وجـــــــة , دار الغـــــــرب الإســـــــلامي  محمّـــــــدتحــــــــ:  , ه(684ت)

 م .1968 3بيروت , ط
علـــــــي  محمّـــــــدمــــــة العلاّ  : وســــــوعة كشـــــــاف اصـــــــطلاحات الفنـــــــون والعلـــــــوممَ  -268

رون, مكتبــــــــــة لبنــــــــــان ناشــــــــــرون , د. علــــــــــي دحــــــــــرو، وآ ــــــــــ:  تحـــــــــــ ,التهــــــــــانوي 
 . 1996 1ط, بيروت

ــــــموقــــــف الل غــــــوي ين مــــــن القــــــراءات   -269 محمّــــــد الســــــيد أحمــــــد  : الشــــــاذ ةة القرآني 
لبنـــــــان ,  -, مراجعـــــــة : ســـــــعيد محمّـــــــد اللحّـــــــام , عـــــــالم الكتـــــــب , بيـــــــروتعـــــــزوز

 .2001 1ط
ــــف النحــــاة مــــن الاحتجــــاج بالحــــديثم -270 , دار الرشــــيد  د.  ديجــــة الحــــدي يّ  : وق

 م .1981
  , , مطبعـــــة المجمـــــ  العراقـــــيّ  تار الجـــــواريّ السّـــــ: د. أحمـــــد عبـــــد نحـــــو التيســـــير -271

 م.1984 , ) د. ط(
 – العراقـــــيّ  , المجمـــــ  العلمـــــيّ  تار الجـــــواريّ السّـــــ: د. أحمـــــد عبـــــد  نحـــــو القـــــرآن -272

 م.1974 ) د. ط (  بغداد ,
 ) د.ت (. 3مصر , ط –اس حسن , دار المعار  : عبّ حو الوافيالن   -273
كمـــــال الــــــدين  الأنبــــــاريّ : أبـــــو البركـــــات  زهـــــة الألبــــــاء فـــــي طبقــــــات الأدبــــــاءنُ  -274

ـــــــــدالرحمن بـــــــــن  امرائي , مكتبـــــــــة السّـــــــــه( تحــــــــــ: د. إبـــــــــراهيم 577ت) محمّـــــــــدعب
 .)د. ط . ت(الأردن ,  –المنار 

دار  – طنطـــــــاويّ  محمّـــــــد:  الشـــــــيخ  نشـــــــأة النحـــــــو وتـــــــأريا أشـــــــهر النحـــــــاة -275
 ت(. . )د 2المعار , ط
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بــــن  محمّــــدالحــــاف  أبــــو ال يــــر ,  : ابــــن الجــــزريّ  القــــراءات العشــــر النشــــر فــــي -276
با  , دار الكتـــــــــب لصّـــــــــا محمّـــــــــدعلـــــــــي تحــــــــــ: ه (,  833ت)الدمشـــــــــقي  محمّــــــــد

 )د. ط . ت(.العلمية , 
ــــى فــــي الدراســــات ال -277 ــــة المعن ــــنظري ,  : د. كــــريم حســــين ناصــــح ال الــــديّ  ةنحوي 

 م.2006  1عمّان , ط –دار صفاء 
عادات السّــــ أبــــومجــــد الــــدين  ابــــن الأ يــــر : النهايــــة فــــي غريــــب الحــــديث والأثــــر -278

 .)د. ط . ت(,  ه(606ت) محمّدالمبار  بن 
ــــــــوا -279 ــــــــي الن           ســــــــعيد بــــــــن أوس بــــــــن  ابــــــــت  : أبــــــــو زيــــــــد الأنصــــــــاريّ  الل غــــــــةدر ف

 1طعبــــــــــــد القــــــــــــادر أحمــــــــــــد , دار الشــــــــــــروق ,  محمّــــــــــــدد. تحـــــــــــــ:  ه (215ت)
 .   م1981

ـــ -280 ـــاءنُ ـــار النحـــاة والأدب ـــي أخب ـــبس ف ـــن المقت ـــبس المختصـــر م والشـــعراء  ور الق
 تحـــــــ:ه( 296ت  ) بــــــن عمــــــران , محمّــــــدأبــــــو عبــــــد الله  : المرزبــــــانيّ والعلمــــــاء 

 . م1964 , ) د. ط ( شتايزفرانتس   -رودل  زلهايم , دار النشر
ـــــــيوطيّ :  مـــــــع الهوامـــــــع فـــــــي شـــــــرح جمـــــــع الجوامـــــــعهُ  -281 جـــــــلال الـــــــدين  السّ

ـــــي بكـــــر ) ت  د. عبـــــد العـــــال ســـــالم مكـــــرّم , تحــــــ:  ه(  911عبـــــدالرحمن بـــــن أب
 . م1992 ) د. ط (  مؤسسة الرسالة ,

 عبـــــد العزيـــــز الميمنـــــيّ تحـــــ: ,  : أبـــــو تمــــام حبيـــــب بـــــن أوس الطـــــائيّ  الوحشـــــيات -282
   .ت( د. ) 3ط دار المعار  , شاكر , محمّدومحمود  ,الراجوكتي 

 
 
 

 



  
304 

 الرسائل والأطاريح

ــــة والصــــرفي ة .1 : أحمــــد محمّــــد  أثــــر القــــراءات الشــــاذ ة فــــي الدراســــات النحوي 
, )اطروحــــــــــــة دكتــــــــــــوراه( , جامعــــــــــــة أم القــــــــــــرى ,  أبــــــــــــو عــــــــــــري  الغامــــــــــــديّ 

 م.1989
)رســـــالة  , : كـــــا م عـــــودة  شـــــان البـــــديريّ  العربيـــــةظـــــاهرة التغليـــــب فـــــي  .2

 م.2003 كلية الآداب , –ماجستير( جامعة الكوفة 
ــــا قتــــ    نلــــ  القــــر  الســــن   ال  ــــر .3 ر ثالم  ن : شــــذى أكــــرم  ياتــــم المــــ ان

كليـــــة التربيـــــة ) ابـــــن رشـــــد ( ,  –جامعـــــة بغـــــداد ,  )رســـــالة ماجســـــتير( ,أفـــــرام
 .م1999

 )رســـــالة , ســــماعيل غريــــب شــــري إ:  ة دراســــة لغوي ـــــةمؤنثــــات المعنوي ــــال  .4
 م. 2010 كلية الآداب , – ماجستير( , الجامعة الإسلامية / بغداد
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 البحوث والمجلات

ـــالتـــ الر ثالت  لـــا  هـــ  الشـــثا    .1 حساااين  د. :   هـــ  مع ـــا تـــن  العـــرث القر  لن

  ,3ع 27م ,مجلاااااة أبحااااااث البصااااارة ,عبااااااس فاااااالح حسااااان هاشااااام , و عاااااودة
2012. 

ـــــــي العربيـــــــةقضـــــــية   .2 ـــــــدعون د. طـــــــارق : التـــــــذكير و التأنيـــــــث ف  عب
 .1987  ,1, ، 38م , مجلة المجم  العراقيّ  , الجنابيّ 

ــــث .3 ــــذك ر والمؤن  ــــين الم ــــة ب ــــة النحوي  ــــي المطابق ــــب ف د.  : قضــــية التغلي
  , جامعـــــــة القــــــــاهرة –السّـــــــيد أحمــــــــد علـــــــي محمّــــــــد , مكتبـــــــة دار العلــــــــوم 

 )د. ت(.
ـــــــث لأبـــــــي حـــــــاتم السجســـــــتاني    .4 د. طـــــــارق  : كتـــــــاب المـــــــذك ر والمؤن 

, مطبعـــــــة 3, ، 35م, ,  مجلـــــــة المجمـــــــ  العراقـــــــي  عبـــــــدعون الجنـــــــابيّ 
 .  1984المجم  العراقي , 

ــــارابي .5 ــــراهيم الف ــــن إب ــــوان الأدب مســــحاق ب د. إبــــراهيم  : مقــــال عــــن دي
 –دار الجـــــــاح   -وزارة ال قافــــــة والإعـــــــلام –مجلـــــــة المـــــــورد  , السّــــــامرائيّ 

 .1980 ,1ع , 9م الجمهورية العراقية ,
 مجلـــــة ,د. محمّـــــد شـــــيت صـــــالح  : مُناقشـــــة رأي فـــــي علامـــــة التأنيـــــث .6

 .1980,  10-9, ع يالعربية الأردن اللّغةمجم  
ـــن مســـالك   .7 ـــةمِ ـــذكير الل غ ـــي الت ـــث ف ـــة د. مـــازن المبـــار  ,  : والتأني مجل

 . ت()د.  ,2،,  83م دمشق , –العربية  اللّغةمجم  
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Findings of the study  

The masculine-feminine issue is of great importance in studying 

grammar due to its ambiguity and the scientists’ interest in making it 

plain for students and users of Arabic language. The study, thus, 

discloses the great role played by the linguistic evidence in the 

linguistic lesson especially in the issue of masculine-feminine issue.  

The study investigates the linguists’ curricula in the published texts. It 

shows the differences among them as well as the merits and demerits 

of each curriculum.  

It shows the status of the Holy Quran among the linguists in their 

linguistic controversy especially for its employment of this issue in the 

verses it contains. The study also unveils how each linguist differs 

from others in the curriculum he adopts and the evidence he employs 

in the linguistic lesson.  

The study reveals the presence of the seven readings of the Holy 

Quran as in the linguists’ books tackling the masculine-feminine issue 

as well as the role other irregular  readings play in enriching the 

linguistic lesson. 

It focuses on the significance of employing Hadeeth in this issue and 

the opinion of both old and later linguists regarding this employment. 

Though Hadeeth is a great source in language, what restricts its 

employment is the errors found in documenting it. 

 As the study finds a variance in the numbers of Hadeeths employed in 

books focusing on the masculine-feminine issue, it recommends that 

what is to be relied on are those Hadeeths documented through 

Prophet Mohammed’s family.  

It considers the impact of listening in quoting proverbs and sayings 

and documents the significance of listening to important Arab readers 

and orators concerning the masculine-feminine issue. 

It discloses the impact of dialects on the masculine-feminine issue in 

Arabic poetry as the poet reflects the dialect, habits and customs of his 

tribe in his poetry.  

   The study investigates necessities in Arabic poetry especially in          

the masculine-feminine issue and finds out that some of them do   not 

deserve such a status as it appears to be a dialect for one or more tribes 

which took its way to the wider use among li 


